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  ،ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  هيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء ال
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا  الهدف من الروابط الإلكترونية
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

 علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات. 
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لهيئة الاستشارية وفق تحددت مهام أعضاء ا
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ة ر الدوريتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ تحريـــرال هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ دعمت متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية تباتالمك مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،ي الدراسات التاريخيةوالباحثين ف 
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد فيثقا علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي عاتالموضو عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب اريخية،الت

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 ي،المعرف  التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون تبعلاقا التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة يف  كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
Masterpieces of Orientalist Art 
The Shafik Gabr Collection. 
December 16, 2012. 

 .٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 .رسيفأثير أعامل التمفي  )Q3(تخصص التاريخ الفئة الوسطى  نمضصنفة م 
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
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َّ
ت
ْ
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مَة .عالمية .علمية
َّ
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

   وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو      قوو    متا وو   ت ظوو  إح  

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  ِق    ت و   ْ لإ   ِ د و ء  ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

   يبووو   قووو   ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ترت      ت ك    إ     ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب      ا ووووووو   ِْ    ووووووو  

   صووووو  ، ْ   وووووا ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو  

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم
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 ءتِت
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 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت
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 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

   داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت    ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


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
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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

عععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة  و

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 خسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضووت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشض

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وخلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نوْخةم  ض.

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْفضومق معععرتوْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسة لععع ومععع وتععع 

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

خنشععضومضْزدععرتوْخ ةععر ويْ  ععرة  وْخجرمد ععن ووْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

  نوعلععع و معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع و تق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْسومنرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

يالعععععضوم ععععع  ووْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع 

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوعل وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععروسعع   روعل سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  و تم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوعلععع و   ععع ة  و

ْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  وي ضفعععهومععع وْخداععع و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وعلععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

معع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنو

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر وْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع 

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

ك عع،وصعع رلأنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلو

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 م اعععع ِو زععععضْ وْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخا

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععرسوأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وفةق  وه  نوْخةم  ضوعلزضْئ ر.

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

خةدع    ويْخةمقعهومع وْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْ

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشعع ِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 فعععيوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنو

عليطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

 وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنويْخةععععع

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

ان ول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و، .يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروعلعععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع  و

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويع سععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

علععع وفمععع ْس ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وعلععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوعلع وه  عنوعل وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوعلعععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وعلععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،عععع  ويعوتعععع  يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععلاْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويعلععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعلم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وعلععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وعل وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وعل وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .

 



 

 
 

 2022ارس م – الخمسونو خامسالالعدد  –عشرة  خامسةالالسنة  01  ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وعلعععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة  وْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْسويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة  و ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوعل ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوعلععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وعل و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوعلع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْسويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويعل ومس  خ ة وه ويك سويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك ولأ ضس ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وعل و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشضسوفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتولأ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتولأ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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 الْعَدَدِ مُحْتَوَيَاتُ
 

 الْعَدَدِ كُتَّاب
 

 المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة
 صديق مهدي عبد الرحمن عبد القادر 41 ق.م0502 - 0022

 السودان جامعة بخت الرضا – كلية الآداب
   

 لموريتانيادور الشواهد الأركيولوجية في كتابة التاريخ القديم 
 محمد سالم محمدن مختار السالم 02 جوانب من أهمية الفن الصخري

 موريتانيا دكتوراه في التاريخ القديم
   

 الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي
 نكتل يوسف محسن 02 الأثار الاجتماعية والفقهية

 العراق نينوى – دائرة التعليم الديني
   

 المغرب الإسلاميالرعي والرعاة في بادية 
 نور الدين أمعيط 73 خلال العصر الوسيط

 المغرب جامعة شعيب الدكالي – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
   

 المناخ والبداوة في المغرب
 عمر بنعيش 02 خلال العصر الوسيط

 المغرب جامعة القاضي عياض – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
   

 الآداب السلطانية"النصائح" في كتب 
 إبراهيم القادري بوتشيش 03 دراسة في بنيتها وصلتها بثقافة الاعتدال

 المغرب مكناس –جامعة مولاي إسماعيل 
   

 أدوات المعرفة التاريخية
 عبد السلام بحاج 31 منهج السرد التاريخي عند بول ريكور نموذجًا

 المغرب طفيلجامعة ابن  – ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل
   

 جون أ. ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا
 علي صالح حمدان حامد 20 (0181 - 0100)

 العراق إقليم كردستان –جامعة زاخو 
   

 الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائري
 صالح الزرويل 14 م( مؤرخًا0711 – 0111)

 الجزائر باحث في التاريخ الوسيط
   

 الموقف العراقي والسعودي من الحرب الأهلية اللبنانية
 إخلاص بخيت الجعافرة 421 م0718 – 0710

 السعودية جامعة حفر الباطن
   

 توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العُليا
 حملات عبد الرزاّق 442 م0711 – 0711

 الجزائر دائرة صدوق –أستاذ للتعليم المتوسط 
   

 الجمعياّت القوميّة العربيةّ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني
 فوزي السباعي 400 مقاربة تحليليةّ ونقديةّ

 تونس جامعة صفاقس
   

 م والصراع حول الزعامة0710وفد مطالب الأمة بشمال المغرب سنة 
 مراد المعاشي 410 عبد السلام بنونة ومحمد الطيب بوهلال أنموذجًا

 المغرب جامعة ابن زهر
   

 0705الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة في الحرب العالمية الأولى )
 عبد السلام بوطافي 404 بين التعتيم والتضليل والتحقير (0701 –

 المغرب دكتوراه في التاريخ المعاصر
   

الأجانب عند أيت عبدي: قراءة تاريخية في الاندماج والتحول 
 ن زوهريعثما 460 بالأطلس المتوسط إبان الحماية الفرنسية على المغرب

 المغرب بني ملال –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
   

 الوحدة المغربية الجزائرية في نصوص الحركة الوطنية الجزائرية
 مدربل مصطفى الأمين 431 ودور المغرب الأقصى في تدويل قضية الثورة الجزائرية

 الجزائر جامعة الجيلالي ليابس
   

 - التجربة القشتالية: الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى: ترجمات
 عبد العزيز رمضان 424 م(01 - 00)القرون  الليونية والإسلامية

 السعودية جامعة الملك خالد –كلية العلوم الإنسانية 
   

 محمد مزيان 014 التوسع البرتغالي في المغرب: عرض كتاب
 المغرب القنيطرة – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

   

 الحرف والفنون الشعبية بمنطقة توات :عرض أطروحة
 ميلود بلحاج 013 دراسة وتثمين

 الجزائر دكتوراه تاريخ تخصص فنون شعبية
   

 تشكل الدولة ) الأمة ( :ملف العدد
 عبد العزيز غوردو 004 حالة المغرب

 المغرب المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

 

 

 



   
  

 

 
 

  ISSN: 2090 – 0449 Online ��אא� 
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].   

  المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة
  ق.م١٤٥٠ - ٢٥٠٠

     

 

  صديق مهدي عبد الرحمن عبد القادرد. 
    أستاذ التاريخ القديم المشارك

    جامعة بخت الرضا – كلية الآداب
    جمهورية السودان

     

>  مُلخَّصْ  <<

في حضارة كرمة ودور البيئة الكبير في ذلك وشكل العمارة الدينية والطقوس التي مورست  الدينية بودات والمقدساتمعمعرفة اللتهدف هذه الدراسة 
. سوف تتبع هذه الدراسة الغوص في أغوار الحضارة الكرمية ومعتقداتها الدينية ومعابدها والممارسات الطقسيةتكمن أهمية هذه الدراسة   من خلالها.

أهم النتائج تتمثل في تميز أهل كرمة ا للحوحة التي تقتضيها الدراسة. يخ بكافة أساليبه من وصف وتحليل ومقارنة ونقد واستنتاج وفقً منهج البحث التار 
تمائم ل مثل الفي الصناعات والحرف التي مارسوها في حياتهم اليومية. وجود فخار كرمة في كثير من الثقافات والحضارات المجاورة. ظهور الحيوان كتماثي

بادتها في  التي كانت تقوم بدور تسهيل عملية النفاس عند النساء. تقديم ضحايا حيوانية للميت في كامل زينتها خاصة الكباش يقوي فرضية تقديسها وع
  مملكة كرمة. كرمة. الأسس الدينية والطقوس المصاحبة لها مأخوذة من البيئة المحلية رغم علاقات كرمة الخارجية. أصل عبادة الإله آمون في 
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مَةُ    مُقَدِّ
 الدينيـة بودات والمقدساتتهدف هذه الدراسة معرفة المع

ـــك وشـــكل العمـــارة  ـــير في ذل ـــة الكب في حضـــارة كرمـــة ودور البيئ
تكمـن أهميـة هـذه  الدينية والطقوس التي مورست مـن خلالهـا.

الغـوص في أغـوار الحضـارة الكرميـة ومعتقـداتها الدينيـة الدراسة 
المعبـودات تناولت هـذه الدراسـة  .ومعابدها والطقوس الدينية

م) أمــا مــن ق.١٤٥٠ – ٢٥٠٠( والمقدســات الدينيــة في حضــارة كرمــة
 كرميــةفتشــمل هــذه الدراســة حــدود الدولــة ال ،الناحيــة المكانيــة

ــوباً أي مــن ا بالكامــل  ــع جن يمكــن  .لشــلال الأول شــمالا إلى الراب
هذه الدراسة في محدوديـة المصـادر والمراجـع الـتي   حصر مشكلة

قلــة الدراســات المتخصصــة في  تنــاقش هــذه الفــترة إضــافة إلى 
 .لقديمة وعـدم النشر ـالتقـارير الأثريـة عـلى نطـاق واسـعالأديان ا

اليبه ســوف تتبــع هــذه الدراســة مــنهج البحــث التــاريخ بكافــة أســ
ة الــتي  اجــا للحمــن وصــف وتحليــل ومقارنــة ونقــد واســتنتاج. وفقًــ

الــتي تــم تقســيمها إلى (الموقــع/ معــالم كرمــة  تقتضــيها الدراســة
  الأثرية/ المعبودات والمقدسات الدينية).

: الموقع                                                                                                                                                      أولاً
حضارة كرمة تعتبر النواة الأساسية لكل الحضارات 
السودانية عبر التاريخ وعبرها ظهرت كل البدايات الثقافية 
خاصة المعتقدات الدينية، حيث لعبت البيئة المحلية دورًا بارزا 

ظه بوضوح في عبادة في تشكيل الأديان الكرمية وهذا نلاح
  .ةفرس النهر والتمساح والخراف وغيرها من المؤثرات البيئي

كـــوش تعتـــبر مـــن أكـــثر الأســـماء الـــتي أطلقـــت عـــلى بـــلاد 
الأولى  لبنــةالســودان في فتراتــه القديمــة. وتمثــل حضــارة كرمــة ال

لدولة كوش والتي كـان لهـا بالـغ الأثـر في تـاريخ الدولـة الكوشـية 
ق.م، حيـث وجـدت أهـم معالمهـا  ٢٥٠٠طة خاصة في الفترة الوسي

منطقـــة كرمـــة الحاليـــة في الضـــفة الشرـــقية للنيـــل عـــلى بعـــد  في 
خمسة وعشرين كيلـومتر جنـوب الشـلال الثالـث، وامتـدت جنـوبًا 

كمـــا  )١(فـــترة كرمـــة الكلاســـيكية حـــتى الشـــلال الرابـــع جنـــوباً  في 
   )٢(الشمال من جزيرة صاى. إلى وصلت شمالاً 

للكثـير مـن النظـريات الـتي أجريـت عـلى أصل الكرميين نسـبة 
هيـــاكلهم، أوضـــحت إن الســـلالة العرقيـــة لإنســـان كرمـــة نفـــس 
السلالة الـتي نجـدها اليـوم في شـمال السـودان، وهـي عبـارة عـن 
خليط بين الخصائص الزنجية والقوقازية، وفى هذا الجانـب نجـد أن  
ــــيهم اصــــطلاح (ســــلالة الســــودان  ــــق عل ــــترح أن نطل ــــر اق تريق

م ١٩٨٠كما كانت مخرجات دراسات كرستيان سايمون الشمالي)،  
أن أصولهم السلالية لا تختلف عن تركيبة السـكان الحـاليين. نجـد 

أن كرمـــة كانـــت تمثـــل حلقـــة متطـــورة بعـــد ثقافـــة المجموعـــات 
وأثبتـــت الدراســـات التواصـــل العميـــق بـــين الكـــرميين وأصـــحاب 

لجيـــدة، وتمـــيزت كرمـــة بعلاقاتهـــا التجاريـــة ا (3)المجموعـــة الثالثـــة
ه المختلفــة أهــم ومثــل فخارهــا الجيــد المصــقول بألوانــه وأشــكال

  سماتها الثقافية.
أثبتــت الدراســات والإعمــال الأثريــة الــتي أجريــت عــلى مواقــع 
حضارة كرمـة. إن هـذه الحضـارة لهـا الكثـير مـن المخلفـات الأثريـة 
المادية الـتي تعكـس النشـاطات المعماريـة لأهـل هـذه الحضـارة 

ـــ ـــب بع ـــات الدينيـــة هـــذا بجان ـــتي تصـــور المخلف ض المخلفـــات ال
والممارسات الثقافية التي كانـت سـائدة كمـا كشـفت الدراسـات 
عـن الحـرف والصـناعات الـتي مارســها أهـل كرمـة، وعـادات الــدفن 

  والأثاث الجنائزي داخل القبور.

  ثانيًا: معاˮ كرمة الأثرية
ــة : أدت الأعمــال الــتي أجريــت مــؤخرًا في  المقصــورة الجنائزي

كرمـــة إلى زيادة المعرفـــة بالمبـــاني الدينيـــة والجنائزيـــة والمراحـــل 
البــارزة للتطــور المعمــاري فيهــا. حيــث بنيــت الأكــواخ والعشــش 
التي كانت مخصصة لإجراء طقوس وابتهالات للأموات بالطوب 
اللبن. كما كانت تدفن مجموعة من رؤوس الأبقار. ولكن نلاحـظ 

في فـترة كرمـة الكلاسـيكية  أن هذه المباني شهدت تطورًا كبـيرًا
حيــث أصــبحت تبــنى في شــكل غــرف ضــخمة مــن الطــين بأســقف 

  الجزء الجنوبي من المقبرة. مقببة وعادة ما تكون المقصورة في 
ــة:  ــة الغربي والــتي تعتــبر أهــم معــالم كرمــة الأثريــة، الدفوف

وأكــثر الهياكــل غرابــة في النوبــة والوحيــدة مــن نوعهــا في الوجــود 
كيلو من مجـرى   ٣،٥الطوب اللبن تبعد حوالي  مبنى كبير من  dوه

ـــغ طولهـــا  مـــتر  ٢،٥مـــتر وعرضـــها  ٣٠النيـــل في اتجـــاه الشرـــق يبل
   )٣(متر. ٢٠وبارتفاع حوالي 

اختلف المؤرخون في صور هذا المبنى لكن الدراسـات الحديثـة 
ـــة السويسرـــية بقيـــادة شـــارلس بوانيـــه  ـــت بهـــا البعث ـــتي قام ال

ض دينيـــة لأهـــل كرمـــة. أمـــا أوضـــحت أن هـــذا المبـــنى بـــني لأغـــرا
الدفوفة الشرقية فهـي أيضًـا بنيـت مـن الطـوب اللـبن وهـي الـتي 
اتفــق العلمــاء في ماهيتهــا، والــتي كانــت عبــارة عــن معبــد جنــائزي 

  والتي تقع في الأجزاء الجنوبية من الجبانة الرئيسة لمملكة كرمة.
 قبـور كرمـةأهم معلم أثري للحضارة الكرمية، هو الجبانة أي 

ــيرًا للتوثيــق لهــذه الفــترة، حيــث والــتي   اعتمــد عليهــا الدارســين كث
وجدت بأحجامها الضخمة، وتميزت في شكلها الخارجي بكوم تـرابي 
ضــخم تــرص في جوانبــه مجموعــة مــن الحجــارة خاصــة الســوداء، 
وبعــض جمــاجم الثــيران (دلالــة دينيــة). أمــا مــن الناحيــة الداخليــة 

ة عـن حفـرة دائريـة بلـغ فقد كانت فقد كانـت قبـور الكـرميين عبـار 
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مـــترًا يـــدفن المتـــوفى في عنقريـــب  ٩٠قطرهـــا في بعـــض القبـــور 
مغطى بقطعة من الجلد، كما توجـد داخـل قبـورهم مجموعـة مـن 
الأثـــاث الجنـــائزي الـــذي كـــان يحتـــوي عـــلى مجموعـــة مـــن الأواني 
الفخارية وأدوات الزينة وغيرها من الأشياء التي تعيـين المتـوفى 

  حياة الأخرى.
بنوعيهـــا  دفـــن الضـــحايات حضـــارة كرمـــة بممارســـة اشـــتهر

الحيــواني والبشرــي، فالضــحايا الحيوانيــة مثلتهــا الخــراف والكــلاب 
والأبقار والقطط والتي كانـت تـدفن مـع المتـوفى. وهنـا لابـد مـن 
ـــة هـــذه الممارســـة ومـــدى قدســـيتها خاصـــة  أن نشـــير إلى أهمي

ارس الخـــراف. لأنهـــا تشـــير مبـــاشرة لعبـــادة الإلـــه آمـــون. كمـــا مـــ
الكــرمين أيضًــا عــادة دفــن الضــحايا البشرــية والــتي بلغــت أعــداداً  

شـــخص معظمهـــم مـــن النســـاء  ٣٢٢كبـــيرة. وفى بعـــض القبـــور 
  (1)والأطفال.

والذي يعتـبر أهـم سـمات  بصناعة الفخارتميزت كرمة أيضًا 
الثقافــة الماديــة حيــث بــرع الكرميــون في دقــة صــناعته وكــذلك 

ه البنيــة والســوداء والحمــراء، صــقله، اشــتهرت فخــار كرمــة بألوانــ
وكــان يأخـــذ أشـــكال حيوانيـــة في بعـــض الأحيـــان، وتمتـــاز زخرفـــة 
شـــكل جميـــل وراقى ووجـــد فخـــار كرمـــة في كثـــير مـــن الثقافـــات 

كمــا تمــيز الكــرميين بصــناعة السرــائر الخشــبية  )٤(المجــاورة لهــا.
والأدوات التي صنعت معدن البرونز مثل الخناجر والسكاكين الـتي  

تخدمونها في حيــاتهم اليوميــة وبرعــوا في صــناعة الحــلي كــانوا يســ
  والزينة والجلود واهتموا أيضًا بصناعة الحرز والفضة والذهب.

والتي تمثلت مع  علاقاتهم الخارجيةكذلك برع الكرميون في 
ملــوك الهكســـوس الـــذين ســـيطروا عــلى شـــمال مصـــر منطقـــة 

ة لـولا الدلتا وكادت هـذه العلاقـة أن تقضىـ عـلى الدولـة المصـري
تدارك ملوكها لهذه العلاقة ومحاربـة الهكسـوس وطـردهم مـن 

وكانـت نهايـة  )٥(مصر، وكذلك هزيمة الكرميين وتـدمير مراكـزهم.
ق.م على أيدي القوات المصرية في عهد الملك   ١٤٥٠كرمة في عام 

تحــتمس الثالــث، ولكــن ظلــت عاداتهــا وتقاليــدها وشــتى أنــواع  
   فترة نبته.ارس وبشكل متواصل حتى ثقافاتها تم

  ثالثًا: المعبودات والمقدسات الدينية
كرمــة هــي النــواة الأساســية لكــل الحضــارات والثقافــات في 
الســودان، حيــث كانــت هــذه الحضــارة ذات بنيــه أساســية قويــة  
كونــت بهــا دولــة ذات نظــام إداري وديــني قــويين، فامتــدت منــذ 
 منتصــف الإلــف الثالــث قبــل المــيلاد حــتى منتصــف الألــف الثــاني 
ــاشرًا في ظهــور ونشــوء  ــل المــيلاد، كمــا أســهمت إســهامًا مب قب

ولقــد أبانــت الحفــريات الأثريــة بكرمــة الــدور  المعتقــدات الدينيــة.
الأساسي الذي اطلعت به المحـارب والمعابـد العديـدة خاصـة في 

الاحتفالات والطقس الدينية، ففي أحياء المدينـة، أو في المقـابر 
ررة لتمجيــــد وتقــــديس اتضــــحت لنــــا تفاصــــيل الطقــــوس المقــــ

  المعبودات التي تتحكم في الحياة الدنيا، وفي العالم الآخر.
وفي فترة كرمة الكلاسيكية والـتي سـيطرت فيهـا عـلى قلعـة 
بوهين ظهر أسـم الإلـه حـورص، وقامـت أسرة مصـرية كانـت في 
خدمــة ملــك كــوش معبــداَ باســمه، لــذلك نلاحــظ مــدى الأهميــة 

معــه الآلــة رع مــوكلان بحفــظ لهــذا الإلــه عنــد الكــرميين فهــو و
الطمأنينة والسلام ضد قوى الشر الممثلة في الآلة ست، ويدعم 
ذلــك قــرص شــمس مجــنح نحــت مــن الحجــر بعنايــة فائقــة، ووضــع 

كمـــا تـــم العثـــور أثنـــاء  )٦(عـــلى أعـــلى مـــدخل الدفوفـــة الشرـــقية.
الحفريات على العديد من نماذج المراكب التي نحتت مـن الحجـر، أو 

يـانس أو الطـين المحـروق، وتـذكرنا هـذه النمـاذج شكلت مـن الف
بالفلك السماوي الملازم للمرحلة الكونيـة للإلـه رع بالإضـافة إلي 
الخصائص المعمارية للمعابد الجنائزية، حيث تبدو ممارسـة عبـادة 
الشــمس محتملــه في كرمــة، فليســت مــن المســتغرب أن يكــون 

ما تشـير لبعض أشكال عبادة الشمس مكانة ببلاد كوش، وهذا 
  إليه دلائل رع.

نحتـــت بعـــض الحيوانـــات الأســـطورية واســـتعملت في فـــن 
لزخرفة بعض لوحات الأسرة بكرمة الكلاسيكية، بعض  التطعيم

هذه الأشكال العاجية مرصعة بشكل فـرس النهـر، والـذي يمثـل 
آلهــة الخصــوبة، كمــا ظهــر هــذا الحيــوان كتمثــال مثــل التمــائم الــتي  

   )٧(كانت تقوم بدور تسهيل عملية النفاس عند النساء.
مة، وجـد في منزل مهجور من الربع الجنوبي لمدينة كرمة القدي

إنــــاء مــــن الحجــــر الــــرملي عليــــه رســــمت حيــــه، وهــــي تمثــــل أحــــد 
المعبودات التي ترجع إلى تاريخ أقدم مما ذكرنـاه، ولكـن كـان لهـا 
دور قدسي واضـح في فـترات كرمـة، كمـا ظهـرت معبـودات أخـرى 
بشــكل إنســان إحــداها بــرأس بقــرة عليهــا شــعر طويــل مســتعار  

فل وأمامهـا علامـة تظهر بكثرة منحوتة على مسـند المقعـد الأسـ
(العــنخ) وهــي حــرف يرمــز لــنفخ الحيــاة بواســطة الآلهــة للجســد 

   )٨(الآدمي خاصة الملوك.
ومــن الملاحــظ شــكل المشــاركة الواضــح في طريقــة الســحر 
والأخيلــة الدينيــة بــين بــلاد كــوش ومصــر، وهــذا تــدل عليــه تلــك 
الرســـومات الـــتي أكتشـــفها العـــالم الأمـــريكي رايزنـــر عـــلي جـــدران 

رتين الجنــائزيتين، حيــث لاحــظ صــفوف منهــا، بالــرقم مــن المقصــو
ـــم توجـــد مرصوصـــة  ـــة ســـيئة ونســـبة لأنهـــا ل ـــت في حال أنهـــا كان
الواحـدة تلــو الأخــرى فأنهــا لا تفيـد الديانــة الكوشــية كثــيرًا، وهــي 
عبارة عن منـاظر نيليـة، ومنـاظر أخـري تكـرر الأشـكال والحيوانـات 

 كرمـة ،وهـذا الفـن التي نحتت علي العاجات التي وجـدت بكـثرة في 
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أنتشرـ ـفي مصــر أيضًــا، ولكــن في منطقــة كرمــة، لا يعطينــا لوحــة  
   )٩(كاملة تستطيع من خلالها وضع صورة تعبدية أو دينية.

احتــل التمســاح مكانــة هامــة بــين منظومــة الآلهــة في كرمــة 
وكثرة اسـتعماله يعطينـا فكـرة عـن مـدى المكانـة الـتي أكتسـبها 

ر رسمه علي الأواني الفخاريـة والـتي  هذا المعبود بحيث تكرر ظهو
كانــت تســتعمل كمرضــعات للأطفــال، وقــد تــم العثــور عــلي عــدة  
تماثيل من الطمي للتمساح موضوعة تحت أسـاس أحـد المنـازل 
في الحي الديني في الـديني في مدينـة كرمـة القديمـة، كمـا عـثر عـلى 
عدد من التمـائم في شـكل تمسـاح في الأضـرحة فـنلاحظ هنـا أن 

التي وجـدها التمسـاح عنـد الكـرميين في العصـور القديمـة  القيمة
ظلت ثابتة حتي اليوم، ففي واقعنا المعاش نجـد جسـدًا لتمسـاح 
محـــنط موضـــوعًا عـــلي مـــداخل بعـــض المنـــازل في كرمـــة الحاليـــة 

  وغيرها من المدن في السودان.
ــــة وطقوســــها في كرمــــة.  عنــــدما وصــــفت العــــادات الجنائزي

كاملــة، حيــث تــم العثــور عــلي بعضــها وردفيهــا العثــور عــلى خــراف  
  محنطة داخل القبور.

ويجب أن ننظر إلى هذه العادة من خلال منظور ديني واسـع 
ـــير منهـــا وجـــدت عـــلى الصـــحراء  ـــار أن الكث وشـــامل، بأخـــذ الاعتب

كـل هـذا بـلا شــك  )١٠(الغربيـة ومـدى تشـابهها مـع مـا وجـد بكرمـة.
يـــه ، وعلةيشـــير إلى أشـــكال طقوســـية تنمـــي مفـــاهيم عقائديـــ

يمكننــا أن نؤكــد عــن انتشــار بعــض العقائــد الدينيــة والممارســات 
  السحرية التي كان يمارسها سكان الصحراء قبل كرمة.

ــة مــن الزمــان أشــار بعــض الكتــاب إلى وجــود   قبــل مــدة قليل
تشــابه شــديد بــل يصــل إلى حــد التطــابق في بعــض الوجــوه بــين 

قــة ســكان الصــحراء والمجموعــة الثالثــة، مثــل الملابــس، وطري
صيد الزراف، ومظاهر هذه الرسوم الصحراوية، وما ظهـر بكرمـة، 
وكــذلك الحــلي الــتي تعلــق عــلى قــرون الكبــاش، ثــم القــرص المــدور 
المصـــنوع مـــن ريـــش النعـــام، والـــذي ظهـــر بوضـــوح في الرســـوم 

  )١١(الصخرية الصحراوية.
تشارك هذه الكباش المقدمة كضحايا للميت فيما يقـدم لـه 

يوحى بوجـود نـوع مـن التعبـد وهـذا مـا  من قرابين وطقوس، مما
يقوي الافتراض القائل بالأصل الكوشي لأهم معبود في العصور 
القديمة وهـو الإلـه آمـون (أبـو الآلـة) ورب الأرباب والمقـدم عـلي 

ق.م والـذي أتخـذ بعــض ١٥٨٠جميـع الآلـة، في وادي النيـل بعـد عـام 
ـــين مظـــاهر  ـــرت ب ـــتي ظه ـــن الأشـــكال ال خصائصـــه وأشـــكاله م

راء، وممــا يؤكــد هــذا الأمــر تمثــال صــغير لكــبش مــن حجــر الصــح
الكــوارتز وجــدفي أحــد المقــابر الملكيــة، كأحــد مراســيم طقــوس 
جنائزية، وانتشرت هذه العبادة بصورة واضـحة فيمـا بعـد، خاصـة 

إنما يـدل عـلى  ءفي الدولة الحديثة في مصر، وهذا إن دل على شي 
مــا يعلــل أيضًــا عراقــة وأصــالة المفــاهيم الدينيــة الكوشــية، وك

ا أهــم مصــادر شــغف الكوشــيين بهــذه المنظومــة الــتي جعلوهــ
  الطقوس والعبادات.

ممــا ســبق تتضــح الأســس الدينيــة لهــذه العــادات الكوشــية، 
وعلى الرغم من علاقة كرمة الخارجية مع مصـر وفلسـطين وأرض 
الرافدين، إلا أنها لم تتـأثر بهـم بشـكل كبـير، حيـث اسـتطاعت أن  

ا من المحيط الكـوشي، ومـن الصـحراء الغربيـة، تستنبط تقاليده
من وسط السـودان، فلقـد قامـت عقائـدهم عـلي عبـادات محليـة 
قديمــة تــأثرت بتيــارات وفــدت مــن الجنــوب (وســط الســودان) أو 
مـن الغــرب (الصــحراء)، ولقــد أضــاف الطقــس المطــير الــذي كــان 
ســائدًا أبان الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد إلي إيجــاد فــرص الاتصــال 
الموسع عـلي مـدي منـاطق واسـعة، أضـف إلي ذلـك موقـع كرمـة 
الجيد الذي توسط كل هذه المناطق، لذا يمكـن القـول أن البحـث 
عن أصل العقائد الدينية التي ظهرت في كرمة قد يشمل منـاطق 
خفية، وربما خلال فترات سابقة لكرمة نفسها، ولابد أن نأخـذ في 

يئـــة مـــن شـــمس ونيـــل الاعتبـــار أيضًـــا المكونـــات الأساســـية للب
   )١٢(وصحراء وحتى عادات الأكل والشرب.

مما سبق يتضح لنا جلياً قوة وأصـالة عبـادة الإلـه آمـون الـتي 
انتشرــت بعــد ذلــك في أراضي كثــيرة حــول محــيط كرمــة وغيرهــا، 
حيـــــث كانـــــت الخـــــراف تـــــدفن في المقـــــابر إبان كرمـــــة القديمـــــة 

رؤوس  والوســطي والــتي ارتبطــت بحيــاة الرعــي حيــث كانــت تــزان 
بعض الخراف بقرص مصنوع من ريش النعـام مثبـت عـلي قطعـة 
جلدية حيـث توضـع عـلي قمـة الـرأس، وتثبـت القطعـة كلهـا بجلـد 
لــف حــول الرقبــة ويمــر حبــل مــن الجلــد خــلال القــرون المثقوبــة 
وينتهي بدلايات جميلة من الخرز الملـون بتصـاميم هندسـية بلـون 

هــذه الخرامــات زمــام أســود، أو أبــيض عــلي أرضــية  زرقــاء وتحمــل 
مجــدول متصــل بحبــل، ومــن هــذه الصــور العظيمــة تجلــت عبــادة 

  الإله آمون في كرمة.
ولابــد مــن الإشــارة الــتي ذكرهــا كثــير مــن العلمــاء، أن الأصــل 
الحقيقــي للإلــه آمــون هــو أرض كــوش مــدعمًا الباحــث رأيــه بهــم، 

ــري في وجــود ١٩٧٣ومــن أشــهرهم ليكلانــت  م حيــث قــال (وقــد ن
عبــادة الالــه آمــون النــوبي في شــكل كــبش)، كمــا  الكبــاش أصــل 

ــام  ــوال في ع ــرأي ل م، كمــا ألحقــه بعــض الدارســين ١٩٧٥طابقــه ال
  )١٣(م.١٩٧٣بالماء والخصوبة مثل العالم ويلدون عام 

على الرغم من هذه الحقائق والمعلومات لابد من الإشارة أن 
ــــري مــــن قبــــل البعثــــة  ــــزال تحــــت البحــــث الأث هــــذه الحقبــــة لات

ة ولكي تكتمل الصورة عن العقائد والطقوس الدينية السويسري
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في كرمة يحتاج لـبعض الوقـت، إضـافة إلى أن الدراسـة حـتى الآن 
محصـــورة في منطقـــة كرمـــة الحاليـــة وبعـــض المنـــاطق المجـــاورة 
وهــذا لا يكفــي للإحاطــة بالموضــوع بجميــع أطرافــه واستقصــاء 

بكـل مـا  الحقائق. لذلك لابد من تشجيع الدراسـة والبحـث للإلمـام
هـو مبــذول في المــاضي لــكي يـتم توثيقــه وحفظــه ونشرــه كــذلك، 

  لكي تعم الفائدة.
  

  خَاɱِةٌَ 

تعتبر حضارة كرمة من التواريخ البشرـية المهمـة الـتي تحتـاج 
للكثير من الاهتمام البحثي خاصة المراكـز والمواقـع الدينيـة فيهـا 

وس والــتي تعتــبر الــركيزة الأساســية للمعتقــدات الدينيــة والطقــ
والممارسات في دولـة كـوش بفتراتهـا الـثلاث. اهـتم أهـل كرمـة 
ـــة  ـــة أشـــهرها الحي ـــودات والمقدســـات الديني ـــد مـــن المعب بالعدي
والتمســـاح والخـــراف والـــتي رســـمت عـــلى جـــدران المراكـــز الدينيـــة 
والقبور. كما تميزوا بصناعة الفخـار والحـلي وأدوات الزينـة وبرعـوا 

    في الفنون المعمارية والتشكيلية.
  

  نتائج الدراسة
تمــــيز أهــــل كرمــــة في الصــــناعات الحــــرف الــــتي مارســــوها في  •

 حياتهم اليومية. 

 وجود فخار كرمة في كثير من الثقافات والحضارات المجاورة. •

ــدور   • ــت تقــوم ب ــتي كان ظهــور الحيــوان كتماثيــل مثــل التمــائم ال
 تسهيل عملية النفاس عند النساء.

ينتهـا خاصـةً الكبـاش تقديم ضحايا حيوانية للميت في كامل ز  •
 يقوي فرضية تقديسها وعبادتها في كرمة. 

الأسس الدينية والطقوس المصاحبة لها مأخوذة من البيئـة  •
 المحلية رغم علاقات كرمة الخارجية.

 أصل عبادة الإله آمون في مملكة كرمة. •
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  )٣شكل رقم (

  
  فخار كرمة
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  دور الشواهد الأركيولوجية في كتابة التاريخ القديم لموريتانيا
  جوانب من أهمية الفن الصخري
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    دكتوراه في التاريخ القديم

     نواكشوط – تخصص الفن الصخري
    الجمهورية الإسلامية الموريتانية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا من قبل الأجانب الفن الصخري من أقدم الشواهد الأركيولوجية الموجودة بالمجال الموريتاني، وقد أنجزت عنه العديد من الدراسات، خصوصً  دّ عَ يُ 
نا هنا أن نرصد جوانب السباقين لاكتشافه، لكن جل تلك الدراسات ركز على جوانب الجرد والوصف لهذا الفن، ومع الأهمية البالغة لذلك، فقد اختر

اذج معبرة عن أهميته، مع الإقرار بصعوبة الإحاطة بكافة الجوانب الدالة على ذلك. ولتوضيح هذه الأهمية حرصنا في هذه الورقة على تقديم نم
ا بها، سواء من حيث متنوعة شملت عينات مختلفة من موضوعات لوحاته، ومن ذلك تاريخ الثروة الحيوانية وعلاقة الإنسان القديم بموريتاني

تطورة الاستغلال في التنقل أو اعتماده عليها في معاشه والسبل التي كان يسلك في قنصها. بينا كذلك الأهمية التاريخية للعربات كوسائل نقل م
فادتها من مختلف المشاهد لدى المجتمعات القديمة، ثم أهم التطورات الحضارية التي أرخ لها الفن الصخري، وكذا أهم المعتقدات التي تمكن است

هد الصخرية، كما قدمنا قراءة لبعض العناصر الحضارية لهذا الفن يفهم منها مستوى من قدم التنوع الإثني بالنطاق الموريتاني، وختمنا بشوا
  ة لذلك.الكتابات القديمة التي جسدها قدماء السكان على اللوحات الصخرية في أزيد من منطقة مع تبيين الدلالات التاريخي
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مَةُ    مُقَدِّ
للـــتراث أهميـــة كـــبرى في التعريـــف بحضـــارة وتـــاريخ الأمـــم، 
  وحينمــا يتعلــق الأمــر بالفــترات القديمــة فــإن أي شــواهد مهمــا
كانت ضئيلة تكون لها قيمة كـبرى، لأن الـتراث مـن أنجـع وسـائل 
إبـــراز الهويـــة والخصوصـــيات المحليـــة لكـــل مجتمـــع، ويتأكـــد هـــذا 
التوجه حينما يتعلق الأمر بالمجالات الصحراوية التي تنعـت غالبـا 

الكتــابات عنهــا. في هــذا  قلــةا لبالقفــر والفقــر في كــل شيء، نظــرً 
ضــيح الجوانــب الــتي يمكــن أن يفيــد الســياق تــأتي ورقتنــا هــذه لتو

ـــا،  ـــاريخ وحضـــارة موريتاني ـــف بت ـــا في التعري الفـــن الصـــخري فيه
من أقدم الشـواهد عـلى مراحـل وحقـب تاريخيـة مختلفـة باعتباره 

ـــــه يتمـــــيز بتنـــــوع مـــــر بهـــــا الإنســـــان الموريتـــــاني، ونظـــــرً  ا لكون
ـــه مصـــدرً  ـــك يجعـــل من ـــإن ذل ا لتـــاريخ ا أساســـيً الموضـــوعات، ف

أنـه وثيقـة اسـتطاعت مقاومـة الـزمن وكانـت ا المنطقة، خصوصً 
  عصية على التحريف.

 :   )التعريف والمفهوم(الفن الصخري أولاً
وجــه مــن  يمكــن بشــكل مبســط تعريــف الفــن الصــخري بأنــه

ا عــلى أوجــه التعبــير الإبــداعي لــدى الإنســان القــديم، تركــه مجســدً 
اللوحات الصخرية داخل الكهوف أو في العراء، كما يمثل في بعـد 

ر صورة للحياة التي مارسها الإنسان البـدائي في عصـور مـا قبـل آخ
ا لطبيعـة التاريخ، وهو ما يجعل منـه مـادة مصـدرية مهمـة، نظـرً 

المعلومات التي يمكن استخراجها منـه. وينقسـم الفـن الصـخري 
إلى قســـمين رئيســـيين همـــا النقـــوش والرســـوم، والفـــرق بـــين 

مـــواد صـــباغية  الاثنـــين أن الصـــنف الأخـــير يســـتخدم في إنجـــازه
  طبيعية، بينما تنفذ الأولى بالأدوات الحادة.

وحسب الدارسين فإن هذا الفن لا يرجع لفترة زمنية واحـدة، 
بــل إنــه مــر بمراحــل عــدة منــذ  بداياتــه إلى أن تخــلى الإنســان عنــه  
كأداة تعبيرية، وترتبط كـل مراحلـه بمجموعـات مـن الموضـوعات 

د تشـترك أكـثر مـن مرحلـة والأساليب التي تميزها عن غيرهـا، وقـ
ــه  ــاحثين، فإن ــين الب ــة ب في موضــوع معــين، ورغــم الخلافــات الجزئي
يمكن تحديد المراحل الكبرى لهذا الفـن في: "المرحلـة الجاموسـية 

)Phase Bubaline( - ) ـــرؤوس المســـتديرة  Les Têtesال
Rondes( - ) المرحلـة البقريـةPhase Bovidienne (-  المرحلـة
 Phase du) أو مرحلـة الحصـان (Phase Equidienneالخيليـة (
cheval( - المرحلــــة الليبوويــــة  - مرحلــــة الأســــلحة المعدنيــــة- 

  )١(.)"Phase Camelineمرحلة الجمل ( - الأمازيغية 
  

ويعتبر الفـن الصـخري ظـاهرة كونيـة، لأن جـل قـارات العـالم 
تشــــكل إفريقيــــا الصــــحراوية والجنوبيــــة و )٢(القــــديم قــــد عرفتــــه

ساســـيين لـــه، فقـــد عـــثر بـــين الأطلـــس والغابـــة المـــوطنين الأ
المدارية من جهة وبين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي من جهة 

على عشرـات بـل عـلى  تحتوي أخرى، على المئات من المواقع التي  
مئــات الآلاف مــن النقــوش والرســوم، ولقــد أصــبح بعــض تلــك 

. )٣(ا، بفضل جهود باحثين أجانـب ومحليـينا عالميً المواقع مشهورً 
وليس المجال الموريتاني اسـتثناء، فقـد عـرف هـو الآخـر انتشـارا 
واسعا لهذه الظاهرة، فقد أمكننا من خلال الدراسات التي قمنـا 
بها، تتبع وجوده مجاليـا في سـبع ولايات هـي: آدرار، تـيرس زمـور، 

، وذلـك )٤(تگانت، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، گورگل، لعصـابة
ب الخمسـين، وبعـدد مـن الموضـوعات الـتي بكم من المواقع يقـار

  تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة.
هــــذا وترجــــع بــــدايات الاهتمــــام بدراســــة الفــــن الصــــخري 
الموريتـــاني إلى الفـــترة الاســـتعمارية، وقـــد طغـــى عـــلى أســـلوب 
أبحاث تلك المرحلة وصف المواقع وإعطاء إحصائيات لرسـومها 

ــــين أو أو نقوشــــها، وكــــان جلهــــا منجــــز مــــن طــــرف هــــواة،  فني
عسكريين، ومع ذلك فقد ساهمت مع ما تبعها من دراسات في 
التعريــف بالكثــير مــن مواقــع هــذا الفــن. ويرجــع الفضــل في ذلــك 

نذكر مـنهم: تيـودور مونـو،  –جلهم فرنسيون  –لعدد من الباحثين 
ريمون مونـو، روجي فـيرني، سـيلفي آمـبلارد، روبـير فـيرني، مـاريون 

  وغيرهم. و..سينون و أوديت دي بوي كود
  

  )٥(خريطة توضح توزيع مواقع الفن الصخري في موريتانيا

 
ولمعرفـــة مـــا يمكـــن أن يســـهم بـــه هـــذا الفـــن مـــن تعريـــف 
بحضارة وتـاريخ المجـال الموريتـاني القـديم سـنتوقف عنـد نمـاذج 

 منه دالة على ذلك: 
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الفن الصخري شاهد على تنوع ثانيًا: 
الɵوة الحيوانية بالمجال الموريتا˻ 

  القديم
يمثل الحيـوان الموضـوع الرئيسيـ للفـن الصـخري الموريتـاني، 
ــوع  وباســتطاعتنا أن نتعــرف مــن خــلال هــذا الفــن عــلى حجــم تن
الــثروة الحيوانيــة الــتي كانــت موجــودة بهــذا المجــال خــلال الفــترة 
القديمــة، والــتي يمكــن التميــيز بــين صــنفين أساســيين منهــا همــا: 

وحيـــد القـــرن، الـــزراف،  الحيوانـــات المتوحشـــة وتشـــمل الأســـد،
ــات  )٦(الفيلــة، الظبــاء، الغــزلان، النعــام وصــنف ثــاني يضــم الحيوان

المستأنسة كالأبقار، الخيول، الحمير، الأغنام، الجمل. وتترجم سعة  
تمثيل الإنسـان القـديم بموريتانيـا لهـذا العـدد مـن الحيوانـات عـن 
قــوة العلاقــة الــتي كانــت تربطــه بهــا، وهــي علاقــة يمكــن إجمــال 

  محركاتها في المنفعة والتقديس والخوف. 
وبدراستنا لعالم الحيوانات المجسدة على اللوحـات الصـخرية 
نستطيع أن نتتبع بعض جوانب التطورات الحضارية الكـبرى الـتي 
عرفها سكان المنطقة خـلال عصـور مـا قبـل التـاريخ، وتهـم هـذه 
الجوانب في مجملها طرق تفكـيرهم وعيشـهم، كمـا تعطـي فكـرة 

ــة والبيئيــة الــتي ســاهمت في إحــداث تلــك  عــن  الظــروف المناخي
 )٨(فالنـــــاظر مـــــثلا في رســـــومات الأســـــد بأمگجـــــار )٧(التطـــــورات

ــواد أفنــوار ــزراف  )٩(ونقــوش وحيــد القــرن ب ولمشــاهد مطــاردة ال
 )١١(واد اركـــــيزولمجموعـــــات الفيلـــــة المجســـــدة بـــــ )١٠(بتينشـــــمارت

ــةو رفــة أن يســهل عليــه مع -وكلهــا انقرضــت حاليــا  - )١٢(الغلاوي
المجــال الموريتــاني القــديم لــم يكــن قــاحلا في كــل المراحــل، لأن 
هــذه الحيوانــات تحتــاج كميــات معتــبرة مــن الميــاه والأعشــاب، 
فلابد أن نطاق وجودها كان يتوفر على هذه الأساسيات، أي أنـه 
من خلال هذه المعطيات يمكن أن ندرس جوانب مـن التغـيرات 

  ا.ديمً المناخية التي عرفتها المنطقة ق
يمكن أن نتعرف كذلك من خلال تنوع طرق قنص الحيوانـات 
واختلاف الوسائل المستعملة في ذلك، على التطور الحاصـل عـلى 
مستوى التفكير والتطـور التقـني الـذي وصـلت إليـه السـاكنة الـتي 
أنجــزت اللوحــات الصــخرية، وفي نفــس الوقــت يمكــن أن نتعــرف 

اع أكــثر مــن طريقــة عــلى مــدى قــدرة تلــك المجتمعــات عــلى اخــتر 
لضمان أمنها الغذائي في محيط بيئي تحفه الكثير مـن الصـعوبات 

. مــن جانــب آخــر باســتطاعتنا مــن خــلال  )١٣(والمخــاطر الطبيعيــة
ـــات عـــلى اللوحـــات الصـــخرية أن نعـــرف  ـــل الحيوان تسلســـل تمثي
التطور التدريجي لعلاقـة الإنسـان بهـا، حيـث انتقـل مـن مراقبتهـا 

ــــم  والصــــراع معهــــا في نفــــس ا لوســــط إلى الســــيطرة عليهــــا ث
  تطويعها وتدجينها.

ولعـــل أصـــدق تعبـــير عـــن الصـــورة الـــتي يمكـــن أن نقرأهـــا في 
المشــاهد الصــخرية الموريتانيــة الخاصــة بالحيــوان وصــلة الإنســان 
بــه، هــو مــا وصــف بــه جوزيــف كي زربــو الفــن الصــخري الإفريقــي 

معـا حيث يقول: "إننا نلمح من خلال الفن الجـداري الإفريقـي مجت
كاملا ينشط حتى أنه يكاد يبلغ البعـد الثالـث أي بعـد الحيـاة، ففـي 

نـــرى النســـاء أجســـامهن مكتـــنزة لحمـــا،  بعـــض (المشـــاهد) مـــثلاً 
يشعر من يراهن بأنهن قـد شـبعن مـن الحليـب، وكـن أمـام أكـواخ 
مــع أطفــالهن، ولقــد ربطــت عجــولهم ربطــا محكمــا بحبــال، وكــأن 

د مشـهد مسـائي قـد اتسـم الرجال مهتمين بحلب الأبقار والمشه
    )١٤(.بالطمأنينة الرعوية"

مشاهد الفن الصخري تتجـاوز بنـا إذن الفكـرة الـتي تقـول بأن 
ــات في المراحــل البدائيــة كانــت مجــرد  "مطــاردة الإنســان للحيوان
سلوك فطري تحركه غريزة البقاء وضرورة إيجـاد القـوت اليـومي 

ات أبعــــاد وتــــوفير التــــوازن المعيشيــــ"، إلى أن هــــذه العلاقــــة ذ
متعــــددة تشــــمل مجــــالات التغذيــــة (اللحــــوم، الألبــــان، الجلــــود) 
والتوظيـــف في المجـــالات العســـكرية والسياســـية والترفيهيـــة 

  .وغيرها

الفن الصخري شاهد على امتلاك ثالثًا: 
  الموريتاني˾ لوسائل نقل متطورة

اســتطاع ســكان المجــال الموريتــاني أن يتجــاوزوا اســتعمال 
م، إلى مرحلـة إنشـاء عـربات متطـورة بمعـايير الحيوانات في تـنقله

إذ تكشف الدراسات عن وجـود مـايربو وتقنيات الإنسان القديم، 
موجــودة في الصــحراء   ٨٠٠مــن أصــل  )١٥(عربــة بموريتانيــا ٢٠٠عــلى 
وأونيغـــت بتـــيرس  )١٧(ومـــا زالـــت نقـــوش الغلاويـــة بآدرار )١٦(ككـــل
ت الـتي  شاهدة على هذا التطور. ولا شك أن هـذه العـربا )١٨(زمور

مختلفـــة (ذات الســـت عجـــلات، ذات أربعـــة، ذات  تتخـــذ أشـــكالاً 
ا اقتصادية وعسـكرية مهمـة، بـل يمكـن العجلتين) قد لعبت أدورً 

على حظوة اجتماعية معينة، إذ بالتأكيد ليس بمقـدور  عدها دليلاً 
الفـن الصـخري الـذي  ويبـين  أي كان أن يمتلكها خلال تلك الحقب.

هـــذا التطـــور في وســـائل النقـــل، كيـــف أقـــدم وثيقـــة أرخـــت ل دّ عَـــيُ 
استطاع قدماء الموريتـانيين أن يوظفـوا أكـثر مـن حيـوان في جـر 

والخيول. وعملية التوظيف هذه  )١٩(هذه العربات، خصوصا الأبقار
ا، فقــد ذهــب بعـض الدارســين مــثلا إلى أن لـم تكــن عشــوائية أبـدً 

 استعمال الثيران في جر العربات الذي تظهره اللوحـات الصـخرية
بكثرة، راجع إلى توظيـف هـذه الأخـيرة في مهـام تجاريـة، خصوصـا 
نقل المعادن وهي مهمة يلائمها الثور، لأنه أكثر هدوءا وكياسـة 

  )٢٠(.من غيره من حيوانات الجر، كما أنه أقدر على تحمل الأثقال
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تبـــين إذا اللوحـــات الصـــخرية للعـــربات أن ســـاكنة المنطقـــة 
وســائل النقــل تطــورا لــدى  ابتكــروا وســيلة نقــل تعتــبر مــن أكــثر 

الإنســان القــديم بعــد خروجــه مــن مرحلــة العصــور الحجريــة، وقــد 
ا حدد طرقًـاستطاع بعض الدارسين من خلال هذه اللوحات أن يُ 

. )٢١(خاصة بالعربات، تربط المجالين الصـحراوي والشـمال إفريقـي
وإلى جانــــب الفــــن الصــــخري ســــتتحدث المصــــادر القديمــــة عــــن 

ســاكنة هــذه المنــاطق والعــربات، فقــد ذكــر العلاقــة القويــة بــين 
"علموا الإغريـق اسـتعمال العربـة  نْ هيرودوت أن الأمازيغ هم مَ 

  .)٢٢(التي تجرها أربعة خيول"

الفن الصخري شاهد على التطورات رابعًا: 
  االحضارية لموريتانيا قد˽ً 

إذا كانــت المشــاهد الصــخرية عكســت بعــض الموضـــوعات 
الحجرية كبعض الحيوانات المنقرضة،  التي يرجح أنها ترجع للعصور 

فإنهــا واكبــت كــذلك التحــولات الحضــارية الــتي عرفتهــا المنطقــة  
كالانتقــال مــن حضــارة العصــر الحجــري القــديم إلى حضــارة العصــر 
الحجري الحديث، والتي يعد من مؤشراتها تدجين الحيـوان والتحـول 
مـــن الاعتمـــاد الكـــلي عـــلى القطـــف والقـــنص إلى إنتـــاج الأكـــل 

لمجهودات الذاتية. يمدنا الفن الصخري كذلك بشـواهد انتقـال با
الإنســــان الموريتــــاني القــــديم مــــن العصــــور الحجريــــة إلى عصــــر 
ـــك مـــن اعتمـــاد كـــلي عـــلى الحجـــارة إلى  ـــه ذل ـــا يعني المعـــادن، وم

مــن  بأزيــد -الصــخرية اســتعمال المعــادن، فقــد عكســت اللوحــات 
 )٢٣(لمنقوشةمن الأسلحة ذات الرؤوس المعدنية ا العديد -موقع

وغيرهــا. وتشــهد لهــذا التحــول  )٢٥(ورمــاح )٢٤(أو في شــكل فــؤوس
ا المعطيـات الأركيولوجيـة كعشرـات أفـران صـهرن المعـادن أيضً 

جوجت وفي أجزاء مـن گواللقى المعدنية التي عثر عليها بمنطقة أ 
     .)٢٦(ولايات الشمال، وقد أرِّخ جلها بالقرون السابقة للميلاد

يؤرخ لأقدم الفن الصخري خامسًا: 
  المعتقدات الموريتانية

يقدم الفـن الصـخري الموريتـاني أكـثر مـن معطـى يـؤشر عـلى 
وجــــود معتقــــدات معينــــة عرفهــــا هــــذا المجــــال، بــــل إن بعــــض 
الدارســين جعــل مــن ضــمن أهــداف الإنســان القــديم في رســمه 

ا عقديــة، وممــا يســتدل بــه عــلى ذلــك ونقشــه عــلى الصــخور أبعــادً 
لغير مفهومة، والتي عكستها اللوحات وجود الأشكال الهندسية ا

ممــا يجعلنــا نفــترض أنهــا تحيــل  )٢٧(الصــخرية بكــثرة في موريتانيــا
  على معتقدات معينة.

  

الكبش في الفن الصخري الصحراوي بصـفة عامـة كما ارتبط 
، وهذا ما تترجمه عبادته في العديد من المجتمعات )٢٨(بالتقديس

صــخرية مزينــا بزينــة الإفريقيــة قــديما، وقــد عكســته اللوحــات ال
معقــدة هــي عبــارة عــن قــرص دائــري وأهــداب وريــش وأحزمــة 

ا لعقيـدة عنقية جلديـة، ممـا دفـع بالمهتمـين إلى اعتبـاره موضـوعً 
وتبـــين المصـــادر  )٢٩(معينـــة مؤكـــدة، لكنهـــا غـــير واضـــحة المعـــالم

الوســــــيطية اســــــتمرار عبــــــادة الكــــــبش بــــــبعض المجموعــــــات 
دي فقـد أورد البكـري أن الصحراوية حـتى القـرن الحـادي عشر ـمـيلا

"... بــني لمــاس قبيــل مــن البربــر في جبــل وعــر مجــوس يعبــدون  
، ممـــا يجعـــل مـــن احتمـــال تسرـــب هـــذه العقيـــدة بـــين )٣٠(كبشـــا"

مجمــوع قبائــل الأطلــس وجــيرانهم في المنــاطق الصــحراوية بمــا 
ا؟ على أي ثمـت جملـة مـن القـرائن يمكـن ا واردً فيها موريتانيا أمرً 

ـــــدى المجتمـــــع أن تؤكـــــد مســـــتوى مـــــن ا لتقـــــديس للكـــــبش ل
الصــــحراوي، ولــــو لــــم يصــــل إلى درجــــة العبــــادة، مــــع أن بعــــض 
الدارســـين يـــذكر أن فصـــيلة الكـــبش المعبـــود، الـــتي يعتقـــد أنهـــا 

)Ovis longipes مـــــاتزال موجـــــودة في منطقـــــة الســـــاحل (
الأفريقي انطلاقـا مـن موريتانيـا حـتى اتشـاد، رغـم انقراضـها مـن 

، لكــن مــا يمكننــا تأكيــده أن )٣١(ءشــمال إفريقيــا وشــمال الصــحرا
للنعاج عمومـا حضـور في المنظومـة الاستشـفائية المحليـة، فقـد 
ــانيين أن بولهــا مــثلا  رـى قــدماء الموريت ظلــت حــتى عهــد قريــب يـ

، ويحيلنـا )٣٢(يعالج بعض الأمراض التي تصيب الفم كانتفـاخ العـاج
التداوي المذكور على معتقد قديم، ربط فيـه بعـض البـاحثين بـين 

عض الحيوانات وطقـس سـحري يهـدف إلى طلـب المطـر، ويعـد  ب
تبول الحيوان أحـد أهـم مراحلـه، وربمـا أظهـر الفـن الصـخري هـذه 
المرحلة من الطقس من خلال خطوط ومشاهد تدل عـلى تبـول 

  .)٣٣(الحيوان أو تبول الأشخاص المرافقين له
ا لدراسـة ا أساسـيً وإذا كانت الطقوس الجنائزية تمثل مصدرً 

العقدي، ونقصد هنا مجمل الأعمال التي يقـوم بـه الأحيـاء الجانب 
عـــن قصـــد تجـــاه الأمـــوات، ممـــا يـــدل عـــلى تميـــيزهم لهـــم عـــن 
الحيوانـــات، فـــإن الفـــن الصـــخري بموريتانيـــا يكشـــف عـــن مشـــهد 
يظهر فيه موكب جنائزي، يوضع فيه ميت داخل مـا يشـبه تابوتـا، 

في مشـــهد   )٣٤(ويحمـــل عـــلى الأعنـــاق مـــن قبـــل أربعـــة أشـــخاص
شييع يترجم معتقدات لدى هـؤلاء السـكان. وبالرجـوع للمعـالم ت

الجنائزية القريبة من مواقع الفن الصـخري، نجـد أن جلهـا لا تخلـو 
مــن بعــض معــدات الزينــة متنــاثرة عــلى الأرض أو في المــدافن، 

ـــ ا مختلفـــة مـــن الخـــزف والأنـــواط وتشـــمل هـــذه المعـــدات أنواعً
وينـــبئ هـــذا  )٣٥(ةوالأســـاور وأقـــراط الأنـــف والكـــريات المصـــقول
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التصرف عن وجود معتقد يؤمن أصـحابه بحيـاة أخرويـة يمكـن أن 
  يكون التزيين والتجّمل مفيدان فيها.

يكشـــف الفـــن الصـــخري إذا عـــن أزيـــد مـــن طريقـــة عـــبر بهـــا 
الإنســان الموريتــاني القــديم عــن معتقداتــه، والــتي شــملت عبــادة 

ـــ ـــات وطقوسً ـــة متعـــددة الأوجـــه، وإيمابعـــض الحيوان ـــا ا جنائزي ن
  بوجود حياة فيما بعد الموت.

الفن الصخري أقدم وثيقة تؤرخ سادسًا: 
  موريتانيافي للتنوع الإثني 

رغـــم أن الحـــديث عـــن التنـــوع العـــرقي خـــلال الفـــترة القديمـــة 
بالمجــال الموريتــاني تحفــه صــعوبات جمــة، غــير أنــه باســتطاعتنا  

اللوحـات تلمس إشارات له من خـلال مـا تكشـف عنـه معطيـات 
الصــخرية، ويمكــن تقــديم نمــاذج عــلى ذلــك: فبــالرجوع لرســومات 

ا، الأبقــار الــتي تعــد مــن أوســع موضــوعات الفــن الصــخري انتشــارً 
نجـــدها قـــد مثلـــت بكـــثرة في جـــل النقـــوش الموجـــودة بالمواقـــع 
القريبــــة مــــن تيشــــيت، خصوصــــا بآغريجيــــت، لدرجــــة أن بعــــض 

لرسومات، وأن  المهتمين يتحدث عن مراحل تاريخية داخل هذه ا
 )٣٦(كلا منها يمثل حقبـة تاريخيـة معينـة لهـا مميزاتهـا الخاصـة بهـا

وقـــد تفطنـــت أوديـــت دي بويغـــودو لهـــذه المعطيـــات وفسرـــتها 
بكــون مجموعــة الفــلان هــي مــن كانــت وراء هــذه الرســوم، وقــد 
عبروا من خلالها عن الواقع الذي كانوا يعيشونه، وتوضح أوديت 

ـــات رؤوس دي بويغـــودو أن هـــؤلاء الفـــلا ـــانوا يمتلكـــون مئ ن ك
والصـغيرة الـرأس والدقيقـة الخطـم،   الأبقار التي تصـفها بالرائعـة

رـبط بــين )٣٧(عاليــة القــرون  . ولا نســتبعد هــذا الاحتمــال الــذي يـ
ا أن جـــل المرســـوم مـــن هـــذه الأخـــيرة الفـــلان والأبقـــار خصوصًـــ

) بمنطقــة ت انــت يمتــاز بطــول القــرون المفتوحــة عــلى گ(الأبقــار
ـــدى هـــذه  وهـــي خاصـــية مـــا )٣٨(U شـــكل حـــرف ـــزال محببـــة ل ت

  المجموعة بموريتانيا.
يعرف مـاا أن من بين حقبـه وبالرجوع للفن الصخري نجد أيضً 

"، libyco berbérالبربريـــة " –"الفترة الليبيـــة ـلـــدى الدارســـين بـــ
والــتي تتمــيز بظهــور عناصــر حضــارية في هــذا الفــن، ويتعلــق الأمــر 

عدنية والنقوش الليبية البربريـة. بالعربات والخيول والأسلحة الم
ا عـــلى معطيـــات هـــذه الفـــترة رجـــح الـــبعض اســـتقبال واســـتنادً 

الصـــحراء لموجـــات بشرـــية مـــن الأمـــازيغ القـــدامى، وأن العربـــة 
ا مهمــا في وصــول هــذه المجموعــات إلى عمــق والفــرس لعبــا دورً 

ا لوضــوح طــابع ، ونظــرً )٣٩(الصــحراء خــلال فــترة مــا قبيــل التــاريخ
، فإننـــا البربريـــة" في الفـــن الصـــخري الموريتـــاني-بيـــة "الفـــترة اللي

ــــ ــــذهب إلى أن انطلاقً ا مــــن معطيــــات هــــذا الفــــن يمكــــن أن ن
الاســـتقرار الأمـــازيغي كـــان واســـعا خـــلال نهايـــة العصـــر الحجـــري 

الحـــديث في عمـــوم المجـــال الموريتـــاني، وإن كـــان تركـــز بدايـــة في 
مناطق الشمال بشـكل أسـاسي، حسـب مـا تكشـف عنـه لوحـات 

والخيول والنقـوش الليبيـة في   )٤١(وتيرس زمور )٤٠(ربات في آدرارالع
 ـ)٤٢(انـــتگت ، وقـــد وصــــلت امتـــدادات هــــذا الاســـتقرار إلى أقصىـــ

ووصـل جنـوبا  )٤٣(المناطق الشرقية كما توضـح نقـوش الحوضـين 
  .)٤٤(لمناطق الضفة، كما تعكس نقوش كيهيدي

وحــتى منــاطق الجنــوب الغــربي الــتي لــم تعــرف الفــن الصــخري، 
بعــض الدارســين ربــط بــين نشــاط التعــدين فيهــا مــع قــدوم فــإن 

وقــد عكــس الفــن الصــخري  )٤٥(المجموعــات الأمازيغيــة للمنطقــة
ظهور التعدين من خلال الأسلحة التي يعتقد أنها معدنية، وعليـه 
 فإن الأمازيغ كانوا مكونا رئيسـيا مـن السـكان منـذ فـترة قديمـة.

ـــوع  ـــذي كشـــ الاثـــني ولا نســـتبعد أن يكـــون التن ـــه الفـــن ال ف عن
ا الصخري بالمجال الموريتاني، قد شمل مجموعات أخرى خصوصً 

من ذوي السحنة السمراء، فمعطيـات الأركيولوجيـا تتحـدث عـن 
في مجــال جغــرافي يوافــق  )٤٦(ارةگــنگاســتيطان مجموعــة تعــرف ب

انــت وأجــزاء گانتشــار عــدد مــن مواقــع الفــن الصــخري خصوصــا بت
من ضمن المجموعات الـتي   أنها يرجحمن الشرق الموريتاني، مما 

  كان وراء الفن الصخري.
ــة، فــإن  ــة البربري ــت العــربات قــد مــيزت الفــترة الليبي وإذا كان
الكتــابات لكلاســيكية تتحــدث عــن علاقتهــا بمجموعــات ســوداء، 
فقــــد أورد هــــيرودوت خــــلال القــــرن الخــــامس قبــــل المــــيلاد أن 

وديـت،  المطاردات التي كانت بين الكـرامنيين والإثيـوبيين التروكل
ــــتم عــــلى العــــربات ــــوم أن الإثيــــوبيين تــــوطنهم جــــل  )٤٧(ت ومعل

الدراسـات بالمجــالات الصـحراوية الــتي يـدخل النطــاق الموريتــاني 
"أصحاب ـفيهـــا، كمـــا أن معظـــم الكتــــابات القديمـــة تصـــفهم بــــ

  الوجوه المحروقة" إشارة إلى سواد بشرتهم وشدة حر مجالهم.
الفـن الصـخري ويتضح من خلال هذه النمـاذج المختصـرة أن 

هـــو أقـــدم وثيقــــة ترجمـــت لتعـــدد وتنــــوع المجموعـــات الإثنيــــة 
بالمجال الموريتاني خـلال الفـترات القديمـة، وهـو معطـى يمكـن 
اســتثماره خــلال المرحلــة المعاصــرة في توضــيح أن هــذا التنــوع 

  أصيل ويمثل مصدر قوة وأنه جزء من قدر هذه البلاد.

ات الفن الصخري يؤرخ لأقدم الكتابسابعًا: 
  في موريتانيا

للكتابــة أهميــة كــبرى لــيس أقلهــا أنهــا معيــار لــدى المــؤرخين 
على دخول أي شعب التاريخ، بمعـنى أن أي أمـة لـم تعرفهـا تظـل 
ــار يلقــى تجــاهلاً  ــاريخ، ومــع أن هــذا المعي ــة مــا قبــل الت  في مرحل
حينما يتعلق الأمر بالمجالات الصحراوية، فإن النقائش الصخرية 

)Les inscription rupestres خلـّدت محـاولات الكتابـة الأولى (
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ــــتي عرفــــت بالليبيــــة البربريــــة  للإنســــان القــــديم بموريتانيــــا، وال
)inscription libyco-berberes وقد أحصى ـبعـض الدارسـين ،(

وقـد  )٤٨(ا وجدت بها في المجـال الموريتـانيما يناهز أربعين موقعً 
ـمّ اظويـة  گليـبوقفنا على شواهد لهـا بمنطقـة ا رب مدينـة قـمَّ

  وغيرهما. )٥٠(ليب المحصرگوا  )٤٩(الرشيد، وبمواقع كالغلاوية
ا لمــا وجــد مــن كتـــابات في ا محــددً ومــع أننــا لا نملــك تأريخًــ

بموريتانيا، فإننا نعتقد أن من المقبول أن تكون القرون السابقة 
ـــ ـــك اســـتنادً ا مناســـبً للمـــيلاد تاريخً ـــا، وذل ـــأريخ بعـــض ا له ا إلى ت

ا عنها بدول الجوار، والـتي تشـكل امتـدادً  اللوحات التي تم الكشف
ا لمجالنا، إضافة إلى وجـود نقـائش لهـذه الكتـابات ا وثقافيً طبيعيً 

مع بعض الحيوانات التي يرجح أنها تعود لفترات موغلة في القدم، 
وزيادة عــلى ذلــك فــإن الســكان القــدماء جســدوا كتــاباتهم أحيانــا 

الـتي اسـتوطنها  قرب بعض المواقع التي تعد من أقـدم المنـاطق 
ــاني كتيشــيت ــتي يوجــد غــير بعيــد )٥١(الإنســان بالمجــال الموريت ، ال

. وبغــض النظــر عــن صــحة هــذا )٥٢(منهــا كتــابات بموقــع مخروگــة
الافتراض من عدمه، فإننا نعتقد أن ما عكسه الفن الصخري من 
كتابات بالمجال الموريتاني داخـل في عمـوم الأبجديـة الصـحراوية 

(Alphabet Saharien) ممــا يجعلهــا التعبــير المكتــوب للغــة ،
ــــذين عمــــروا المنطقــــة خــــلال الفــــترة  أســــلاف الصــــنهاجيين ال

  الوسيطة.
إن مــا كشــف عنــه الفــن الصــخري بالمجــال الموريتــاني مــن  
كتابات قديمـة يمثـل قيمـة حضـارية وتاريخيـة في ذاتـه، خصوصـا 

مـن  دّ عَـأنها وجدت بمناطق صحراوية بعيدة مـن السـواحل الـتي تُ 
التــأثير الخــارجي في العــالم القــديم، مــع اعتقادنــا أن القيمــة  مراكــز 

المعرفيــة لهــا ســتكون أكــثر لــو فكــت رموزهــا، وربطــت مــن قبــل 
الدارســـين باللغـــات الـــتي كانـــت متداولـــة بالمنطقـــة مـــن بربريـــة 
ـــأخرة  ـــا عـــرف في المراحـــل المت ـــديمتين إضـــافة إلى م ـــة ق وأزيري

  "اكلام أزناكة".ـب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

أن الفن الصخري من أهم الوثـائق الأثريـة  ن كننا القول إذيم
التي يمكن اعتمادها في دراسة المجال الموريتاني خلال الفـترات 

ا أننا نتحدث عن فترة زمنية تغيـب فيهـا الوثـائق القديمة، خصوصً 
ــة، وتتــأتى هــذه الأهميــة كــذلك مــن كــون أن مــا جســده  المكتوب

ة ليس سوى انعكاس لمـا الإنسان القديم على اللوحات الصخري
يوجــد في بيئتــه ومــا يعــيش فيهــا مــن واقــع وأفكــار. وكتعبــير عــن 
أهميــة هــذا الفــن والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه في إعــادة كتابــة  
تاريخ وحضارة المناطق التي وجـد بهـا، فـإن جـل الدارسـين يصـفه 

ــ ـــب ً ــ"الخزانات الصــخرية" وأحيان "الوثائق الصــخرية"، وتعــبرّ ـا أخــرى ب
لنعوت بحق عن غـنى هـذه الأخـيرة بالمعطيـات الـتي ينبغـي هذه ا

. إن هــذا الفــن الــذي )٥٣(للباحــث في التــاريخ القــديم عــدم إغفالهــا
يمكـــن اعتبـــاره "الصـــفحات المصـــورة الأولى لأول كتـــاب لتـــاريخ 
موريتانيا"، وعند الاستعانة بالمعطيات التاريخية والأركيولوجيـة 

لظـروف الحضـارية والبيئيـة يمكن تأويل دلالاته وإعادة تشـكيل ا
ا ا ثقافيـًوزيادة عـلى ذلـك فهـو ذو قيمـة باعتبـاره تراثـً التي أنتجته.

ا، ولا أحــد يمكــن أن يجهــل المــؤهلات الســياحية ا وإنســانيً وطنيًــ
لمواقعـــه، لـــذا فـــإن رد الاعتبـــار إليهـــا وتأهيلهـــا واســـتثمارها في 

-ميــدان الســياحة ســوف يجعــل منهــا رافعــة للتنميــة السوســيو
 صادية والثقافية على المستوى الوطني والجهوي.اقت
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مَةُ    مُقَدِّ
الفتنة التي حدثت في أواخر العصر الراشدي مـن الحـوادث  دّ تعَُ 

لمـا انطـوت  ،سىصـفحاتها بأالمحزنة التي نذكرها بأسـف ونقلـب 
للوحـدة وجـرح  اعليه من نتائج مأسوية مـن قتـل للصـحابة وكسر ًـ

زـال  مــاللوجــدان والــذي  وفي وســط هــذا  ،نالأ إلى  اظــاهرً  أثــرهيـ
الســواد الــتي توشــحت بــه حــوادث الفــتن يســطع ومــيض يكسرـ ـ

 ؛فقهيـة في هـذ الفـتن أحكـاممـن  إقرارهوهو ما تم  ،هذه العتمة
وابتعـاد عـن  ،وما وافق قرار بعض الصحابة من انعزال عن الفتنة

وهو ما تمثل داعٍ من دواعـي  ،حد الجانبينأ إلىوض في الحروب الخ
  .الكتابة بهذا الموضوع

الفتنــة الكــبرى ومــن هنــا كــان اختيــاري للموضــوع الموســوم "
" والـذي سـلط ثار الاجتماعية والفقهيـةأواخر العصر الراشدي: الأ 

ــار الاجتماعيــة المتضــمنة حالــة اعــتزال الصــحابة الضــوء عــلى الأ  ث
حيث قدم الصحابة على تحـذير النـاس مـن الفـتن والولـوج  ،للفتنة

عـن مزاولـة تـدريس  فضـلاً  ،نهـابها من خلال نصحهم بالابتعـاد ع
 ،العلوم الشرعية مـن حـديث وقـران وتفسـير ولغـة وسـير وغيرهـا

العلــم  أهــل الفقهيــة ولــتي ترتبــت عــلى اختيــارات  الأثــار عــن  لاً فضــ
وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد  أبي سعد بن  أمثال من الصحابة 

حكـــام والـــتي أثـــرت المكتبـــة الفقهيـــة بالأ ،بـــن مســـلمة وغـــيرهم
  .الفريدةالنادرة 

 أصــعبوفي ذلــك أهميــة تاريخيــة تشــمل دراســة حقبــة مــن 
محنـة بـدروس والخـروج مـن ال ،الحقب التي مرت في تاريخ الإسلام

ــد  ــال وعــبر تفي المعاصــرة وتمــنحهم الخــبرة في التعامــل مــع  الأجي
لا ادعي قصب السبق و    .الإسلاميالمتواصلة في عالمنا  الأزمات

في هــذا  معاصــرين  فقــد كتــب عــدة مــؤلفين  ،في هــذه الدراســة
الطــبري والــبلاذري  أمثــال  الأوائــلعــن المــؤرخين  لاً فضــ المجــال 

اغـــب السرـــجاني بمؤلفـــه قصـــة الفتنـــة ر  ومـــن أولئـــك ،وغـــيرهم
والهواري في كتابه الفتنة الكبرى بـين عـلي ومعاويـة وكتـاب طـه 

ويعـد بحـثي  ،العربي في مؤلفـه الفتنـة الكـبرى الأدبحسين عميد 
ــث اقتصــرت الدراســة  لاً إكمــاذا هــ ــدئوه حي ــا ب ــراإ إلىلم ــار  زب  الأث

الاجتماعيــة والفقهيــة للمجتمــع في الفتنــة بصــورة مســتقلة مــن 
  .دون الخوض في تفاصيل الفتنة بشكل تام

تنـاول المبحـث   ،ثلاثـة مباحـث  إلى تم تقسـيم البحـث   امنهجيً 
ــون وقســم   الأول  ــاول   ،قســمين إلى تســمية الصــحابة المعتزل تن
 أمـــا ،الـــذين اعتزلـــوا الفتنـــة الأولـــون الصـــحابة الســـابقون  الأول 

في حـين   ،الثاني فتناول الصحابة المتـأخرون الـذين اعتزلـوا الفتنـة
 الإســـلامي الثـــاني: أثـــر اعـــتزالهم عـــلى المجتمـــع  مبحـــثتنـــاول ال

نشـــغالهم : اعـــتزال الفتنـــة واالأولضـــم  وتكـــون مـــن قســـمين 

اني دعــــوة في حــــين تكلــــم الثــــ  ،بأحــــوالهم وأحــــوال المســــلمين
ــترك الفتنــة وا  والأخــير الثالــث  مبحــثمــا الأ ،عتزالهــاالمســلمين ل

المتحاربة  الأطرافعن موقف  الأول أفصح  ،فتكون من قسمين
في حين تكلم الثاني المسائل الفقهية التي ترتبـت  ؛من المعتزلين

  .على اعتزال الفتنة

 :   تسمية الصحابة المعتزلون للفتنةأولاً
 ،التي خلفها الصـحابة مـن الفتنـة الأثار قبل البدء بالحديث عن 

وصـــاغوه  الأثـــر الـــذين مثلـــوا هـــذا  الأشـــخاص نـــذكر  أن نـــا لابـــد ل
وأكدوها بالتزامهم بوصـايا  ،صرارهموحافظوا عليها بإ ،بأفعالهم

مقتضبة وستترك التفاصيل في محلهـا  تراجم لهموستقدم   ،نبينا
بــد لنــا مــن تقــديم ولان الصــحابة مراتــب وطبقــات لا ،مــن البحــث

كمـا قـدمهم اللـه عـز وجـل وقـدمهم   ،خير اللاحقالسابق منهم وتأ
  .بدر فما بعدهم أهل أبتدأ من  )صلى الله عليه وسلم( النبي
  الذين اعتزلوا الفتنة الأولون ن السابقو-١/١
ـــون بقون ن مرتبـــة الســـاإ  ةتبـــمـــن الصـــحابة لـــيس كمر الأول

ــــك  ــــتي عاشــــ أن غــــيرهم، ذل ــــة ال ــــبي التجرب ) صلى الله عليه وسلم(وها في ظــــل الن
 ،عنـد حـدود اللـه يقفون  لاً قد صنعت منهم رجا ،فكارهوتشربهم بأ

لهـم وزنهـم في المجتمـع  ،بعيـدون عـن الفتنـة الألفـةمـن  يقربون 
وقــــاص  أبي ســــعد بــــن   :ثيرهم ومن أولئكتأ   وبالتالي  الإسلامي 

ســـعد بـــن مالـــك بـــن وهيـــب الزهـــري القـــرشي ولـــد قبـــل البعثـــة 
بكــر الصــديق وكــان مــن  أبــوبســبعة عشرــة ســنة واســلم عــلى يــد 

 أول كان (رضي اللـه عنـه)   ،)صلى الله عليه وسلم( خال رسول الله ،المسلمين أوائل 
ومـن الفرسـان الشـجعان يرـوى أنـه  ،في سـبيل اللـه ادمً  أراق  نْ مَ 

لــه امــه  )صلى الله عليه وسلم(رمــى في غــزوة أحُــد الــف ســهم حينهــا جمــع الرســول 
شــارك في فتــوح العــراق وقــاد  ،وأمــي أبي وأباه فقــال: ارم فــداك 

ـــتي انتصـــر فيهـــا المســـلمون عـــلى الفـــرس  معركـــة القادســـية ال
مجلــس  أعضــاءحــد أوجعلــه الفــاروق (رضي اللــه عنــه)  ،المجــوس

ـــار  ـــة  ،الخليفـــة مـــن بعـــدهالشـــورى لاختي ـــاة الاجتماعي أعـــتزل الحي
والسياسية والعسكرية بعد استشهاد الخليفة عثمـان (رضي اللـه 

  .)١(الطرفين أي عنه) ووقوع الفتنة ولم يقاتل مع 
أسـلم قبـل هجـرة النـبي  الأوسي محمد بن مسلمة بن سـلمة 

وشارك في جميع غزواته ما عدا تبـوك الـتي خلفـه فيهـا عـلى ) صلى الله عليه وسلم(
 ،)صلى الله عليه وسلم( وكان في غزوة فتح مكة يمسك بخطام ناقة النـبي ،المدينة

بكر وعمر (رضي الله عنهم) إذ كـان  أبي وقد اثبت جدارة في خلافة 
 الأمـور رجل المهمات الصعبة والمفتش العـام الـذي يعـالج عسـير 

، والـتي سـنأخذها )٢(على وصـية النـبي أعتزل الفتنة بناءً  ،وعظيمها
  .البحثبشيء من التفصيل في محلها من 
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 أبايكـنى  ،كما ذكر سعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل العـدوي
وهــو ابــن عــم الفــاروق عمــر بــن الخطــاب (رضي اللــه عنــه)  ،الأعــور
 افاطمـة اسـلما قبـل عمـر (رضي اللـه عنـه) وكانـا سـببً  أختهوزوج 

ــه  ،إســلامهفي  ــدرً ) صلى الله عليه وسلم(شــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول الل  اإلا ب
فلما رجـع كانـت الغـزوة  الأخبار ليعرف ) صلى الله عليه وسلم(حيث بعثه رسول الله

 اكــان زاهــدً   ،قــد قضــيت فضــرب رســول اللــه لــه بالســهم والأجــر
مــن الخلفــاء ومــن كبــار الصــحابة ذو دعــوة مســتجابة  امــوقرً  اعابــدً 

(رضي اللـه عنـه) بأرضـه  تـوفي  ،وهو من العشرة المبشرون بالجنـة
  .)٣(بالعقيق ودفن بالمدينة

ــن ســنان الرومــي النمــري  ا في الأصــل أســلم قــديمً صــهيب ب
المدينــة حــين هــاجر  إلى مكــة وعــذب في ذات اللــه وصــبر، وهــاجر 

 وشـارك في غـزوات النـبي ،وترك ماله ومتاعه مقابل ذلـك إخوانه
مـــات ، )٤(بكـــر وعمـــر وصـــلى بالنـــاس عنـــدما طعـــن عمـــر وأبي  )صلى الله عليه وسلم(

بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثـين وكـان ممـن اعـتزل الفتنـة 
  .)٥(رضي الله عنهوأقبل على شأنه 

إذ  ؛اوالـذي اسـلم قــديمً  الأمــوي وخالـد بـن ســعيد بـن العـاص 
ثابـت   الإيمـان وكـان قـوي  ،في الإسلام اقيل انه كان ثالثا او رابعً 

الجنــان تحمـــل في ســـبيل هـــذا العـــزل والشـــتم والضـــرب وقطـــع 
الحبشـة لمـا ضـاقت عليـه مكـة وبقـي فيهـا  إلى ولذا هاجر  ،الأرزاق

في فـتح مكـة ) صلى الله عليه وسلم(وعاد في خيبر وشارك النبي  ،بضعة عشرة سنة
وكان ممـن اعـتزل  ،وتبوك وجعله رسول الله على صدقات اليمن

  .)٦(الفتنة لابل ودعا لاعتزالها فرجع بسببه خلق كثير
ــن الخطــاب العــدوي القــرشي  لاً فضــ ــن عمــر ب ــه ب ــد الل عــن عب

والذي اسلم بمكة المكرمة في السنة الثالثة للبعثة ثم هاجر مـع 
أبــوه وشــارك في الخنــدق ولــم يشــارك في غــزوة قبلهــا حيــث رده 

 اوكـان عابـدً  ،اتصف بالـورع والتقـوى ،لصغر سنه) صلى الله عليه وسلم(رسول الله 
 ،ن روايـة الحـديثفي علـوم الـدين ومـن المكـثرين مـ اعالمً  امجاهدً 

يا بــني إن أنــا مــت فــادفني ": أجلــهوقــد قــال لابنــه ســالم عنــد دنــو 
مـــن الحـــرم فـــإني أكـــره أن أدُفــن فيـــه بعـــد أن خرجـــت منـــه  اخارجـًـ

فقال سالم: يا أبـت إن قـدرنا عـلى ذلـك فقـال: تسـمعني  "امهاجرً 
أقـول لــك وتقــول إن قــدرنا عــلى ذلـك؟ قــال: أقــول الحجــاج يغلبنــا 

  رحمه الله.، )٧(كت ابن عمر (رضي الله عنه)فيصلي عليك، فس
موسى عبد الله بن قـيس الأشـعري  أبووأعتزل الفتنة كذلك 

الحبشـة ثـم عـاد منهـا بعـد  إلى وهـاجر  اوالذي كان قد أسلم قـديمً 
شــارك في عــدة  لاً،جمــي االلــه صــوتً  أعطــاه نْ فــتح خيــبر وكــان ممَــ
 إمـارةوفي فتوح العراق والشام وتـولى  )صلى الله عليه وسلم( غزوات في عهد النبي

وهو من حكم في أمر عـلي ومعاويـة رضي اللـه  ،الكوفة وتوفي بها
  رحمه الله. ،)٨(عنهم

وكـان ممـن اسـلم  الأنصـاري كما أعتزل الفتنـة زيـد بـن ثابـت 
مشاهده الخندق إذ لم يشـارك في أحـد لأن رسـول اللـه رده  وأول 

ــاءوكــان مــن  ،لصــغره ســنه ــا الأذكي ــة  ؛ظالحفُ ــم العبراني فقــد تعل
وكـان ممـن تـولى للنـبي الكتابـة  ،منـه ذلـك )صلى الله عليه وسلم( عندما طلب النـبي
وهـــو مــــن جمـــع القــــران الكـــريم عــــلى حــــرف  ،ولخلفائـــه أعمــــال

، ولـم اوكان عثمان يحب زيد بن ثابت، وكان زيد عثمانيً  ،)٩(قريش
يكـن فـيمن شـهد شـيئا مـن مشـاهد عـلي مـع الأنصـار، وكـان مــع 

  .)١٠(ويُظهر حبه وكان فقيها رحمه الله اعليً ذلَكَِ يرى فضل 
وسلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكـنى أبا إياس معـدود 

وصـف (رضي اللـه  ،وكان ممن بايـع تحـت الشـجرة ،في المهاجرين
وقــد كــف بصــره أخــر  ،عنــه) بالشــجاعة والفضــل والخــير والســخاء

لذهبي انه لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربـذة، ، وأشار ا)١١(حياته
وتزوج هناك امرأة، فولدت له أولادا، وقبـل أن يمـوت بليـال نـزل 
ــن ثمــانين  ــع وســبعين، وهــو اب ــوفي بهــا ســنة أرب ــة وت إلى المدين

  .)١٢(سنة
يعـلى أسـلم  أبي بن ثابـت الخـزرجي الأنصـاري  أوس وشداد بن 
صـحابي مـن الأمـراء  ،ولم يشهد بـدراُ ولا أحـد )صلى الله عليه وسلم( في هجرة النبي

ولاّه عمــر إمــارة حمــص، ولمــا قتــل عثمــان أعــتزل، وعكــف عــلى 
ــادة كــان فصــيحً  ــ االعب ــ احليمً ــدرداءاحكيمً ــو ال لكــل أمــة  :، قــال أب

  :قَالَ عبادة بن الصـامت ،فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس
ثـير العبـادة وكـان ك ،كان شداد بن أوس ممـن أوتي العلـم والحلـم

ه تعـالى فـيروى انـه كـان إذا أخـذ مضـجعه  ،والورع والخوف من اللّـَ
ــار قــد  ــلىَ المقــلى، فيقــول: اللَّهــمّ إن الن ــة عَ مــن الليــل، كــان كالحب

وقـد  ،حالت بيني وبين النوم، ثم يقوم فـلا يزـال يصـلي حـتى يصـبح
تـوفي في فلسـطين   ،ابتلي بفقدان البصر وكان ممن تأخر زواجهم

  .رحمه الله ،)١٣(وخمسون للهجرة سنة ثمان 
) صلى الله عليه وسلم(أسامة بن زيـد بـن حارثـة بـن شراحيـل الكلـبي لقبـه النـبي 

ـــه في  ـــن ســـعد أن ولادت ـــب يكـــنى أبا محمـــد ذكـــر اب ـــن الحِ ـــب ب بالحِ
ولـه عشرـون سـنة وكـان قـد أمـره عـلى  )صلى الله عليه وسلم(الإسلام ومات النّـَبيّ 

قبــل أن يتوجــه فأنفــذه أبَــو بكــر، ) صلى الله عليه وسلم(جــيش عظــيم فمــات النَّــبيّ 
وكان عمر يجله ويكرمه ويفضـله في العطـاء عـلى ولـده عَبـد اللـه 

وأعــتزل أســامة الفــتن بعــد قتــل عثمــان إلى أن مــات في  ،بــن عمــر
وكـان قـد سـكن  ،أواخر خلافة معاوية وقيل سنة أربع وخمسون

المزة من عمل دمشـق ثـم رجـع فسـكن وادي القـرى ثـم نـزل إلى 
  .)١٤(المدينة فمات بها بالجرف

ــو مســعود  ــن أب ــة بــن عمــرو مــن بــني خــدارة ب الأنصــاري: عقب
عــوف بــن الحــارث بــن الخــزرج. شــهد ليلــة العقبــة وهــو صــغير ولــم 

فلمـا خـرج عـلي إلى صـفين  ،ونـزل الكوفـة اوشـهد أحـدً  ايشهد بدرً 
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أســـتخلفه عـــلى الكوفـــة ثـــم عزلـــه عنهـــا فرجـــع أبـــو مســـعود إلى 
قـد  ، و)١٥(المدينة فمات بها في آخر خلافـة معاويـة بـن أبي سـفيان

مـا سرني انتصـار  لاً كان خلافه مع علي انه كان يحـدث النـاس قـائ
أن يصــطلحوا فرفــع ذلــك لعــلي عنــد  إلاأحــد الفــريقين ومــا أرجــو 

  .)١٦(عودته فعزله
المغيرة بـن شـعبة بـن أبي عـامر يكـنى: أبا عبـد اللـه وهـو مـن  

يُعد المغيرة من دهاة قريش وكان يقال لـه مغـيرة الـرأي  ،ثقيف
فأسلم وشهد بيعـة الرضـوان وكـان ) صلى الله عليه وسلم(أتى النبيّ  ،هلدهائه وعقل

في أسفاره ومقامه بالمدينـة ويحمـل وضـوء النـبي ) صلى الله عليه وسلم(يلزم النبي 
بكـر وشـهد  أبي وكان مع الخليفـة ) صلى الله عليه وسلم(وشهد دفن النبي  ،معه) صلى الله عليه وسلم(

اليمامــة وفتــوح الشــام واليرمــوك والقادســية وولاّه عمــر البصــرة 
وســـوق الأهـــواز  فـــأفتتح ميســـان وأفتـــتح دستميســـان وأبزقبـــاذ 

وهمذان وشهد فتح نهاوند إذ كان على ميسرة النعمان بن مقرّن 
(رضي الله عنه) وهو أول من وضع ديوان البصرة ومات بالكوفـة 
بمرض الطـاعون وهـو أميرهـا سـنة خمسـين وقـال حـين حضـرته 
الوفــاة: اللَّهــمّ هــذه يميــني: بايعــت بهــا نبيـّـك وجاهــدت بهــا في 

قبيلة ثقيف عندما ساروا مـع مـروان بـن  ، ذكر انه ارجع)١٧(سبيلك
  الحكم في طلب الثأر لعثمان كما سياتي ذكره رحمه الله.

  الصحابة المتأخرين الذين اعتزلوا الفتنة -١/٢
يطلق لفظ الصحابة المتأخرين عـلى المسـلمين الـذين دخلـوا 

وفتحــت مكــة  ،الإســلام بعــد أن أســتقر وتمكــن وأصــبح لــه دولــة
المدينـة فـدخلوا فيمـا دخـل فيـه النـاس ومـن  إلى وجاءت الوفود 

ـــه عـــنهم ـــك الصـــحابة رضي الل ـــن صـــيفي الغفـــاري  :أولئ ـــان ب أهب
 االبصـــري، يكـــنى أبا مســـلم، ولـــم يحـــدد أصـــحاب الـــتراجم تاريخًـــ

لإســلامه ويبــدو أنــه أســلم متــأخرٍ فقــد ذكــره ابــن ســعد في أواخــر 
روت عنــه ابنتــه عديســة. ولمــا ظهــر عــلي رضي  ،طبقــات الصــحابة

ه عنه على أهل البصرة سمع بأهبان بن صيفي فأتاه وقال لـه: الل
مـا خلفــك عنــا يا أهبــان؟ قــال: خلفّــنى عنــك عهــدُ عهــد إلي رســول 

، أخوك وابـن عمـك قَـالَ لي إذا تفرقـت الأمـة فـرقتين فاتخـذ )صلى الله عليه وسلم(
ســيفًا مــن خشــب، والــزم بيتــك، فأنــا الآن قــد اتخــذت ســيفًا مــن 
خشب ولزمت بيتي فقال له عـلي رضى اللـه عنـه: فـأطع أخي وابـن 

  .)١٨(، وانصرف عنه)صلى الله عليه وسلم(عمي رسول الله 
قيـل  ،وجرير بن عَبد الله بن جـابر بـن الـبجلي الصـحابي الشـهير

في الوفود وقيل قبل فتح مكة وقيل قبل وفاة النـبي  إسلامهن أ
، ولكن ما هـو ثابـت أنـه كـان حسـن الإسـلام )١٩(ابأربعين يومً ) صلى الله عليه وسلم(

وكـــان جميـــل  ،)صلى الله عليه وسلم( ذا مكانـــة عنـــد الخلفـــاء وأكـــابر أصـــحاب النـــبي
وقـد قدمـه عـلى جميـع  ،الأمـةالشكل قال عنه عمر: يوسف هـذه 

ــر  ــة في الفتوحــات إذ كــان لهــم أث عظــيم في فــتح القادســية بجيل

إلى معاويـة ثـم أعـتزل  لاً وسكن جريرـ الكوفـة وأرسـله عـلي رسـو
  .)٢٠(الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى 

ومن المعتزلين للفتنة هبيب بن مُغفِل ويُقال: إن مغفلا جد 
هو ابن عمـر بـن مغفـل بـن الواقعـة بـن حـرام بـن  ،ليهإأبَيه نسب 

محـــدد  افي الحبشـــة ولـــم يـــذكروا تاريخًـــ، أســـلم )٢١(غفـــار الغفـــاري
، شَــهِدَ فَــتْح مِصْــرَ  ذكــر لــه حــديث صــحيح الســند في الإزار )٢٢(لــذلك

وذكر بن يونس أنه اعتزل في الفتنة بعـد قتـل عثمـان في واد بـين 
 .)٢٣(مربوط والفيوم فصـار ذلـك يعـرف بـه ويُقَـالُ لـَهُ: وادي هبيـب

نجيـد أسـلم  أبانى كما ذكُر عمران بـن حصـين بـن عبيـد الخزاعـي يكـ
ـــم-اقـــديمً  ـــن ســـعد قـــد ذكـــره في  –يحـــدد التـــاريخ  ول وبمـــا أن اب

-الطبقة الثالثة فهو موضع من شهد غزوة الخندق أو ما يماثلهـا 
وأسـتقر بالبصـرة  اوذهب للعراق مجاهدً  ،مع الرسول غزوات غزا

ــوى حيــث عــانى مــن مــرض ثلاثــين ســنة  ،وكــان مــن أصــحاب البل
إن صـحت  ،)٢٤(٥٣حـتى وفاتـه سـنة  وكان من الذين اعتزلوا الفتنة

ــهروايــة مرضــه فهــذا يعطــي مقبوليــة  الفتنــة لأن ثلاثــين  لاعتزال
  .هـ ٢٣سنة من المرض يعني أنه مرض في سنة 

إذ ذكـره  ا،أسلم متأخرً  الأموي والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
 اوكــان مــن رجــال قــريش ظرفًــ ،)٢٥(أبــن ســعد مــع مســلمة الفــتح

وقـد  ،)٢٦(، وقد عُد من الشعراء المطبـوعين، وشجاعةً وأدباً اوحلمً 
رـة فســكنها حــتى  أعــتزل الفتنــة لمــا قتــل عثمــان وتحــول إلى الجزيـ

 ً مـن الحـروب الـتي كانـت  امات في خلافة معاويـة ولـم يحضـر شـيئ
راء حــول شــهوده صــفين مــع بــين عــلي ومــن خالفــه وتضــاربت الآ

إذ قيل أنه لم يشهدها ولكنه كان يحرض معاوية بكتبـه معاوية، 
وقول ابـن سـعد قيـل وتأكيـد ابـن حجـر أنـه لـم يحضـر  ،)٢٧(وشعره

الفتنة يرجحان اعتزاله، وقد ذكر أنه كان على خلاف مع مروان بـن 
  .لعله بسبب هذا ،)٢٨(الحكم

الفتنـــة عبـــد اللـــه بـــن ســـعد بـــن أبي السرـــح  اعتزلـــوا نْ وممَـــ
يكــنى أبا يحــيى أســلم قبــل الفــتح، وهــاجر، وكــان يكتــب  ،العــامري

، فلمـا كـان الفـتح فـر عبـد ا، ثم أرتد مشرـكً )صلى الله عليه وسلم(الوحي لرسول الله 
الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان، وكـان أخـاه مـن الرضـاعة، 

) صلى الله عليه وسلم(أرضــعت أمــه عثمــان، فغيبــه عثمــان حــتى أتى بــه رســول اللــه 
) صلى الله عليه وسلم(بعد ما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصـمت رسـول اللـه 

وبعـد مقتـل عثمـان رضي اللـه عنـه، أقـام  ،)٢٩(، ثم قال: نعـمطويلاً 
: اللهـم أجعـل لاً اللـه قـائ امـن الفتنـة داعيـً ابالرملة حتى مـات، فـارً 

خاتمـــة عمـــلي صـــلاة الصـــبح، فتوضـــأ ثـــم صـــلى الصـــبح، فقـــرأ في 
عــــاديات، وفي الثانيــــة بأم القــــرآن الركعــــة الأولى بأم القــــرآن وال

وســورة، ثــم ســلم عــن يمينــه، وذهــب يســلم عــن يســاره، فقــبض 



   
  

 
 
 

 
 

 الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي
 ��א�א�

    

٣٢  . .  .   
   –    –    

ولــم يبــايع لعــلي  ،للهجــرة ٣٧أو  ٣٦اللــه روحــه في عســقلان ســنة 
  .)٣٠(ولا لمعاوية

عن سلمان بن ثمامـة بـن شراحيـل الجعفـي وكـان جـده  لاً فض
ِّ  الجاهلية وفد شراحيل رئيسا في  بيِ وغـزا مـع ) صلى الله عليه وسلم(سـلمان عـلى النّـَ

وقال ابن الكلـبي كـان سـلمان قـد أعـتزل القتـال  ،علي ونزل الرقة
في الفتنــة هــو وقــوم ارتــابوا بالقتــال فأقــاموا بالرقــة فكــان عــلي 
يرسل إليهم الأعطية ويقول لا نمنعكم حقكم من الفيء لأنكـم 

وذكـر أنـه كـان ممـن قـام مـع  ،مسلمون وإن امتنعتم مـن نصـرتنا
د فلمـا قـبض زياد عـلى حجـر وأصـحابه أفلـت حجر بن عَـدِيّ عـلى زيا

ــن مسرــوح الثقفــي أســلم في غــزوة  أبي  .)٣١(ســلمان ــع ب بكــرة نفي
، ســكن في البصــرة بعــد وفــاة النــبي )٣٢(إســلامهالطــائف وحســن 

ومــات بهــا ســنة إحــدى وخمســين وكــان ممــن اعــتزل الجمــل ) صلى الله عليه وسلم(
  .)٣٣(ولم يقاتل مع أحد من الفريقين

بـن الحـر المحـاربي نــزل حمـص، وهـو أخـو سّـلامة بنــت  خرشـة
في حجـر عمـر بـن الخطـاب، روى عنـه، وعـن  االحر، وكان خرشة يتيمً 

وروى عنه جماعة من التـابعين مـنهم:  ،أبي ذر، وعبد الله بن سلام
ربعــي بــن خــراش، والمســيب بــن رافــع، وأبــو زرعــة بــن عمــرو بــن 

رـ، وغــيرهم، ذكــر عنــه انــه روى حــديثً  قــال:  ،في الفتنــة ادً واحــ اجريـ
يقـول: "سـتكون بعـدي فتنـة، النـائم فيهـا خـير  )صلى الله عليه وسلم(سمعت النـبي 

مــن اليقظــان، والجــالس خــير مــن القــائم، والقــائم فيهــا خــير مــن 
الساعي، فمن أتت عليه فلـيمش بسـيفه إلى صـفاة فيضـربها بـه 

ولم أجـد لـه ، )٣٤( فيكسره، ثم يضطجع لها حتى تنجلي عما انجلت"
الجمـل وصـفين في كتـب الطـبري وغـيره مـن رواة ذكر في حـوادث 

  التاريخ ولعله أعتزل هذه الفتنة وإن لم يذكر هذا.
وســعيد بــن العــاص بــن ســيعد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد 
شـــمس بـــن عبـــد منـــاف القـــرشي الأمـــوي وجـــده المعـــروف بأبي 
أحيحة، وكان أشرف قـريش، ولـد عـام الهجـرة، وكـان مـن أشراف 

م، وهــو أحــد الــذين كتبــوا المصــحف قــريش وأجــودهم وأفصــحه
لعثمــان بــن عفــان، حيــث أســتعمله  عــلى الكوفــة بعــد الوليــد بــن 

وغـــزا طبرســـتان فافتتحهـــا، وغـــزا جرجـــان  ،عقبـــة بـــن أبي معـــيط
فافتتحهــــا، ســــنة تســــع وعشرــــين أو ســــنة ثلاثــــين، وانتقضــــت 
أذربيجان فغزاها، ولما قتل عثمان لـزم بيتـه وأعـتزل الفتنـة، فلـم 

لا صفين، فلما أستقر الأمر لمعاويـة أتـاه، ولـه مـع يشهد الجمل و
معاوية كلام طويل، عاتبه به معاوية على تخلفه عنـه في حروبـه، 
فاعتذر هـو فقبـل معاويـة عـذره، ثـم ولاه المدينـة، وتـوفي سـعيد 

  .)٣٥(بن العاص سنة تسع وخمسين

  

  أثر اعتزالهم على المجتمع الإسلاميثانياً: 
لهـذه الفتنـة مـن الأمـور الاعتياديـة لم يكـن اعـتزال الصـحابة 

الــتي تمــر  الأحــداثأو مــن  ،الــتي لا يترتــب عليهــا تــداعيات خطــيرة
مكــانتهم وقــربهم مــن  أن إذ  ،أثــرمــرور الكــرام مــن دون أن تــترك 

قـد أعطـت لمـوقفهم   ،وتشربهم بأفكـار مدرسـة النبـوة) صلى الله عليه وسلم(النبي 
  .مةتأثير كبير في نفوس المسلمين وكما ستخبر به السطور القاد

اعــــتزال الفتنــــة وانشــــغالهم بأحــــوالهم وأحــــوال -٢/١
  المسلمين

المنـازل  إلى الركـون  ،لقد كان من نتائج اعتزال الفتنة وأثارها
أو الانشــغال بأمــور المســلمين وتعلــيمهم العلــوم  ،بهــا والإقامــة

وقــد أثــر عــن   ،الشرــعية النافعــة مــن قــران وحــديث ولغــة وغيرهــا
وقــاص كــان ممــن قعــد ولــزم بيتــه في الفتنــة، وأمــر  أبي ســعد بــن 

أهله ألا يخـبروه مـن أخبـار النـاس بشيـء حـتى تجتمـع الأمـة عـلى 
مِصر  إلى ، وكذا فعل محمد بن مسلمة حيث ترك المدينة )٣٦(إمام

رـة وأعــتزل بهــا عــن النــاس إلى مــدة ثــم عــاد  فقــد شــاهدوه  ،الجزيـ
لمن هـذا فقيل:  ،جالس بفسطاط مضروب متنحى تضربه الرياح

 ،فــأتي فــإذا هــو شــيخ ،لمحمــد بــن مســلمة :الفســطاط ؟ قــالوا
ــه ــه: يرحمــك الل ــل ل تركــت   ،مــن خيــار المســلمين لاً أراك رجــ ،فقي

مـا في  ،قال: تركتـه كراهيـة الشرـ ،وجيرتك ،وأهلك ،ودارك ،بلدك
 ـأن تشـــتمل عـــلى مصـــر مـــن أمصـــارهم حـــتى تـــنجلي عمـــا  نفسيــ

ــت ــه )٣٧(انجل ــد أرضــه وبيت ــزم ســعيد زي ــه بأرض ، ول ــاه الل حــتى توف
بن زيـد وهبيـب  أسامةوترك المدينة  ،)٣٨(بالعقيق ودفن بالمدينة

  .)٣٩(الشام ومصر إلى بن مغفل 
بتـــدريس  انشـــغلوامـــن المعتزلـــين فقـــد  الأخـــر أمـــا الصـــنف 

 ،أبـو هريرـة أن فقـد ذكـر وغيرهـا  وإفتـاءالعلوم من قران وحديث 
مـــع أشـــباه لهـــم يفتـــون بالمدينـــة،  ،وجـــابر، وســـلمة بـــن الأكـــوع

، وكان عبد الله بن )٤٠(ويحدثون من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا
، كمــا ذكــر أن )٤١(عمــر يُعلــم النــاس الحــديث ويحــذرهم مــن الفتنــة

ـــن  ـــادة كـــان  أوس شـــداد ب الخـــزرجي الأنصـــاري وعكـــف عـــلى العب
لكــل أمــة فقيــه، وفقيــه  :، قــال أبــو الــدرداءاحكيمًــ احليمًــ افصــيحً 

كـان شـداد   :قَـالَ عبـادة بـن الصـامت ،هذه الأمة شـداد بـن أوس
وكــان كثــير العبــادة والــورع  ،بــن أوس ممــن أوتي العلــم والحلــم

َّــه تعــالى ــه كــان إذا أخــذ مضــجعه مــن  ،والخــوف مــن الل فــيروى ان
الليــل، كــان كالحبــة عَــلىَ المقــلى، فيقــول: اللَّهــمّ إن النــار قــد حالــت 

زـال يصــلي حــتى يصــبحبيــني  ولعــل  ،)٤٢(وبــين النــوم، ثــم يقــوم فــلا يـ
 ،بقية المعتزلين قد كـان لهـم نشـاطات وأن لـم تـذكرها المصـادر

   .ليهإأو قد سيطر الحزن على حال المسلمين الذي وصلوا 
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    واعتزالهادعوة المسلمين لترك الفتنة -٢/٢
لقــد كانــت دعــوة الصــحابة لــترك الفتنــة والانــزواء في مكــان 

وكيـف لا وهـم القـدوة  ،أثر كبير في قرارات المسلمين ،بعيد عنها
فقـد أثـر عـن سـعيد بـن العـاص أنـه  ،الحسنة وتركة مدرسة النبوة

وعائشـة مـن مكـة يريـدون البصـرة خـرج  ،والـزبير ،لما خـرج طلحـة
وعبــد الــرحمن بــن  ،ومــروان بــن الحكــم ،معهــم ســعيد بــن العــاص

 ،فلمــا نزلــوا مــر الظهــران ،والمغــيرة بــن شــعبة ،عتــاب بــن أســيد
  ،ص فحمـد اللـه وأثـنى عليـهقام سـعيد بـن العـا ،ويقال: ذات عرق

وخـرج منهـا  ،افإن عثمـان عـاش في الـدنيا حميـدً  ،: أما بعدثم قال
وحـــط  ،فضـــاعف اللـــه حســـناته ،اشـــهيدً  اوتـــوفي ســـعيدً  ،افقيـــدً 

ورفــع درجاتــه مــع الــذين أنعــم اللــه علــيهم مــن النبيــين  ،ســيئاته
وقـــد  ،والشـــهداء والصـــالحين وحســـن أولئـــك رفيقـــا والصـــديقين 

فـإن  ،زعمتم أيها الناس أنكـم إنمـا تخرجـون تطلبـون بـدم عثمـان
ــة عثمــان عــلى صــدور هــذه المطــي  ــدون فــإن قتل ــك تري ــتم ذل كن

 ،فميلوا عليهم بأسـيافكم وإلا فانصـرفوا إلى منـازلكم ،وأعجازها
بهـا  فلـم يزـل  ،ورجع سعيد بـن العـاص بمـن اتبعـه حـتى نـزل مكـة

ومضى طلحـة والـزبير وعائشـة ومعهـم  ،حتى مضى الجمل وصفين
ومـروان بـن الحكـم ومـن اتـبعهم  ،عبد الرحمن بن عتاب بـن أسـيد

  .)٤٣(من قريش وغيرهم إلى البصرة فشهدوا وقعة الجمل
ــ ــن شــعبة خطيبً ــام المغــيرة ب في أهــل الطــائف مــن   اكمــا ق

وقــال: إن الــرأي مــا رأى  ،وأثــنى عليــه ،فحمــد اللــه ،ثقيــف وهــوازن
 ،كان من هوازن فأحب أن يتبعني فليفعـل  نْ مَ  ،سعيد بن العاص

فلــم يزـل بهــا حــتى  ،وخــرج حـتى نــزل الطـائف ،فتبعـه مــنهم أنـاس
صـوت العقــل  ارتفــاع، وهــو مـا يــدل عـلى )٤٤(مضى ـالجمــل وصـفين

  .والحلم والحكمة في أصحاب رسول الله وأمته
ــد هــذا  ــدعوات عن ــم تتوقــف ال ــدعوات  ،الحــدول ــل شــملت ال ب

بالاعـــتزال لأشـــخاص مـــن الصـــحابة محســـوبين عـــلى الطـــرفين 
فقـد ذكـر أن أبا مـوسى  ،المتقاتلين علي ومعاوية رضي الله عنهما

وقــد بلغــه عنــه تثبيطــه  ،وهــو عامــل عــلي عــلى الكوفــة الأشــعري 
الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحـرب أصـحاب الجمـل فكتـب لـه: 

 ،مير المؤمنين إلى عبـد اللـه بـن قـيس: أمـا بعـدمن عبد الله علي أ
فــإذا قِــدم عليــك رســولي  ،فقــد بلغــني عنــك قــول هــو لــك وعليــك

 ،وأندب مـن معـك ،مئزرك وأخرج من جحرك وأشدد  ،فارفع ذيلك
وأيــم اللــه لتــؤتين مــن  ،وإن تفشــلت فابعــد ،فــإن حققــت فانفــذ

 ،وذائبـك بجامـدك ،ولا تترك حـتى يخلـط زبـدك بخـاثرك ،حيث أنت
 ،كحـذرك مـن خلفـك  ،وتحـذر مـن أمامـك ،وحتى تعجل عن قعدتك

يركـــب  ،ولكنهـــا الداهيـــة الكـــبرى ،ومـــا هـــي بالهـــوينى الـــتي ترجـــو 
واملـــك  ،فاعقـــل عقلـــك ،ويســـهل جبلهـــا ،ويـــذل صـــعبها ،جملهـــا

ولا  ،فـإن كرهـت فتـنح إلى غـير رحـب ،وخذ نصيبك وحظـك ،أمرك
ــائم حــتى لا يقــال ــت ن ــالحرى لتكفــين وأن ـن فــلان !  :في نجــاة فب أيـ

والســلام   الملحــدون!مــا صــنع  يبــالي واللــه إنــه لحــق مــع محــق ومــا 
 ،إن عليا أمام هدى :ويروى أن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة

وهــذا  ،وبيعتـه صــحيحة إلا أنـه لا يجــوز القتـال معــه لأهـل القبلــة
، وهذا النص قد أنفـرد بـه ابـن )٤٥(وبعضه باطل ،القول بعضه حق

 ،هج البلاغة والمعروف بميوله لعلي رضي اللـه عنـهالحديد في ن أبي 
وهـو لا يتوافـق مـع سـلوكيات أمـير  ،عن أيراده بدون سـند فضلاً 

طالـــب حـــتى في علاقتـــه مـــع المخـــالفين  أبي المـــؤمنين عـــلي بـــن 
 ،الباغين فكيف برجـل يثبـت خلافتـه وينهـى عـن قتـال المسـلمين

ب لــم يكــن مســتغر -أنــف الــذكر -مــوسى  أبي ومــع هــذا فموقــف 
كمـا  ،ليهماإفقد اعتزل الفتنة ورفض دعوات الطرفين للانضمام 

أثــر عــن أبي مســعود البــدري والــذي خلفــه عــلي عــلى الكوفــة عنــد 
فكان ناس يأتون أبا مسـعود فيقولـون: قـد واللـه  ،خرجه لصفين

فيقول أبو مسعود: إني  ،أهلك الله أعداءه وأظهر أمير المؤمنين
ولا عافيـة أن تظهــر إحــدى الطــائفتين عــلى  ا،واللـه مــا أعــده ظفــرً 

قال: فلما قـدم  ،قالوا: فمه ؟ قال: يكون بين القوم صلح ،الأخرى
 ،فقــال لــه عــلي: اعــتزل عملنــا ،عــلي بــن أبي طالــب ذكــروا ذلــك لــه

فقــال أبــو  ،قــال: وذلــك ممــه ؟ قــال: إن وجــدناك لا تعقــل عقلــة
مـا يعطـي ، م)٤٦(مسعود: أما أنا فقـد بقـي مـن عقـلي أن الآخـر شر

قـة ار الصـحابة ومعهـم المسـلمين كـانوا رافضـين لإ أن دلالة على 
  .الدماء

في المدينـــة  الأحاديـــثوكـــان ابـــن عمـــر يحـــدث مـــن حولـــه 
ويحذرهم من الوقوع في الفتنة فيروى عن عبد اللـه بـن عبيـد بـن 
عمــير قــال: قــال ابــن عمــر: إنمــا كــان مثلنــا في هــذه الفتنــة كمثــل 

فبينــا هـــم كـــذلك إذ  ،قــوم كـــانوا يســيرون عـــلى جــادة يعرفونهـــا
 ،ا وبعضــنا شــمالاً فأخــذ بعضــنا يمينـًـ ،غشــيتهم ســحابة وظلمــة

حــتى تجــلى عنــا ذلــك  ،يــث أدركنــا ذلــكوأقمنــا ح ،فأخطأنـا الطريــق
ـق الأول ــاه ،حــتى أبصــرنا الطريـ ــه ،فعرفن إنمــا هــؤلاء  .فأخــذنا في

 ،فتيــان قــريش يتقــاتلون عــلى هــذا الســلطان وعــلى هــذه الــدنيا
  .)٤٧(والله ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا بنعلي

ـــزول  إلى وتجـــاوزت التحـــذيرات الحواضـــر  ـــاطق ن ـــوادي ومن الب
القبائــل فهــذا عمــران بــن الحصــين قــال لحجــير بــن الربيــع العــدوي: 

فقال: إني لمغمور فـيهم، » اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة«
قــال: وســمعت » فــأبلغهم عــني وانههــم عنهــا«ومــا أطُــاع، قــال: 

لأن أكـــون عبـــدا حبشـــيا أســـود في أعـــين «عمـــران يقســـم باللـــه: 
أرعاهن حتى يدركني أجلي، أحب إلي مـن أن حصيات في رأس جبل 

  .)٤٨(أرمي في أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت



   
  

 
 
 

 
 

 الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي
 ��א�א�

    

٣٤  . .  .   
   –    –    

  ثالثاً: الأطراف المتحاربة والمسائل الفقهية
  المتحاربة من المعتزلين  الأطرافموقف -٣/١

لقد كانت قيمة الصحابة الكـرام في نفـوس المسـلمين كبـيرة 
لــترى مــاذا  إلــيهمفالنــاس تنظــر  ،أمــام النــاس حجُــة وأعمــالهم

ـــدوهم ـــذا كـــان مـــن مصـــلحة كـــلا الطـــرفين أن  ،يصـــنعون ليقل ل
يســـعوا للانضـــمام ويعـــززوا جبهـــتهم بهـــم ويســـتدلوا عـــلى قـــوة 

  .موقفهم بحضورهم في جيوشهم
لقد سعى علي رضي الله عنه لحث جمع من الصحابة ليحضروا 

بـن صـيفي لمـا ظهـر عـلي رضي اللـه  أن أهبـان  ،معه القتال فـروي
وقال له: ما خلفك عنا يا أهبـان؟ قـال:  أتاهعنه على أهل البصرة 

، أخوك وابن عمـك قَـالَ )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  خلفّنى عنك عهد عهد إلى 
لي إذا تفرقت الأمة فرقتين فاتخذ سيفًا من خشب، والـزم بيتـك، 
فأنا الآن قد اتخذت سيفًا من خشـب ولزمـت بيـتي فقـال لـه عـلي 

، وانصــرف )صلى الله عليه وسلم(رضى اللــه عنــه: فــأطع أخي وابــن عمــي رســول اللــه 
فـرفض ذلـك فجـاء وقـاص  أبي ، كما سعى لضـم سـعد بـن )٤٩(عنه

م بن عتبة فقال ههنا مِئةَ ألـف سـيف يرونـك هاش أخيهإليه ابن 
إذا ضربت به المؤمن  اواحدً  اأحق بهذا الأمر فقال أريد منها سيفً 

لــم يصــنع شــيئا وإذا ضــربت بــه الكــافر قطــع فلمــا أبى عليــه صــار 
كمـا طـرح الفكـرة عـلى عبـد اللـه  ،)٥٠(هاشم إلى علي رضي الله عنه
إنما أنا رجـل مـن أهـل المدينـة فـان  :بن عمر بن الخطاب فقال له

  .)٥١(خرجوا خرجت على السمع والطاعة فتركه علي
ــم  ــه عــنهم) ل ــة وأصــحابه رضي الل ــاني (معاوي أمــا الطــرف الث

إذ ذكــر أن معاويـــة  ،رغبـــتهم في ضــم مـــن اعتزلــوا الفتنـــة يخفــوا
وفي عبـد اللـه بـن عمـر، ومحمـد بـن مسـلمة، وكتــب  ،طمـع بسـعد

عــلى الطلــب بــدم عثمــان ويقــول لهــم:  إلــيهم يــدعوهم إلى عونــه
إنهم لا يكفرون ما أتوه مـن قتلـه وخذلانـه إلا بـذلك، ويقـول: إن 
قاتلــه وخاذلــه ســواء، في نــثر ونظــم كتــب بــه إلــيهم تركــت ذكــره، 
ــه مــن ذلــك، وينكــر  رـد عليــه مــا جــاء ب ــه كــل واحــد مــنهم يـ فأجاب
ــيس بأهــل لمــا يطلــب، وكــان في جــواب  ــه ل ــه، ويعرفــه بأن مقالت

  ن أبى وقاص له:سعد ب
  .. وليس لما تجيء به دواء.معاوي داؤك الداء العياء

  .. فلم أردد عليه ما يشاء.أيدعوني أبو حسن علي
  .. على ما قد طمعت به العفاء.أتطمع في الذي أعيا عليا

  .)٥٢(.. فإن الرأي أذهبه البلاء.فأما أمر عثمان فدعه
فـرفض عبـد وكذا فعل مروان بن الحكم مع عبد الله بـن عمـر 

، كمـــا كتـــب معاويـــة لابي )٥٣(اللـــه قتـــال أهـــل العـــراق أو غـــيرهم
ــن  :ســلام عليــك :فقــال الأشــعريمــوسى  أمــا بعــد فــإن عمــرو ب

لـئن  :وأقسـم باللـه ،العاص قد بايعـني عـلى الـذي قـد بايعـني عليـه

بايعتني عـلى مـا بايعـني عليـه لأبعـثن أبنيـك أحـدهما عـلى البصـرة 
 ،ولا تقضى ـدونـك حاجـة ،ولا يغلق دونك باب ،والآخر على الكوفة

يا بـني  :فقـال ،فاكتـب إلي بخـط يـدك ،وإني كتبت إليك بخط يدي
وكتـب إليـه  :قـال ،)صلى الله عليه وسلم(إنما تعلمت المعجم بعد وفاة رسول اللـه 

أما بعد فإنك كتبت إلي في جسـيم أمـر أمـة محمـد  :مثل العقارب
فلمـا  :قـال ،لا حاجـة لي فيمـا عرضـت عـليّ  ،صلى الله عليـه وسـلم

  .)٥٤(ولم تكن لي حاجة إلا قضيت ،فلم يغلق دوني باب ،ولي أتيته
  المسائل الفقهية التي ترتبت على اعتزال الفتنة-٣/٢

لعــل مــن الفوائــد الفريــدة الــتي أفرزتهــا الفتنــة بــين الصــحابة 
الــدكتور العلامــة عمــاد الــدين  الأســتاذ عــلى حــد قــول  –واتبــاعهم 

اشـــتمالها عـــلى الكثـــير مـــن الأحكـــام الفقهيـــة الـــتي تهـــم  ،خليـــل
والتي لم تكـن لتتبلـور لـولا وقـوع  ،المسلمين في كل زمان ومكان

ــك  ،هــذه الحــوادث ومثيلاتهــا ــا يلفــت النظــر مــن تل ولعــل أول م
سـئل  :عدالة المعتزلون والنهـي عـن تجـريحهم فقـد :هي الأحكام

ونصـرته والقيـام  علي رضي الله عنه عـن الـذين قعـدوا عـن بيعتـه،
، كمـا )٥٥(معه، فقال: أولئك قوم خذلوا الحق، ولم ينصـروا الباطـل

أعمــال ابــن عمــر في الفتنــة قــد أصــبحت مــادة فقهيــة أضــافت  أن 
إذ ذكــر أن ابــن عمــر كــان يــؤدي  ،الفقــه الإســلامي بالمــواد النــادرة

كمـا أنـه كـان   ،زكاة ماله لمن يليه مـن المتقـاتلين في زمـن الفتنـة
حيــث  يصــلي خلــف أي أمــير مــنهم فشــاع الصــلاة خلــف المتغلــب

  .)٥٦(قال لا أقاتل في الفتنة وأصلي خلف من غلب
للامـة الإسـلامية والأجيـال اللاحقـة  اكما أعطت الفتنة مبررً 

في اعــتزال الخــلاف بــين المســلمين والتــأسي بهــذه الثلــة المباركــة 
  .ماءمن الصحابة والتورع عن الخوض في الد

ــا ترتــب عــن فعــل عــلي بــن  ــب رضي اللــه عنــه في  أبي كم طال
يعتزل لا يجوز للإمـام  نْ مَ  أن استمرار عطاء من اعتزل الفتنة في 

حجب عطاءه فـيروى أن سـلمان بـن ثمامـة قـد اعـتزل القتـال في 
الفتنة هو وقوم ارتابوا بالقتال فأقاموا بالرقة فكـان عـلي يرسـل 
ـــيهم الأعطيـــة ويقـــول لا نمـــنعكم حقكـــم مـــن الفـــيء لأنكـــم  إل

المثاليــة  الأخــلاق ، وهــذه )٥٧(مســلمون وإن امتنعــتم مــن نصــرتنا
المـال وسـيلة  اسـتخداموعـدم  ،وقوفه مـع الحـقالمؤمنين ولأمير 

حتى وان كان قد سكن في  ،ال معهضغط على من يمتنع عن القت
ــون أ أولى وهــذا يعــني مــن باب  ،-الرقــة  -م رض الخصــأ ن المعتزل

  .ايضً أ أعطياتهم يأخذونفي العراق والجزيرة العربية كانوا 
 استحضـار  ،الفتنـة أفرزتهـاالمسـائل الفقهيـة الـتي  إلى ضافة إ

واستشرـافه في الفتنـة والسـير بموجبهـا عنـدما ) صلى الله عليه وسلم(وصايا النـبي 
قــوال الصــحابة في هــذا مــن أ وهــو مــا شــاهدناه ،يختلــف النــاس
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الــذي  الأنصــاري المجــال ونخــص بالــذكر مــنهم محمــد بــن مســلمة 
  .ورد ذكره وموقفه وحجته وكذا اهبان بن صيفي

تتعلـــق   ،هميـــةهـــذه الفتنـــة فائـــدة غايـــة في الأ أفـــرزتكمـــا 
 –أقطـــاب الصـــراع  –التعامـــل مـــع المخـــالفين للحكـــام  بحســـن 

ــيهمإحســان والإ ــراه حاضــرً  ،ل ير مــن الصــحابة في الكثــ اوهــو مــا ن
سكنوا واستقروا في مناطق تخضـع لأحـد  نهمالمعتزلين للفتنة أ

ـــدري وأ ،طـــرفي الخـــلاف ـــو مـــوسى فقـــد ســـكن أبي مســـعود الب ب
رـ بــن عبــد اللــه الــبجلي واهبــان بــن صــيفي العــراق  الأشــعري  وجريـ

بن زيد والوليـد بـن  أسامةوهو خاضع لعلي رضي الله عنه وسكن 
نفـوذ معاويـة عقبة وسلمان بن ثمامة الشام والجزيرة وهي تتبـع 

ويعطــي  ،الخــلاف إدارةعكــس حســن مــر يوهــو أ .)رضي اللــه عنــه(
 .صمينفي التعامل مع المتخا اجيال اللاحقة درسً للأ

  
  خَاɱِةٌَ 

بعــد الاطــلاع عــلى جوانــب هــذا البحــث نخــتم حــديثنا بعــدة 
  نقاط:

جتهـادات ما للبشر من صفات وا مأن الصحابة الكرام بشر له •
العليا وصفاتهم صائبة وخاطئة ولا تنقص ذلك من منزلتهم 

 .الجليلة

ـــتي مـــرت عـــلى مجتمـــع المســـلمين في  أن  •  أواخـــر الحـــوادث ال
تجـر   أن ومـن الطبيعـي  ،العصر الراشدي كانت قاسية مؤلمـة

 .هذه النتائج إلى لم هذه القساوة والأ

في النظـر  أنفسـهمانقسام الصحابة وعمـوم المسـلمين عـلى  •
الاعـــتزال يعكـــس  أوهـــذه الفتنـــة والشرـــوع في القتـــال  إلى 

ـــــوة  ـــــوا في مدرســـــة النب ـــــذي ترب قيمـــــة هـــــؤلاء الرجـــــال ال
تبــع   اوالعقليــة بحيــث لــم يكونــوا جميعًــتهم العلميــة ا مكانــإو 

ذاك بل كل واحد مـنهم لديـه رأيـه ممـا يعكـس  أولهذا الرأي 
 .استقلالية الفكر

 بزاويـة واحـدة لهـو الإسلامي المحن في التاريخ  إلى النظر  أن  •
الـتي يرتكبهــا الباحــث والمـؤرخ التــاريخي في حــق  الأخطــاءمـن 

ــه ــاريخي وتداعيات ــه  ،الحــدث الت لأن كــل حــدث يحمــل في طيات
والسلب وهو مـا أكـده اللـه سـبحانه وتعـالى بقولـه:  الإيجاب

ـوا (  ـأنَْ تحُِبّـُ  ـأنَْ تكَْرَهُــوا شَــيْئاًَ وَهُــوَ خَــيرٌْ لكَـُـمْ وَعَسىَـ وَعَسىَـ
 .)شَيْئاًَ وَهُوَ شرٌَّ لكَمُْ وَاللهُ يَعْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

وتثبيـت للأيمـان وتكفـير راء لـلآ هذه المحـن هـي تمحـيص  أن  •
 .ومدعاة للتأمل وفرصة للموعظة وتجربة للتدارس ،للذنوب

الانخـــراط فيهـــا  إلى لقـــد حملـــت الفتنـــة بعـــض المســـلمين  •
 ،الحــق مــن وجهــة نظــر كــل طــرف إحقــاق والتــدافع مــن أجــل 

ـــال   إلى طـــراف الاعـــتزال أدعـــت  أنهـــاعـــلى  لاً فضـــ ـــرك القت ت
 .ةوالأخر والانشغال بأحوال الدنيا 

كان أصعب ما مر على المسلمين المعتزلين للفتنة هـو رؤيـة  •
وهـم ينظـرون مـن  افي العقيدة يفني بعضهم بعضًـ إخوانهم

ً  أن دون    .يبعد هذا الاقتتال والموت عنهم ايفعلوا شيئ
  

  دراسةنتائج ال
  يأتي:مما تقدم يتبين مما 

 إصـابةفي  ،التورع عـن دمـاء المسـلمين مخافـة اللـه عـز وجـل •
 ن كلا الطرفين مسلمين.دم لا يحل لهم لأ

ا تامًـ  االصـحابة والـذي عكسـوا وعيـً المعتزلـة مـن  أعـداد كثرة  •
شارك مـن الصـحابة لا يعـدوا  نْ مَ  أن فقد ذكر  ،حوال الفتنةبأ

  .المائة صحابي

وقـاص  أبي كقـول سـعد بـن   الأخر على البعض  الأمور التباس  •
من ؤيفـرق بـين المـا ا بصيرً سيفً  أعطني لعلي رضي الله عنهما 

  .والكافر

 أســبابلــبعض الصــحابة مــن ) صلى الله عليه وسلم(كــان تنفيــذ وصــايا النــبي  •
ـــــتزال ـــــين  )صلى الله عليه وسلم( أوصىإذ  ،الاع ـــــتلاف ب ـــــوع الاخ ـــــة وق في حال

يتخــذوا ســيف مــن خشــب حــتى   أن  أو ،يعتزلــوا أن المســلمين 
منية قاضية مثل محمد بن مسلمة واهبان بن صيفي  تأتيهم

  .أمثالهوالكثير من 

حـين حـدثهم عـلى الفتنـة ) صلى الله عليه وسلم(بعض الصحابة طلبوا من النبي  •
دوا ومــاتوا ار أن لا يشــهدوها فكــان مــا أن يــدعوا اللــه لهــم أ

  .قبل وقوع الفتنة

ن أمـن الفتنـة بـل حـاولوا  الأيـدي لم يقـف الصـحابة مكتـوفي  •
ـــزلاق في هاويـــة الفتنـــة وقتـــل  يمنعـــوا المســـلمين مـــن الان

  .المسلمين

ــــدعوة  • ــــه إمــــارس الصــــحابة مهــــامهم الشرــــعية في ال لى الل
ن والحـــــديث واللغـــــة والتفســـــير آوتعلـــــيم المســـــلمين القـــــر 

 .-سريان الفتنة  أثناء –والمغازي 

حكام فقهية لا يمكـن أترتب على اعتزال الصحابة للفتنة عدة  •
لهم افصـاغ اعـتز  ،للفتنـة الأكـارمن تتبلور لولا اعتزال هؤلاء أ

 .فيما بعد الإسلامي الفقه  ثرتأ فقهية  أحكام
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار غيداء للنشر الأخ˼ةأوقات الصحابة ) محسن، نكتل يوسف، (١

 .٧٤ص ،١)، ط٢٠٢٠ردن: والتوزيع، (الأ 
البصري،  ) ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع(٢

تحقيق: محمد عبد  ،الطبقات الكبرى هــ)،٢٣٠البغدادي (ت: 
وما  ٣/٤٠٨، ١) ط١٩٩٠القادر عطا، دار الكتب العلمية، (ب˼وت: 

 بعدها.
 .١٠١) محسن، المرجع السابق، ص(٣
 .٣/٢١١ ) ابن سعد، المصدر السابق،(٤
هـ)، ٧٤٨(ت:  ) الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عث˴ن(٥

 .٣٥٠/ ٣ )،٢٠٠٦، دار الحديث، (القاهرة: علام النبلاءس˼ أ 
 .٩٢-٤/٨٨) ابن سعد، المصدر السابق، (٦
، دار فاقدوا البصر في مجتمع النبوة) محسن، نكتل يوسف، (٧

 .١،٥٢ط ،)٢٠١٩(دمشق:  ،العص˴ء للنشر والتوزيع
 .٨٨ ،الأخ˼ةأوقات الصحابة  ،) محسن(٨
 .٣/٢١١ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٩
) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي (١٠

تحقيق:  ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،هـ)٤٦٣(المتوفى: 
 .١/٥٤٠ ،١ط ،)١٩٩٢ :دار الجيل، (ب˼وت ،علي محمد البجاوي

 .٣٤ ،فاقدوا البصر ،) محسن(١١
 .٣٧٩/ ٤ ،المصدر السابق ،) الذهبي(١٢
 .٥٣سابق، ، المرجع ال) محسن(١٣
في ɱييز  ،هـ)٨٥٢أحمد بن علي العسقلا˻ (ت:  :ابن حجر) (١٤

 :(د.م ،دار هجر ،للبحوثتحقيق: مركز هجر  ،الصحابةالإصابة 
 .١٠٢/ ١ ،د.ت)

 .٩٤/ ٦،المصدر السابق ،) ابن سعد(١٥
 .٤/٣٦١ ،) المصدر نفسه(١٦
 .١٢٠ ،الأخ˼ةالصحابة  أوقات ،) محسن(١٧
 .١١٦/ ١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(١٨
 .١٩٠/ ٢،المصدر السابق ،) ابن حجر(١٩
 .١٩١/ ٢،) المصدر نفسه(٢٠
 .٢١١/ ١١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٢١
 .٤/١٥٤٨ ،) المصدر نفسه(٢٢
 .٢١١/ ١١ ،نفسه) المصدر (٢٣
 .٥/١٩٠ ،) المصدر نفسه(٢٤
 .٩/٤٨١ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٢٥
 .٩/٤٨١ ،) المصدر نفسه(٢٦
 .٩/٤٨١ ،) المصدر نفسه(٢٧
أحمد بن علي  :ابن حجر :؛ وينظر٩/٤٨١ ،المصدر نفسه ،) ابن سعد(٢٨

دار  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، هـ)٨٥٢(ت:  العسقلا˻
 ،الباقي رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد ،المعرفة

 .١/٥٨٣ ،)١٣٧٩ :ب˼وت(
 .٧/٤٩٧ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٢٩
 .٧/٤٩٧ ،) المصدر نفسه(٣٠
 .١٥٣٠/ ٤،) المصدر نفسه(٣١
 .٣/٩٢٠ ،) المصدر نفسه(٣٢
 .٣/٩٢٠ ،المصدر نفسه )(٣٣
هـ)، ٦٣٠ :أبو الحسن علي بن أɯ الكرم الجزري (ت :الأث˼) أبن (٣٤

 - علي محمد معوض  :تحقيق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة
 

 
 ،)١٩٩٤ :(ب˼وت ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 .١٦٣/ ١،٢ط
هـ)، ٦٣٠ :أبو الحسن علي بن أɯ الكرم الجزري (ت :الأث˼) أبن (٣٥

 -علي محمد معوض  :تحقيق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة
 ،)١٩٩٤ :(ب˼وت ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 .١٦٣/ ١،٢ط
 .١٦٣/ ٢ ،) المصدر نفسه(٣٦
 .٤/٣٧٩ ،النبلاء أعلامس˼  ،) الذهبي(٣٧
  .٣/٤١٠ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٣٨
 .١٠١ ،الأخ˼ةالصحابة  أوقات ،) محسن(٣٩
 .٢١١/ ١١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٤٠
  .٢/٦٠٩ ،) المصدر نفسه(٤١
 .٤/١٦٠ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٤٢
 .٥٣المرجع السابق،  ،يوسف ) نكتل(٤٣
  .٣٩ -٧/٣٨ ،) المصدر نفسه(٤٤
 .٧/٣٩ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٤٥
هـ)، ٦٥٦عبد الحميد بن هبة الله بن محمد (ت:  :الحديد أɯ) ابن (٤٦

 إحياءدار  ،إبراهيممحمد أبو الفضل  :تحقيق ،شرح نهج البلاغة
 ،ت)د. :الكتب العربية عيسى الباɯ الحلبي وشركاه (مصر

١٧/٢٤٦.  
 .٤/١٦٠ ،) المصدر نفسه(٤٧
المعجم هـ)،  ٣٦٠ :أبو القاسم سلي˴ن بن أحمد (ت :) الطبر˻(٤٨

دار إحياء  ،حمدي بن عبد المجيد السلفي :تحقيق ،الكب˼
ɯ١٨/١٠٥ ،١ط ،)١٩٨٣ :(ب˼وت ،التراث العر. 

 .١١٦/ ١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٤٩
 .٤/٢٨٩ ،الإصابة ،) ابن حجر(٥٠
 .٧/٢٥٧ ،المصدر السابق ،الأث˼) ابن (٥١
هـ)، ٧٧٤ :أبو الفداء إس˴عيل بن عمر الدمشقي (ت :) ابن كث˼(٥٢

دار إحياء التراث  ،علي ش˼ي :تحقيق ،البداية والنهاية
ɯ٧/٢٥٧ ،١ط ،)١٩٨٨ :(ب˼وت ،العر. 

 .٣/٣٣٦ ،المصدر السابق ،الأث˼) ابن (٥٣
 .٤/١٠٤ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٥٤
 .٤/١٣٩ ،) المصدر نفسه(٥٥
 .٤/١٣٩ ،) المصدر نفسه(٥٦
 .١٥٣٠/ ٤،السابق المصدر ،) ابن عبد البر(٥٧
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>  مُلخَّصْ  <<

الرعي والرعاة ببادية المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، من المواضيع التي لم تنل حظها بعد من الدراسة والتنقيب من قبل يُعَدّ موضوع 
باره الباحثين، وذلك على الرغم من أهمية النشاط الرعوي الذي ظل يحظى بعناية شريحة واسعة من المجتمع المغربي خلال الحقبة الوسيطية، باعت

صاديًا جسد مصدرًا للمواد الأولية ووسائل التنقل، خاصةً وأن المواشي والدواب كانت رمزًا للثروة ومصدرًا للعيش، بالنسبة للملاكين نشاطًا اقت
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على  والرعاة على حد سواء، وعليها ظلت تقوم حياتهم وتنظيماتهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافية.

من خلال توطين المناطق الرعوية وتحديد أساليب الرعي وتربية الماشية، مع رصد أصناف  الإسلامي عوي وفئة الرعاة ببادية المغرب النشاط الر
وتوزيع المواشي التي حظيت بعناية الإنسان المغربي، فضلاً عن كشف النقاب عن بعض تحديات الرعي، ومشاكل الرعاة ورصد مشاكلهم 

قتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية، في محاولة لرسم صورة تقريبية عن بعض الجوانب المنسية من تاريخ البادية المغربية وأوضاعهم المعيشية الا
الاهتمام بالنشاط الرعوي، قد فوت على المجتمع فرصة استصلاح الأراضي وأعاق بالتالي تجاوز وقد توصلت الدراسة إلى أن  خلال الحقبة الوسيطية.
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مَةُ    مُقَدِّ
خـلال  )١(الإسلاميموضوع الرعي والرعاة ببادية المغرب  دّ عَ يُ 

العصـــر الوســـيط، مـــن المواضـــيع الـــتي لـــم تنـــل حظهـــا بعـــد مـــن 
وذلـــك عـــلى الـــرغم مـــن  الدراســـة والتنقيـــب مـــن قبـــل البـــاحثين،

ط الرعوي الذي ظل يحظى بعنايـة شريحـة واسـعة أهمية النشا
ا خـلال الحقبـة الوسـيطية، باعتبـاره نشـاطً  من المجتمـع المغـربي

 ا للمــواد الأوليــة ووســائل التنقــل، خاصــةً  جســد مصــدرً اقتصــاديًا 
ـــزً  ـــت رم ـــدواب كان ـــثروة ومصـــدرً وأن المـــواشي وال ا للعـــيش، ا لل

تقــوم   ظلــت بالنســبة للملاكــين والرعــاة عــلى حــد ســواء، وعليهــا
وبالمثـل،  حياتهم وتنظيماتهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافيـة.

ا في ا أساســيً فقــد احتــل الرعــاة مكانــة مهمــة، إذ شــكلوا عنصــرً 
العمليــة الإنتاجيــة مــن خــلال تعهــدهم للماشــية تربيــة وحراســة 

  وعنايتهم بالمجال الرعوي تأمينا لموارده من الماء والكلاء.
ـــة شريحـــة ا ـــرغم مـــن أهمي ـــع وعـــلى ال ـــاة داخـــل المجتم لرع

المغربي الوسيطي، فإن أمهات المصادر التاريخية التقليديـة، قـد 
ــة  ــة عــن البادي ــم تتضــمن ســوى إشــارات باهت غيبــت دورهــم، فل

في ذلـك الرعـاة، حـتى لـيمكن القـول  والمنتجين الفـاعلين بهـا، بمـا
ــات التاريخيــة في  ــب الحولي ــذي تضــمنته كت ــاريخي ال ــاج الت إن الإنت

ا يهـــم الملـــوك والحكـــام ط، هـــو في مجملـــه إنتاجًـــالعصـــر الوســـي
  والحواضر والمدن الكبرى.

وعليه، فإننا نسجل ندرة المادة المصـدرية الـتي تخـص الرعـي 
ــــوازل  والرعــــاة في المصــــادر الوســــيطية، فباســــتثناء بعــــض الن
الفقهيـــة ذات الصـــلة بمســـألة ضـــمان الراعـــي في حـــال تفريطـــه 

قليلــة ومتنــاثرة عــن بضــياع أحــد رؤوس الماشــية، مــع إشــارات 
الإشـارات المصـدرية  أحـوال الرعـاة، فـإن الباحـث يصـطدم بشـح

ذات الصلة بهذه الفئة المنسـية مـن المجتمـع المغـربي، وهـو مـا 
ــاحثين في الموضــوع فباســتثناء  انعكــس ســلبا عــلى إنتاجــات الب
الدراسة المقتضبة للأستاذ موسى هواري حول "تربيـة الحيوانـات 

ســـــقوط دولـــــة  إلى  الإســـــلاميلفـــــتح في بـــــلاد المغـــــرب مـــــن ا
، والدراســة الموســومة  "بنظــام الرعــي في المغــرب )٢(الموحــدين"

ــع والخــامس الهجــريين" للأســتاذة  )٣(الأوســط بــين القــرنين الراب
نـــــوال بلمـــــداني، لا نكـــــاد نجـــــد دراســـــة متخصصـــــة ووافيـــــة في 

  الموضوع.
في تـاريخ المجتمـع المغـربي،  ومن أجـل معالجـة هـذا الـنقص،

هذه الدراسة نحو توسيع مفهـوم الوثيقـة وذلـك باعتمـاد اتجهت 
مصادر، ظلت إلى عهـد قريـب لا تـدخل ضـمن اهتمامـات المـؤرخ، 

الجغرافيا والرحلات وكتـب  من قبيل كتب النوازل الفقهية وكتب
المناقـــب وبعـــض الإشـــارات المتنـــاثرة في كتـــب التـــاريخ العـــام، 

 )٤(امــةفضــلاً عــن دراســات تناولــت الموضــوع ضــمن مواضــيع ع
 الإسـلامي اهتمت بالتاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي لـبلاد الغـرب 

  خلال العصر الوسيط.
ا على مـا تـوفر مـن معطيـات مصـدرية، تسـعى هـذه واستنادً 

الدراســة إلى تســليط الضــوء عــلى النشــاط الرعــوي وفئــة الرعــاة 
مــن خــلال تــوطين المنــاطق الرعويــة  الإســلامي بباديــة المغــرب 

عي وتربية الماشـية، مـع رصـد أصـناف وتوزيـع وتحديد أساليب الر
المواشي التي حظيت بعناية الإنسان المغربي، فضلاً عـن كشـف 
النقــــاب عــــن بعــــض تحــــديات الرعــــي، ومشــــاكل الرعــــاة ورصــــد 
ـــــاتهم  مشـــــاكلهم وأوضـــــاعهم المعيشـــــية الاقتصـــــادية وعلاق
الاجتماعيــة، في محاولــة لرســم صــورة تقريبيــة عــن هــذه الفئــة 

  خ البادية المغربية خلال الحقبة الوسيطية.المنسية من تاري

 : بلاد المغرب في المناطق الرعوية أولاً
 )محاولة للتوط˾الإسلامي (

ظلـت المنـاطق الرعويــة بمثابـة المجـال الحيــوي للقبيلـة بــبلاد 
المغرب خلال فترات مختلفة مـن العصـر الوسـيط، ولا غـرو فقـد 

الحضــــرية ربــــط ابــــن خلــــدون بــــين الوضــــع الجغــــرافي للتجمعــــات 
وحاجتهــا إلى المراعــي كمجــال حيــوي يــوفر حاجياتهــا الاقتصــادية، 
حتى إنه أرجع خراب المدن إلى غيـاب" مراعـي السـائمة مـن ذوات 

، إلى جانـب أهميـة المـاء والمـزارع والمحطـب، وضـرب )٥(الظلف"
لذلك أمثلة بمدن من المغرب والمشرـق معـا، ومنهـا سجلماسـة 

ن تـداعت للخـراب بسـبب غيـاب أو والقيروان والكوفة، وكلها مـد
  .  )٦(ضعف العناصر السالفة الذكر

ومعلوم أن جميع الكتل القبلية الكـبرى بالمغـرب الإسـلامي، 
قــد مارســت رعــي المــواشي وتربيتهــا ومقايضــتها، في إطــار مجــال 
رعوي متنازع عليه في الغالب الأعم، حيـث جسـد المجـال الرعـوي 

كمـــا لعـــب دورا محـــوريا في    ،)٧(وجاذبيتـــه، محـــورا للصـــراع القـــبلي
تحول  نمط عيش السكان من رحـل إلى مسـتقرين، حيـث ارتـبط 
الرعاة الرحل بمسألة الأرض والماء والكـلأ، وهـو مـا قـد يجـدبهم 
إلى العمل السـياسي، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لبـني مـرين الـذين 
استحوذوا على أراضي المغـرب شـمالا وشرقـا، وتـأقلموا مـع الجـو 

ذبين إلى الاستقرار، أو التحـول إلى الـنمط الزراعـي السياسي منج
  .)٨(والرعي المختلط، تدريجيا، كحال بني هلال

ولمـــا كـــان النشـــاط الرعـــوي مـــن أهـــم الأنشـــطة الفلاحيـــة 
، فــــإن )٩(الســــائدة بالغــــرب الإســــلامي خــــلال العصــــر الوســــيط

المسارح كانـت واسـعة ومفتوحـة، فباسـتثناء منـاطق الاسـتقرار 
الأصليين كبلاد المصامدة، ومنطقة الاسـتعمار  القديمة للسكان 

الروماني الواقعة داخل حدود الليمس، فـإن باقي المنـاطق كانـت 
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ـــك لهـــا ـــل الصـــنهاجية   )١٠(مراعـــي براحـــا لا مال تتنقـــل فيهـــا القبائ
ـوحي بشســاعة المجــال  ــة وبعــض المصــامدة، وهــو مــا يـ والزناتي

منـاطق  الرعوي ببلاد المغرب الإسلامي عموما، مقابل محدودية
الاســـتقرار والنشـــاط الزراعـــي الـــتي شـــكلت فيهـــا القريـــة مجـــالا 
متكــاملا تتــداخل فيــه أراضي الزراعــة والمغروســات، مــع الأراضي 

  .)١١(الغابوية والمراعي المكشوفة
وبتأمــل مختلــف الإشــارات المصــدرية حــول منــاطق الرعــي 
بالمغرب الإسلامي، في محاولة لتوطينها خلال العصـر الوسـيط، 

تصــنيفها حســب بيئــات هــذا المجــال إلى منــاطق رعويــة يمكــن  
رئيسية تتمركز بالجبال والسفوح والأودية، وأخـرى ثانويـة تتمركـز 

  بالمناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة والواحات.
 ـامتـــد المجــال الرعـــوي  وهكــذا، ففــي بـــلاد المغــرب الأقصىـ
 بجبال درن والدير والحوز بمـا في ذلـك أغمـات ونفـيس وشيشـاوة
ــال هســكورة  ــة وجب ومــراكش وأحوازهــا، إضــافة إلى ســهل دكال
ــال  ــال فــازاز وايروجــان وســهل ســايس والهــبط وجب ــة وجب وتادل
غمــارة، في حــين امتــدت المنــاطق الرعويــة الثانويــة عــلى حــوض 
ـــة وماســـة ونـــول لمطـــة ثـــم  ـــة الأعـــلى وسجلماســـة ودرع ملوي

 الأخــيرةالهضــاب الشرــقية والمنــاطق الصــحراوية، وتشــكل هــذه 
ناطقا للرعي الواسع والترحال خاصـة شرق وجنـوب درن وشرق م

  .)١٢(ملوية
وبالمثل، فقد امتدت المراعي بالمغرب الأوسط على سـفوح 
الجبال وأودية الأنهار، حيث وفـرة المـاء والكـلاء للأغنـام والمـاعز، 
بينما كانت تربى الأبقار والخيول في السهول والمـروج، حيـث تكـثر 

. وبحسـب )١٣(طبة وتقـل في المنـاطق الجافـةالمراعي بالمناطق الر 
الإفادات التي قدمها صاحب نزهة المشتاق، فإن المجال الرعـوي 
ومناطق تربية الماشية، انحصرت أساسـا بـين منطقـتي تلمسـان 
ــة  ــاهرت، فضــلاً عــن المنطقــة المحصــورة بــين برشــك ومازون وت
والـــتي اشـــتهرت بــــوفرة إنتاجهـــا للصـــوف خاصــــة خـــلال القــــرن 

القـائم  )١٤(هجري، بفعل نمط عيش سـكانها مـن زناتـةالسادس ال
ــة ظــواعن ينتجعــون مــن  عــلى الرعــي والترحــال، فهــم "قــوم رحال

  .)١٥(مكان إلى مكان غيره"
أما بالأندلس، فقـد انتشرـت منـاطق الرعـي شـبه الصـحراوي 
في منـــاطق الزراعـــة، وخاصـــة بضـــواحي قرطبـــة وجيـــان وشـــلب 

يمــــوس، وكلهــــا وبطل إشــــبيليةوالمنطقــــة الواقعــــة بــــين شرق 
ــائم  ــام، حــتى إن غن ــل مــن الأغن ــاطق اشــتهرت بقطيعهــا الهائ من
نصـــارى إســـبانيا إن أغـــاروا عـــلى هـــذه الجهـــات لا تكـــون إلا مـــن 

، بـل ويغنمـون أعـدادا كبـيرة حـتى إن منطقـة )١٦(الماشية والأغنـام

ا مـن الغـنم وألفـين صغيرة مثل استجة، غنموا منها خمسين ألفًـ
  .)١٧(من البقر في مرة واحدة

ـــــة المراعـــــي  ـــــا الإشـــــارات المصـــــدرية عـــــن أهمي ولا تعوزن
وشساعتها ببلاد الأندلس، إذ تطالعنا المصادر عمـا اشـتهرت بـه 

 )١٩(وكـثرة "الـزرع والضــرع" )١٨(إشـبيلية مـثلا مـن "طيـب المسـارح"
ــــف" ــــواع اللحــــوم  )٢٠(وذوات "الحــــافر والظل ــــف أن المنتجــــة لمختل

غال الموصوفة بحسن والألبان والجلود والأصواف، فضلاً عن "الب
وفحــول الخيــول، ولا غــرو فقــد اشــتهرت   )٢٢(، والرمــك)٢١(الســير"

إشــــبيلية بكــــثرة مروجهــــا الــــتي "لا تنهشــــم طيفــــا ولا يــــتحطم 
طـــول العـــام، ونخـــص بالـــذكر مســـارح  )٢٣(ويتمـــادى كلـــؤه رطبـــا"

جزيرتي قبتور وقبطيل وسط النهـر الـتي بلغـت مـن الأهميـة حـتى 
، )٢٤(لس أجمـع لـم يحـتج إلى غيرهـا"قيل "لو جعل فيها سرح الأند

 )٢٥(ناهيـــك عمـــا كـــان يتخـــذ مـــن "دواجـــن الحيـــوان وأبـــراج الحمـــام"
  .)٢٦(ومختلف أنواع الطيور

  أساليب الرعي وتربية المواشيثانيًا: 
ــة  ــد مــن الدراســات أن النشــاط الرعــوي وتربي أجمعــت العدي
ـــــثر الأنشـــــطة  ـــــن أك الماشـــــية بالمغـــــرب الإســـــلامي، ظـــــل م

دة لـــدى أهلـــه بحكـــم بـــداوتهم خـــلال العصـــر الاقتصـــادية الســـائ
ــــ، إذ يُ )٢٧(الوســــيط ــــاة  دّ عَ هــــذا النشــــاط مــــن أقــــدم أنمــــاط الحي

ــــدى المجتمعــــات  ــــل ول الاقتصــــادية لا في الإســــلام فحســــب، ب
، وإن اختلفـت حيويـة هـذا النشـاط مـن )٢٨(البشرية القديمة أيضًا

منطقـــة إلى أخـــرى بحســـب الخصـــائص الطبيعيـــة حيـــث شـــكل 
ــــوي إلى  ــــوت الســــكان النشــــاط الرع ــــة، مصــــدر ق  جانــــب الزراع

وثــروتهم، بــل ظــل يلــون حيــاة الجماعــة، ويــنظم إيقاعهــا، ويحــدد 
  .)٢٩(العلاقات الإنتاجية بين الأفراد

لقــــد تعــــددت أســــاليب الرعــــي الــــتي ســــادت بــــبلاد الغــــرب 
الإسلامي، ومنها الرعـي المخـتلط الـذي عـرف بمحدوديتـه  وسـاد 

يكون المزارع أو صاحب  بمناطق الزراعة وخاصة بالسهول، وفيه
الأرض هو نفسه صاحب الماشية، ثم الرعي شبه صحراوي وهـو 
مـــن الأســـاليب القديمـــة الملائمـــة للمراعـــي الواســـعة والأراضي 

ــبراح ا مــن ســابقه، وفيــه لا يتعــاطى ، وقــد كــان أكــثر انتشــارً )٣٠(ال
، وتــذكر المصــادر أن )٣١(صــاحب الماشــية مهنــة أخــرى غــير الرعــي

صــنهاجة، لمــا دخلــوا إلى المغــرب، اهتمــوا  المــرابطين وهــم مــن 
ـــاطق المجـــاورة  ـــوا ومـــن بينهـــا المن بالمراعـــي لإبلهـــم حيثمـــا نزل
لمراكش التي جعلوا منها عاصمة لدولتهم، وكانـت منطقـة تـادلا 
المغراوية من أفضل مراعي المغرب وأخصبها، حينئذ، وبها كانت 

  .)٣٢(قبيلة جراوة
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راوي، تنبـــه أحـــد وعـــلاوة عـــن الرعـــي المخـــتلط وشـــبه الصـــح
لنــوع ثالــث مــن أنــواع الرعــي الســائدة بالمغــرب، إنــه  )٣٣(البــاحثين

ــدون راع، وقــد ســاد  ــتم ب ــذي كــان ي الرعــي الواســع أو التلقــائي ال
بالمنـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة حيـــث ســـاد رعـــي الإبـــل والمـــاعز 

ــد )٣٤(بالخصــوص ــع القطعــان وتجميعهــا عن ــتم تجمي ــه كــان ي ، وفي
وأرباب الإبــل عــن طريــق ترصــدها عنــد الحاجــة مــن طــرف العبيــد 

ــاطق  ــبعض المن ــا ب ــذي شــاع أيضً نقــط المــاء، وهــو الأســلوب ال
الداخليـــة، وإن كـــان خطـــر الحيوانـــات الضـــارية يحـــد مـــن انتشـــاره 

  .)٣٥(خاصة منها الأسود والفهود
وعــن تربيــة الماشــية، فقــد ســاد أســلوب تربيتهــا في الحضــائر 

نـد المسـتقرين وأنصـاف ع ، خاصـةً )٣٧(كما في الأكواخ  )٣٦(والبيوت
الرحــل،  وذلــك نتيجــة تزايــد خطــر الحيوانــات المفترســة وتوســع 
ــــن خطــــر  ــــر العصــــر الوســــيط، فضــــلاً ع ــــة أواخ الرقعــــة الزراعي

، فســـاد اســـتعمال العلـــف في الحواضـــر وضـــواحيها، )٣٨(اللصـــوص
وهــو الأســلوب الــذي شــمل الأبقــار والأغنــام عــلى وجــه التحديــد، 

لنــــوازل عــــن أنــــواع العلــــف وتطالعنــــا في هــــذا الصــــدد بعــــض ا
ا مــــن الشــــعير المســــتعملة بحســــب الفصــــول وتكونــــت أساسًــــ

والعشــب والحشــائش الطريــة في فصــلي الشــتاء والربيــع، فضــلاً 
والنخالة التي ازداد الطلب عليهـا  )٣٩(عن الأعلاف المجففة كالتبن

. أما سكان الواحات فلم يجدوا بـدا مـن اسـتغلال )٤٠(داخل المدن
ك باسـتعمال نـوى التمـر والفصفصـة، وهـو مـا موارد بيئتهم، وذلـ

  .)٤١(كان "يساعد(...) على تقوية الغنم ويكثر من شحمها وألبانها"
وقــد دأب المســتقرون بــبلاد المغــرب الإســلامي عــلى تشــييد 

أمـــام مســـاكنهم، لتـــأوي إليهـــا  وحضـــائر معـــدة للمـــواشي زرائـــب 
ل  ، كمــا هــو الحــال عنــد أهــ)٤٢(مســاء، "فتنــام عنــد أبــواب الحجــرات"

ــداخل الكهــوف، كحــال  ــتم وضــعها ب ــيم حاحــا، أو ي ــة مــن إقل تفتن
سكان الخنك بنواحي سجلماسة الذين كـان "لـديهم عـدد كثـير مـن 
المـــاعز يؤونهــــا أثنـــاء الشــــتاء في كهــــوف واســـعة، وتلــــك هــــي 

  .)٤٣(حصونهم لأنها عالية جدا ومدخلها ضيق"
ولم يتـوان أهـل الباديـة في تحصـين هـذه الزرائـب والكهـوف 

م، فقـــــد عمـــــدوا إلى إغـــــلاق أبوابهـــــا بأغصـــــان النباتـــــات بإحكـــــا
ـــة للماشـــية مـــن الضـــياع وتحصـــينا لهـــا مـــن )٤٤(الشـــوكية ، حماي

الاسـتفادة مـن أزبالهـا كسـماد  جهـة، ثـمالوحوش المفترسة من 
لتخصــيب الأرض مــن جهــة ثانيــة، خاصــة وأن الطلــب صــار يتزايــد 

حـون على زبول المواشي أواخـر العصـر الوسـيط، حـتى أصـبح الفلا
 بمقابــل، ويتنــافس يطوفــون في أزقــة المــدن يطلبونهــا، وأحيانــا 

  .)٤٥(افي ذلك أصحاب البساتين والحمامات معً 

وقــد اســتخدم بعــض مــربي الماشــية وكبــار المــلاك بالبــوادي 
ـــد الســـود ـــة العبي في الرعـــي، كمـــا اســـتخدمت بعـــض  )٤٦(المغربي

ــل الراعــي المشــترك ــتي قــد تكــون في  )٤٧(القبائ لرعــي المــواشي ال
ـــة عـــدد مـــن الفلاحـــين أو بعـــض الجـــزارين ـــك لمـــدة   )٤٨(ملكي وذل
، وهــــو الــــنمط )٤٩(معينــــة، لينتقــــل الــــدور إلى راع آخــــر بالتنــــاوب

فبعد "ضم مواشـيهم يحرزونهـا بالدولـة  )٥٠(المعروف برعي الدولة
، وقــد كــان يــتم تجميــع المــواشي )٥١(ويحــرز كــل واحــد مــنهم يومــه"

ــه بمكــان يعــ ــل الخــروج للرعــي وعودتهــا من رف بمجمــع الرعــي، قب
ا ما يكون هذا المجمع في محل انعقـاد السـوق بالمدينـة أو وغالبً 

بساحة  واسعة خاصة في مدخل القرية أو بالقرب منها. وتتجمـع 
ا، المواشي حسب أنواعهـا في السـاحة، إذ لـم يكـن الرعـي مختلطًـ

بـل كـان هنـاك تخصـص في رعـي البقـر ورعـي الغـنم ورعـي المـاعز 
  .)٥٢(ورعي الدواب

، وحينهــا )٥٣(وعــلاوة عــن الرعــي بالتنــاوب، ســاد الرعــي بالأجــرة
يصــبح الراعــي أجــيرا يتــولى حــرز أغنــام فــرد أو مجموعــة أفــراد مــن 
أهــل القريــة لمــدة معينــة، قــد تــتراوح بــين ثلاثــة أشــهر والســنة 

  .)٥٤(بحسب الإشارات التي جادت بها بعض النوازل في الموضوع
ـــــ ـــــت شســـــاعة المســـــارح أو المراع ـــــد اختلف ي بالغـــــرب وق

الإسلامي خـلال العصـر الوسـيط، مـن منطقـة إلى أخـرى، ففيمـا 
اتسعت منـاطق الرعـي الصـحراوي بإفريقيـة والمغـرب الأوسـط، 
على حساب الرعي المختلط بمناطق الزراعة نتيجة الغزو الهلالي، 
ماعدا بعض المناطق المحصـنة الـتي احتفظـت بزراعتهـا كتـونس 

لمغـرب الأقصىـ أسـلوب وسوسة وقسنطينة والمسيلة، ساد با
بات يهـــيمن عـــلى منـــاطق الرعـــي شـــبه  المخـــتلط الـــذي الرعـــي 

الصـــحراوي، خاصـــة زمـــن الموحـــدين الـــذين أولـــوا عنـــايتهم أكـــثر 
  .)٥٥(للنشاط الزراعي الذي صار يختلط بالنشاط الرعوي

، أن المغــرب الأقصىـ ـ)٥٦(ويمكـن أن نخلــص مــع أحــد البــاحثين
ارب، حـتى أن الرحالـة أعجبــوا ا مـن باقي بـلاد المغــكـان أكـثر مراعيـًـ

بوفرة مائه وخضـرته مـن ابـن حوقـل إلى الحسـن الـوزان، وحسـبنا 
العـودة إلى الوصـف الــدقيق الـذي قدمـه صــاحب الاستبصـار حــين 
وصف مراعي وجدة بأنهـا مـن "أنجـع المراعـي وأصـلحها للماشـية، 

، )٥٧(يــذكر أنــه يوجــد في الشــاة مــن شــياههم مــائتي أوقيــة شــحما"
صـــاف باقي الرحالـــة لمختلـــف المنـــاطق الرطبـــة ناهيـــك عـــن أو

  .)٥٨(بالمغرب الأقصى

  أصناف المواشي وتوزيعهاثالثًا: 
شــكلت المــواشي مصــدرا لعــيش الســكان بالباديــة المغربيــة 

ا للثروة ووسيلة للنقل والحـرث خلال العصر الوسيط، فهي مصدرً 
والــدرس، فــإلى جانــب الاهتمــام بالــدواب الحمــير والبغــال، وتربيــة 
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غنــام والمــاعز، اعتــاد الفلاحــون تربيــة الأبقــار والجمــال ســواء الأ
لاســـتغلال لحومهـــا وألبانهـــا، أو باســـتعمالها في عمليـــات الحـــرث، 
وهــو مــا ظــل يعــبر عنــه المصــطلح المتــداول إلى يومنــا الحاضــر 

الـــذي يحمـــل دلالـــة مســـاحة يســـتطيع الفـــلاح  )٥٩("بـــزوج الحـــرث"
وفيمــا يطالعنــا  دواب.حرثهــا بمحــراث يجــره زوج مــن الأبقــار أو الــ

ابن الخطيـب خـلال القـرن الثـامن الهجـري، عـن توظيـف البقـر في 
عمليات الحرث، حين ذكر أن بلاد دكالـة كـان يبلـغ عـدد الأزواج بهـا 
ــــــة آلاف زوج مــــــن أزواج  ــــــارة الأرض ومعالجــــــة الحــــــرث ثلاث "لإث

أن زوجـة الحـرث، ظلـت تحتسـب   )٦١(، أكد أحـد الدارسـين)٦٠(الثيران"
، بـل قبـل )٦٢(ية أيضًـا بالمغـرب خـلال العصـر الوسـيطكوحدة جبائ

  ذلك، وإلى حدود فترات تاريخية متأخرة.
  الأغنام والأبقار-٣/١

لـــم يقتصـــر الرعـــاة والفلاحـــون عـــلى كســـب نـــوع واحـــد مـــن 
ـــربى الأبقـــار والأغنـــام والخيـــول  ـــل كثـــيرا مـــا كانـــت ت المـــواشي، ب
ــــة  ــــك بحســــب اخــــتلاف البيئ والجمــــال في منطقــــة واحــــدة، وذل

غرافيـــة، لـــذلك فقـــد كانـــت منطقـــة تربيـــة الأغنـــام والأبقـــار الج
بإفريقيـــة والمغـــرب الأوســـط بجبـــل زغـــوان وبونـــة وشرشـــال 
والجزائر وجيجل وقسنطينة، "فهذه البلاد الساحلية كثيرة الخصب 

(...) ومنهـا تجلـب الأغنـام إلى بـلاد  والزرع، كثيرة الغنم والماشية
. وفي المغـــرب  )٦٣("المغـــرب والأنـــدلس لرخصـــها وطيـــب لحومهـــا

ــــال غمــــارة  ــــام والأبقــــار بتلمســــان وجب ــــة الأغن ــــتم تربي ــــت ت كان
ــادلا والســهول الســاحلية  والســهول الغربيــة ومنطقــة فــاس وت
الغربية والسـوس وسجلماسـة ودرعـة. وقـد عـبرت المصـادر عـن 

ا بعبــارة "كــثرة الــزرع والضــرع"، فمــن وفــرة الأغنــام والأبقــار أحيانـًـ
ا ، وأحيانـًـ)٦٤(ثــيرة عــامرة زرعــا وضــرعا"فــاس إلى طنجــة(...) قــرى ك

أخـــرى بتقـــديم أوصـــاف لـــبعض أنـــواع الغـــنم، لا ســـيما الســـلالة 
المتـــــوفرة بسجلماســـــة وبـــــلاد القبلـــــة والمعروفـــــة "بالكبـــــاش 

ــة" ، فهــي عــلى "خلقــة الغــنم إلا أنهــا أعظــم، وشــعرها  )٦٥(الدماني
، )٦٦(كشعر المعز  لا صوف عليها، وهي أحسن الغنم خلقا وألوانا"

س النوع نـال اسـتغراب الـوزان أواخـر العصـر الوسـيط، حـين ونف
ذكــر أن هــذا "الحيــوان داجــن، شــكله شــكل الخــروف، إلا أن قامتــه 
قامة حمار قصـير، وأدنـاه طويلتـان متـدليتان(...) وللإنـاث وحـدها 

  .)٦٧(قرون بخلاف الذكور"
أما بالأنـدلس، فقـد تمركـزت تربيـة الأغنـام والأبقـار بمنطقـة 

، وكثيرا ما كانـت الأغنـام )٦٨(وشرق إشبيلية وشلبقرطبة وجيان 
وقـد عكسـت نـوازل  .)٦٩(والأبقار تصدر إلى الأنـدلس مـن تلمسـان

ــك الخصــاص الحاصــل في  الفــترة الأخــيرة مــن العصــر الوســيط، ذل
الأبقــار وقلــة الــدواب المهيــأة للأشــغال الزراعيــة، إذ تحــدثت عــن 

ــدرس مــا تشــارك ، ك)٧٠(شراء أبقــار اكتشــفت أنهــا لا تحــرث ولا ت
أكثر من شخص واحد في شراء ثـور للحـرث وكـراء الأبقـار للـدرس 
واستعارتها، ويستشف نفس الخصـاص مـن خـلال حـديث الـوزان 

ـــة الأبقـــار ـــل الانتشـــار الكاســـح للمـــاعز في عـــدة )٧١(عـــن قل ، مقاب
  مناطق من أقطار الغرب الإسلامي.

  الماعــــز-٣/٢
بيئـات الغـرب  وقد كان أكثر أنواع المواشي انتشـارا بمختلـف

ــة الأبقــار بالضــعف خــلال فــترات  الإســلامي، ففيمــا تمــيزت تربي
مختلفة من العصر الوسـيط، وهـو الحيـوان المسـتعمل حينئـذ في 
الأشغال الزراعية كالحرث والدرس والحمل، أصـبح المـاعز الحيـوان 
الملائم لحالة عدم الاستقرار و للمناطق القليلة الخصوبة والوعرة، 

كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لجبـــل جبـــل بـــني رزيـــن   خاصـــة بالجبـــال،
ــا )٧٢(بالشــمال ــإقليم حاح ــة إداوعاقــل ب ــل قبيل ــذي كــان  )٧٣(وجب ال

، و"سـكان تييـوت )٧٤(أهله  يتوفرون على "عدد ضـخم مـن المـاعز"
، وجبـل )٧٥(بنفس الإقليم الذين كانوا "يملكون أعدادا وافرة منه"

ناحيــة ب )٧٨(، و "جبــل تغــات")٧٧(و  منطقــة هســكورة)٧٦(شيشــاوة
ــيرً  ــذي اشــتهر كث ــوع مــن الماشــية، حــتى فــاس ال ــة هــذا الن ا بتربي

ــاعز. ــل الم ويبــدو مــن خــلال معاينــات  ســمي بجبــل تغــات أو جب
الــوزان، أن تربيــة المـــاعز، قــد ســادت عـــلى نطــاق واســع بباديـــة 
المغرب الإسلامي، مقارنة بغيره، خاصة وأنه الحيـوان الـذي عـرف 

بــه لعنايــة فائقــة، حــتى إن بسرــعة تأقلمــه مــع المجــال، وعــدم تطل
سكان بني جنفن بالشمال، كانوا يملكون "الكثير من الماعز الـذي 

  .  )٧٩(يحتفظ به دائما في الغابات"
  الخيـــول -٣/٣

ســـادت تربيـــة الخيـــول بجبـــل زغـــوان والمســـيلة والـــزاب ثـــم  
تلمسان وسجلماسة، وقد اشتهر المرينيون بتربيتهـا وخاصـة بنـو 

كما انتشرت تربية الخيول بتلمسان   راشد في هضاب وانشريس،
، وديار صـــــنهاجة قبـــــل قيـــــام الدولـــــة )٨٠(ووجـــــدة وجبـــــال فـــــازاز

وقــد عرفــت منطقــة درن، بضــعف إنتاجهــا  .)٨١(المرابطيــة وبعــدها
للخيول، فقد كانت قوة الموحدين وهم في جبلهم، تعتمد على ما 

ــل المــرابطين ، وحســبنا أن نشــير إلى أحــداث )٨٢(يغنمــون مــن خي
، كمـا أن )٨٣(ـ، حين "أخـذوا مـن خـيلهم نحـو ثلاثـة الاف"ه٥٤١سنة 

حاجـــة الموحـــدين للخيـــول، كانـــت مـــن أهـــم الأســـباب المفسرـــة 
لإصــرار عبــد المــومن عــلى فــتح إفريقيــة وتلمســان بالــرغم ممــا 
واجهــه مــن محــن هنــاك، ولا غــرو فقــد فــرض عــلى تلمســان ســنة 

م، حــوالي ســبعمائة فــرس لــدعم حمــلات الموحــدين ١١٨٤هـــ/ ٥٨٠
ــــدعم الجهــــاد   )٨٤(د النصــــارىضــــ كجــــزء مــــن الخــــراج المفــــروض ل

  .)٨٥(بالأندلس
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ويطالعنــا صــاحب الاستبصــار بــبعض مواصــفات خيــول بــلاد 
فــازاز الــتي اشــتهرت بالجــودة والصــبر، "فأهــل هــذه الــبلاد أهــل  
كسب من الغنم والبقر والخيل، وخيل هذا الجبل من أعتق الخيـول 

 .)٨٦(سنة الخلـق والأخـلاق"لصبرها وخدمتها، وهي مدورة القدود ح
ويذكر ابن أبي زرع عـن بـني مـرين الـذين كـانوا بإفريقيـة ثـم غـرب 
ـــــرب الأوســـــط وشرق المغـــــرب الأقصىـــــ، ثـــــم انتشرـــــوا  المغ

، )٨٧((الرقيـق)" بسجلماسة، أن "جل أموالهم الخيـل والإبـل والخـول
وهــو مــا يفيــد الأهميــة الكــبرى الــتي أولاهــا بنــو مــرين للخيــول، 

روفة بالوحشية التي اعتاد سكان الصـحراء عـلى وخاصة تلك المع
حيـوان يـدعى اللمـط أو خلـف نعامـة،  بالعدو وراء"اختبار سرعتها 

فــإذا أدرك أحــد هــذين الحيــوانين قــدر ثمنــه بألــف مثقــال أو مائــة 
  .)٨٨(بعير"

وفيمــا اشــتهرت منطقــة تامســنا بتربيــة الخيــول لأن أهلهــا 
، )٨٩(روســـية""أهـــل حـــرث ومـــواش وجمـــال، والغالـــب علـــيهم الف

حاضرة دكالة، أنهم "شجعان يملكـون عـددا  )٩٠(عرف أهل المدينة
مــن الخيــل"، بينمــا كانــت كــل مــن مــراكش وإشــبيلية تحتضــنان 

  .)٩١(سوقا نافقة للخيل
  الجمال-٣/٤

انتشرــت تربيــة الجمــال بصــحراء زناتــة وبــني مــرين وبســائط 
باغايــة وتــلال مزاتــة وضريســة البربــريتين، كمــا انتشرــت تربيــة 

، وكانــت منــاطق الإبــل تتركــز الأوســطلإبــل بإفريقيــة والمغــرب ا
وصــحراء صــنهاجة. ويــذكر ابــن  )٩٣(وسجلماســة )٩٢(ا بدرعــةأساسًــ

 ـأن منــــاطق رعــــي الإبــــل بعــــد قيــــام الدولــــة  عــــذاري المراكشيـــ
المرابطيــة، كانــت منتشرــة عــلى نطــاق واســع بضــواحي مــراكش، 
 ولا ريــــب، فقــــد تحكمــــت هــــذه المراعــــي في اختيــــار عاصــــمتهم
مــــراكش، لتلــــبي حاجيــــات مواشــــيهم، وبســــائط تصــــلح مرعــــى 

  .)٩٤(لإبلهم
ـــل تعلقـــا شـــديدا، حـــتى إنهـــم  ـــة الإب ـــق المرابطـــون بتربي تعل
ــــــاد  ــــــث اســــــتعملت في نقــــــل العت ــــــدلس حي أدخلوهــــــا إلى الأن

 ـبأنهــم "أصــحاب )٩٥(والعســاكر ، ولا غــرو فقــد وصــفهم الإدريسيـ
س الأمـر ونفـ .)٩٦(إبل ونجب عتاق رحالة لا يقيمـون بمكـان واحـد"

اشتهر به المصـامدة مـن أهـل تامسـنا الـذين وصـفهم الإدريسي ـ
، ولـم يحـد المرينيـون عـن )٩٧(بأنهم "أهـل حـرث ومـواش وجمـال"

( ارتباطهم بالإبل فجـل "أمـوالهم الخيـل والإبـل والخـول (الرقيـق)"

ــدورها في النقــل وحمــل )٩٨ ــا بالجمــال ل ــو وطــاس أيضً ، واهــتم بن
ا عنايــة خاصــة فالملــك مــنهم المــؤن وقــت الحــروب، لــذلك أولوهــ

"كان له مندوب مكلف بالجمال على الخصوص يشرف عـلى الرجـال 
  .)٩٩(الذين يرعون الإبل ويقسمون المراعي بينهم"

ـــذكر  ومـــن المنـــاطق الـــتي عرفـــت بتربيـــة الجمـــال وتجارتهـــا، ن
سجلماسة الـتي شـكلت سـوقا مهمـة لهـا، بشـهادة ابـن بطوطـة 

. وقـد عرفـت )١٠٠(لى بـلاد السـودانالذي ابتاع منهـا الجمـال لرحلتـه إ
، فهـي " تصـبر )١٠١(بالحيوان "الأقل كلفـة لصـاحبه والأكـثر فائـدة لـه"

عـــلى العطـــش صـــبرها عـــلى الجـــوع، وفي اســـتطاعتها أن تبقـــى 
خمسة عشر يوما دون أن تشرب(...) وإذا أورد أحد إبله كـل ثلاثـة 

. ومـــن أنـــواع الجمـــال "الشـــبانية" المتحملـــة )١٠٢(أيام أضـــرها ذلـــك"
ـــــاري" ل ـــــا  "بالمه ـــــات" المســـــماة أيضً ـــــال الركيب ـــــال، و"جم لأثق

وتجــدر الإشــارة أن فــترات ازدهــار تربيــة  .)١٠٣(والمتســمة بسرــعتها
ا بفـــترات ا وثيقًـــالمـــواشي بمختلـــف أصـــنافها، قـــد ارتـــبط ارتباطًـــ

الاســتقرار الســياسي والمنــاخي، فضــلاً عــن تشــجيع الســلطة، إذ 
موحـــــدين أعطـــــى بعـــــض ســـــلاطين الدولـــــة الحاكمـــــة خاصـــــة ال

ــــة  ــــة وتربي ــــال بأنفســــهم في تعــــاطيهم للزراع ــــرينيين المث والم
الماشــية، كمــا أولــوا عنــايتهم بغراســة الأشــجار المثمــرة، وتربيــة 

مســتفيدين في  )١٠٤(الأصــناف الجيــدة مــن الخيــول والأغنــام والأبقــار
ذلــك مــن الخــبرة القديمــة للمصــامدة، وكــذا خــبرة الأندلســيين في 

  .)١٠٥(هذا المجال

اكل النشاط الرعوي والأوضاع مشرابعًا: 
  المعيشية للرعاة

  مشاكل النشاط الرعوي -٤/١
أفـــرز النشـــاط الرعـــوي جملـــة مـــن المشـــاكل بـــبلاد المغـــرب 

ا بالــنزاع حــول المســارح ومنــابع المــاء الإســلامي ارتبطــت أساسًــ
بــين المجموعــات القبليــة، وهــو مــا أثــار انتبــاه صــاحب الاستبصــار 

يتخاصــمون وقــد عــلا بيــنهم الكــلام  احــين ذكــر أنــه "إذا رأيــت قومًــ
ومعلـوم أن  ، ومـا حولـه مـن المراعـي.)١٠٦(فاعلم أنـه في أمـر المـاء"

ــف مــن فــترة إلى أخــرى،  ــت تختل ــنزاع حــول المســارح، كان حــدة ال
حسب ضعف أو قوة السلطة المركزيـة، كمـا أن المراحـل الأولى 
من العصر الوسيط، وما ميزها من ضعف في الكثافة السـكانية،  

بعض القبائل "تبيح الماء والمراعي في مساحات شاسعة،  كانت
بــــل إن "أصــــحاب الــــبرانس المقيمــــين بــــين الســــوس وأغمــــات 
وفاس(...) جميعهم يبيحون البلاد للمراعي والزرع والميـاه لـورود 

  .)١٠٧(الإبل والماشية"
ــم يكــن القاعــدة، إذ سرعــان مــا تنازعــت  غــير أن هــذا الحــال ل

، كمـــا أن الفـــترات الانتقاليـــة )١٠٨(رحالقبائــل الزناتيـــة حـــول المســـا
حملـت نزاعــات محتدمــة عــلى المجــال، ولا غــرو فقــد ســاق العصــر 
المرابطي مجموعات صنهاجية محترفة لتربية الإبل والماعز، نحـو 
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الشـــمال، ممـــا أدى إلى مزاحمـــة القبائـــل المســـتقرة في مزارعهـــا 
، حيــث انــتزع المرابطــون منــاطق برمتهــا كانــت تحــت )١٠٩(ومراعيهــا

، بــل زاحمــوا )١١٠(طرة زناتــة كجبــال فــازاز ودرعــة وسجلماســةســي
ـــن  ـــوهم م ـــنزول وحرم ـــن ال ـــل درن ومنعـــوهم م المصـــامدة بجب

  .)١١١(مسارحهم
وبعـــــد تســـــلم الموحـــــدين للســـــلطة، أقبلـــــت المجموعـــــات 
ــــل  ــــه القبائ ــــة في وج ــــرات الجبلي ــــلاق المم ــــلى إغ المصــــمودية ع

ــتي عــادت للتنقــل في الحــدود  ــتي الصــنهاجية المحترفــة للرعــي ال ال
وجـــــدت فيهـــــا وراء جبـــــال درن، بينمـــــا عـــــادت بعـــــض القبائـــــل 
الصــنهاجية إلى مواطنهــا الأصــلية بالصــحراء كقبيلــة جدالــة، في 
ــيرة للنشــاط الزراعــي، ممــا  ــة كب ــه الموحــدون عناي وقــت أولى في

  .)١١٢(ساهم في تزايد الاستقرار وتراجع نمط الرعي والترحال
ا ا كبــيرً اتيــة عنفًــوخــلال العصــر المــريني، مارســت القبائــل الزن

في بدايــة أمرهــا للســيطرة عــلى المراعــي، وهــم الــذين احترفــوا 
الرعي والترحال وغابت لديهم أطماع السياسة في بداية أمـرهم، 
ــه وضــيقوا عــلى  ــائلهم في جهــات المغــرب وأنحائ ــذا "تفرقــت قب ل

نابذهم قاتلوه، ففر الناس أمامهم يمينا وشمالا  نْ قبائله(...) ومَ 
، كما أن أول أمر  قام به أمـيرهم أبي )١١٣(الجبال المنيعة"ولجأوا إلى 

م)، جمعه لأشياخ ١٢٥٨-١٢٤٤هـ/٦٥٦-٦٤٦بكر بن عبد الحق المريني(
"قبائــل بــني مــرين فقســم علــيهم بــلاد المغــرب، وأنــزل كــل قبيلــة 
بناحية، وجعل لهـا مـا نزلـت فيـه مـن الأرض ومـا غلبـت عليـه مـن 

ـــبلاد" ـــتحكم في ال)١١٤(ال ـــك قصـــد ال ـــازة المســـارح. . وذل مجـــال وحي
وبالاســتناد إلى بعــض الإشــارات المصـــدرية الــتي توفرهــا كتـــب 
النــوازل والــرحلات بالخصــوص، يمكــن تصــنيف مشــاكل النشــاط 

  .الرعوي بالمغرب الإسلامي إلى مشاكل بشرية وأخرى طبيعية
 مشاكل بشرية-١) ٤/١(

  غارات الأعراب
وي وجهــت الحــروب والغــارات ضــربات موجعــة للنشــاط الرعــ

ا بالبادية المغربية خلال العصر الوسيط، ممـا كـان يتسـبب أحيانـً
ـــاب  ـــاج وغي ـــة، لا ســـيما في ظـــل تقلـــص الانت في مجاعـــات محلي
الأمــن وضــعف الســلطة، ويــذكر الــوزان نمــاذج كثــيرة عــن غيــاب 
الأمــن و الاســتقرار أواخــر العصــر الوســيط، فالطرقــات لــم تكــن 

لـــة مـــثلا، كـــانوا "لا ، ذلـــك أن ســـكان إقلـــيم جزو)١١٥(مأمونــة البتـــة
سلطان لهم (...) فهـم منقسـمين ومتحـاربين في غالـب الأحيـان، 

ــة أيام في الأســبوع" ــدوم هــدنتهم أكــثر مــن ثلاث ، كمــا أن )١١٦(ولا ت
ا و"مأوى لعصـابة لصـوص مـن الأعـراب صحراء أنكاد، كانت مرتعً 

  .)١١٧(على استعداد دائم للفتك بالمارين من هناك"

ل عـــلى ظـــاهرة غيـــاب الأمـــن ولـــئن كـــان الـــنص الأخـــير يحيـــ
وانتشــار اللصوصــية في الطرقــات، فإنــه يكشــف كــذلك عمــا كــان 
يتعرض له بعض الرعاة من نهـب وسـلب لقطعـان الماشـية مـن 
طـــرف الأعـــراب، فقـــرب ملويـــة كانـــت تســـتوطن قبيلـــة تســـمى 

ا مــا ا مــن الخيــل والغــنم، وكثــيرً ا عظيمًــالبطالســة يملكــون "عــددً 
  .)١١٨(ع من يجاورهم من الأعراب"يكون هؤلاء الرعاة في حرب م

ومـــن شـــدة الخطـــر الـــذي جســـده الأعـــراب عـــلى النشـــاطين 
الرعــــوي والزراعــــي، يــــذكر الــــوزان أن "ملــــوك تلمســــان (كــــانوا) 
مضـــطرين إلى تهـــدئتهم بأداء إتـــاوات جســـيمة وتقـــديم الهـــدايا 

  . )١١٩(لهم، لكن لم يستطيعوا قط إرضاءهم جميعا"
روب المحليـة داخـل ولم تسلم قطعان الماشية من تلـك الحـ

ا مـــن (...) يملكـــون كثـــيرً  القبيلـــة نفســـها، فســـكان جبـــل هنتاتـــة
الخيل(...) لكن الحروب بيـنهم مسـتمرة بسـبب خـلاف حـول بعـض 

،  كمـــا أن أهـــل  )١٢٠(القـــرى والأراضي الواقعـــة في الحـــدود بينهمـــا"
تييــوت بســوس  كــانوا "يعيشــون في حــرب دائمــة بيــنهم، وقلمــا 

  .)١٢١(يعرفون السلم"
  التعمير زحف

تضــررت قطعــان الماشــية باســتغلال بعــض مســارح الرعــي 
لبناء المدن أو تجديدها، لا سيما أواخر العصر الوسيط، وهـو مـا 
حصــــل أثنــــاء رغبــــة الأندلســــيين تجديــــد مدينــــة تطــــوان، حيــــث 
استاءت القبائل المجاورة لها من هذا التجديـد بـدعوى أن أرضـها 

يهم، وذهبوا إلى حد ضمن أملاكهم وأن مرفقها هي مراع لمواش
  .)١٢٢(الاستعانة بالنصارى و هدم الدور التي بناها الأندلسيون

  المشاكل الطبيعية-٢) ٤/١(
لعـــل مـــن بـــين التحـــديات الطبيعيـــة الـــتي واجههـــا النشـــاط 
الرعــوي بالمغــرب الاســلامي، نــذكر دورات الجفــاف  والأوبئــة ومــا  

ض ، فضــلاً عــن بعــ)١٢٣(كانــت تلحقــه بقطعــان الماشــية مــن أضــرار
الـذي ظـل يعصـف  الأمراض الـتي كانـت تصـيبها كمـرض الصـوال

  .  )١٢٤(بقطعان الماشية أواخر العصر الوسيط
  خطر الجراد

ا، ومـا كـان يخلفـه ولم تسلم المـواشي مـن خطـر الجـراد أحيانـً
ـــنعكس ســـلبا عـــلى قطعـــان  ـــا ي ـــاتي مم ـــار للغطـــاء النب ـــن دم م
ــوزان حــين مــر  بجــوار مدينــة تاكســتة مــن  الماشــية، حيــث ذكــر ال
إقلــيم حاحــا في ســنة كــثر فيهــا الجــراد جــدا في وقــت أخــرج الــزرع 
ســنابله وكــان عــدد الجــراد ضــعف عــدد الســنابل بحيــث أن الأرض  

  .)١٢٥(كانت لا تكاد تظهر"
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  الثلوج خطر 
ا مـن إنتـاج وقد كانـت قسـاوة الظـروف الطبيعيـة تنـال كثـيرً 

النشـاط الرعـوي الــذي عـانى مـن خطــر الثلـوج لا سـيما بالمنــاطق 
المرتفعة، كما هو الحال بجبل سكسيوة فهو "جبـل مـوحش جـدا 
شديد الارتفاع والبرد(...) ولا يزول منه الثلج أبـدا، وفيـه كثـير مـن 

ـــأ فيهـــا الكهـــوف العريضـــة العميقـــة ا ـــتي جـــرت العـــادة أن تخب ل
  .)١٢٦(الماشية ثلاثة أشهر"

  خطر الحيوانات المفترسة
ا بالراعـي وقطعـان ا محـدقً خطـرً  شكلت الحيوانات المفترسة

ماشـــيته في كـــل الأوقـــات، فســـكان تييـــوت بـــإقليم حاحـــا كـــانوا 
"يملكون أعـدادا وافـرة مـن المـاعز،( لكـن) تكـثر الأسـود في هـذه 

، أمـا )١٢٧(د مـن هـذه الماشـية وتعطبهـا"المنطقة فتفـترس العديـ
ا، وكثـيرا مـا  بالمعمورة وضواحيها، فقد كان "خطر الأسود عظيمًـ

تفــترس الــدواب والنــاس الــذين لــم يعتادوهــا، لأنهــا أكــثر أســود 
. ويــذكر الــوزان قصــة أســدين كــادا مهاجمتــه، )١٢٨(إفريقيــا ضــراوة"

ت بـه بعدما جلبتهمـا رائحـة الخيـل إلى المـدشر الـذي اضـطر  المبيـ
في تييوت  بنواحي حاحـا، حيـث قضىـ ليلـة واحـدة في فـزع شـديد، 

"إننا صرنا نرتعد خوفا من أن ينهار السقف ونصـبح فريسـة  قائلاً 
  .)١٢٩(لهذين السبعين"

  أحوال الرعاة-٤/٢
ــة جانبـًـ ــتعكــس النصــوص النوازلي ا مــن أحــوال الرعــاة ا مهمً

بـن رشـد ومشاكلهم ببادية المغرب الإسلامي، ومنهـا مـا دونـه  ا
هــ) ٥٢٩هـ)  ضمن فتاويه، وابن الحاج التجيـبي (ت٥٢٠القرطبي (ت

، )١٣٠(هــ) ضـمن أجوبتـه٩٠٣في نوازله، وابن هـلال السـجلماسي (ت
و خاصـة تأليفـه المعنـون  )١٣١(هـ) في معيـاره٩١٤والونشريسي (ت 

ـــــرد عـــــلى مـــــن أفـــــتى بتضـــــمين الراعـــــي  ـــــك في ال "بإضـــــاءة الحل
الحسن علي بن رحال المعـداني ، فضلاً عما دونه أبو )١٣٢(المشترك"

، ومـا  )١٣٣(هـ) ووسمه "بكشف القناع عن تضـمين الصـناع"١١٤٠(ت 
هــــ)  ١٣(مـــن أهـــل ق كتبـــه البويعقـــوبي أحمـــد بـــن محمـــد الملـــوي

  وغيرهم. )١٣٤(وعنونه "بتحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة"
ويبــدو مــن خـــلال نصــوص هــذه النـــوازل الفقهيــة، أن أهـــم 

إلى مشــــاكل بــــين الرعــــاة وأرباب الأســــباب الــــتي كانــــت تــــؤدي 
المــــواشي، ظلــــت محصــــورة في ضــــياع بعــــض رؤوس قطعــــان 

، أو توكيـــل الراعـــي غـــيره )١٣٥(الماشـــية أو إفســـادها لـــزروع الغـــير
، أو بيع رب الماشـية قطيعـه )١٣٦(ليقوم بعمله دون إذن مستأجره

، أو الاخــتلاف حــول عــدد رؤوس )١٣٧(قبــل انصــرام المــدة المحــددة
م والراعي الأجير الذي قد يقـول أن "الزائـدة الماشية بين رب الغن

، وغيرهــا مــن )١٣٨(هــي مــالي وملــكي كانــت عنــدي وقــت الاســتئجار"

المشاكل التي كانت تتسبب في نزاعات متواترة بين الراعـي ورب 
الماشــية، ناهيــك عــن تلــك المشــاكل الــتي كانــت تتمحــور حــول 

  .)١٣٩(النزاع على المراعي
 مســألة التضــمين في وفيمــا ركــزت أغلــب هــذه النــوازل عــلى 

حال ضياع بعض رؤوس الماشية، نصادف إشارات نوازلية أخـرى  
تكشف عن وضعهم المعيشي الذي لم يكن بأحسن حـال، خاصـة 
أولئــك الــذين كــانوا يرعــون ماشـــية كبــار المــلاك لفــترة محـــددة 
ــب عــلى أحــوالهم الفقــر وشــظف  ــل أجــرة معلومــة، فقــد غل مقاب

، ممــا يفسرـ ـ)١٤٠( في اليــومالعــيش، حــتى اســتؤجر بعضــهم بــرغيفين 
ضعف دخلهم واضطرارهم لمزاولة أعمال أخـرى غـير الرعـي. كمـا 

ا للماشــية في الغالــب الأعــم، وقــد يأوون أن مــأواهم كــان ملازمًــ
  .)١٤١(ليلا داخل الخيام في أحسن الأحوال

وإذا كــان الرعــاة قــد عــانوا مــن ضــغط الضــرائب وتعســفات 
ـــادوا ســـلب مواشـــيهم ـــذين اعت ، فـــإن معـــاملتهم )١٤٢(الأعـــراب ال

القاسية أحيانا ودخولهم في مشاحنات مع أرباب الماشية، كانـت  
تزيد من معانـاتهم، حيـث يضـطر بعضـهم إلى الـتخلي عـن مهمتـه 
دون تعويض. وبالنظـر لشـدة فـاقتهم، فقـد اضـطر بعـض الرعـاة 

، قصــد )١٤٤(أو الاســتعانة بالزوجــة والأبنــاء )١٤٣(إلى توكيــل غــيرهم
ا يمكـنهم مـن إضـافيً  خرى تـدر علـيهم دخـلاً التفرغ لمزاولة حرفة أ

ــالهم ، بينمــا أرغــم بعضــهم الآخــر إلى أخــذ )١٤٥(ســد رمــق عــيش عي
، أو ممارســـــــــــة )١٤٦(الصـــــــــــوف والألبـــــــــــان دون إذن أصـــــــــــحابها

، أو اللجوء الى الكذب والتمويه، وهو ما يثبتـه أحـد )١٤٧(اللصوصية
ا مـــا أحكـــم الفقهـــاء بقولـــه" كنـــت زمـــن ولايـــتي بتلمســـان، كثـــيرً 

الراعــي المشــترك عنــدما يظهــر لي مخايــل كــذب الرعــاة،  بتضــمين 
  .)١٤٨(وتعديهم وتفريطهم، وذلك غالب أحوالهم"

ا في وصـف الوضـع المعيشي ـوكم كـان الحسـن الـوزان، دقيقًـ
للرعاة ببادية المغرب الإسلامي أواخر العصر الوسـيط، حـين ذكـر 

أو  )١٤٩(أنهم تميزوا بفقرهم وفاقتهم سواء عـلى مسـتوى المأكـل
ــه "والرعــاة ســواء ملخصًــ )١٥١(أو المســكن )١٥٠(لــبسالم ا ذلــك بقول

منهم سكان الجبـال أو سـكان السـهول يعيشـون معيشـة ضـنكا 
  بقون في بؤس وخصاصة على الدوام".وي

ــة هــؤلاء تجــاوز  ــا الإشــارات المصــدرية عــن محاول ولا تعوزن
واقعهــم البئــيس، وتفريــغ مكبوتــاتهم،  واقــع الأزمــة، والفــرار مــن 

بعضهم، شأنهم في ذلك شـأن بعـض الفلاحـين، إلى وذلك بلجوء 
، بينمــا )١٥٣(والممارســات الجنســية غــير الشرــعية )١٥٢(معــاقرة الخمــر

وجــد بعضــهم الآخــر  في عــالم الغيبيــات ضــالته، فلجــأوا إلى عــالم 
الأوليــــاء والمتصــــوفة قصــــد الاحتمــــاء بهــــم وحــــل مشــــاكلهم، 
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 إيجـــاد في  ا في كرامـــات الأوليـــاء أمـــلاً ا راســـخً فاعتقـــدوا اعتقـــادً 
  .)١٥٤(حلول  لبؤسهم ومعاناتهم

ا مــن ويبــدو مــن خــلال تعــدد نــوازل اســتئجار الرعــاة، أن كثــيرً 
الفلاحين كانوا يفضلون الراعي الأجير، لخبرته وكفاءتـه، فهـو عـلى 
علم بجزئيـات القطيـع، أكـثر مـن غـيره، كمـا يكتسـب خـبرة عمليـة 

تى قيــل في مــداواة الماشــية وصــيانتها مــن الأمــراض والأوبئــة، حــ
، )١٥٥(إن "الأعــراب يعرفــون أغنــامهم كمــا يعرفــون كنايــة النــاس"

وهو ما يؤكده ابن العوام حين ذكر أن الماشية إن أدركها المطـر 
لا تتحــرك مــن موضــعها مــا لــم يلحقهــا الراعــي، بــل قــد تهلــك في 
مكانهــا، وفي هــذه الحالــة، فإنــه "يحضــر لهــا ذكــورا لتتبعــه ســائر 

  .)١٥٦(الغنم"
ــ ــوخى معظــم الفلاحــين ا عــن كوبحثً ــه، ت فــاءة الراعــي وحنكت

اختيار الراعي المناسب، ولهذا الغـرض كتـب أحـد العـارفين بشـأن 
الفلاحـــة أن "أفضـــل مـــن يرعـــى البقـــر، كـــل طويـــل شـــديد جهـــير 
الصــوت مــن الرجــال، فإنــه كــذلك كــان مشرــفا عــلى أوائــل البقــر 
والشـاة منهـا، وكانـت تعينـه مــع ذلـك أنـه إذا كـان جهـير الصــوت،  

ـــك أهيـــب لمـــا يرعـــى مـــن البقـــر، وأفضـــل راع للشـــاة لا كـــ ان ذل
 ـ يســــتغني عــــن هــــذه الخصــــال لكــــثرة عــــدو الشــــاة مــــن النسرـــ

  .)١٥٧(والسباع"
وبالمثل، نبه الطغنري على أهميـة الشرـوط الواجـب توفرهـا 
في الراعي، ذلك أن "راعـي البقـر إذا كـان قصـيرا، لـم يرـ أوائلهـا إذا  

في رعـي الشـياه، كـل قصـير كان في آخرها، وأفضـل مـا يسـتعمل 
ا، فــلا يأمــن أن يطرقــه ا صــابرً خفيــف كــريم طلــق اللســان شــجاعً 

ا، فلا يأمن أن يطرقه العدو مـن العدو فيضيعه، وإذا كان شجاعً 
  .)١٥٨(البشر، أو السباع في ليله ونهاره"

ــم   ــواتر النزاعــات بــين الرعــاة وأرباب الماشــية، ت ومــن كــثرة ت
بح ضـرورة ملحـة خاصـة في حالـة تحرير عقود استئجار التي قـد تصـ

، وذلـك قصـد تحديـد الأجـرة والمـدة، وواجبـات الراعـي )١٥٩(الشركة
ورب الماشــية وحقوقهمــا، وقــد تحــدد أجــرة الراعــي حســب عــدد 

ــتي قــد تســتدعي وجــود راعيــين لحرزهــا )١٦٠(الماشــية ، كمــا قــد )١٦١(ال
ــة أكلــه وكســوته إلى  يشــترط عــلى المســتأجر نفقــة الراعــي ومؤن

ــرب الغــنم أن "يشــترط عــلى )١٦٢(جــارةانقضــاء أمــد الإ ، ولا يجــوز ل
الراعي ضمان ما تلف من غير تفريط منه، وتفسخ الاستجارة مع 

و"إن خـرج الراعـي  )١٦٣(الشرط المذكور، وله أجرة المثل فيما رعـى"
قبــل انصــرام المــدة فــلا شيء لــه، وإن أخرجــه رب الغــنم أعطــاه 

ســـتأثرت ، وغـــير ذلـــك مـــن المحـــددات الـــتي ا)١٦٤(جميـــع الأجـــرة"
 باهتمام الفقهاء تفاديا للنزاع و دفعا للخصومات.

  

  خَاɱِةٌَ 

ومما سلف يتضح أن النشـاط الرعـوي، قـد هـيمن بقـوة عـلى 
مجتمع المغرب الإسلامي، بحكم طابع البداوة الـذي مـيزه خـلال 
العصر الوسيط، وهـو مـا جسـد إحـدى مراكـز القـوة والضـعف في 

شــــكلت بضــــاعة الآن نفســــه، فهــــو مركــــز للقــــوة لأن الماشــــية 
أساسية للنشـاط التجـاري ودعمـه بأهـم المـواد الأوليـة، وخلقـت 

 بامتيـــاز، والضـــعف لأن تغليـــب النشـــاط  رعـــويًا ا اقتصـــاديًا رواجًـــ
ا عــلى تطــور الزراعــة بحكــم تخصــيص الرعــوي، قــد انعكــس ســلبً 

لهـذا القطـاع، فضـلاً عمـا كانـت تلحقـه  وشاسعةمجالات خصبة 
  زروع.الماشية من أضرار بالأشجار وال

كمــا أن الاهتمــام بالنشــاط الرعــوي، قــد فــوت عــلى المجتمــع 
فرصــة استصــلاح الأراضي وأعــاق بالتــالي تجــاوز اقتصــاد الكفــاف 

  بلاد الغرب الإسلامي لعدة قرون. يهيمن علىالذي ظل 
ولــئن ظــل قطــاع الرعــي وتربيــة الماشــية، بمنــأى عــن كــل تطــور 

لطبيعيـة، فـإن ا وقسـاوة الظـروفبفعل اعتماد وسائل تقليدية 
ــاة داخــل مجتمــع  ــرز طبقــة مــن الرع ــة هــذا القطــاع قــد أف هيمن
المغرب الإسلامي، عانت مـن بـؤس المعيشـة وتسـلط الأعـراب 
وقســوة الطبيعــة وعنــف الضــرائب وضــعف الأمــن والاســتقرار.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
لال العصر الوسيط ذلك المجال خ المقصود ببادية المغرب الإسلامي )١(

الثلاث ɬا في ذلك بلاد المغرب  الإسلاميالبدوي في بيئات الغرب 
والأندلس. عن حدود هذا المجال،  إفريقيةوالأوسط، ثم  الأقصى

النشاط الاقتصادي في المغرب راجع: عزالدين أحمد موسى، 
دار الشروق القاهرة،  خلال القرن السادس الهجري، الإسلامي

 وما بعدها. ٣٩م، ص. ١٩٨٦
تربية الحيوانات في بلاد المغرب من الفتح موسى هواري،  )٢(

رسالة  م)،١٣-٧هـ/٧-١(ق سقوط دولة الموحدين إلى الإسلامي
، جامعة الجزائر، والاجت˴عيةماجست˼، كلية العلوم الإنسانية 

ا مقال فاطمة بلهواري، : أيضً انظر. و ٢٠٠٩-٢٠٠٨نوقشت سنة 
ي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري، العاشر النشاط الرعو 

  .٣٢-٢٨م، ص.٢٠١٠، يونيو ٨، دورية كان التاريخية، العددالميلادي
نظام الرعي في المغرب الأوسط ب˾ القرن˾ الرابع نوال بلمدا˻،  )٣(

، دار المجدد للطباعة والنشر والتوزيع، سطيف، والخامس الهجري˾
  م.٢٠١٧

وما  ١٩٧، ص.م سذا الصدد دراسة عزالدين أحمد موسى، نذكر في ه )٤(
 الفلاحة المغربية في العصر الوسيط،أيضا: محمد الطويل،  .بعدها

- ١٠٨م، ص١٩٨٨- ١٩٨٧رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، الرباط، 
. أيضا: إبراهيم حركات، ١٣٠-١٠٨، ص. م س.أيضا:  نوال بلمدا˻، ١٣٠

الشرق،  أفريقيا، م١٥هـ/٩حتى القرن  النشاط الاقتصادي الإسلامي
النوازل والمجتمع، مساهمة في دراسة . أيضا: عمر بنم˼ة، ١٩٩٦

، منشورات كلية الآداب والعلوم تاريخ البادية بالمغرب الوسيط
م، ص. ٢٠١٢، ١، ط٦٧الإنسانية، الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

قهية والمجتمع، أبحاث النوازل الفوما بعدها. أيضا: محمد فتحة،  ١٠٩
منشورات كلية  م،١٥-١٢هـ/٩ إلى ٦من ق الإسلاميفي تاريخ الغرب 

وما  ٣٨٩م، ص.١٩٩٩الآداب والعلوم الإنسانية، ع˾ الشق، البيضاء، 
  بعدها. 

تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد المندوه،  المقدمة،ابن خلدون،  )٥(
، )٢( م، المجلد١٩٩٦هـ/١٤١٧، ٢مؤسسة الكتب الثقافية، ب˼وت، ط

  .١١ص
بدائع السلك في طبائع ا: ابن الأزرق، . أيضً ١١، ص.)٢( ، المجلدنفسه )٦(

تحقيق وتعليق علي سامي النشار، دار السلام للطباعة  الملك،
  .٧٠٥- ٧٠٤م، ص.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، ١والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

ع النازلة التي وردت عن عن الصراع ب˾ أهل القرى حول المسارح، راج )٧(
 الفتاوى،ابن رشد، . )الأقصىهـ) من العدوة (المغرب ٥٢٠ابن رشد (ت 

، ١، ب˼وت، طالإسلاميتحقيق المختار الطاهر التليلي، دار الغرب 
  .١١٥٦- ١١١٥، ص.٢م، ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧

  .٢٦، ص.م س، النشاط الاقتصاديإبراهيم حركات،  )٨(
. محمد ٢٤، ص.م سحركات،  براهيمإ . ١٠٨ص. م س،، الطويلمحمد  )٩(

 الإنسانية، المدينة والبادية في العهد الحفصي، كلية العلوم حسن
  وما بعدها. ٤٥٤، ص.٢ج م،١٩٩٩، الأولىجامعة تونس  والاجت˴عية،

حققه وضبط  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ابن عذاري،  )١٠(
ر عواد، دار الغرب نصه وعلق عليه بشار عواد معروف ومحمود بشا

  .٤٤-٢٦، ص.١م، المجلد ٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ١، تونس، طالإسلامي
  .١٠٨ص. م س،محمد الطويل،  )١١(
  .١١٣، ص.نفسه )١٢(
ا: إس˴عيل سامعي، . أيضً ١٩٨، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )١٣(

، ديوان المطبوعات الجامعية، معاˮ الحضارة العربية الإسلامية
  .٢٧٥م، ص.٢٠٠٧الجزائر، 

يذكر الإدريسي أن ب˾ " تلمسان وتاهرت يسكن بنو مرين وورتطغ˼   )١٤(
وزير وورتيد وما˻ وأومانوا وسنجاسة وغمرة ويلومان 
وورماكس˾ وتج˾ وورشفان ومغراوة وبنو راشد وɱطلاس ومنان 

 

 
وزقارة وتيمنى، وكل هذه القبائل بطون زناتة وهم أصحاب هذه 

تجعون من مكان إلى مكان الفحوص، وهم قوم رحالة ظواعن ين
، عاˮ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق: الإدريسي، انظرغ˼ه". 

  .٢٥٧، ص.١م، ج١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ١الكتب، ب˼وت، ط
  .٢٥٧، ص.١، جنفسه )١٥(
. عزالدين أحمد ٤٨٠، ص.٢، المجلدم سابن عذاري المراكشي،  )١٦(

  .١٩٨، ص.م سموسى، 
  .١٩٨، ص.م سأحمد موسى،  . عزالدين٤٨٠، ص. ٢، المجلدنفسه )١٧(
، تحقيق عبد العزيز الأهوا˻، ترصيع الأخبار وتنويع الآثارالعذري،  )١٨(

  .٩٦م، ص.١٩٦٥، مدريد، الإسلاميةمنشورات معهد الدراسات 
، قطعة من الكتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلسابن غالب،  )١٩(

ة، ، القاهر ١منشورة ɬجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد
  .٢٩٣م، ص.١٩٥٥

، تحقيق إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الاقطارالحم˼ي،  )٢٠(
. والمقصود بالظلف "كل ما اجتر وهو ٥٩م، ص.١٩٨٤، ٢ب˼وت، ط

: ابن منظور، لسان انظرظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها"، 
  ، مادة: ظلف.٧العرب، دار صادر، ب˼وت، د. ت، ج

 ،م١٩٩٦منشورات دار مكتبة الحياة، ب˼وت،  ة الأرض،صور ابن حوقل،  )٢١(
  .١١٠ص.

  .٩٦ص. م س،العذري،  )٢٢(
  .٩٦، ص.نفسه )٢٣(
  .٩٦، ص.نفسه )٢٤(
صفية،  أبوتحقيق صلاح جرار وجاسر  المقنع في الفلاحة،ابن حجاج،  )٢٥(

تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري، منشورات مجمع اللغة العربية 
  .٧١-٧٠، ص.م١٩٨٢هـ/١٤٠٢، الأرد˻

، في عصر بني عباد إشبيليةعامة للتوسع، راجع: أحمد الطاهري،  )٢٦(
، مكناس، الإنسانيةأطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم 

  (مرقونة).  .٢٦٨، ص.١م، ج١٩٩٥
وما  ٤٥٤، ص.٢، ج، م س. محمد حسن٢٤، ص.م سحركات،  براهيمإ  )٢٧(

  بعدها.
(28) Laurent Auclair; Abdellhadi Ewague; Benoit Hoarau; Les 

Paysages Gravés Du Haut-Atlas Marocain; édition errance 
2018 ;p.14.                                                                                                            

 .٢٤، ص. م سا: إبراهيم حركات، أيضً 
- ١٨٥٠المجتمع المغرɯ خلال القرن التاسع عشر (ق، أحمد التوفي )٢٩(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،  اينولتان، م)١٩١٢
  .١٩٩م، ص.١٩٨٣ه/١٠٤٣، ٢ط

  .٤٤- ٢٦، ص. )١( المجلد م س،ابن عذاري،  )٣٠(
  .١٩٨، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٣١(
  .٢٨ص. م س،براهيم حركات، إ  )٣٢(
  .١١١ص. م س،يل، محمد الطو )٣٣(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل الونشريسي،  )٣٤(

، تخريج ج˴عة من الفقهاء بإشراف إفريقية والأندلس والمغرب
محمد حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

. (ت (نازلة سئل عنها القابسي .٥٧٣- ٥٧٢، ص.٩ج ،م١٩٨١هـ/١٤٠١
تهم إطلاق إبلهم في الشعراء ترعى فيأɴ هـ) عن قوم عاد ٤٠٣

يوم تشرب فيه الماء فيسقى كل إنسان جمله ويخليه ويرجع إلى 
  المرعى ولا راعي لهم". 

عن انتشار الأسود بالمجال المغرɯ خلال العصر الوسيط وما كانت  )٣٥(
التشوف إلى رجال التصوف تخلفه من أضرار، راجع: ابن الزيات، 

، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية السبتيالعباس  أɯوأخبار 
الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 

وصف . أيضا: الحسن الوزان، ٣٣٩- ١٦٧-١٦٦ص. م،١٩٩٧، ٢، ط٢٢
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ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، دار  إفريقيا،

  .١٠٣، ص.١م، ج١٩٨٣، ٢، ب˼وت، طالإسلاميالغرب 
  .١٠٩، ص.١، جم سالوزان،  )٣٦(
  .١٤٥، ص.١، جنفسه )٣٧(
. ولعل ما يؤكد انتشار ظاهرة سرقة ٢٣٤، ص.م سابن الزيات،  )٣٨(

المواشي وخاصة الأغنام والأبقار، تلك النازلة التي وردت على 
الفقهاء ببادية المغرب الإسلامي، بشأن "جواز اتخاذ الكلب لحراسة 

. (نازلة سئل ٧، ص.٢، جم س: الونشريسي، انظرالماشية ليلا"، 
: ترجمته عندهـ ببجاية)، راجع ٧٨٦عنها عبد الرح˴ن الواغليسي ت 

، دار شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد ابن مخلوف، 
  . ٢٣٧، ص.الكتاب العرɯ، ب˼وت، د.ت

  .١٩٠، ص.٦، جم سالونشريسي،  )٣٩(
  .٢٥- ٢٤، ص.٥، ج نفسه )٤٠(
 د، نقلاً ١٤١٠مخطوط بالخزانة العامة، الرباط، رقم ، النخلةالسجستا˻،  )٤١(

سجل˴سة وإقليمها في القرن الثامن عن: حسن علوي حافظي، 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهجري، 

  .٣٣٧م، ص.١٩٩٧هـ/١٤١٨
  .١٠٩، ص.١، جم سالوزان،  )٤٢(
  .١٢٣، ص.١، جنفسه )٤٣(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )٤٤(
. (نازلة سئل عنها ابن لب فرج بن ٢٥، ص.٥، جم سالونشريسي،  )٤٥(

هـ) عن مبادلة البيض ٧٨٢قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي (ت 
ترجمة ابن لب عند:  انظربالزبل)، و  التɭ(...) وسئل عن إعطاء  بالنخال

  .١٤٠، ص.٥م، ج١٩٩٢، دار العلم للملاي˾، ب˼وت،الأعلامالزركلي، 
  .٢٦٠، ص.م سابن الزيات،  )٤٦(
  .٣٣١، ص.٨، جم سالونشريسي،  )٤٧(
  .٣٤، ص.٨، جنفسه )٤٨(
    .٣٣٠، ص.٨، جنفسه )٤٩(
  .٣٤١، ص.٨، جنفسه )٥٠(
  .٣٣٠، ص.٨، جنفسه )٥١(
  هـ).٨٧٤.(نازلة سئل عنها الونشريسي سنة ٣٤١، ص.٨، جنفسه )٥٢(
  .٢٦٣، ص.٨، جم سالونشريسي،  )٥٣(
  .٢٦٣، ص.٨، جنفسه )٥٤(
  .١٩٨.، صم سالدين أحمد موسى،  عز )٥٥(
  .١١٤، ص.م سمحمد الطويل،  )٥٦(
، نشر وتعليق سعد الأمصاركتاب الاستبصار في عجائب مجهول،  )٥٧(

  .١٧٧م، ص.١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، البيضاء، 
. ٧٦-٧٥، ص.١، جم سوما بعدها. الوزان،  ٧٩ص.   م س،ابن حوقل،  )٥٨(

، ١ناحية هسكورة، جوما بعدها. و  ٩٥، ص.١وعن ناحية مراكش، ج
وما بعدها. والريف،  ١٧٦، ص.١وما بعدها. وعن ناحية تادلا، ج ١٦٣ص.
  . وما بعدها.٢٥٤-٢٥٣، ص.١ج

زال هذا المصطلح متداولا إلى يومنا الحاضر في العديد من ما  )٥٩(
 زوجة الحرث"،" دون إضافة، أو "بالزوجةالبوادي المغربية، ويعرف "

مل في عملية الحرث، وقد يتكون ويحمل دلالة الثناɪ المستع
  من البقر أو من البقر والدواب معا.

مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في أحمد مختار العبادي،  )٦٠(
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر المغرب والأندلس

  .١٥٠م، ص.١٩٨٣، الإسكندريةوالتوزيع، 
  .٢٠٢-٢٠١، ص.م سأحمد التوفيق،  )٦١(
أنس الفق˼ وعز ا: ابن قنفد، . أيضً ١٥٠، ص.م سالعبادي، أحمد مختار  )٦٢(

، اعتنى بنشره وتصحيحه، محمد الفاسي وأدولف فور، الحق˼
  .٧١م، ص.١٩٦٥منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 

  .١٧٩، ص.م سكتاب الاستبصار،  )٦٣(
 

 
  .١٩١ -١٨٩-١٨٨، ص.نفسه )٦٤(
  .٢١٤، ص.نفسه )٦٥(
  .٢١٤، ص.نفسه )٦٦(
  .٣٣٦، ص.٢، جم سالوزان،  )٦٧(
  .١٩٩، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٦٨(
  وما بعدها. ٢٦٧، ص.١، جم س: أحمد الطاهري، انظرللتوسع،  )٦٩(
  .١٥١- ١٥٠، ص.٨.ج١٠٨، ص.٩، جم سالونشريسي،  )٧٠(
  .١٠٩-٨١- ٧٥، ص.١، جم سالوزان،  )٧١(
  .٣٣١، ص.١، جنفسه )٧٢(
  .١١٠، ص.١، جنفسه )٧٣(
  .٩٨ص. ،١ج ،نفسه )٧٤(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )٧٥(
  .١٤٠، ص.١، جنفسه )٧٦(
  .١٦٣، ص.١، جنفسه )٧٧(
تنطقها ساكنة فاس . و"تغات" لفظة أمازيغية ٢٩٩، ص.١، جنفسه )٧٨(

وتعني ” ثغاط“، وهي تحريف لفظي لكلمة التاءبتغات بتسك˾ 
  العنزة أنثى التيس وصغ˼ها الجدي.

    .٣٣٨، ص.١، جنفسه )٧٩(
  .١٥٣، ص.١، جم س. الوزان، ١٨٧، ص. م سر، كتاب الاستبصا )٨٠(
  .١٩٩، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٨١(
، دراسة نظم الج˴ن لترتيب ما سلف من أخبار الزمانابن القطان،  )٨٢(

، ب˼وت، الإسلاميوتقديم وتحقيق محمود علي مʗ، دار الغرب 
  .١٠٧، ص.٣ المجلد م س،. ابن عذاري، ٢٣٨، ص.١٩٩٠، ١ط

  .١٠٥، ص.٣، المجلد، م ساري، ابن عذ )٨٣(
والمغرب، قسم  الأندلسالبيان المغرب في أخبار ابن عذاري،  )٨٤(

الكتا˻ ومحمد بن تاويت  إبراهيم، تحقيق محمد الموحدين
، ١لامي، ب˼وت، طومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة، دار الغرب الإس

  .١٤٢ص. م،١٩٨٥هـ/١٤٠٦
، تاريخ بلاد المغرب والأندلس في المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  )٨٥(

، الإسلامي، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب عهد الموحدين
  .٤١٩، ص.١٩٨٧، ٣ب˼وت، ط

  .١٨٧، ص.م سمجهول،  )٨٦(
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ابن أɯ رزع الفاسي،  )٨٧(

، راجعه عبد الوهاب بنمنصور، ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .٣٦٩م، ص.١٩٩٩هـ/١٤٢٠طبعة الملكية، الرباط، الم

  .٢٦٣، ص.٢ج م س،الوزان،  )٨٨(
  .٢٣٧، ص.١، جم سالإدريسي،  )٨٩(
تعرف بالمدينة أو الغربية، وقد وصفها الوزان بأنها كانت حاضرة  )٩٠(

  .١٥٣- ١٥٢، ص.١، م س، جأفريقياوصف ، انظردكالة. 
  .٢٠٠، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٩١(
  .١٦١ص.الأنيس المطرب، م س، أɯ زرع، ابن  )٩٢(
يذكر ابن أɯ زرع أن الأم˼ المرابطي عبد الله بن ياس˾ لما فتح  )٩٣(

هـ، وجد عند أم˼ها مسعود المغراوي ٤٤٠سجل˴سة سنة 
  .١٦١، ص.نفسه: انظر"خمس˾ ألف ناقة كانت بها في مراعيها"، 

أبا بكر بن عمر  أم˼همإذ يذكر ابن عذاري أن المرابط˾ عرفوا  )٩٤(
(...)فنظروا له ذلك الموضع لʗ يكون وادي نفيس جنانها ودكالة 

 م س،: انظرفدانها وزمام جبل درن بيد أم˼ها طول زمانها"، 
الحلل الموشية في ا: ابن س˴ك العاملي، . أيضً ١٦، ص.٣المجلد 

، حققه سهيل زكار وعبد القادر ذكر الأخبار الدولة المراكشية
  .١٦م، ص.١٩٧٩، ١الرشاد الحديثة، البيضاء، طزمامة، دار 

ا˼ءابن الأبار،  )٩٥( ، حققه وعلق على حواشيه حس˾ مؤنس، الحلة الس
  .٢٢٠، ص.٢م، ج١٩٨٥، ٢دار المعارف، القاهرة، ط

  .٢٢٤، ص.١، جم س، الإدريسي )٩٦(
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    .٢٣٧، ص.١، جم سالإدريسي،  )٩٧(
    .٣٦٩.، صالأنيس المطرب، م سابن أɯ زرع الفاسي،   )٩٨(
  .٢٨٦، ١، جم سالوزان،  )٩٩(
، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفارابن بطوطة،  )١٠٠(

تحقيق عبد الهادي التازي، مطبوعات أكاد˽ية المملكة 
  .٢٣٩، ص.٤م، المجلد ١٩٩٧هـ/١٤١٧المغربية، 

  .٧١، ص.١مارمول، م س، ج )١٠١(
  .٢٦١، ص.١الوزان، م س، ج )١٠٢(
نواع أخرى من الج˴ل وخصائصها، راجع دراسة كل للاطلاع على أ  )١٠٣(

  من:
-Faure Roger ; Le  tafilalet étude d’un secteur traditionnel 
d’irrigation ; Paris ; 1969 ; p.102. 
-Mauny R. Tableau géographique de l’ouest africain d’après les 
écrites tradition et archéologie, Dakar, 1961 ;p.287-288.  

  .٢٤٣، ص.الأنيس المطرب، م سابن أɯ رزع،  )١٠٤(
  . ١١٣، ص.م سمحمد الطويل،  )١٠٥(
  .١٥٣- ١٥٢، ص.م سكتاب الاستبصار،  )١٠٦(
  .١٠٠-٩٩ص. م س،ابن حوقل،  )١٠٧(
  .١٣٩-١٣٨-١٣٧، ص. الأنيس المطرب، م سابن أɯ رزع،  )١٠٨(
  .١٦١، ص.نفسه )١٠٩(
  .١٦١، ص.نفسه )١١٠(
  .١١٠، ص.س ممحمد الطويل،  )١١١(
  .١١٠، ص.نفسه )١١٢(
، دار الذخ˼ة السنية في تاريخ الدولة المرينيةابن أɯ زرع،  )١١٣(

  .٢٧، ص.١٩٧٢المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
  .٣٨١-٣٨٠، ص.الأنيس المطرب، م سابن أɯ زرع الفاسي،  )١١٤(
  .١٣٩، ص.١،جم سالوزان،  )١١٥(
  .١٤٤، ص.١، جنفسه )١١٦(
  .١١، ص. ٢، جنفسه )١١٧(
  .٣٤٧، ص. ١، جنفسه )١١٨(
  .١٠، ص.٢، جنفسه )١١٩(
  .١٤٢، ص. ١، جنفسه )١٢٠(
  .١١٦، ص.١، جنفسه )١٢١(
، مطبوعات معهد مولاي الحسن، مطبعة تاريخ تطوانمحمد داود،  )١٢٢(

  .٩٨-٩٧، ص.١كر˽اديس، تطوان، د.ت، المجلد
عن الأضرار التي كانت تلحق بالمواشي جراء الجفاف والاوبئة،  )١٢٣(

ابن الخطيب وكتابه "الوصول الحفظ محمد العرɯ الخطاɯ، راجع: 
، ٢، مجلة اكاد˽ية المملكة المغربية، العددالصحة في الفصول"

   .١٤٠م، ص.١٩٨٥هـ/١٤٠٥
- Mohammed Ben chakroune, Le Milieu Marocain et ses aspects 
culturels, Etude Sociologique institutionnelle et artistique a 
L’époque Mérinide et Wattasside ; Rabat, 1970 ;p.143-144.     

أسئلة القباب (الجدامي أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي)،  )١٢٤(
د، ضمن مجموع، ١٤٤٧، مخطوط الخزانة العامة، الرباط رقم وأجوبة

  .٢٢٠-٢١٨ص.
  .١٠٥، ص..١، جم س: انظرهـ، ٩١٩يؤرخ الوزان لعام الجراد هذا بسنة  )١٢٥(
  .١٤٠، ص.١، جم سالوزان،  )١٢٦(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )١٢٧(
  .٢١١، ص.  ١، جنفسه )١٢٨(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )١٢٩(
، الدر النث˼ على أجوبة أɯ الحسن الصغ˼ابن هلال السجل˴سي،  )١٣٠(

دراسة وتحقيق مبارك رخيص، كلية الشريعة أيت ملول، 
  أجزاء (مرقونة). ٣م، ٢٠٠٣-٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٤- ١٤٢٣أكادير،

 

 
  ج).١٢،(م سالونشريسي،  )١٣١(
إضاءة الحلك : "الونشريسي، " انظر. و ٣٤٣-٣٤١، ص.٨، جنفسه )١٣٢(

والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضم˾ الراعي 
تقديم الكتاب عند  انظر. و ١٦٥٨١، خزانة القروي˾، رقم المشترك"

إضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من طارق زوكاغ، 
، مجلة ء فاس بتضم˾ الراعي المشترك لأɯ الونشريسيفقها

  .١٨٠- ١٦٥م، ص.٢٠١٧هـ/١٤٣٩، شتاء ٢٤المذهب المالʗ، العدد 
، كشف القناع عن تضم˾ الصناعأبو علي بن رحال المعدا˻،  )١٣٣(

دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الدار التونسية للنشر، تونس، 
  م.١٩٨٦

)١٣٤( ɯتحفة القضاة ببعض مسائل الملوي،  أحمد بن محمد البويعقو
، مطبوع ضمن مجلة الإحياء، الرابطة المحمدية للعل˴ء، الرعاة
  .٣٠٩- ٢٦٩م، ص.١٩٩٥هـ/يوليوز ١٤٠٦، صفر ٠٦العدد:

، تحقيق أحمد اليوسفي شعيب، نوازل ابن الحاج التجيبي )١٣٥(
م، ٢٠١٨هـ/١٤٣٩منشورات الجمعية المغربية الأندلسية، تطوان، 

-٣٣١، ص.٨، جم س. الونشريسي، ٣٩٥، ص.٢. ج٥٥٥- ٥٤٥، ص.٣ج
  .١١٥، ص.م س. التشوف، ٣٣٥

، ١، جم س. ابن هلال السجل˴سي، ٣٣١، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٣٦(
  .٣٩٩ص.

  .٢٦٣، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٣٧(
، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، دار فتاوى ابن رشدابن رشد،  )١٣٨(

  .١٣٩٤ - ١٣٠٤، ص.٣الغرب الاسلامي، ب˼وت،  ج
  .٢٠٢، ص.م سالدين موسى،  عز )١٣٩(
  .٢١٦- ٢١٥، ص.م سابن الزيات،  )١٤٠(
  .٢٩، ص.٢ج م س،الوزان،  )١٤١(
ترجمه عن الفرنسية محمد حجي، محمد  افريقيا،مارمول كاربخال،  )١٤٢(

زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق، أحمد بن جلون، الجمعية 
، مكتبة المعارف للنشر المغربية للتأليف والترجمة والنشر

  .١٩٧، ص٢م، ج١٩٨٩- ١٩٨٨هـ/١٤٠٩-١٤٠٨والتوزيع، الرباط،
  .٣٣٠، ص.٨،  جم س. المعيار، ٤٠٠، ص.١ج الدر النث˼ ، م س، )١٤٣(
تزال ظاهرة إشراك النساء والأطفال في النشاط الرعوي سائدة ما  )١٤٤(

بش˴ل المغرب الأقصى إلى يومنا الحاضر، وإليها أشار الحسن 
زان بقوله أن "نساء جبل بني رزين بالش˴ل يرع˾ الماعز الو 

ويحرثن الأرض"، ونفس الأمر عند نساء  جبل يستيت˾ بنواحي دبدو 
. ٣٣١، ص.١، جم س، انظر"يذهɭ داɧا الى الغابة ورعي الماشية". 

  .٣٥٩، ص.١ج
. "وسئل أبو صالح عن راعي البقر ٣٣١، ص.٨، جم س،  المعيار )١٤٥(

 ˼ ه بغ˼ إذن أهلها رعاها يوم (...)"، عن ترجمة أبو دفعها إلى غ
: ابن انظرهـ، ٣٠١صالح ايوب بن سلي˴ن المعافري المتوفى سنة 

  .٨٥، ص.م سمخلوف، 
رياض النفوس في طبقات عل˴ء المالʗ، أبو بكر عبد الله،  )١٤٦(

الق˼وان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وس˼ من أخبارهم 
ق بش˼ البكوش، دار الغرب ، تحقيوفضائلهم وأوصافهم

  .٢٢٩، ص.١٩٩٤، ٢الاسلامي، ب˼وت، ط
  .١٥٩- ١٥٨، ص.٣. ج٢٥٣-١٢٣، ص.٢،  جم سمارمول كاربخال،  )١٤٧(
  .١٠٨، ص.م ساليزناسني، التحفة، أورده علي بن رحال المعدا˻،  )١٤٨(
-٣٩، ص.٢، جم س. مارمول، ٣٣١-٣٣٠-٥٩- ٥٨، ص.١ج ،م سالوزان،  )١٤٩(

  .١٤١، ص.٣.ج١٢٣-١١٤
  .٦٦- ٦٥، ص.٢، جم س. مارمول، ٨، ص.١، جنفسه )١٥٠(
، تقديم وتحقيق نفاضة الجراب في علالة الاغترابابن الخطيب،  )١٥١(

، ١السعدية فاغية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط
  .١٠٩- ٤٧، ص.١، جم س. الوزان، ٨٩، ص.٣م، ج١٩٨٩هـ/١٤٠١
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-٢٤٦، ص.٢ج ،م س. مارمول، ٣٣٨- ٣٣١-٣٢٩، ص.١، جم سالوزان،  )١٥٢(

، دار الرشاد الحديثة، المغرب عبر التاريخ. ابراهيم حركات، ٢٦٤- ٢٥٦
  .١٢٤، ص.٢م، ج١٩٨٤هـ/١٤٠٥، ٢البيضاء، ط

مجتمع المغرب الاقصى خلال القرن˾ الثامن محمد ياسر الهلالي،  )١٥٣(
والتاسع للهجرة، مساهمة في دراسة بعض مصطلحات التراتب 

لية الآداب والعلوم الانسانية، ، أطروحة دكتوراه، كالاجت˴عي
  .١٠٩، ص.١م، ج٢٠٠٠- ١٩٩٩الرباط، 

، الإحاطة في أخبار غرناطة، نصوص جديدة ˮ تنشرابن الخطيب،  )١٥٤(
  . ١٥٨م، ص.١٩٨٨تحقيق عبد السلام شقور، تطوان، 

  .٤٥٧، ص.٢، جم سمحمد حسن،  )١٥٥(
ريد ، طبعة مدكتاب الفلاحةهـ)، ٦(ق ابن العوام أبو زكرياء يحي )١٥٦(

  .٤٧٣، ص.٢م، ج١٨٠٢
، تحقيق بواري كتاب الزرعهـ)، ٤(ق قسطوس بن اسكولستيكه )١٥٧(

  .٧١، ص.٢٠١٠الطرابلسي، بيت الحكمة، قرطاج، 
، تحقيق مولود خلف زهرة البستان ونزهة الأذهانالطغ˸ي،  )١٥٨(

م، ٢٠٠٥المشهدا˻، الدار الدولية للاستث˴رات الثقافية، القهرة، 
  .١٤٢ص.

عقد استئجار واضح ب˾  إبراموازل التي تعكس ضرورة من الن )١٥٩(
هـ) "عن ٥٢الشريك˾، هذه النازلة التي سئل عنها ابن رشد (ت

عشرون رأسا وللأخر اثنا وعشرون،  لأحده˴شريك˾ في بق، كان 
وشاركه بعشرين وبقي اثنان لا شركة فيه˴، فعطب من البقر 

ائدين، وقال الأخر: واحد، فقال صاحب العشرين هي من الرأس˾ الز 
  .٨٧٢، ص.٢، جفتاوى ابن رشد: انظر(...)"،  هي من بقر الاشتراك

  . ٢٦٣، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٦٠(
، تحقيق الصادق الأحكامالشعبي، أبو المطرف عبد الرح˴ن،  )١٦١(

  .٢٩٢.ص.١٩٩٢، ١، ب˼وت، طالإسلامي، دار الغرب الحلوى
  .٤٩٧، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٦٢(
  .٢، ورقة م سبويعقوɯ، ال )١٦٣(
  .٣، الورقة نفسه )١٦٤(
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  عمر بنعيشد. 
    زاکورة -  هيليثانوي التأأستاذ التعليم ال

    باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    يةالمغربالمملكة  –جامعة القاضي عياض 

     

>  مُلخَّصْ  <<

 بعض تأليف الآداب المساعدة ا من تاريخ أهل البادية المغربية، مما بقي مختفيا بين أسطر نصوص المصادر التقليدية، وثنايًا تتناول هذه المساهمة جانبً 
مغاربة حول مواضيع التاريخ للتاريخ (الفقه، النوازل، المناقب...). لقد بزغ التأليف في تاريخ البادية المغربية في سياق الاهتمام المتزايد للمرخين ال

مرخين التقليدين، الاجتماعي والاقتصادي، للعوالم الهامشية والمغيبة من الکتابات التاريخية التقليدية، فالبادية کما المناخ لم يکونا ضمن اهتمامات ال
محت "للمؤرخ" في تبني موضوعات جديدة والاندفاع في لکن تقدم المعرفة التاريخية اليوم وتطور مناهجها وأدواتها وتوسيع دائرة الوثائق المعتمدة، س

 مغامرات استکشاف الماضي تتعدى الأسئلة والاهتمامات البسيطة التي شکلت مضمون التاريخ في عصور وعهود خلت، فماهي حدود استثمار المادة
ماضي والبادية ومتغير المناخ؟ تلکم بعض التساؤلات التي سنعمد المصدرية في الکتابة حول البادية المغربية؟ وما درجة المغامرة في الربط بين ثلاثي؛ ال

بطرفيه  إلى الإجابة عنها من خلال هذه المساهمة، ولو بشکل ضمني في تمهيد وثلاثة محاور، تشمل النظر في العلاقة بين المناخ والانتعاش البدوي 
ه المحاور تجلى التفاعل الايجابي بين أهل البادية المغربية والمناخ خلال العصور الرعوي والزراعي، ثم امتداد البث في أثر المناخ على السکن. وعبر هذ

  الوسطى، بما يتجاوز المعالم العمرانية والأنشطة البشرية إلى المکون والمحتوى الثقافي للشخصية البدوية المغربية.

  مفتاحية: كل˴ت   :قالبيانات الم
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 ( )  ( )      : 
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مَةُ    مُقَدِّ
كتـب ابـن خلـدون "الحضــري لا يتشـوف إلى أحـوال الباديــة إلا 
لضرورة"، لعـل في المقولـة ومـا تختزلـه مـن موقـف وحكـم اتجـاه 

ن مــالكتابــة حــول الباديــة في المصــادر التاريخيــة المغربيــة الكثــير 
الدلالات وأوجه المعقولية، ولعلها تختزل لسان حـال الباحـث في  

التـاريخ المغـربي، لكـن ومـع  تاريخ هذا الجـزء الأسـاس مـن أجـزاء
ذلــك وجبــت الإشــارة إلى ضــرورة تجنــب المغــالاة في الحكــم عــلى 
طبيعة تعامل المصادر الوسيطية مـع المجـال الريفـي بالمغـرب، 
ـــاء  ـــام الكـــافي لبن ـــق أو عكســـه بالاهتم ـــال المطل ســـواء بالإهم
معرفــة مســتوفية حــول مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة بهــذا 

للافت للانتباه هو عناية عـدد مـن هـذه المصـادر المجال، غير أن ا
ـــتي   ـــاء البدويـــة، وال بتســـجيل أوصـــاف المســـالك والقـــرى والاحي

ــات حــول  ــر تخــتزل في بعــض مضــامينها معطي ــاخي الأث في  )١(المن
حيــاة ســكان الارياف والبــوادي المغربيــة، وذلــك في إطــار خاصــية 

بــل الملاحظــة والاستقصــاء الــتي اعتــاد عليهــا مؤرخــو وجغرافيــو 
وحتى فقهاء الوسيط في بعـض الاحيـان لجمـع أخبـار جمـوع قبليـة 
أو مراكــز قرويــة لامســتها بعــض الأحــداث والوقــائع التاريخيــة؛  
ثــــورات، نشــــاط اقتصــــادي أو ســــياسي... وعــــلى هــــذه المــــادة 
المصــدرية ســوف يــتم بنــاء مضــمون هــذه المســاهمة، وتقــديم 

  عناصرها بشيء من الترتيب والتحليل.
في تقــديم مـادة هـذه المســاهمة، نـرى بدايــة   قبـل الانطـلاق 

تقــديم قــراءة حــول لقــاء البــداوة والمنــاخ وســبل الــربط بينهمــا. 
البداوة حالة اجتماعيـة طبيعيـة يسـعى فيهـا الإنسـان إلى الحـاجي 
والضـــروري مــــن الأشــــياء، بـــدءا بالمعــــاش وانتهــــاء بالمســــكن 

بشرـية والمأوى، ولما كان الأمر كذلك فإن البداوة أقرب طباع ال
استجابة للمناخ وتقلباته. وقد انتبه العلامـة ابـن خلـدون لأهميـة 

واختصاص كل أهل مجال  )٢(المناخ في توزيع البشر على المعمور
بخصــال وخصــائص تــترجم في طبــاعهم مــن الاعتــدال والشــدة، 
ذلــك أن طبيعــة الحــر والــبرد لهمــا أثــر في الهــواء، وبالتــالي فيمــا 

، ويتجــاوز هــذا التــأثير المنــاخي شــكل )٣(يتكــون فيــه مــن الحيوانــات
ـــــراد وممارســـــاتهم وســـــبل  ـــــون الاجســـــام إلى ســـــلوك الأف ول

ولعل من شأن هذا الترابط بين الإنسان انتعاشهم وانتظامهم. 
والمجـــال الطبيعـــي أن يـــدعم التوجـــه الجغـــرافي بتـــأثير العوامـــل 
الجغرافيــة وضــمنها المنــاخ بطبيعــة الحــال عــلى التــاريخ كســجل 

ــزمن، غــير أن ذلــك لا يمــنح للفعــل الإنســ اني في مجــال مــا عــبر ال
السلطة المطلقة للعوامـل الجغرافيـة عـلى العقـل البشرـي الـذي 

ا من العراقيـل استطاع عبر ما اكتسبه من تجارب أن يطوع كثيرً 

لقضــاء حاجياتــه في أحيــان   والصــعوبات الجغرافيــة وأن يســخرها
  كثيرة.

إن تنـاول مسـألة تـأثير المنـاخ عـلى المشـهد البـدوي المغــربي 
نطلـق مـن مسـلمة الانعكـاس الثقـافي للمجـال خلال الوسـيط، ي

في تكــوين الإنســان حــتى قيــل "الإنســان ابــن بيئتــه"، ذلــك أنــه "لا 
يمكننـــا إثـــارة أي شـــكل اجتمـــاعي أو الحـــديث عنـــه دون التطـــرق 

، المجال الـذي ربطـه ريمـون لودريـت بالوجـود، )٤(لمسألة المجال"
إذ "كلما تحدثنا عن المجال إلا ونجد أنفسـنا نتحـدث عـن الوجـود، 

لا شك إذن أن تحديد المجال الطبيعـي  )٥(وعن علاقات التواجد".
لا يقتصــر عــلى ضــبط الخصــائص التضاريســية بــل يشــمل المنــاخ 

 تشـكل والإنسان أيضا، ذلك أن عناصر المنـاخ فاعـل أسـاسي في 
التضاريس، وكذا في تحديد شكل تفاعل الإنسان مـع هـذا الكـل 

  ا.ا وتأثيرً الذي يتضمن التضاريس والمناخ تأثرً 

  : ب˾ المناخ والانتجاعأولاً
يتبدى لنـا المشـهد الريفـي المغـربي في الوسـيط عمومـا مـن 
خـــلال المصـــادر كمجـــال اســـتيطان قـــبلي، حيـــث تظهـــر القبائـــل  

ة أحيانــا ومســتقرة أحيــان أخــرى. وعــبر كوحــدات اجتماعيــة متنقلــ
شكل انتعاشها فيه يحـدد موقعهـا مـن البـداوة مـا بـين الخشـونة 
المفرطة والبداوة الاقرب من الحاضرة حيـث التحضـر، وهنـا تجـدر 
الإشــارة إلى ارتبــاط التعبــير حضــر بعنصــر المــاء، ذلــك أن أحــدهم 

ــ ــة عــلى أنهــا "خــلاف الحاضــرة، والحاضــرة القــوم ال ذين عــرف البادي
يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء القيظ، فـإذا بـرد الزمـان 
ظعنــوا عــن أعــداد الميــاه وبــدوا طلبــا للقــرب مــن الكــلأ، فــالقوم 
ــتي  ــانوا حاضــرة. ويقــال لهــذه المواضــع ال ــة بعــد مــا ك ــذ بادي حينئ

وبقدر ما يبرز لنا هذا التعريف جانبـا  )٦(يبتدي إليها البادون بادية".
تلاف بــين الباديــة والحاضــرة ودور المــاء وحضــور مــن جوانــب الاخــ

مواضــع وجــوده في الامــر، فإنهــا تجعلنــا نقــف عــلى أحــد المشــاهد 
الـــتي تتكـــرر في متـــون المصـــادر الوســـيطية عنـــد الحـــديث الباديـــة 
المغربيــة ألا وهــي خاصــية تنقــل القبائــل بــين مجــالات الانتجــاع 

ثر عــلى صــيفا وشــتاء أي تحــت تــأثير الظــروف المناخيــة الــتي تــؤ
  وغيرهما. مصادر تغدية نجعة القبائل من بقر وإبل 

يعتــبر الانتعــاش مــن الرعــي أحــد أبــرز الأنمــاط الاقتصــادية 
المميزة لحيـاة البـدو بالمغـرب ذلـك أنـه مـن ضـمن الـثلاث أقسـام 
التي حددها ابن خلدون للبدو نجد قسمين يرتبطان بالظعـن بحثـا 

ـــنهم الشـــا ـــذين م ـــاه لحيوانـــاتهم، وال ـــن المســـارح والمي وية أو ع
ـــاد  القـــائمون عـــلى الشـــاة والبقـــر فهـــم ظعـــن في الأغلـــب" لارتي
المســارح والميــاه لحيوانــاتهم فالتقلــب في الأرض أصــلح بهــم ولا 

. والقــائمون عــلى )٧(يبعــدون في القفــر لفقــدان المســارح الطيبــة"
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ــل  ــا والأبعــد في القفــر  الإب ــدون الأكــثر ظعن ــن خل وهــم حســب اب
تها وشجرها لا يستغني بها الإبـل مجالا، "لأن مسارح التلول ونبا 

في قــوام حياتهــا عــن مراعــي الشــجر بالقفــر وورود مياهــه الملحــة 
والتقلــب فصــل الشــتاء في نواحيــه فــرارا مــن أذى الــبرد إلى دفء 
هوائـــه وطلبـــا لمـــاخض النتـــاج في رمالـــه... فاضـــطروا إلى إبعـــاد 

ار النجعة وربما زادتهم الحامية عـن التلـول أيضـا فـأوغلوا في القفـ
  .)٨(نفرة عن الضعة منهم"

لاعتبــار قســوة الظــروف المناخيــة الــتي يعــيش عــلى إيقاعهــا 
هؤلاء الظاعنين في الصحراء، فإن حياتهم كان بها من الشـظف 
والشقاء ما جعل جل اعتمادهم في المأكل على اللبن واللحـم، إذ 

"في بــــراريّ سجلماســــه واودغســــت  لا يعــــرف البربــــر المهملــــين
ــواحي لمطــه وت ــواحي فــزان "الطعــام ولا ون ادمكــه الى الجنــوب ون

رأوا الحنطــة ولا الشــعير ولا شــيئا مــن الحبــوب والغالــب علــيهم 
غـير  )٩(الشقاء والاتشّاح بالكساء وقوام حيـاتهم باللـبن واللحـم".

أن قسـوة الطبيعـة ذاتهـا جعلـت في هـؤلاء مـن الجلـد والقـوّة مــا 
لــيس لغــيرهم، مــع مــا كــان لهــم فروســيةّ عــلى الإبــل وخفّــة في 
ــبرّ وأشــكاله والهدايــة فيــه  الجــري والشــدّة والمعرفــة بأوضــاع ال

، فارتبـــاط حيـــاة بـــدو )١٠(والدلالـــة عـــلى مياهـــه بالصـــفة والمـــذاكرة
رعـي جعلهـم يكتسـبون مهـارات  ينتعشـون مـن ال  نْ الصحراء ممَـ

تســـاعدهم في التـــأقلم مـــع قســـوة المفـــاوز فكـــان أن اكتســـبوا 
مهـــارات في الاســـتدلال عـــلى الميـــاه، كمـــا ســـاعدتهم خشــــونة 
أحوالهم في التغلـب عـلى المسـتقرين مـن أهـل القـرى والمـداشر 

المناخيـة وتعـذر مواصـلة البقـاء  الأحـوال والمدن في حال اشتداد 
ســوّفة مــن صــنهاجة مــثلا في صــحراء غــير في الصــحراء، فبنــو م

عــامرة مــا بــين سجلماســة ومدينــة غانــة عــلى مســيرة شــهرين، لا 
يطمـــئنّ بهـــم مـــنزل ولـــيس لهـــم مدينـــة يأوون إليهـــا إلاّ وادي 

، وقـــد يســـتغل هـــؤلاء البـــدو تـــزامن تواجـــدهم بمســـارح )١١(درعـــة
الشمال صيفا مع حالات الضعف الـتي تلحـق بقبائـل المسـتقرين 

ات والكوارث الطبيعيـة أو الاجتماعيـة، فيعملـون عـلى نتيجة الآف
الإغارة على القبائل المستقرة وسلب الممتلكـات. فأهـل الباديـة 
يقول التادلي يحفرون حفرا لجمع ماء المطر، فـإذا انحـبس عـنهم 

، ما كان يشكل ضغطا من أهـل )١٢(المطر رحلوا إلى مواضع الماء
غــربي، فــلا غــرو إذن بــدو الجنــوب عــلى أهــل الشــمال و الشــمال ال

  .)١٣("بعد هذا أن ارتبطت أعوام المجاعات بأعوام المحل"
ساهم استئناس القبائل للصـحراء لنجعـة الإبـل في تنشـيط 

بــين المغــرب وبلــد الســودان ذلــك أن الحركــة التجاريــة بالصــحراء، 
مفاوز وبراريّ منقطعة قليلـة الميـاه متعـذّرة المراعـي لا تسـلك "

ـــورود إلاّ في الشـــتاء وســـالكه ـــم ال ا في حينـــه متصّـــل الســـفر دائ

، وهكـــذا كـــان بـــدو الصـــحراء يجمعـــون بـــين النجعـــة )١٤(والصـــدر"
ومراقبــــة المســــالك التجاريــــة الصــــحراوية الــــتي تنشــــط بفعــــل 
الظـــروف المناخيـــة شـــتاء وتتعـــذر صـــيفا، فيكـــون توجـــه ناجعـــة 

ا ا مرتبطًـا واقعًـالصحراء نحو الشمال ومناطق توفر الميـاه صـيفً 
 ناخ واستجابة لحاجة حيواناتهم للمراعي.بطبيعة الم

ا: أثر المناخ على النشاط الزراعي ثانيً 
  بالبوادي المغربية

رـى ابــن خلــدون أن مــن كــان معاشــه مــن البــدو "في الزراعــة  يـ
والقيــام بالفلــح كــان المقــام بــه أولى مــن الظعــن وهــؤلاء ســكان 

وتــرتبط الزراعــة في ، )١٥(المــدر والقــرى والجبــال وهــم عامــة البربــر"
، ففـي التهـذيب: "فلحـت الأرض )١٦(اللغة بشق الأرض وطرح البـذر

ـــف كمجـــال )١٧(إذا شـــققتها للزراعـــة... والفلاحـــة صـــناعته" ، والري
بــدوي "أرض فيهــا زرع وخصــب، والســعة في المأكــل والمشرــب، 
ومــــا قــــارب المــــاء مــــن أرض العــــرب، أو حيــــث الخضــــر والميــــاه 

ـــزروع" ـــدو المســـتقرون )١٨(وال ـــة والب ـــة إذن مجـــال للزراع ، فالبادي
منتعشــون بالزراعــة لحــاجتهم إلى الغــذاء كــأولى ضــروريات البقــاء 

  )١٩(بالنسبة للإنسان.
ية  ــ الزراعــة وفلاحــة الأرض إذن مــن جملــة المكاســب البشر
الضــــرورية لاســــتمرار الكــــائن البشرــــي، و"أريحهــــا، وأقربهــــا إلى 

ر. وهي تنقسـم قسـمين: بعـلا النجدة، والسلامة، واكتساب الاج
وســقيا، واحمــدهما عاقبــة واضــمنهما ســلامة؛ الســقي بالعيــون، 
ومـــن الأنهـــار والســـواقي. والقســـم الثـــاني: شـــاق متعـــب، وهـــو 
الســقي بالآلات مثــل النــواعير، والســواقي، والــدلاء الــتي تــدور بهــا 
الابل والحمر والبغال، وأقلها الخطارت، وهذا القسم لا ينبغـي ان 

فيه ماء النواعير إلا أن يضطر إليها ولا معـاش لـه مـن  يستعمل 
ــه إن لا يتولاهــا بنفســه عظمــت  ســواها، ويتولاهــا بنفســه؛ فإن
مؤونتهــا عليــه، وقلــت معونتهــا لــه، وربمــا اقتضــته مؤونــة الدابــة 

  )٢٠(والالة على جميع الحاصل، وربما اقتضته زيادة عليه".
زراعيــــة يقــــوم العمــــل الزراعــــي في المغــــرب عــــلى الــــدورة ال

، وبـين مختلـف هـذه )٢١(الثلاثية، إذ الارض بين بور وقليب ومعمـور
الاشكال من استغلال الارض في الزراعة يأتي المجهود المبـذول 

 )٢٢(والجبايـــة الأمـــن ووفـــرة الميـــاه مـــن قلتهـــا إلى جانـــب عوامـــل 
، كأهم محددات النشاط الزراعـي، وهـي عناصـر  )٢٣(وأساليب الري

مبــاشر بعنصــر المنــاخ. فمــع توافــق  تــرتبط بشــكل مبــاشر أو غــير 
المعطيات والشواهد التاريخية مع طرح عـز الـدين أحمـد مـوسى 

، )٢٤("الأمــنا بأوضــاع مــن أن "الــزراع أكــثر النــاس في المغــرب تــأثرً 
فإننا نتفق مع رأي المرحوم عمـر بنمـيرة بكـون التقلبـات المناخيـة 

ــت دورً  ــات لعب ــك أن تقلب ــه النشــاط الزراعــي، ذل ــويا في توجي ا حي
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ــاخ خــلال العصــر الوســيط جعلــت ــدى  المن مــن المــاء هاجســا ل
من ذلك أنـه إذا مـا تـم الـربط بـين مختلـف  الأكثر ، بل )٢٥(المغاربة

المناخيــة الــتي شــهدها المغــرب التقلبــات التاريخيــة والتطرفــات 
خــلال الفــترة، نجــد أن لهــذه الأخــيرة دورا أساســيا في حــدوثتها أو 
التأثير عليها، وعليه ففي المحصلة يجب البحث في المناخ كمحـدد 
أساسي من محـددات المشـهد الزراعـي بالمغـرب الوسـيط، حيـث 
لــم يكــن للفــلاح المغــربي مــن المــؤهلات التقنيــة والمعرفيــة مــا 

ــة مــن جهــة، يكفــي  ــه في مــأمن مــن هــذه المــؤثرات المناخي لجعل
ومما كـان يرـتبط بهـا مـن تقلبـات اجتماعيـة وسياسـية مـن جهـة 

  أخرى.
رـى د. أحمـــد عـــز الـــدين مـــوسى أن "طبيعـــة الارض تـــؤثر في   يــ
تحديد نـوع المنـاخ وتوزيـع الميـاه ومـن ثـم في منـاطق الاسـتقرار 

الوضـع المنـاخي ، ويتفـق هـذا القـول مـع )٢٦(والطرق التي تربطهـا"
لبلاد المغرب حيث تلعـب سلسـلة جبـال الاطلـس دورا هامـا في 

ـــبلاد. ـــاخي لل ـــا تشـــكل حـــاجزا  التقســـيم المن ـــا بارتفاعه ـــك أنه ذل
طبيعيــا يحجــب الســفوح الجنوبيــة الغربيــة عــن الامطــار، فيتجــاور 

. ويترتـــب عـــن هـــذا )٢٧(فيـــه المناخـــان: المتوســـطي والصـــحراوي
الوضــع المنــاخي تبــاين الانشــطة الزراعيــة بــين منــاطق الســهول 
الســاحلية والســفوح الشــمالية للأطلــس حيــث الخصــوبة ووفــرة 

ة للأطلـس حيـث المياه، وبين المناطق الجنوبية والسفوح الجنوبيـ
  الحر وندرة المياه.

ممــا تحــتفظ بــه بعــض الإشــارات المصــدرية حــول الانشــطة 
الزراعية بالمغرب الوسيط وعلاقتها بطبيعـة المنـاخ السـائد، مـا 
ســجله عــدد مــن الجغــرافيين العــرب حــول الزراعــة بسجلماســة، 
فأهلهــا حســب اليعقــوبي أخــلاط يغلــب علــيهم البربــر وأكثريــتهم 

لقلة الميـاه  صنهاجة "وزرعهم الدخن والذرة وزرعهم على الأمطار 
. ويضيف ابن حوقل )٢٨(عندهم فإن لم يمطروا لم يكن لهم زرع"

في خصوصية زراعة الحبوب بنفس المجـال، فيقـول "وربمّـا زرعـوا 
سنة عن بذر وحصدوا ما راع مـن زرعـه وتـواترت السـنون بالميـاه 
فكلمّا أغدقت تلك الأرض سنة في عقب أخرى حصدوه الى سـبع 

الحنطــة ولا الشــعير بحــبّ صــلب  ســنين بســنبل لا يشــبه ســنبل 
المكسر لذيذ المطعم وخلقه ما بـين القمـح والشـعير ولهـا نخيـل 
وبســاتين حســنة وأجنـّـة ولهــم رطــب أخضــر مــن الســلق في غايــة 

 ـصــ )٢٩(الحــلاوة". احب الاستبصــار هــذا الوضــع بفــرط الحــر ويفسرـ
وشدة القيظ، يقول "فإذا يبس الـزرع تنـاثر عنـد الحصـاد وأرضـهم 

مــا يتنــاثر مــن الحــب في تلــك الشــقاق، فــإذا كــان  مشــققة فيقــع
العام الثاني أخرجوا النهر على عـادتهم لأن مـاء المطـر قليـل فيهـا 

  )٣٠(وحرثوا بلا بذر؛ وكذلك العام الثالث".

ومـــن مظـــاهر تـــأثير المنـــاخ عـــلى الزراعـــة مـــا جـــاء في كتـــاب 
الفلاحة حول أوقات غراسة الاشـجار والملـوح والعيـون والاوتـاد 

بلاد الحـــارة، ينبغـــي "أن يكـــون غـــرس الاشـــجار في الخريـــف، في الـــ
وخاصة إذا كان البلد قليـل المـاء؛ ليلحـق الغـروس رطوبـة أمطـار 

 )٣٢(غــير أنــه "لا بأس بــه في الربيــع". )٣١(الخريــف والشــتاء والربيــع".
ويعلــل ذلــك ابــن العــوام بقولــه في موضــع أخــر أثنــاء حديثــه عــن 

الارض تكــون حــارة لحـــر  غراســة الزيتــون، حيــث يقــول: "ذلــك أن 
الشــمس في وقــت الخريــف، وتكــون رطبــة مــن الأمطــار الخريفيــة، 
وتكــون في الأرض حــرارة ورطوبــة مــن اعتــدال مــزاج الهـــواء في 

فيما تتبـاين فـترة الحصـاد مـن مجـال  لأخـر ويبـدأ  )٣٣(ذلك الوقت".
  من ماي إلى يوليو، لاعتبارات أهمها شدة الحر وزمن الزراع.

  ناخ على السكن بالباديةا: أثر المثالثً 
لمــا كــان المســكن مــن ضــمن أولــويات الحيــاة الإنســانية فــإن 
الكـــائن البشرـــي عمـــد منـــذ العهـــود القديمـــة إلى اتخـــاذ الكهـــوف 

، وعـلى هـذه الحـال )٣٤(مساكن يأوي إليها طلبا للراحة والاطمئنان
ـــن قصـــور عـــن إدراك  ـــة لمـــا في أفكـــارهم م اســـتمر أهـــل البادي

"فيبــــادرون للغــــيران  -حســــب ابــــن خلــــدون-الصــــنائع البشرــــية 
  )٣٥(والكهوف المعدة من غير علاج".

شـــكل بحـــث الإنســـان عـــن المـــأوى إذن اســـتجابة فطريـــة 
لقساوة الظـروف الطبيعيـة المناخيـة منهـا عـلى وجـه الخصـوص، 

تتنوع أشكال المنازل القرويـة بتنـوع أنمـاط العـيش   وتبعا لذلك
وطبيعة المناخ، وعموما فقد شكلت البيوت المتخذة من الشـعر 
ـــة، أهـــم  ـــوبر أو الشـــجر أو مـــن الطـــين والحجـــارة غـــير المنحوت وال

، ذلــك أن البــدو )٣٦(مســاكن الباديــة الوســيط حســب ابــن خلــدون
ستضـلال حسب هذا الأخير لم يرموا مـن اتخـاذ المسـاكن غـير الا

فكـــان أن اقتصـــرت اســـتجابتهم للعوامـــل المناخيـــة عـــلى اتخـــاذ 
أهـل الـوبر مـنهم بالخيـام منازل تتوافق ونمط انتعاشـهم فسـكن 

والقــرى، حيــث دفــع اشــتغال  )٣٧(والحلــل وأهــل المــدر بالمــداشر
هـــــؤلاء بالزراعـــــة والفلـــــح إلى الاســـــتقرار عكـــــس أهـــــل الـــــوبر 

جــة حيوانــاتهم إلى المنتعشــين مــن الانتجــاع والــذين تــدعوهم حا
، وبالتالي لـم يكـن لهـم )٣٨(الأرضالمسارح والمياه إلى التنقل في 

اتخــاذ مســاكن قــارة بقــدر مــا يعمــدون إلى اتخــاذ الخيــام كمســاكن 
  يمكن نقلها من مكان لأخر.

يعرف ابن منظـور الخيمـة عـلى أنهـا "بيـت مـن بيـوت الأعـراب 
، وتبـنى الخيمـة أيضـا )٣٩(مستدير يبنيه الأعراب من عيـدان الشـجر"

ــر أو صــوف، ــترك  )٤٠(بالحجــارة كمــا تنســج مــن وب كمــا اســتعمل ال
، ولا تصـنع )٤١("الخيام المتخذة مـن اللبـود لشـدة الـبرد في بلادهـم"

واتخــــذت الخيمـــة مـــدلولا سوســــيولوجي  )٤٢(الخيمـــة مـــن الثـــوب.
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فعينــت بهــا الخليــة الصــغيرة داخــل النظــام القــبلي (فخــذة قبيلــة)، 
الكــانون" او "الاسرة" المؤلفــة مــن زوج وزوجــه وبمعــنى اضــيق "

  )٤٣(وعيالهما إذا كان لهما عيال.
ذهب الناصـري إلى أن "الخيمـة بأرض المغـرب معدومـة رأسـا 
أو قليلــة جــدا لــبعض البربــر ممــن كــان يتخــذها مــنهم وهــم قليــل 
وإنما كان يسكن الجمهور منهم بالمداشر وكهوف الجبال واسـتمر 

ـــك إلى أوا ـــة الخامســـة"الحـــال عـــلى ذل أي إلى حـــين  )٤٤(ســـط المائ
القــدوم العــربي للمنطقــة. ويتفــق مــع هــذا الــرأي الاســتاذ محمــد 
اســـتيتو الـــذي يــرـى أن هـــذا النـــوع مـــن الســـكن كـــان قائمـــا في 
ــه "توســع  المنــاطق الجنوبيــة إلى جانــب ســكن المســتقرين، إلا أن
أكثر في العصور الوسطى مع ولوج القبائـل العربيـة إلى المغـرب،  

نتشر اكثر مـن ذلـك حـتى بـين القبائـل المسـتقرة في السـهول ثم ا
الشمالية، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية الـتي شـهدتها 
الــبلاد في الازمنــة الاخــيرة مــن حكــم المــرينيين وابنــاء عمــومتهم 

، )٤٥(الوطاسيين وبسبب الغـزو الايبـيري لمعظـم سـواحل الـبلاد"
رـ مــن  وقــد انــتظم الســكن في الخيــام في الجنــوب في شــكل دواويـ

داخـل القبيلـة  الأسر عدة خيام متفاوتة الاعداد على حسـب أعـداد 
  )٤٦(وفروعها

يبـــدو أن الخيمـــة كشـــكل هنـــدسي كانـــت تخضـــع للمعطـــى 
المناخي ذلك أنها كانت غالبا ما تتخذ شـكلا يسـمح بمـرور الهـواء 
بشكل مرن يساهم في صمود عمود وركائز الخيمة وبالتـالي ثبـات 
هــذه الاخــيرة عنــد هبــوب الــرياح، ومــن جهــة أخــرى فــإن طبيعــة 

مراعــاة  المــواد المســتعملة في بنــاء الخيمــة تجســد هــي الاخــرى 
الهـــاجس المنـــاخي في عمليـــة البنـــاء، ذلـــك أن اســـتعمال الـــوبر 
والصــوف دون الثيــاب في نســج الخيــام يرجــع إلى قــدرتها عــلى صــد 
قطرات الماء في حال تصادف الرحل مع التسـاقطات المطريـة، 
وعلى ما يبـدو فقـد أبلـت الخيـام بـلاء حسـنا في مواجهـة الظـروف 

د مجالات انتشـارها في المغـرب المناخية، الشيء الذي يبرر امتدا
ق المستقرين في السـهول بعد القرن الخامس الهجري، إلى مناط

  الشمالية.
ينتظم المستقرون من البـدو في مـداشر وقـرى مشـكلة مـن 
عدة مساكن مبنية بالمواد المتوفرة محليا من تراب أو حجـارة أو 
غيرهمـــا، وتخضـــع كمثيلتهـــا الـــتي للرحـــل للمعطـــى المنـــاخي، مـــع 

اء والــتي يبــدو أنهــا تخضــع التبــاين الواضــح في عناصــر ومــواد البنــ
لـــنمط العـــيش الســـائد، فلشـــظف العـــيش وحـــر الصـــحراء مـــثلا 
بالصحراء انـتظم صـنهاجة أودغسـت حسـب ابـن حوقـل في "نحـو  

والخـص بيـت مـن  .)٤٧( ثلاثمائة ألف بيـت مـن بـين نوّالـة وخـصّ...."
، وهــو أيضــا "البيــت الــذي يســقف بخشــبة عــلى )٤٨(شــجر أو قصــب

فيــه مــن الخصــاص، وهــو التفــاريج  وســمي خصــا لمــا .هيئــة الأزج
سبتة حسب محمـد الشرـيف  أرستقراطيةفيما كان  )٤٩(الضيقة".

يشيدون منـازل للراحـة بضـواحي المدينـة، عرفـت باسـم "المنيـة"، 
ـــونش إحـــدى ضـــواحي  ـــازل بلي كمـــا ســـجل نفـــس الباحـــث أن من
المدينـة "كانــت محصـنة بأبــراج مقببــة، وذات طـابع دفــاعي. ومــن 

لك المنازل هي اشكال قديمة، وتشبه منازل الراجح أن اشكال ت
  )٥٠(بادية غرناطة".

ا في الكشـــف عـــن وإذا كانـــت المصـــادر لا تســـمح لنـــا كثـــيرً 
ـــا  ـــه الفـــترة، إلا أنهـــا تمنحن هندســـة المبـــاني القرويـــة خـــلال هات
إشارات عن بعض العناصر المستعملة في البناء، فقد سجل أحد 
البــاحثين أســماء عــدد مــن أنــواع المســاكن المنتشرــة في المجــال 

دور صـغيرة مبنيـة بالحجـر ، )٥١(، النوايـلالأكواخالقروي، والتي منها؛ 
الصـــلد، مســـاكن مـــن خشـــب أو مـــن حيطـــان مملطـــة بالطـــين 

، والملاحــظ أن مــا يجمــع )٥٢(والجــبس، أكــواخ مــن حصــير الأســل...
بين هذه الاشكال مـن المنـازل هـو البسـاطة واسـتغلال المـواد 
ــا يعــتري بعضــها مــن عــدم القــدرة عــلى مواجهــة  ــة، مــع م المحلي

ا هــو الحــال بالنســبة لمســاكن حــوز ا، كمــالظــروف المناخيــة أحيانـًـ
ا مبنية بالحجارة والطين إلا أنها غير فاس والتي كانت بسيطة جدً 

رصــينة البنــاء ولا تقــاوم الأمطــار إلا بصــعوبة. فيمــا يلجــأ ســكان 
زـ إلى التــــبن لتســــقيف مســــاكنهم لمنــــع تسرــــب ميــــاه  قــــرى زيـــ
الأمطـــار، ولـــنفس الغـــرض اســـتعمل القـــش وغصـــون الأشـــجار 

    )٥٣(ناطق أخرى من الأرياف المغربية.وعروشها في م
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  خَاɱِةٌَ 

قد تكون الأخبار عن الباديـة المغربيـة خـلال العصـر الوسـيط 
ــاة أهلهــا وطموحــاتهم السياســية،  شــحيحة، نتيجــة لبســاطة حي
لكن ما رشح عنها في بعض المصادر التاريخية، خاصة منهـا كتـب 
الــــرحلات والجغرافيــــا، يســـــمح للباحــــث بالوقـــــوف عــــلى جملـــــة  

الحيــاة البدويــة وعنصــر المنــاخ، حــتى أنــه يبــدو هــذا  تقاطعــات بــين 
الأخير محددا مركزيا لمختلف مناحي حياة الإنسان البدوي. يمكـن 
للمناخ أن يفصح عـن العديـد مـن العناصـر الخاصـة بالحيـاة البدويـة 
بالمغــرب خــلال العصــر الوســيط، فــالتنوع الحاصــل في ممارســة 

جابات بشرـــية الأنشـــطة الفلاحيـــة مـــن زراعـــة ورعـــي، كـــان اســـت
ــق عــلى اتخــاذ المســاكن  ــه ينطب ــة، والشيــء ذات لمتغــيرات مناخي

  بالبادية المغربية، والمواد المستعملة في إنشائها.
لقد مارس المناخ تأثيرًا على الإنسان بالبادية المغربية خـلال 
العصـــر الوســـيط، فلـــم يكـــن انعكـــاس تقلباتـــه عـــلى الأوضـــاع 

ر عـابر يظهـر متجليـًا أوقـات الاجتماعية والاقتصادية بـه، مجـرد أثـ
ــه داخــل في العمــق الثقــافي  التطــرف المنــاخي وينتفــي بعــدها، إن
والحضاري لهذه العينـة مـن المجتمـع المغـربي، ومحـددا لأسـاليب 

بــل وتفكــيرهم، إنــه (المنــاخ) رفيــق حضــارة  ،عيشــهم وانتعاشــهم
الباديــة، مهنــدس ثقافــة أهلهــا. وعمومًــا، فدراســة الحيــاة البدويــة 

ب خلال العصر الوسيط من زاوية عنصر المناخ، يمكـن أن بالمغر
ــــادة تفســــير بعــــض الأحــــداث  ــــدة في إع تشــــكل منفــــذا ذي فائ

  والوقائع التاريخية وترتيبها.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ عمر بنم˼ة،  )١(

، )١٥و ١٤البادية بالمغرب الوسيط (القرنان الثامن والتاسع/ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل 

  .٢٧٩، ص٢٠١٢، ١الرباط، ط -، مطبعة الأمنية٦٧وأطروحات، رقم 
لمقدسي، الذي أورد نقلا عن بعض ذا الباب اويتفق معه في ه )٢(

المنجم˾ القول بأن "الخلق كلهّم في المغرب ولا يسكن 
المشرق أحد من الحرّ وسمعت غ˼ه يقول من البرد" 

، مكتبة ٣، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(المقدسي، 
  .٥٨. ص ١٤١١/١٩٩١مدبولي القاهرة، 

خ العرب والبربر ومن ديوان المبتدأ والخبر في تاريابن خلدون،  )٣(
، دار ٢، تحقيق  خليل شحادة، طعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  .١٠٩ -١٠٥، ص ص١م، ج١٩٨٨ه/١٤٠٨الفكر، ب˼وت، 
)٤(  ،ʗالثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا عبد الرحمن المال

، منشورات مختبر سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب
كلية  -معة سيدي محمد بن عبد الله، جا١التنمية الاجت˴عية، ط

  .٥١، ص٢٠١٥فاس،  -الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز
(5) R. Ledrut, la forme et le sens dans la société, Ed. Librairie 

des Méridiens, Paris, 1984, p112. 
، تحقيق مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي )٦(

  .١٤٩، ص٣٧المحقق˾، دار الهداية، ج
  .١٥٢ -١٥١، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )٧(
  نفسه. )٨(
، ١، ج١٩٣٨، دار صادر، أفست ليدن، ب˼وت، صورة الأرضابن حوقل،  )٩(

  .٨٤-٨٣ص ص
  .١٠٢، ص ١نفسه، ج )١٠(
، ٢م، ج١٩٩٢، دار الغرب الإسلامي، المسالك والم˴لكالبكري،  )١١(

  .٨٣٧ص 
التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أɯ ابن الزيات التادلي،  )١٢(

، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب العباس السبتي
، ص ١٩٩٧، ٢بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

٢١٨.  
النشاط الاقتصادي بالمغرب الإسلامي عز الدين أحمد موسى،  )١٣(

  .٦٥، ص١٩٨٣، دار الشروق، ب˼وت، م١٢ه/٦خلال القرن 
  .١٠٤، ص ١ابن حوقل، المصدر السابق، ج )١٤(
  .١٥١، ص ١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )١٥(
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث القاموس المحيطالف˼وز آبادي،  )١٦(

في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، 
،  ٨لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت 

  .٧٢٥-٧٢٤م، ص ٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦
، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء تهذيب اللغةالأزهري،  )١٧(

  .٤٧، ص٥م، ج٢٠٠١، ١ب˼وت، ط –العرɯ  التراث
  .٨١٥الف˼وز آبادي، المصدر السابق، ص  )١٨(
  .٥٤، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )١٩(
، تحقيق أنور أبو ١، جالفلاحة الأندلسيةابن العوام الإشبيلي،  )٢٠(

سويلم وسم˼ الدروɯ وعلي ارشيد محاسنة، منشورات 
، ١الأردن، ط -مجمع اللغة العربية الأرد˻، ع˴ن

  .٢٧٢-٢٧١م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣
  .١٨٩عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص )٢١(
  .١١٢-٩٤ص عمر بنم˼ة، المرجع السابق،  )٢٢(
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يرى الأستاذ عمر بنم˼ة، أن الفلاحة المغربية تقوم على "ثلاث  )٢٣(

مصادر مائية، وهي التساقطات الموسمية، الانهار، ثم 
  .٢٩١العيون والآبار". عمر بنم˼ة، المرجع السابق، ص

  .١٨٩عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص )٢٤(
  .٢٨١عمر بنم˼ة، المرجع السابق، ص )٢٥(
  .٤٩عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص )٢٦(
  .٥٣نفسه، ص )٢٧(
)٢٨(  ،ɯه، ص ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمية، ب˼وت، طالبلداناليعقو

١٩٨.  
  .٩١، ص ١ابن حوقل، المصدر السابق، ج )٢٩(
 - ، دار الشؤون الثقافيةالاستبصار في عجائب الأمصارمجهول،  )٣٠(

  .٢٠١م، ص ١٩٨٦بغداد، 
  .٥٨٩ابن العوام الإشبيلي، المصدر السابق، ص  )٣١(
  .٥٩٥نفسه، ص )٣٢(
  .٥٩٤نفسه، ص )٣٣(
، إعداد وإخراج علال أصول المغاربةالتقي العلوي،  مولاي )٣٤(

ركوك وحفيظة الها˻، منشورات المعهد الجامعي للبحث 
  .٢٩، ص٢٠١٦الرباط،  -العلمي، مطبعة المعارف الجديدة

  .٥١٠، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق،.، ج )٣٥(
  .١٥١، ص١نفسه، ج )٣٦(
أو الدشرة: أصلها الجشرة أو المجشر وهو عبارة عن  المدشر )٣٧(

قرية محصنة يقطن بها المستقرون، عبد الوهاب بن منصور، 
  .٢٨٢، ص ١، جقبائل المغرب

  .١٥١، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )٣٨(
، ص ١٢ه، ج ١٤١٤، ٣ب˼وت، ط –، دار صادر لسان العرببن منظور، ا )٣٩(

١٩٣.  
، أفريقيا ١، طالمصطلحات المع˴رية المدنيةج˴ل بيلول،  )٤٠(

  .٥٠، ص٢٠١٤، ١الشرق، ط
  .٤، ص٥ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )٤١(
  .٤١٨، ص ١١ابن منظور، المصدر السابق، ج )٤٢(
مأوى المساك˾ والفقراء والغرباء في استيتو، " محمد )٤٣(

"، م)١٧و ١٦المغرب خلال العصر الحديث (˹اذج من القرن˾ 
ضمن مؤلف؛ دراسات تاريخية في الع˴رة والسكن، تنسيق: 
محمد استيتو وعبد المجيد بهيني، منشورات كلية الآداب 

  .١١٠، ص ٢٠٠٨، ١وجدة، ط-والعلوم الإنسانية 
، تحقيق: جعفر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري )٤٤(

، ٢، ج١٩٥٦الدار البيضاء،  - الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب 
  .١٦٢ص

  .١١١محمد استيتو، المرجع السابق، ص )٤٥(
(46) Louis MASSIGNON ; Le Maroc dans les premières années 
du XVIe siècle. Tableau géographique d’après Léon 
L’AFRICAIN. Alger 1906, p116. 

  .١٠٠، ص ١ابن حوقل، المصدر السابق، ج )٤٧(
، إبراهيم المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  )٤٨(

مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، دار 
  .٢٣٨، ص ١الدعوة، ج

، تحقيق: محمد عوض تهذيب اللغةمحمد بن أحمد بن الأزهري،  )٤٩(
 ɯ٢٩٢، ص٦م، ج٢٠٠١، ١ب˼وت، ط –مرعب، دار إحياء التراث العر.  

 

 
سبتة الإسلامية دراسات في تاريخها الشريف،  محمد )٥٠(

، الاقتصادي والاجت˴عي (عصر الموحدين والمريني˾)
  .١٧١. ص٢٠٠٦، الرباط، ٢اسم˼، ط -منشورات جمعية تطاون

مخروطي الشكل يتألف من عمود في الوسط ومظللة  بيت" )٥١(
) وقد ١٤١بأوراق الشجر" (ج˴ل بيلول، المرجع السابق، ص 

ت هذه البيوت زمن المرابط˾ والموحدين حسب اشارة اعتمد
 –البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري، 

، تحقيق: محمد بن تاويت وإبراهيم الكتا˻ قسم الموحدين
ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

  .٢١، ص ٤، ج١٩٨٥
  .١١٨-١١٢محمد استيتو، المرجع السابق، ص ص )٥٢(
  نفسه.المرجع  )٥٣(
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  "النصائح" في كتب الآداب السلطانية
  دراسة في بنيتها وصلتها بثقافة الاعتدال

     

 

  إبراهيم القادري بوتشيشأ.د. 
    أستاذ التاريخ الوسيط الإسلامي

    مكناس – جامعة مولاي إسماعيل
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

في موضوع نحسب أنه لم ينل نصيبه في الدراسات التاريخية، وهو موضوع النصيحة. وتنطلق من افتراض منهجي، مفاده أن تخوض هذه الدراسة 
لتأكيد صحة هذه الفرضية، اعتمدنا على  ا من بنية ثقافة الاعتدال في المجتمع الإسلامي خلال العصر الوسيط.ا أساسيً النصيحة شكلت عنصرً 

السلطانية مشرقية ومغربية، بهدف استخراج مجموعة من النصائح التي أوردها مؤلفوها كنصائح موجهة للحاكم،  أربعة متون من كتب الآداب
ا لتقريبه من قلوب الرعية، وإصلاح الدولة والمنظومة السياسية. بيد أننا لم نكتف بسرد تلك النصوص كما وردت، بل سعينا إلى دراسة بنيته

- مرات الرمزية الكامنة وراء سطورها، لاستشفاف مناهجها المعتدلة التي كانت تروم تحقيق إصلاح سياسيونسيجها الداخلي، واستخراج المض
تصدى المحور الأول للجهاز المفاهيمي للنصيحة لغة  ا على ذلك، قسمنا الورقة إلى ثلاثة محاور:وتأسيسً  اجتماعي سلمي، من دون عنف أو تطرف.

مزية، ومرجعيات الحكمة فيها، بما يؤكد صلتها بثقافة الاعتدال، ناهيك عن استكشاف سمة الاعتدال ا، مع استخراج دلالاتها الر واصطلاحً 
في المحور الثاني جرى تشريح مكونات النصيحة في كتب الآداب السلطانية  والوسطية التي ميزت الطرف الناصح الذي هو الكاتب السلطاني.

روافد ساهمت في صناعة ثقافة الاعتدال، وتتجلى في البعد الكوني الحضاري الذي لا يتعصب لعرق ومرجعياتها، فاتضح أنها تشكلت من خلال أربعة 
وسطية، أو حضارة بعينها، والرافد الشرعي المتجاوب مع الواقعية السياسية المعتدلة، البعيدة النظر، ثم المرجعية التاريخية التي تحيل على ال

وجرى في المحور الثالث تحليل الأساليب المعتدلة التي نهجها كتاب الآداب السلطانية  التطرف في الرأي. وعلى الشورى، والتحذير من الاستبداد أو
ب في تبليغ نصائحهم للحاكم، وتتمثل في سرد الشواهد التاريخية العاكسة للوسطية والتعقّل، والتلطف في التواصل مع السلطان، واتباع أسلو

 ا لإحراجه، وبلوغ أهداف إصلاح الحاكم بالكلمة والموعظة.ستعارات لتبليغ النصائح له، تحاشيً الحجة والإقناع، وتوظيف الحكي والا
  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

  KAN.2022.271684/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 



   
  

 
 
 

 
 

 "النصائح" في كتب الآداب السلطانية
 ��א�א�

    

٥٨  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
الـديني -يظلّ موضوع النصيحة وثيق الصلة بالخطاب الـوعظ

لاقي، في حـين بقـي والمجال التربوي، أو بالخطاب السياسي والأخ
ا في الدراســات التاريخيــة، ولــم يوضــع عــلى طاولــة مغيبّــا نســبيً 

المــؤرخ للمســاءلة والتشرــيح والتحليــل. لــذلك نســعى في هــذه 
الورقة البحثية إلى تناول النصيحة في سياقها التاريخي، وتفكيـك 
بنيتهــا الداخليــة، ومعالجتهــا كخــيط مــن الخيــوط الناظمــة لثقافــة 

  مجتمع الإسلامي خلال العصر الوسيط.الاعتدال في ال
ينطلق منظورنا في هذه المعالجة من فرضية تقوم على ربـط 

مــن أشــكال  الصــلة بــين النصــيحة والاعتــدال، باعتبارهــا شــكلاً 
الحــوار الهــادئ، المؤســس عــلى التأمــل والتــدبرّ، وبعــد النظــر الــذي 
رـوم تحقيــق مصــلحة الفــرد والجماعــة. بــل تجسّــد صــورة متكاملــة   يـ

 عاضــد فيهــا الأفكــار والآراء بهــدف إيجــاد حلــول مســنودة إلىتت
منطق الحكمة، وتجارب العقل الجمعي، بصيغة تبادلية تحول دون 
احتكـــار للـــرأي، وتحصـــين للفكـــر مـــن الانجـــراف نحـــو الاســـتبداد، 
والفكــر الأحــادي الـــذي يــدّعي امــتلاك الحقيقـــة دون غــيره، وهـــي 

فــة الاعتــدال، بــذلك تشــكل آليــة مــن أهــم آليــات تأســيس ثقا
بطريقة سلمية لا مجال فيهـا للإكـراه والتسـلط، أو فـرض الـرأي 

  على المخالف.
ويحفـــل الـــتراث الإســـلامي بمخـــزون محـــترم مـــن النصـــائح 
الدينية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية والسياسية والنفسـية 
المتناثرة في كتب الفقه والأدب والأمثال الشـعبية، وغيرهـا مـن 

ب التراثيــة. وفي هــذا الســياق، تشــكل كتــب الآداب أمهــات الكتــ
 يحـوي كمّـا هـائلا مـن النصـائح في المجـال ا ثـريًا السـلطانية خزانـً

ـــا جـــاء في ســـياق إســـداء  الســـياسي عـــلى الخصـــوص، لأن تأليفه
النصــح للحــاكم، وبنــاء علاقــة انســجام وتوافــق مــع رعيتــه، بهــدف 

ــة وهيبتهــا، وتحصــين الســلم الا جتمــاعي الحفــاظ عــلى أمــن الدول
والاستقرار السياسي، وتجنب شرارة الفتن، والسـقوط في بـراثن 
ــــوضى، لــــذلك غصّــــت بالنصــــائح والتوجيهــــات والإرشــــادات  الف

  للسلطة الحاكمة لبلوغ هذا الهدف. 
وإذا كانــت النصــيحة تعكــس جــوهر كتــب الآداب الســلطانية 
بامتياز، فإن قراءة متفحصة في متونهـا، تكشـف عـن مـنهج فريـد 

هديه مؤلفـو تلـك الكتـب، وهـو مـنهج الاعتـدال، القـائم  سار على 
عــلى أســلوب مُهــذّب في تبليــغ النصــائح للحــاكم، دون إحراجــه أو 
خـــدش هيبتـــه، بهـــدف تجنـــب فـــخّ الفـــتن، والحيلولـــة دون خـــروج 
المحكوم عن الحاكم، أو ظهور حركات احتجاج هوجاء تهدد الأمـن 

صـوص النصـائح الاجتماعي؛ وهـو مـا يجعلنـا نتبـنى فرضـية قيـام ن
في الآداب الســلطانية عــلى مبــدأ الاعتــدال، بعيــدا عــن الانفعــال 

والتهيــيج والاحتقــان، وعــن كــل مــا يســببّ الفتنــة ويهــدد الســلم 
الاجتماعي، مما يشكل موضوعا يفتح شـهية البـاحثين، مـن أجـل 
البحث والاستقصاء وتحليل تلك الأسـاليب المعتدلـة، ودراسـتها 

ســـية الناصـــح والمنصـــوح، ويفـــتح دراســـة تســـاعد عـــلى فهـــم نف
أوراشا جديدة للبحث في بنية خطاب النصيحة الذي يعد أنموذجـا 

  من نماذج ثقافة الاعتدال.
ا عــلى ذلــك، فــإن هــذا البحــث يســعى إلى إثــارة عــدة وتأسيسًــ

إشكاليات تطرحها النصائح الـواردة في كتـب الآداب السـلطانية، 
  : يمكن اختزالها في ثلاثة أسئلة مركزية وهي

ما هي مكونـات ثقافـة الاعتـدال الـتي تشـكلّ منهـا خطـاب -١
  النصائح الواردة في الأدبيات السلطانية؟

مــا هــي المرتكــزات الــتي تأسســت عليهــا النصــيحة في تلــك -٢
  المتون، وجعلت منها آلية من آليات إشاعة ثقافة الاعتدال؟

مـــا هـــي الأســـاليب المعتدلـــة الـــتي أسســـت بنيـــة خطـــاب -٣
أســداها مؤلفــو الآداب الســلطانية للحــاكم، بهــدف  النصــائح الــتي 

خلـــق علاقـــة انســـجام وتوافـــق بينـــه وبـــين رعيتـــه، والحفـــاظ عـــلى 
  الاستقرار والسلم الاجتماعي؟

نحســب أن الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، ستشــكلّ دلائــل 
  وقرائن ندافع بها عن أطروحة ارتباط 

النصــــــائح الــــــواردة في كتــــــب الآداب الســــــلطانية بثقافــــــة 
  عتدال.الا

: في البناء المفاهيمي للنصيحة أولاً
  ودلالات صلتها بثقافة الاعتدال

النصــيحة: بنيتهــا اللغويــة، مفاهيمهــا وصــلتها بمبــدأ -١/١
  الاعتدال

النصـــيحة مصـــطلح مشـــتق مـــن الفعـــل "نصـــح"، ونصـــح   
الشيـــء كمـــا ورد في "لســـان العـــرب" معنـــاه خلـــص، والناصـــح: 

لـص فقـد نصـح. والنصـح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خ
يأتي أيضًا في معنى نقيض الغش، ويقال نصـحت لـه أي أخلصـت 
وصـــدقت. ويأتي أيضًـــا في معـــنى طاعـــة أولي الأمـــر، ومـــن ذلـــك 
رـى الخــروج علــيهم إذا  (نصــيحة الأئمــة: أن يطــيعهم في الحــق ولا يـ

  .  )١(جاروا)
أمــــا النصــــيحة اصــــطلاحا فهــــي إخــــلاص النيــــة للشــــخص 

 كلمـــة جامعـــة مفادهـــا حيـــازة الحـــظ المنصـــوح لـــه، وتحيـــل عـــلى 
ـــه ـــريم )٢(للمنصـــوح ل ـــرآن الك ـــاء ذكرهـــا في نصـــوص الق ـــد ج . وق

ـــذلك تكـــرر ورودهـــا في ســـورة  ـــاء، ل باعتبارهـــا رســـالة كـــل الأنبي
الأعــراف في ســياق حــوار بعــض الأنبيــاء كنــوح وهــود وصــالح مــع 

والحـوار الـوارد في الـنص القـرآني في حـد ذاتـه يعكـس  .)٣(أقوامهم
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تدال، لأنه لا يروم فرض الرأي على المخاطَب، بل يـدعوه روح الاع
  .والتدبر لبلوغ الهدف إلى التأمل واستعمال العقل

وفي نفــــس المـــــنحى، وردت النصــــيحة أيضًـــــا في الأحاديـــــث 
، وهـو )٤() قوله: (الدين النصيحة)صلى الله عليه وسلمالنبوية حيث أثر عن الرسول (

ـــد  ـــا يؤك ـــه في روح النصـــيحة، مم ـــدين كل حـــديث صـــحيح جمـــع ال
ــنهض ا ــا في نظــام العقــل الإســلامي. وممــا ي ــتي تحتلهّ ــة ال لمكان

حجة على ما تشكله أيضًا من أهمية في حيـاة النـبي عليـه السـلام 
ــه (النصــح لكــل  ــه ل ــد الل ــن عب رـ ب ــول مبايعــة جريـ ــه اشــترط لقب أن

التوجيه النبوي جعل مـن  إن ، وهو ما يحمل على القول )٥(مسلم)
  خل النسيج الاجتماعي.االنصيحة مسؤولية يتحملها كل فرد د

ـــب الآداب  وإذا فحصـــنا مفهـــوم النصـــيحة كمـــا وردت في كت
الســلطانية نفســها، تبــين أنهــا تشــمل تعــريفين: أولهمــا تعريــف 
مبسّط ومختصر أورده ابن رضوان يقول فيـه: (النصـح في الجملـة 

رغــم -، وهــو مفهــوم يتوافــق )٦(فعــل الشيــء الــذي بــه الصــلاح)
، ومع المفهـوم الإسـلامي الـوارد في المعنى اللغوي مع-اختصاره 

الــنص القــرآني والمــتن الحــديثي، علمــا أن مصــطلح "الصــلاح" هــو 
ية،  أســلوب مــن أســاليب الاعتــدال في التغيــير والارتقــاء بالبشرــ

لأنــه يتأســس عــلى مبــدأ تقــويم الــنفس وإصــلاحها مــن الــداخل، 
  لضمير، وليس بإكراه خارجي مفروض.وعلى مسؤولية ا

ثاني فهو تعريف مركب، أورده المـاوردي الـذي أما التعريف ال
جمــع فيــه كــل مــا ينــدرج في باب النصــيحة بقولــه: (ثــم إن كــل مــا 
ـــاب وأجـــرى عـــلى لســـان رســـوله وأمـــر بأخـــذه  ـــه في الكت ـــزل الل ن
ـــه الحكمـــاء ســـلفهم لخلفهـــم وأولهـــم  ـــواصى ب ـــم مـــا ت واتباعـــه، ث
لآخــرهم مــن حكمــة بالغــة أو كلمــة نافعــة أو موعظــة شــافية أو 

. وقــد يكــون هــذا التعريــف )٧(ة مرشــدة، فإنمــا هــي نصــيحة)هدايــ
أكــثر تماهيــا مــع مبــدأ الاعتــدال، حيــث جــاء مشــبعا بمصــطلحات 

  وتعبيرات تنطق بالحكمة والاعتدال والتعقل والرشد من قبيل: 
  " ما تواصى به الحكماء".-
  "الحكمة البالغة".-
  " الكلمة النافعة ". -
  المرشدة"،  "الموعظة الشافية"، و"الهداية- 

ونحسب أن العين السليمة لا تخطـئ في تصـنيف مثـل هـذه 
الصيغ التعبيريـة ضـمن مفـردات قـاموس الوسـطية والاعتـدال. 
والحاصـــل أن مفهـــوم النصـــيحة كمـــا ورد في المعـــاجم اللغويـــة، 
ــة والآداب الســلطانية،  ــث النبوي ــون الأحادي ــنص القــرآني ومت وال

ـــد مـــن مبـــدأ التواصـــل بـــين الناصـــح وا لمنصـــوح، ومـــن نبـــل يتول
المقصد، والحوار البناء، وتبادل المشـورة والـرأي، والتأمـل والتـدبر 

تماشى مع أهداف ثقافـة من أجل سعادة الكائن البشري، وهو ي
  الاعتدال. 

ســعى وللمزيــد مــن إثبــات الصــلة بــين النصــيحة والاعتــدال، ن
  لتشخيص مفهوم الاعتدال نفسه.

للغوي بمعـنى (توسـط يأتي مصطلح "الاعتدال" في السياق ا
حـــال بـــين حـــالين في كـــمّ أو كيـــف كقـــولهم جســـم معتـــدل: بـــين 
الطــول والقصــر، ومــاء معتــدل: بــين البــارد والحــار، ويــوم معتــدل: 

وكــل مــا تناســب فقــد اعتــدل).  فالاعتــدال بهــذا  طيــب الهــواء....
المفهوم يحيل على معنى التوسط بين نقيضـين، وعـدم التطـرف، 

 ـأيضًـــا بالا ســـتقامة، فيقـــال (اعتـــدل الشـــعر: اتـــزن ولـــذلك فسرّــ
واستقام)، و(فرس معتدل: إذا توسطت غرّته جبهته فلـم تصـب 
واحدة من العينين، ولم تمل على واحدة مـن الخـدين). والمعتدلـة 
من النوق هـي الحسـنة المثقفـة الأعضـاء، فيكـون الاعتـدال بهـذا 
 المعــنى مرادفــا للتــوازن والاســتقامة، وعــدم الاعوجــاج أو الميــل 

، وهـو مـا يتوافـق مـع أهـداف النصـيحة )٨(نحو الأطراف النقيضـة
التي تتوخى الاستقامة وتوازن الرأي، والابتعاد عن التطرف، وعـن  
ـــــوازن  ـــــا في الت ـــــلا في الاســـــتواء، أو عطب ـــــا يســـــبب خل ـــــل م ك
والاســـتقامة. وتأسيســـا عـــلى كــــل هـــذه المفـــاهيم، يتضــــح أن 

  الاعتدال. ثقافةا من مكونات  النصيحة تجسد مكوّنا أساسيً 
 بيد أن فحص البنية الدلالية للنصيحة، ستكشـف أنهـا لا تعـدّ 
مفــردة صــغيرة في المنظومــة اللغويــة، أو لفظــا يحلـّـق في ســماء 
الفقــه والتربيــة والأخــلاق والسياســة، بقــدر مــا هــي نتــاج تــاريخي 
رـتبط جـــــدليا بمنظومـــــة الوســـــطية والبعـــــد عـــــن التطـــــرف،  ـــ يـ

  سنحلل في المحاور الموالية.والاستقرار والسلم الاجتماعي كما 
ــة لنصــائح كتــب الآداب الســلطانية -١/٢ الــدلالات الرمزي

  وعلاقتها بثقافة الاعتدال
ــة الســابقة صــلتها بمفهــوم  ــة والتراثي ــا اللغوي أثبتــت مقاربتن
الاعتــــدال، ونحــــاول في المبحــــث الحــــالي اســــتنطاق المضــــمرات 

في كتـب الدلالية الرمزية التي تكشـف عـن صـلة النصـائح الـواردة 
  لسلطانية أيضًا بثقافة الاعتدال.الآداب ا

ــاحثون في الآداب الســلطانية أن النصــيحة تشــكل  يجمــع الب
قــوة اقتراحيــة، لكنهــا غــير ملزمــة، وتــترك للمنصــوح مســاحة مــن 
التفكير والاختيـار. ولعـل هـذا مـا جعـل بعضـهم يستخلصـون مـن 

أثير في تحليل متون الآداب السلطانية أنها لا تتجـاوز مسـتوى التـ
ـــنفس بالعـــبرة ـــوعظ )٩(ال ، وأنهـــا مجـــرد حقـــل معـــرفي خصـــص (ل
ــوك )١٠(وإرشــاد الأمــراء) ، أو محــض مرشــد عمــلي عــرض عــلى المل

. ولا )١١(بهدف تدبير حكمهم لبلـوغ السـعادة السياسـية والأخرويـة
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شك أن هذه الليونة التي تميز تعامـل الناصـح بالمنصـوح، تـنهض 
  تدال.قافة الاعقرينة على صلة النصيحة بث

وإلى جانــب هــذه الليونــة في التعامــل، يبــدو أن تســمية كتــب 
الآداب السلطانية بمصطلح "الآداب"، لا تخلو من دلالات كذلك 
عـلى اعتـدال الخطـاب الموجـه نحـو المتلقـي أو الطـرف المنصــوح. 
فمصــطلح "الآداب" يحيــل عــلى معــنى قواعــد اللياقــة والكياســة 

ش الحيـاء، أو يسـببّ إحراجـا والذوق واللباقة، وتفادي كل ما يخـد
للمخاطَب، ويناقض مفهوم الخشونة والرعونـة، والتطـاول وعـدم 
احـــترام مـــا يســـتحق الاحـــترام، وتحـــاشي كـــل مـــا يجـــرح شخصـــية 

  المُخاطَب وكرامته. 
كمــا أن نظــرة فاحصــة لتركيبــة عنــاوين تلــك الكتــب، وورود 
  مصطلح النصيحة أو ما يماثله كعنصر أساسي في بنيـة العنـوان،
تؤكد ما تختزنه مـن رمـوز ودلالات حـول الاعتـدال أيضًـا. وحسـبنا 
أن بعضـــها يتضـــمن مصـــطلح "الإشـــارة " الـــذي يعـــني التلمـــيح 
والإيحـــاء، وتـــرك فرصـــة الفهـــم والتـــدبر للطـــرف المخاطَـــب دون 
إحراجه. وهذا ما يجسّده عنوان كتاب " الإشارة في تـدبير الإمـارة 

إلى أدب الـــوزارة" لابـــن  " للمـــرادي الحضـــرمي، وكتـــاب" الإشـــارة
الخطيب. ناهيك عن "الإشارات" المتعددة الواردة في الكتب الـتي 

ــــا.  فمصــــطلح "الإشــــارة ــــا لاحق طــــابع  " يتضــــمن ســــنعرض له
بالإيحـاء  تنبيـه المنصـوحالاعتدال، ويتبني استراتيجية تقـوم عـلى  

  لمعاني المتوارية ومقاصد الخطاب.وإدراك ا
عـض كتـب الآداب السـلطانية وبالمثل، تحيل دلالة عنـاوين ب

ــدبير حكمــه، وإضــاءة مــا  ــه الحــاكم في ت ــدي ب ــذي يهت ــور ال عــلى الن
أشـــكل عليـــه مـــن أمـــور الرعيـــة، علمـــا أن مفهـــوم النـــور هـــو رمـــز 
للاعتــدال الــذي يتبنــاه صــاحب النصــيحة، فهــو لا يلــوّح بســيف أو 

وجــه المنصــوح، وإنمــا يرســل لــه الضــوء، وينــير  فتــاك في بســلاح 
ـــنص ســـبيله بهـــدف الإ ـــور في ال ـــة. وحســـبنا أن الن رشـــاد والهداي

ــــرآني كمــــا في الثقافــــة الإســــلامية، يأتي كوســــيلة لتحقيــــق  الق
ـــة ـــف اللفظـــي أو  )١٢(الهداي ـــة، لا تعتمـــد العن ـــة هادئ ـــة لين بطريق

رـد كنقــيض للظــلام  ــة يـ ــور في الثقافــة الكوني الفعــلي. كمــا أن الن
يكـن مـن  . لـذلك لـم)١٣(الذي هو رمز للشر والخراب والقتل والفتنة

قبيــل الصــدفة أن يختــار عــدد مــن مــؤلفي الكتــب الســلطانية رمــز 
 اللامعــة في النــور عنــاوين لكتــبهم، ومــن هــذا القبيــل "الشــهب 

السياســــة النافعــــة" لابــــن رضــــوان، و"سراج الملــــوك" لأبي بكــــر 
الطرطوشي. كما لم يكن من قبيل الصدفة أن يعتـبر ابـن الجـوزي  

يريــد مــن الملــوك أن  لمــن  كتابــه في السياســة (مصــباحا مضــيئا)
  يهتدي بنوره.

وحــــتى في الحالــــة الــــتي لــــم يســــتعمل فيهــــا كتــــاب الآداب 
السـلطانية مصـطلحات مبـاشرة لمعـنى النـور في عنـاوين كتــبهم، 
فـــإنهم عـــبرّوا عـــن ذات الفكـــرة بشـــكل غـــير مبـــاشر، باســـتعمال 
مصطلحات بعض المعـادن النفيسـة كالـذهب أو التـبر أو اللؤلـؤ، 

ـــتي تصـــير بإشـــعاعها وغيرهـــا مـــن أســـ ماء المعـــادن النفيســـة ال
ولمعانها أشبه ما يكون بالنور. فالحميدي عنون كتابه ب "الـذهب 
المسبوك في وعظ الملوك "، واختار الغزالي لكتابـه عنـوان "التـبر 
المسبوك في نصيحة الملوك". واستعمل ابـن عبـد ربـه في كتابـه 

ــؤة"، فيمــا رأى ا بــن الحــداد في  الموجــه للســلطان مصــطلح " اللؤل
كتابـــه " الجـــوهر النفـــيس في سياســـة الـــرئيس" (جـــوهرا نفيســـا 
ــاب  ـق الملــوك). والحاصــل مــن هــذه العنــاوين، أن كتّ يضيــء طريـ

ا تعبيريـة تقـدم كتـبهم بأوصـاف الآداب السلطانية وظفـوا صـيغً 
،  )١٤(الذهب، أو أي معدن نفيس آخر يشعّ بلمعانه كمـا يشـعّ النـور

ون نصــائحهم مثــل النــور الــذي يهــدي تعبــيرا عــن الأمــل في أن تكــ
ويرشـــد نحـــو الخـــير، بعيـــدا عـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف 

  والإكراه. 
وإذا كانـــت عنـــاوين كتـــب الآداب الســـلطانية تؤكـــد التوجـــه 
المســــالم والمعتــــدل الــــذي تعامــــل بــــه مؤلفــــو كتــــب الآداب 
السلطانية مـع الحـاكم عـبر نصـائحهم، فـإن مقـدمات تلـك الكتـب 

أن هـذه النصـائح الـتي يقـدمونها للسـلطان هـي  تفصح أيضًا على 
ـــلى المحبـــة  ـــة ع ـــا علام ـــة في حـــد ذاته ـــه. والهدي ـــة ل ـــة هدي بمثاب
والتواصــل، وعنوانــا للاعتــدال واللباقــة الــتي يتعامــل بهــا صــاحب 
الهدية مع الشخص المهداة له، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بملك 

ابــه أن أو ســلطان؛ وهــو مــا يزكيــه قــول المــاوردي في مقدمــة كت
(الملـــوك أولى النـــاس أن تهـــدى إلـــيهم النصـــائح، وأحقهـــم بأن 

. ويعضده الحضرمي المرادي في هـذا التوجـه )١٥(يخولوا بالمواعظ)
. )١٦(يتحــــــف بهــــــا الســــــلطان النصــــــائح تحفــــــةعنــــــدما اعتــــــبر 

فالهدية/التحفــة بهــذا المعــنى، ترمــز إلى تقــدير الآخــر، وتجسّــد في 
اصــل المبــني عــلى الحــب مــع ذات الوقــت آليــة مــن آليــات فــنّ التو

الجهة المتلقية للخطاب، وكلها معطيات تسـاهم في بنـاء ثقافـة 
  الاعتدال. 

تـــب -١/٣ ســـمات الاعتـــدال عنـــد الطـــرف الناصـــح: الكا
  السلطاني

لا يتأتى الوقوف على قيمة النصائح الواردة في كتب الأحكـام 
 السلطانية وعلاقتها بمبـدأ الاعتـدال، إلا بالوقـوف عـلى مؤلفيهـا
الــــذين يجسّــــدون الطــــرف الناصــــح، المتمــــيز باعتدالــــه ونضــــجه. 
وحسبنا أنهم كانوا من فئة العلمـاء والقضـاة، ومـن رجـال الزهـد 
والصلاح، وممن انغمسوا في عالم الحكمة والتأمـل، وشربـوا مـن 
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مـن فـيض  الثمالـة، واغترفـواكأس الرصانة والأنـاة والتـؤدة حـتى 
جعلهـم بصـفتهم الطـرف الدين وحياض الأخـلاق والوسـطية، مـا 

الناصــــح يتســــمون بالنضــــج والتــــوازن والاعتــــدال، وبالأســــلوب 
المهذَّب في تبليغ النصائح للحـاكم كمـا سـيتبينّ مـن خـلال عـرض 
شخصـــــيات كتـّــــاب الآداب الســـــلطانية المعتمـــــدين في هـــــذه 

  الدراسة.
هـــ)، كــان فريــد  ٥٠٥فحجــة الإســلام الإمــام الغــزالي (ت ســنة

صــفوة النخبــة العالمــة المتألقــة في عصــره وقريــع دهــره، ومــن 
الأدمغة التي تركـت بصـمة متمـيزة في  كبار  وأحدالعصر الوسيط، 

التـــبر المســـبوك في نصـــيحة “كتابـــه الثقافـــة الإســـلامية. ألـــف  
الملــوك" الــذي يحــوي ترســانة مــن النصــائح الموجهــة للســلطان 
محمـــد بـــن ملـــك شـــاه الســـلجوقي في القـــرن الخـــامس الهجـــري/ 

. ويغلب على الظن أنه كان يمتلك مشروعا ميلاديالحادي عشر ال
رـوم إصــلاح الراعــي والرعيــة بكــل الطــرق والأســاليب المعتدلــة.  يـ
ــأليف هــذا الكتــاب،  لــذلك حــين لاحــظ فســاد مجتمعــه، بادر إلى ت

لضـعف  والهيبة، تجنباًناصحا السلطان السلجوقي المذكور بالحزم 
م آليـة للوقـوع الدولة وخرابها وسقوطها، مـن دون أن يكـون الحـز 

في شراك الاســــتبداد بالــــرأي، لأن الانفــــراد بالــــرأي، والميــــل إلى 
الغلبـــة بحـــد الســـيف، وغـــضّ الطـــرف عـــن النصـــيحة والمشـــورة، 
يتنافى في منظوره مع ثقافة الاعتـدال والحـوار، ويكـون مـن أهـم 

  .)١٧(عوامل انهيار الدول وخراب العمران
هـ) صاحب   ٤٥٠سنة  .نفس الحكم ينسحب على الماوردي (ت

م، ١١هـــ /٥مــن أشــهر علمــاء القــرن  "، فهــوكتــاب "نصــيحة الملــوك
ومــن الراســخين في قواعــد القــوانين الشرــعية، وممــن حلقّــوا في 

ا. ولا يضـــير إن كـــان صـــاحب هـــذا ســـماء الفقـــه والأحكـــام بعيـــدً 
كمـا ذهـب إلى . هــ٣٢٢الكتاب هـو أبـو زيـد الـبلخي المتـوفى سـنة 

أيضًـا مـن العلمـاء الـذين يشـار  ذلك محقق الكتـاب، فالرجـل كـان 
إليهم بالبنان. وقد عرف بعلو كعبـه في مجـال التـأليف في الآداب 
ـــــين الشرـــــيعة  ـــــه ب الســـــلطانية، واســـــتطاع أن يجمـــــع في كتاب
والفلســـفة؛ وكـــان مقتنعـــا بالنصـــيحة كمـــنهج لإصـــلاح الراعـــي 

يحجـب  وألاوالرعية، حتى أنه نصح الملك بتقريب الناصح الأمين، 
  )١٨(.ح جاء يطرق بابه ليمحضه النصيحةعنه أي ناص

وإذا صــوّبنا النظــر نحــو كتّــاب الآداب الســلطانية في الغــرب 
الإسلامي ممن تمّ اعتماد كتبهم في هذه الدراسة أيضًـا، فـإن أبا 
بكـــر محمـــد بـــن الحســـن المـــرادي الحضـــرمي، قـــاضي المـــرابطين 

ـــدالها وبعـــد ٤٨٩(ت ـــة العلمـــاء المتمـــيزة باعت هــــ) كـــان مـــن نخب
ــه كــان مــن أقطــاب الفقــه، ومــن أهــل الحــلّ نظرهــ ا. وحســبنا أن

والعقــد والتقــدم والســابقة، ومــن المتبحــرين في علــوم الشرــيعة، 

مما أهّله لتولي منصب القضـاء في منطقـة إزكي جنـوب المغـرب 
. وقــد عــرف بزهــده وقناعتــه، حــتى أنــه لــم يتصــل يومــا )١٩(الأقصىــ

أو جاهـا، رغـم بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين لينـال حظـوة 
  سلطة والثروة كانت مشرعة أمامه.أن أبواب ال

ويبــدو أن قيمــة كتابــه "الإشــارة في تــدبير الإمــارة " تكمــن في 
ـــن عمـــر  أن تأليفـــه جـــاء بطلـــب مـــن الأمـــير المرابطـــي أبي بكـــر ب
اللمتوني الذي كان متعطشا لاكتشاف ألغاز الملـك وأسرار تـدبير 

ــــن  ــــرك الســــلطة لصــــالح اب ــــن  الحكــــم بعــــد أن ت عمــــه يوســــف ب
ا لكـون النصـائح الـواردة ، وهو أمـر يحمـل مغـزى عميقًـ)٢٠(تاشفين

فيــه جــاءت ثمــرة تأمــل وتجربــة. ولــذلك يخيـّـل إلينــا أن موقفــه 
المعتــــدل مــــن الأمــــير المرابطــــي يوســــف بــــن تاشــــفين، وعــــدم 
ــه طبــول الحــرب لاســترداد ملكــه،  لــم يكــن مــن  منافســته، أو دقّ

التي يكون قد اسـتقاها مـن قبيل الصدفة، بل من موقف الحكمة 
ســــطور هــــذا الكتــــاب الحافــــل بالحكــــم والإشــــارات، والــــدلالات 
ــم لا  ــة، ومــن ث العاكســة لبيداغوجيــة في أخــلاق الاعتــدال والرزان
نستبعد تأثيره في تليين موقفه واعتدالـه الـذي جعلـه يتنـازل عـن 
سلطته المفقودة لصالح الأمير يوسف بن تاشفين، خاصة عنـدما 

لأخـــير مـــن زمـــام الأمـــر، ولـــذلك اقتضـــت الحكمـــة لاحـــظ تمكـــن ا
والواقعية وقـراءة الأحـداث برؤيـة متزنـة ومعتدلـة، قبولـه بالأمـر 

  ا للفتن والانقسامات.الواقع درءً 
لقـــــد شـــــكلت النصـــــيحة والمشـــــورة في تقـــــديرنا عنصـــــرين 
أساســـيين في بنيـــة تفكـــير وعقليـــة المـــرادي الحضـــرمي، وهـــو مـــا 

لة لعـلي بـن أبي طالـب يقـول يستشف من خلال استناده إلى قو
فيها: (والذي يستشير ولا يقبل من نصائحه، كالعليل الذي يـترك 

. ولا شـك )٢١(ما يبعث له الطبيـب، ويعمـل مـا يشـتهي بغـير علـم)
أن الرجل الذي جمع بين العلم والزهد والتجربة والخـبرة والمكانـة 
وحصافة الـرأي، مـا يجعلـه طرفـا ناصـحا بامتيـاز، وعاكسـا لصـورة 

ينــابيع ثقافــة الوســطية لكاتــب الهــادئ المــتزن، الــذي نهــل مــن ا
  والاعتدال.

وعلى نفس المنـوال، كـان أبـو القاسـم بـن رضـوان الأندلسيـ 
ا عالمًـ مؤلف كتاب "الشهب اللامعة في السياسة النافعـة" رجـلاً 

ا بالصـلاح والتقـوى، وعـلى جانـب عظـيم مـن الـدين ا، متسـمً زاهدً 
المؤامرات والدسائس الـتي شـهدها والخلق. لذلك نأى بجلده عن 

هــ ـ ٧٦٠البلاط المغربي خلال عهد السـلطان أبي سـالم المـريني (
، واكتفــى بمنصــب القضــاء فأجــاد فيــه، فكــان النمــوذج )٢٢(هـــ)٧٦٢

الأمثل للعدل والنزاهـة. وقـد وصـفه ابـن الأحمـر وصـفا يعـبرّ عـن 
شخصيته المعتدلة التي جمعت بين الزهد والصلاح والكفـاءة في 
بـــذل النصـــيحة للســـلاطين، فـــذكر أنـــه: (ولي القضـــاء والخطابـــة، 



   
  

 
 
 

 
 

 "النصائح" في كتب الآداب السلطانية
 ��א�א�

    

٦٢  . .  .   
   –    –    

. )٢٣(وســـلك مســـلك الصـــالحين، وكـــان للأمـــراء مـــن الناصـــحين)
والـــراجح أن توليـــه منصـــب الخطابـــة، مـــؤشر دال عـــلى اعتمـــاده 
ـــه ســـلوك الأفـــراد  ـــوعظ والنصـــح والإرشـــاد في توجي أســـلوب ال

ل والمجتمــع. كمــا أن وصــفه بالصــلاح، يعكــس فكــره المضــاد لكــ
الأمـور باللـين  أشكال التطرف والسـلوك الأرعـن، وميلـه لمعالجـة

  والموعظة الحسنة.
وقد ألف ابن رضوان كتابه في ظرفية عسيرة استبيحت فيها 

، ممـا )٢٤(أموال الرعايا، وعمّ فيها الظلم وانفتحت أبـواب الفسـاد
حدا بالسلطان المـريني المـذكور إلى أن يطلـب منـه تـأليف كتـاب 

له، وهو ما ينهض قرينة على العلاقة بين التـأليف يكون دستورا 
ــــاخ  ــــق من ــــب الفــــتن، وخل ــــة تجنّ في الآداب الســــلطانية، ومحاول
ــذلك اســتجاب ابــن رضــوان للطلــب الســلطاني عــن  الاســتقرار. ل
طيب خاطر، فألف كتابه الذي استغرق أكـثر مـن سـنتين، وقدمـه  

ابها، كباقة من النصائح للسـلطان المـريني لإعـادة الأمـور إلى نصـ
ـــت قـــيمّ الســـلم  ورســـم معـــالم حكـــم راشـــد، حـــريص عـــلى تثبي
الاجتماعي. ومع أن هذا الكتـاب يمكـن أن يصـنفّ ضـمن "الكتـب  
تحـــت الطلـــب" الـــتي تـــتحكم فيهـــا معـــايير الكتـــابات الســـلطانية 
الرســمية، فإننــا نحســب أن هــذا الكتــاب لا ينــدرج في هــذه الخانــة 

لمتملـــــق بـــــدليل دفـــــاع مؤلفـــــه عـــــن النصـــــوح الصـــــدوق غـــــير ا
  .)٢٥(للسلطان

والحاصــــل مــــن تعريــــف مكانــــة مــــؤلفي الكتــــب الســــلطانية 
وموقعهم الاجتماعي والعلمي والأخـلاقي، أن القاسـم المشـترك 
الــذي مــيزّهم يتمثــل في كــونهم ينتمــون للنخبــة العالمــة، وهــي 
الصفوة التي شربت من نبع ثقافة الاعتدال، ورجاحة الرأي، ونبـل 

ر في معالجـــة القضـــايا المستعصـــية الخلـــق، وبعـــد النظـــر والتبصـــ
بالتشــــاور والحــــوار والنصــــح. كمــــا اســــتطاعوا تجــــاوز أنــــانيتهم 
وشــــغفهم بالمناصــــب السياســــية، وانخرطــــوا مقابــــل ذلــــك في 
مشروع إصلاحي يسعى إلى تحـاشي الفـتن، وبنـاء سـلم اجتمـاعي  
تتوافق فيه طموحات الحاكم والمحكوم، وذلك عن طريـق تقـديم 

سلطة الحاكمـة. كمـا أن المجتمـع الإسـلامي حزمة من النصائح لل
كــان يكــنّ لهــم كــل الإجــلال والتــوقير، بفضــل المكانــة المعنويــة 

، وحرصـهم عـلى اتبـاع )٢٦(السامية التي وضعهم فيها الدين الحنيف
التعاليم القرآنيـة الـتي تـدعو إلى الوسـطية والاعتـدال واللـين في 

العلماء، ويقبل . لذلك عادة ما يضع المجتمع ثقته في )٢٧(الخطاب
ــين  ــين الحــاكم، علمــا أن التوســط ب ــنهم وب ــوا وســطاء بي أن يكون
الراعي والرعية يحيل دائما على ثقافـة السـلم والتصـالح، وإشـاعة 
الثقـة بـين الأطــراف، وكلهـا معطيــات تحمـل عــددا مـن الــدلالات 

  حول ثقافة الحوار وقبول الآخر.

بثقافة الحكمة في نصائح الآداب السلطانية وصلتها -١/٤
  الاعتدال

لـــم يكـــن صــــدفة أن يعتمـــد مؤلفـــو الآداب الســــلطانية في  
تأثيثهم لثقافة الاعتـدال عـلى مرجعيـة الحكمـة. ولا شـك أن صـلة 

بالاعتدال هي تحصيل حاصـل، وأمـر لا يحتـاج إلى دليـل أو الحكمة 
زـة  بيـــان، لأنهـــا جـــوهر القـــوة العقليـــة العلميـــة الـــتي تلجـــم الغريــ

تحكمــــة في شــــهوة الــــنفس الإنســــانية، الحيوانيــــة المفرطــــة الم
  ورحيق الفكر الذي يوافق السلم ويمنع من التطرف. 

ــذلك جــاء خطــاب النصــيحة مؤسسًــ ا عــلى نصــوص الحكمــة ل
والتجربــة الــتي أثبتــت نجاعتهــا عــلى مــدى تعاقــب الأجيــال، مــع مــا  
تعنيــه الحكمــة مــن تبصّــر وتأمــل، وعــدم انــدفاع أو تهــوّر في تقــدير 

للنصائح التي كتبها مؤلفو الآداب السلطانية الأمور. فالمتفحص 
يجــد نفســه أمــام حكمــاء يخــاطبون ملوكــا، ويقــررون أن الحكمــة 
وحدها هي السبيل لبلوغ الحكم الراشد، وهو ما يؤكده الحضرمي 
في مقدمــة كتابــه بالقــول: (فهــذه ثلاثــون بابا إذا حفــظ الفطــن 

ا مـن كبـيرً   امنها كل يوم باب، لم يأت عليه الشهر إلا وحفظ صدرً 
. ويقـول في موضـع )٢٨(الحكمة، وتعلم أصلا عظيما من السياسة)

(ولــن تنــال معــالي الرتــب إلا بالحكمــة والأدب، وكــل مــا تهيــأ  آخــر:
من الجدود دون الحكمة ...فمن أحب المعالي أدركها بالحكمة، ومـن 

  .)٢٩(أحب الحكمة أدركها بالنظر المنتظم)
كم والتـدبير، تقـوم ويعكس هذان النصان صيغة لفلسفة الح

، علمــا أن الحكمــة هـــي عنــوان الاعتـــدال )٣٠(عــلى التبصّــر والحكمـــة
  ي اتخاذ مواقف لينّة غير متطرفة.والتوازن الذي يستدع

ــواردة في الآداب الســلطانية، يستشــفوالراصــد ل  لنصــائح ال
خلالهـا تنكشـف الصـلة  الدسـمة، ومـن شـكلت مادتهـا أن الحكمة 

ة. وتكمـن قيمـة الحكمـة في كونهـا العضوية بين الحكمـة والنصـيح
وليــدة التجــارب الناجحــة الــتي أثبــت الــزمن صــحتها. لــذلك أعطــت  
ــب الآداب الســلطانية للنصــائح المســتقاة مــن الحكمــة قيمــة   كت
تــوازي وزن الــذهب، حــتى أن الغــزالي ربــط النصــيحة بهــذا المعــدن 
النفــيس في عنــوان كتابــه الــذي هــو "التــبر المســبوك في نصــائح 

معتـبرا أن الحكمـة تشـكل لـبّ النصـيحة وعمقهـا، وهـذا  الملوك"،
ما يفسرّ إفراد الباب الخامس من كتابه لذكر حلم الحكماء، مؤكـدا 

. وهـذا )٣١(أن الحكمة موهبة إلهية يهبها الله لمن يشاء من عبـاده
ما أوضـحه أيضًـا محمـد بـن الحسـن الحضـرمي المـرادي في مقدمـة  

يتحـف بـه الأحبـاب، وأجـدى  كتابه حين قال: (وإني وجدت أولى ما
ــــاداه الأجــــلاء والأصــــحاب آدابا منظومــــة بحكــــم، وآراء  مــــا يته
مســبوكة تفهـــم، تكســـب بهـــا عقــول الأولـــين، وتحفـــظ بهـــا آراء 
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المتقـــدمين الـــذين اكتســـبوها بالنظـــر، وجربوهـــا بطـــول العمـــر، 
 .)٣٢(وأبرزوها من غيابات الجب، واكتنزوها كما يكتنز الذهب)

ــوال، ي ــن رضــوان في نصــائحه مــن وعــلى نفــس المن ــق اب نطل
الحكمــة، وهــو مــا يــتجلى في مقدمــة كتابــه الــتي افتتحهــا بالقــول: 
(وجمعت من سياسة الملوك الأقدمين، وسير الخلفـاء الماضـين، 

  .)٣٣(وكلمات الحكماء الأولين ما فيه غنية للخاطر)
ـــاب الآداب  ـــدورها منطلقـــا لكت وشـــكلّت الحكمـــة الصـــينية ب

عــلى ذلــك ذكــر الغــزالي لقصــة طريفــة الســلطانية، يــنهض حجــة 
حــدثت لملــك صــيني، تحمــل بــين طياتهــا كــل معــاني الحكمــة حــول 
ـــــذي هـــــو أســـــاس الاســـــتقرار الســـــياسي والســـــلم  العـــــدل ال

  .)٣٤(الاجتماعي
ا في كتب الآداب السلطانية على شكل وتظهر النصائح أحيانً 

ـــتي  ـــراز مصـــدر الثقافـــة ال ـــال، دون إب سلســـلة مـــن الحكـــم والأمث
نها، لـذلك اسـتعملت في صـيغة (قـال بعـض الحكمـاء) اقتبست م

. وفي أحيـان أخـرى، )٣٦(، وفي (حِكَم الأولـين))٣٥(و(في بعض الحكِمَ)
ا  ا يونانيـًتتمّ الإشارة إلى قائل الحكمة/ النصيحة، فنجده إما حكيمًـ

 ا هنـــديًا ، أو شـــيخً )٣٧(كأرســـطو، أو أرســـطاطاليس أو أفلاطـــون
ــ)٣٨(ا فارســيً يفــيض بالحكمــة، أو عبقــريًا  ا محنكــا ا مســلمً ، أو زعيمً

 مجربا كعلي بن أبي طالب، مما يؤكد كونيـة الفكـر المعتـدل الـذي 
  يتبناه كتاّب الآداب السلطانية.

وتأتي النصيحة في بعض الفقرات على شـكل سردي يعكـس 
مــثلا مــن الأمثــال المشــهورة، علمــا أن المَثَــل يعــد وعــاء للتجربــة 

  .)٣٩(ذكر لاسم قائله ا ما يرد المثل دون والخبرة، وغالبً 
وبالمثـــل، اهتمــــت الأمثــــال الــــواردة في الآداب الســــلطانية 
بموضـــوع النصـــيحة والمشـــورة، فجمعـــت ترســـانة مـــن الأقـــوال 
ــال الســديدة الــتي شــغلت الوجــدان البشرــي عــبر  ــة والأمث الحكمي
الزمن، للحث عـلى ضـرورة الأخـذ بالمشـورة، والاسـتماع للنصـيحة 

كثــيرا مــا وردت بعــض الأمثــال مــن والموعظــة والاعتبــار، ولــذلك  
قبيل (من شاور عـاقلا أخـذ نصـف عقلـه)، و(إصـابة التـدبير يوجـب 

ــتي تجعــل مــن )٤٠(بقــاء النعمــة) ، وغيرهــا مــن الصــيغ التعبيريــة ال
  وّنين من مكونات ثقافة الاعتدال.المشورة والتعقل مك

ا: مرتكزات النصيحة في الآداب ثانيً 
  السلطانية وس˴ت الاعتدال فيها

أسســت النصــائح الــواردة في كتــب الآداب الســلطانية عــلى ت
ـــق في هـــذا البحـــث مـــن فرضـــية صـــلتها بثقافـــة  مرتكـــزات ننطل

ا حصــرها في  الاعتــدال لتأكيــد صــحتها بعــد ذلــك. ويمكــن عمومًــ
  ثلاث مرتكزات أساسية:

البعـد العــالمي في نصـيحة الآداب الســلطانية ســمة -٢/١
  من سمات الاعتدال
ن الاقتباس مـن الفكـر العـالمي يحصّـن يجمع الباحثون على أ

الفكــــر مــــن التطــــرف والإفــــراط في تمجيــــد الــــذات، ويســــتدعي 
التفاعـــل مـــع الآخـــر، باعتبـــاره شريكـــا في إنتـــاج معرفـــة إنســـانية 
خلاقـــة، تتوافـــق حولهـــا الاتجاهـــات والمواقـــف، وينتفـــي فيهـــا 
التعصب، طالما أنها تتبـنى مشـتركا حضـاريا تتقاسـمه الشـعوب، 

الإنسانية جمعـاء، ويقبـل بالتعـدد والاخـتلاف، وهـو  وتسفيد منه
بــــول الآخــــر، مــــا يــــؤدي إلى ســــلوك الاعتــــدال في المواقــــف، وق

  والتعايش مع أفكاره.
في هــذا المــنحى عـــالج كتــاب الآداب الســلطانية المســـلمون 
ـــب  ـــالمي، مـــن دون التعصّ موضـــوع النصـــيحة كـــتراث إنســـاني ع

ن الــتراث اليونــاني للمرجعيــة الإســلامية. وحســبنا أنهــم نهلــوا مــ
والفارسي والهندي والصيني وكافة المشارب الإنسانية. لـذلك لا 
ـــة  ـــة أن نجـــد فقيهـــا كالمـــاوردي يصـــيغ في نصـــائحه الموجه غراب
ــارات واضــحة تؤكــد  ــك شــاه الســلجوقي عب ــن مل ــك محمــد ب للمل
انطلاقها من الـتراث العـالمي، فنجـده يـذكر بـين الفينـة والأخـرى 

صـيحة مـن أفـواه وأقـلام حكمـاء مـن خـارج ما يؤكد "اسـتيراد" الن
مجال "دار الإسلام". بل كـان أمينـا في إثبـات مـن نقـل عـنهم مـن  
كتُـّــاب الأمـــم الأخـــرى، واقتباســـه مـــن ثقافتهـــا كقولـــه: (قـــال 

(منشـورات  الإسكندر الحكيم) و(قرأنـا لسـابتام ملـك الهنـد)، وفي
في  (مكتـوب أمـير نامـه) و(قـال أردشـير)، و(قرأنـا أفلاطون) وفي

، ومــا في )٤١(رســالة أرســطاطاليس) و(وجــدت في كلمــة آل داود)
نظيرهـــــا مـــــن العبـــــارات الـــــتي تكشـــــف انفتـــــاح كتـــــاب الآداب 
السلطانية على الثقافة الكونية، دون تعصب أو شوفينية ضـيقة  

   تمجيد الذات، ورفض تراث الآخر.تؤدي إلى التطرف في 
ـــن  ـــون الآداب الســـلطاوم ـــراءة فاحصـــة في مت نية، خـــلال ق

ثــــلاث نستشــــف أن النصــــائح الــــتي تحويهــــا، تمــــتح روحهــــا مــــن  
ـــــة، وهـــــي المنظومـــــة الإســـــلامية،  تمنظومـــــا حضـــــارية كوني

  ة اليونانية والهندية والصينية.والمنظومات الفارسي
فإلى جانب المصـادر الإسـلامية الـتي شـكلت جـوهر النصـائح، 
اقتــبس كتــاب الآداب الســلطانية نصــائحهم مــن تجــارب الفــرس 

ـــع النصـــائح وحكمـــ ـــود، في مســـعى لتطوي ـــان وعقـــل الهن ة اليون
الـــــواردة في الثقافـــــات الأخـــــرى، حـــــتى تتســـــاكن مـــــع الثقافـــــة 
الإســلامية، وتخلــق منهــا وحــدة عضــوية يكــون منطلقهــا إنســانيا  
كونيا. ولعـلّ  هـذا مـا عـبرّ عنـه المـاوردي عنـدما صـرّح في مقدمـة  

 هوانـا دون كتابه "نصائح الملوك": (لا نعتمد في شيء نقوله على 
ــه،  ــه جــلّ وعــزّ المــنزل في كتاب ــه بقــول الل ــه في أن نحــتج لمــا نقول
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) المرويـــة في ســـنته وآثـــاره، ثـــم ســـير صلى الله عليه وسلموأقاويـــل رســـول اللـــه (
الملوك الأولـين والأئمـة الماضـين، والخلفـاء الراشـدين، والحكمـاء 

. ولعـــلّ عبـــارة " الأمـــم الخاليـــة" )٤٢(في الأمـــم الخاليـــة) المتقـــدمين
لنص ما يؤكد الفكر الأممي الذي تميزّ به هذا الكاتـب الواردة في ا

الســـلطاني وغـــيره. ويقـــول في موضـــع آخـــر: (وقرأنـــا في ســـيرة 
، في إشــارة إلى النصــائح الــتي اســتقاها مــن مصــدرها )٤٣(العجــم)

الفارسي، مما يدل على عالمية المنطلق الـذي اعتمـده في صـياغة 
  صه حول النصيحة.نصو

، يتضــح أنــه ســعى بــدوره إلى وبمعاينــة نصــائح ابــن رضــوان
التوفيـــق في مرجعياتـــه بـــين القـــيم الإســـلامية وســـير الملـــوك 

. وحســـبنا أنـــه الهلينســـتي-اليونـــانيالأقـــدمين، وحكمـــاء الـــتراث 
استشــهد فيمــا لا يقــل عــن خمســين موضــعا مــن كتابــه بنصــائح 
وحكم ملوك الفرس مثل أردشير وسابور ويزدرجد. كما استشهد 

 موضوعا حول العدل مـن أقـوال أرسـطو فيما لا يقل عن ثلاثين 
وأرســــطاطاليس وأفلاطــــون وغــــيرهم. ولــــم يخــــرج المــــرادي 
الحضـــــرمي عـــــن هـــــذا الاتجـــــاه، حيـــــث استشـــــهد عـــــدة مـــــرات 

  .)٤٤(بأرسطاطاليس في النصائح التي بذلها لأميره
وتتنــــــوع النصــــــائح الــــــواردة في الأدبيــــــات الســــــلطانية في 

اينــة يتشــابك فيــه مرجعياتهــا، وترتحــل بــين مجــالات معرفيــة متب
الـنص القــرآني والحــديث النبــوي، مـع الأقــوال الفلســفية والتــاريخ 

الأجنبية مما يجعله خليطا من المرجعيـات الـتي  والحكم والأمثال
. لـذلك )٤٥(يوظفها المؤلف لإبراز قيمة النصـيحة المقدمـة للحـاكم

ــــديم  ــــت تســــتهدف تق ــــب الآداب الســــلطانية كان نعتقــــد أن كت
الـتراث الإنسـاني، ومـن المعرفـة الكونيـة،  النصيحة كحصـيلة مـن 

مـــا دام أن أحـــوال الأمـــم (متقاربـــة متشـــابهة) عـــلى حـــد تعبـــير 
شــك أن هــذا البعــد الإنســاني يزيــد مــن قيمــة  . ولا)٤٦(المــاوردي

نصائحه، ويعطيها سمة الاعتدال والبعد عن التعصب لقبيلـة، أو 
ـــة اســـتعلائية. كمـــ ـــدثر بنظري ـــني، أو يت ا فكـــر قـــومي أو عنصـــر إث

نحســب أن هــذا المــزيج مــن الفكــر الإنســاني المكــوّن لبنيــة نــص 
ا مـــن مظـــاهر الاعتـــدال في الفكـــر، وفي  النصـــيحة يتضـــمن كثـــيرً 

  تأثيث العلاقات الدولية وفق منطق التواصل والانفتاح.
المرتكـــز الشرـــعي للنصـــيحة في أفـــق تفاعلـــه مـــع -٢/٢

  الواقعية السياسية المعتدلة
ب السـلطانية تنـدرج في جـنس على الـرغم مـن أن كتـب الآدا

ـــم تقتصـــر عـــلى  الأدب الفقهـــي، فـــإن منطلقاتهـــا في النصـــيحة ل
الأحكــام الشرــعية كمــا هــو الحــال في كتــب الفقــه الإســلامي، بــل 
جمعــت بــين التصــور الســياسي والشرــعي معــا. فــإذا كــان التصــور 
ــــق الشرــــع، فــــإن التصــــور  ــرـى في الحــــاكم أداة لتحقي الشرــــعي يـ

ة لاسـتقرار الملـك. ومـن هـذا المنطلـق  السياسي يرى فيه وسـيل
تصــــبح نصــــائح الملــــوك الــــواردة في كتــــب الآداب الســــلطانية 
ـــدبير الشـــأن  ـــين الشرـــيعة وت ـــة للاســـتقرار، والتعـــايش ب مرجعي
الســـياسي، وتحقيـــق هيبـــة الدولـــة وســـلطتها في فـــرض الســـلم 
الاجتمـــاعي. ففـــي كتـــب الفقـــه تنبـــث الأحكـــام الدينيـــة والأوامـــر 

الآيات القرآنيـــة إلى جانـــب الأحاديـــث النبويـــة  الإلهيـــة، وتتكـــاثف
وأقــــوال الصــــحابة، بينمــــا تضــــاف إليهــــا في الآداب الســــلطانية 
أحداث التاريخ، وتجارب الأمم والحضـارات البشرـية، بهـدف تليـين 
الحــدود بــين الشرــيعة والسياســة، بــين المثــل الدينيــة وإكراهــات 

اب كتـــب الآد  الواقـــع الســـياسي، وهـــو مـــا يتضـــح مـــن مقـــدمات
  السياسية ومضامينها.

وإذا كان المنطلق الشرعي يحتل قمـة سلسـلة التراتبـات في 
الاستشـــهادات الـــتي يسرـــدها مؤلفـــو الآداب الســـلطانية حـــول 
ــتي يقــدمونها للســلطان، فــإنهم يربطــون بــين حكمــة  النصــائح ال
الشرع وقضايا المجتمع المـدني والقـيمّ الإنسـانية العادلـة. ففـي 

تـــاج إليـــه الملـــوك مـــن نصـــائح، يؤكـــد مبحـــث خـــاص حـــول مـــا يح
المــاوردي عــلى القواعــد الشرــعية المتمثلــة في (الالــتزام بالكتــاب 
والسنة والإجماع)، وهي المصادر الأساسية للتشرـيع، ثـم يسرـد 
ــــة  ــــتي تهــــتم بالقضــــايا المدني ــــة ال مجموعــــة مــــن الآيات القرآني

 ، وهي صيغة توليفيـة تـبرز )٤٧(السياسية وعلاقة الحاكم بالمحكوم
بوضوح في كتابه، خاصـة في مقدمـة البـاب السـابع الـذي خصصـه 

  .)٤٨(لنصح الحاكم بالرحمة والعدل
وإلى جانــب الــنص القــرآني، يــدعم المــاوردي نصــائحه بالســنة 
النبوية، وهـو مـا عـبرّ عنـه بقولـه: (فـإذا تتبعنـا بأمـر اللـه آثـار نبيـه 

ة ) وسيره ومغازيه، وجدنا فيه كـل حكمـة بالغـة ومنقبـة جليلـصلى الله عليه وسلم(
وفضيلة وأدب وحسن وقول متقن وأصل من أصول الدين قـوي 

  .)٤٩(وعلم بينّ)
ينطبـــق عـــلى الإمـــام الغـــزالي الـــذي اســـتلهم ه القـــول نفســـ

نصــــائحه في كتابــــه "التــــبر المســــبوك في نصــــائح الملــــوك" مــــن 
، ولو أنه كغيره من كتاب الآداب )٥٠(سلسلة من الأحاديث النبوية

يث الشريفة وتوثيقها، لأن مـا  السلطانية لم يهتم بتخريج الأحاد
كــان يهمــه في المقــام الأول، اســتثمار الحــديث النبــوي في خدمــة 
الواقـــع، ومعالجـــة الأمـــور الدنيويـــة بنـــوع مـــن الواقعيـــة وحســـن 
التقدير، ولو أدى ذلك إلى تأويل المـتن الحـديثي إلى مـا يخـدم مبـدأ 

  .الاستقرار
صـوص انطلق ابن رضوان من عـدد مـن النه وعلى النهج نفس

ــتي ترجــع بجــذور النصــيحة إلى العصــر الراشــدي، مشــيرا إلى أن  ال
الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب كـــان يعقـــد مجـــالس تغـــص بالشـــبان 
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، وكأنه أراد بذلك أن يستخرج )٥١(والكهول لتبادل الرأي والمشورة
من التاريخ الذهبي الراشـدي مـا يثبـت أهميـة الإنصـات للنصـيحة  

تتوافــق عليــه مختلــف الأجيــال كآليــة للاســتقرار الاجتمــاعي الــذي  
  ا وسلطة.، مجتمعً ا وكهولاً شبانً 

عن القـرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة، وهـي الأسـس  فضلاً 
الشرــعية الــتي شــكلت منطلقــا لنصــائح الآداب الســلطانية، فــإن 
أقوال الصحابة والتابعين، وما جاراها مـن أقـوال السـلف الصـالح 

 يســــديها المفكــــر ا في النصــــائح الــــتي ا أساســــيً شــــكلت منطلقًــــ
الســلطاني للحــاكم. وفي هــذا الســياق يقــول المــاوردي: (ينبغــي 
للملــك الحــازم والســائس الصــارم أن يتعهــد قلبــه بســماع آثــارهم 

، ممـا يـنهض )٥٢((الصحابة)، وقراءة سـيرهم وأخبـارهم وهـديهم)
قرينـــة عـــلى أن المرجعيـــة الصـــحابية شـــكلت خزانـــا اســـتمد منـــه 

هومهم للنصـيحة، وإعطائهـا بعـدها مؤلفو الآداب السلطانية مف
  السياسي في معالجته للواقع. الشرعي المتفاعل مع التوجه

من ناحية أخرى، تتضافر النصوص التي أوردها مؤلفو الآداب 
الســـلطانية كوصـــايا وردت عـــلى لســـان الأئمـــة الراشـــدين، مثـــل 
وصية عمر بن الخطاب لعاملـه أبي مـوسى الأشـعري حـول قواعـد  

، ثم وصـية عـلي بـن أبي طالـب لأبنائـه )٥٣(ع الرعيةتعامل الراعي م
الحســن والحســين ومحمــد بــن الحنفيــة، وكلهــا عبــارة عــن نصــائح  

عـلى ضـرورة الاستشـارة،  تحـث-شكل أمثال وحكم  في -توجيهية 
ولــم  .)٥٤(وعــدم الاعتــداد بالــرأي الواحــد والإنصــات للناصــح الأمــين

يبتعد ابن رضوان قيد أنملة عن هذا المنطلـق الشرـعي للنصـيحة 
فيِ الأْمَْــرِ فَــإذِاَ عَزَمْــتَ  ﴿وَشَــاوِرْهُمْ  حــين استشــهد بالآيــة القرآنيــة

هِ﴾ ّـَ للدلالـة عـلى أهميـة الاستشـارة.  وأبان عـن   )٥٥(فَتوََكَّلْ عَلىَ الل
ه جدوى النصيحة في تحقيق الأمن النفسي ـللمجتمـع عنـد اسـتناد

  .  )٥٦(إلى الحديث النبوي (السعيد من وعظ بغيره)
ومــع أن كــل هــذه الاستشــهادات تؤكــد المنطلــق الشرــعي 
للنصائح الواردة في الآداب الشرـعية، فـإن الكاتـب السـلطاني لـم 
يضع نفسه يومـا رقيبـا عـلى السـلطة ومـدى تطبيقهـا للشرـيعة، 
ــل ســعى مــن خــلال نصــائحه إلى تليــين الفجــوة بــين السياســة  ب

الشرــع، وتســخيرها لتكييــف المجــال الســياسي، والتوفيــق بينــه و
ــين الشرــيعة، وهــو مــا حــدا بــبعض البــاحثين إلى القــول  إنهــا وب

، وأبــرزوا )٥٧(ا عــن السياســة الشرــعيةواقعيــة تبتعــد أحيانـًـ نصــائح
ـــتي تحـــاول الملاءمـــة بـــين  )٥٨(نزعتهـــا نحـــو السياســـة العمليـــة ال

  الشريعة، والسياسة المدنية. 
ذلــك أن كتــب الآداب الســلطانية ســعت إلى  ويستشــف مــن 

ــة، وتســخير  التقريــب بــين السياســة الشرــعية والسياســة المدني
ــأقلم مــع الواقــع  ــات في السياســة، والت الشرــيعة لخدمــة الممكن

والمتغــــيرات، وتوظيــــف العقــــل في صــــياغة النصــــيحة لتحقيــــق 
مقاصد الشرـيعة في تفاعلهـا مـع الواقـع، وهـو مـا يعكسـه قـول 

(المشورة واجبـة عـلى كـل ذي حـزم، متعينّـة عـلى كـل  ابن رضوان:
على ذلك، تصبح النصيحة منتوجا مركبا يولـّف  . وبناءً )٥٩(ذي عقل)

بين المنطلق الشرعي الذي يجعلهـا ملزمـة بنـاء عـلى أوامـر دينيـة 
منزّلــة، وتتفاعــل في نفــس الوقــت مــع رؤيــة الواقــع بالعقــل، في 

مي، وتزيـــد مـــن  صـــيرورة متطـــورة للاعتـــدال بمفهومـــه الإســـلا
تماســـك التــــوازن بــــين الثوابـــت والمتغــــيرات، وتســــهم في حــــلّ 
الإشــــكاليات الكــــبرى المترســــبة في ذهنيــــة مجتمعيــــة، وبــــذلك 
ــدثر  ــديني المتطــرف، ويت ـل ال ــواء التأويـ ــن المجتمــع مــن غل يتحصّ

  بعباءة الانفتاح والاعتدال.
  المرجعية التاريخية في نصائح الآداب السلطانية:-٢/٣
ــــو في العــــبرة و( ــــرأي والغل التحــــذير مــــن الاســــتبداد بال

  )المواقف
يشكل التاريخ بدوره إحدى المرجعيات الهامـة الـتي اعتمـدها 
خطــــاب النصــــائح الســــلطانية، إذ يحضــــر فيــــه الــــنص التــــاريخي  
كواقعة جرت في التاريخ الإسلامي، أو في نصوص قرآنيـة حاملـة 

يخامرنـــا  . ولا)٦٠(لأخبـــار الأمـــم الغـــابرة بهـــدف العـــبرة والموعظـــة
ـــا  ـــرت به ـــتي م ـــة ال ـــاء للتجـــارب الكوني ـــاريخ وع الشـــك في أن الت
البشرـــية، وعـــبرة للتـــدبر في الـــذات، واســـتخدام العقـــل لتجنـّــب  
ــه كلمــا  ــه. ونعتقــد أن ــه ومنزلقات كــوارث المــاضي، وتفــادي مطباّت
حضـر التـدبرّ والتفكـّر، واسـتعمال العقـل للاسـتفادة مـن التـاريخ، 

عــــلى  تقبل، كــــان ذلــــك دلــــيلاً لتفــــادي عواصــــف الحاضــــر والمســــ
استشراف طريق الاعتدال، وتجنب السقوط في مسـتنقع الجهـل 
والغـــرور. لـــذلك لـــم يكـــن مـــن قبيـــل الصـــدفة أن تتضـــمن كتـــب 
ـــاريخ، للتحـــذير مـــن الكـــوارث  الآداب الســـلطانية أحـــداثا مـــن الت
الكــــبرى الــــتي كــــان ســــببها "الطغيــــان" و"العنــــاد" و"الاســــتبداد 

كال التطرف في المواقـف الـتي حـذّر منهـا بالرأي"، وغيرها من أش
  ب السلطانية بالأمثلة التاريخية.مؤلفو كتب الآدا

لقـــد أورد هـــؤلاء في مقـــدمات كتـــبهم مـــا يشـــير إلى أهميـــة 
ـــم  التـــاريخ كمعـــين للنصـــيحة، انطلاقـــا مـــن تجـــارب الأمـــم، وحِكَ
الأوائل، ودروس السلف، لأخذ العبرة من نوائب. في هذا المـنحى 

دي مخاطبــا الملــك: (فمــن قريــب مــا يجــب أن يفكــر يقــول المــاور 
فيه ويتدبره أن يتذكر أحوال القـرون الماضـين، والملـوك الأولـين 

ا وأطـــول الـــذين كـــانوا أشـــد منـــه قـــوة وأكـــثر جمعـــا وأبـــين آثـــارً 
  .)٦١(ا)أعمارً 
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وفي الاتجاه ذاتـه، يسـتند ابـن رضـوان إلى التـاريخ في إسـداء 
مــــن (سياســــة الملــــوك ا إلى أنــــه اقتبســــها النصــــيحة، مشــــيرً 

، مؤكــــدا أن كتابــــه جــــاء )٦٢(الأقــــدمين وســــير الخلفــــاء الماضــــين)
(محتــويا عــلى طُــرَف مــن التــاريخ الــذي تتشرــف النفــوس إليــه، 
ــف الــروايات التاريخيــة حــول  وتشــتمل القلــوب عليــه). كمــا وظّ
النصــائح والاستشــارات الــتي حــدثت كوقــائع في التــاريخ، ومنهــا 

ة العباسي هارون الرشـيد، واستشـارته رواية تاريخية حول الخليف
ــرأي  ــه ب ــاء حــرب كــان يخوضــها، وعــدم اكتفائ ــبعض الشــيوخ أثن ل

  .)٦٣(واحد، لاتخاذ ما يراه مناسبا من الآراء
ــــواردة في الآداب  ــــا أن النصــــائح ال والجــــدير بالملاحظــــة أيضً
ــوب المتســم  ــتراث الإســلامي المكت الســلطانية انطلقــت مــن ال

ل، مثــل مؤلفــات ابــن المقفــع والحســن بالحكمــة والرويــة والاعتــدا
، )٦٤(البصـــري، ومـــن الـــتراث الشـــفهي المتمثـــل في أقـــوال العـــرب

ومــن الشــعر العــربي الــذي يحــوم حــول تجــارب الماضــين، والعــبرة 
، والمـرويات القديمـة المقتبسـة مـن شـعر لبيـد بـن ربيعـة  بالسِيرَّ
بن مالك العامري، وصالح بن عبد القدوس الجدامي الذي كان مـن 

  )٦٥(.لوعاظ المعروفين في البصرةا
 )٦٦(وعلى الرغم من بعُد الكاتب السلطاني عـن صـنعة المـؤرخ

ـــة   ـــاريخي دقيـــق، ومنهجي ـــه عـــلى توثيـــق ت ـــه لا يؤســـس عمل لكون
تتغافل منطق التطور الزمني، فأحسـب أن استحضـار المـاضي في  
كتب الآداب السلطانية، وتبنى خطـاب وعظـي، كـان الهـدف منـه 

الحاكم، ومنـه إلى الـرأي العـام، بأن السياسـة لا  إيصال رسالة إلى 
تبنى من عدم، بل إن استرداد المـاضي يسـاهم في رصـد الأخطـاء، 
والاســــتفادة منهــــا لبنــــاء الحاضــــر الســــياسي، واتخــــاذ المواقــــف 
المعتدلــة الســليمة الــتي تجنــب الرعــايا أهــوال الكــوارث والفــتن، 

  وانعكاساتها السلبية.

في نصائح الآداب ا: أساليب الاعتدال ثالثً 
  السلطانية

عـــبرّ خطـــاب الآداب الســـلطانية عـــن أشـــكال متعـــددة مـــن 
ــــتفحص  ــــغ النصــــيحة، وحســــبنا أن الم ــــنهج تبلي ــــدال في م الاعت
للنصوص المستعملة في تلك الكتـابات، يلاحـظ أن جـل النصـائح 
يغلـــب عليهــــا الأســــلوب المهــــذّب، المتشــــبعّ بالحكمــــة والرويــــة 

يـــدعو للاســـتغراب إذا علمنـــا أن والـــوعي المتبصـــر، وهـــو أمـــر لا 
النخبــة العالمــة  إلى -أســلفنا الــذكر  كمــا-الطــرف الناصــح ينتمــي 

التي كانت على وعي بما ما تبطنه النصائح من معـاني ورمـوز ذات 
دلالات تصل إلى المخاطَب، مـن دون تجـريح أو تطـاول. ويمكـن 

  رصد جملة من أشكال هذه الأساليب المعتدلة:
  

  قّلالوسطية والتع-٣/١
تتســم نصــوص الآداب الســلطانية ومــا تتضــمنه مــن نصــائح 
بسمة الاعتدال والوسطية. ففي كل صنف من أصناف السـلوك 

للاعتــــدال  البشرــــي، يوجــــه كتـّـــاب الآداب الســــلطانية دعــــوتهم
، في )٦٧(والتوســـــط في الأفعــــــال: في الكـــــلام وضــــــبط اللســــــان

ن . وينصـحو)٦٨(المطعم والملبس، في الليونـة والبعـد عـن العنـف
الحاكم بالتعقل والتـدبر قبـل إصـدار أي قـرار، وهـو مـا نلمسـه مـن 
خـــلال بعـــض التعـــابير الـــتي اســـتعملوها مـــن قبيـــل (التقـــدير في 

، و(حسن الظـن بالصـاحب، وتأويـل الخـير فيمـا يظهـر )٦٩(العواقب)
( ، واســتعمال الفطنــة )٧٠(مــن التقصــير إن ظهــر، والتمــاس العــذر

ويخيـّل إلينـا أن مثـل هـذه  .)٧١((بألطف اللطائف) وبلوغ الأهداف
الصـــيغ التعبيريـــة الـــتي تنطـــق بالليونـــة مـــع المخاطَـــب، وجـــودة 
التقدير وحسن الظن فيه، والتماس العذر له، وغيرها من الصـيغ 

تضمن الأخرى الواردة في نصوص النصائح التي أتينا على ذكرها، ت
  نفحة معتدلة واضحة المعالم.

لى مبـدأ الوسـطية وبالمثل، تتأسـس النصـائح السـلطانية عـ
، ومــن الـــتراث )٧٢(الــذي اســتلهمته مــن الــنص القـــرآني مــن جهــة

. في هـــذا الســـياق، نصـــح المـــاوردي )٧٣(اليونـــاني مـــن جهـــة أخـــرى
والميـل  سلطانه (بسلوك الواسطة وتجنـب أطـراف الفضـائل....

. )٧٤(إلى ترك الإفراط والتفريط، فإن الطريقـة المحمـودة بينهمـا)
المـرادي الحضـرمي بـين أسـطر كتابــه  وفي الاتجـاه نفسـه، يتوقـف

لينصـــــح الأمـــــير المرابطـــــي بأن يكـــــون (عـــــلى حـــــد جميـــــل مـــــن 
. ولعلّ هذا ما حـدا بأحـد البـاحثين في دراسـة مقارنـة )٧٥(التوسط)

بـــين كتّـــاب الآداب الســـلطانية المســـلمين وميكيـــافيلي صـــاحب  
الاســتنتاج بأنهــم يختلفــون عنــه ب (الســلوك  " إلى كتــاب "الأمــير
ي يقـع بـين الإفـراط في اللـين، أو القسـوة الـتي تمـيز الوسط) الـذ

  .)٧٦(ميكيافيلي
والملاحـظ أن نصــوص النصــائح الســلطانية في كــل أشــكالها 
وألوانها، حافظت عـلى مبـدأ الطاعـة للسـلطان، ولـم تصـل البتـة 
إلى نقطــة التحــريض أو التمــرد عليــه، وتغيــير الوضــع بالقــوة، بــل 

ة، واعتبرتهمــا جــزءا لا دافعــت عــن فكــرة وجــود الســلطان والدولــ
يتجزأ مـن العمـران البشرـي، وبـررّت وظيفتهمـا في اتقـاء الفتنـة، 

 حسـب-وكبح الطبيعة الحيوانية للكائن البشري، وهو مـا يفـرض 
الطاعــة للســلطان لــدرء الفتنــة، حــتى أن بعــض  واجــب-منظورهــا

الباحثين اعتبروا هذا الجنس الأدبي (مجرد صـوت ينطـق بالثقافـة 
. فالكاتـــب الســـلطاني كـــان يســـعى إلى إصـــلاح )٧٧(الســـلطانية)

السلطة من الداخل عن طريق النصـح والإرشـاد والـوعظ، متبنيـا 
زـعج "  ولا يــدعو للخــروج  الســلطان،مــنهج الاعتــدال الــذي لا " يـ
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" نصـائحه ونجاعتهـا لتـدبير  " كفـاءة ـعليه، ويحاول إقنـاع الأخـير بـ
  حكمه.
  أسلوب الملاطفة-٣/٢

الصفوة المؤهلة لإسداء النصح للحاكم  إذا كان العلماء هم
كما تذهب إلى ذلـك كتـب الآداب السـلطانية، فـإن هـذه الأخـيرة 
ـق " لمخاطبــة الســلطان، اقترحــت  حــددت معــالم "خريطــة طريـ
فيهـــا لغـــة خاصـــة، تتســـم بالمهـــارة التواصـــلية لضـــمان قبولـــه 
للنصــيحة، وفي مقــدمتها الملاطفــة، واســتعمال الكلمــة الطيبــة، 

رات الحب له، ثم البدء بمدحه والثناء عليه عند تقديم وإظهار إشا
بعــض المطالــب، وهــي فكــرة حــاول ابــن رضــوان إبــراز مرجعيتهــا 
القرآنية بالقول: (ومن حسـن التلطـف عنـد سـؤال المطالـب مـن 
الملك تقديم ثنائه ومدحه، اقتـداء بمـا علمّـه اللـه سـبحانه عبـاده 

ـــدم ســـبحانه وتعـــالى حمـــده ـــاءه عـــلى  في ســـورة الحمـــد، إذ ق وثن
ابـن رضـوان روايـة تاريخيـة   المعنى وظّـف. وفي نفس )٧٨(الطلب)

تدور حول مقابلة جمعت عمر بن عتبـة مـع الخليفـة الأمـوي الوليـد 
بن يزيد حين ثار الناس عليه، إذ خاطبه بأسلوب لينّ مهـذّب، نـرى 
من المفيد إبراز نصه حرفيا، لما يتضمنه من سمات الاعتـدال في 

(يا أمــير المــؤمنين، إنــه ينطقــني الأمــن بــك، اكم: التواصــل مــع الحــ
ـــأمن مـــن أشـــياء أخافهـــا  ـــك، وأراك ت ـــة ل ـــك ويســـكنني الهيب علي

مقبـــول  لـــه كـــل مطيعـــا، أم أقـــول مشـــفقا، فقـــال  فأمســـكت

. ويتبـــين مـــن خـــلال هـــذا الـــنص، اللغـــة المهذبـــة الـــتي )٧٩(منـــك)
اســتعملها الناصــح لتبليــغ رســالته للمنصــوح، فهــي خاليــة مــن أي  

أو وعيـــد، بـــل أســـلوب معتـــدل، فيـــه قـــبس مـــن الفطنـــة  تهديـــد 
  .)٨٠(جعل الخليفة الأموي يصغي إليه، ويقبل نصائحهوالحكمة، مما

ا في الاعتـــدال، ا فريـــدً لقـــد قـــدم الأدب الســـلطاني أنموذجـًــ
واتبــاع الأســلوب المهــذب في إســداء النصــيحة، خاصــة بالنســبة 

مخيـال  لشخص السلطان الذي له رمزيته وقيمتـه الاعتباريـة في 
المجتمــع. وتســمح قــراءة نصــوص الآداب الســلطانية بالوقــوف 
عــــلى مجموعــــة مــــن العبــــارات الــــتي اســــتعملها مؤلفــــو الكتــــب 
رـ نصـــائحهم للملـــوك، يتســـم جلهـــا بالأســـلوب  الســـلطانية لتمريــ
المهذّب الذي ينمّ عن جانب كبير من الحكمة والتبصر، ويكاد يخلو 

بّ والقــــذف، أو مــــن صــــيغ العتــــاب واللــــوم والاســــتعلاء والســــ
المجاهرة بالعصيان، والتحذير المبالغ فيه. وعلى العكـس، يشـعر 
ــــة  ــــع مكان ــــة لغــــة التواصــــل، والســــعي لرف ــــا برقّ المتأمــــل فيه
ـــه، وهـــو مـــا يمكـــن أن  ـــوقير ل الســـلطان، وإظهـــار الاحـــترام والت
ــه بعــض  ــذي ســنعرض في ــالي ال نستشــفه مــن خــلال الجــدول الت

ب المعتـدل في توجيـه النصـح الصيغ التعبيرية الدالة على الأسلو
  للسلطان:

  

الصيغة التعبيرية المهذّبة التي مهّد بها مؤلفو كتب 
  الآداب السلطانية تقديم نصائحهم للسلطان

  اسم السلطان أو الأمير
  الذي وجهت إليه النصيحة

  المصدر

ـــولي يحمـــده  ـــه بقـــاءك في عـــز لا يـــزال ال أطـــال الل
ـــاءك في  ـــه ارتق ـــد لا  والعـــدو يحســـده، وأدام الل مج

تزال الأيام تجدده، والتوفيق يوطده، وأتـم بعمـادك 
  تعضده. في شرف لا تزال الحكمة  

  الأمير المرابطي
  أبو بكر بن عمر

ـــــدبير  ــ ت ـــــارة في  الإشــ
ـــارة  ــ للحضـــــرمي، الإم

  .٥٣ص

اعلــم يا ســلطان العــالم، ملــك الشرــق والغــرب، أن 
  لله عليك نعما ظاهرة وآلاء متكاثرة.

  السلطان السلجوقي
  ن ملك شاهمحمد ب

ـــــبر المســـــبوك في  الت
 نصــــــــائح الملــــــــوك،

  .٦للغزالي، ص 

ـــــت  ـــــذهنك، وتأمل ـــائح) ب ـــتقبلتها (النصــ ـــإذا اســ فــ
غوامضــها بفكــرك، واســتعملت معانيهــا بجوارحــك، 
مع ما رزقك الله من نجاحه، ووهب لك من رضائك، 

  قل مثالك وجلت أحوالك وشرفت آدابك. 

  الأمير المرابطي
  أبو بكر بن عمر

ـــــارة في  ـــــدبير   الإشــ ــ ت
ـــارة  ــ  للحضـــــرمي،الإم

  ٥٥ص
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الصيغة التعبيرية المهذّبة التي مهّد بها مؤلفو كتب 
  الآداب السلطانية تقديم نصائحهم للسلطان

  اسم السلطان أو الأمير
  الذي وجهت إليه النصيحة

  المصدر

  الملك الفاضل والسائس الكامل،
  الملك في جلالة مكانه، وعلو مكانته 

  السلطان السلجوقي
  محمد بن ملك شاه

نصــــــــيحة الملــــــــوك 
  ،٢٢١للماوردي، ص 

١٧١ .  

ـــــديثها في  ـــــت ح ـــاخر الثاب ــ ـــــالي والمف ـــاء المع ــ اقتن
المجالس العوالي، جـريا عـلى سـنن أشرافـه الكـرام، 

ئــه الخلفــاء الأعــلام الــذين زهــا بهــم الملــك حــين وآبا
  نشروا بالعز لواءه، وعمروا بالعدل والأمان أرجاءه.

الشهب اللامعة لابـن   السلطان المريني أبو سالم
  .٥٢ـ ٥١ص رضوان، 

  
تكشـــف القـــراءة الأوليـــة في الصـــيغ التعبيريـــة الـــواردة في 

ســـلوب الجـــدول أعـــلاه، والـــتي اقتصـــرنا عليهـــا كنمـــاذج، عـــن الأ
المهذّب الذي صيغ به خطاب النصائح الموجهـة مـن قبـل مـؤلفي 
كتـــب الآداب الســـلطانية لأولي الأمـــر والحكـــام، وهـــو مـــا يمكـــن 

  خلال الملاحظات التالية: عليه من إعطاء الدلائل 
الحــرص عــلى انتقــاء أجــود الكــلام الــذي يليــق بســمو الملــوك  -

هــو شــكل أنيــق والأمــراء وأولي الأمــر لإيصــال النصــائح إلــيهم، و
الكاتـب السـلطاني المـرادي الحضـرمي بالـدرر،  التواصل شـبههمن 

حين خاطـب أمـيره أبا بكـر بـن عمـر: (نظمـت لـك في هـذا الكتـاب 
دررا من آداب الإمارة والوزارة، وفصلت لك في ثناياه فصولا مـن 

  .  )٨١(أنواع الإدارة والاستشارة)
ـق وصــف الســ - لطان الاحــترام والتقــدير والإجــلال عــن طريـ

المنصوح بأفخم الألقاب، إذ عادة ما تسبق النصائح ألقابا تـتلاءم 
(الملــك الفاضــل) و(الســائس  مــع مكانــة الســلطان مــن قبيــل

الكامــل)، و(ســلطان العــالم)، و(ملــك الشرــق والغــرب)، و(جلالــه 
وشــأنه وعلــو مكانتــه)، وغيرهــا مــن ألقــاب الفخامــة الــتي تســبق  

 زيادة-لطاني ابـن رضـوان توجيه النصيحة، بـل ذهـب الكاتـب السـ
إلى حـــــدّ الـــــدعوة لتقبيـــــل يـــــد الإمـــــام  –في الإجـــــلال والتقـــــدير 

، كناية عـلى صـلة دعوتـه لقبـول نصـائحه بطاعـة الرعيـة )٨٢(العادل
  له. 

تلميــع صــورة الملــك وتوشــيحه بأفضــل الخصــال (كالنجابــة)   -
و(الرصانة) و(شرف الآداب) و(اقتناء المعالي والمفاخر) و(الجري 

 الأشراف الكـرام)، مـع الإشـادة بشرـفه وشرف عائلتـه، على سنن 
وهو مـا يـتجلى في مقدمـة ابـن رضـوان الـتي أعـلى فيهـا مـن شـأن 

  .)٨٣(عائلة بني عبد الحق المرينية الحاكمة

(أطـال  الدعاء للسلطان قبل توجيه النصـح إليـه مـن قبيـل -
اللــه بقــاءك) و(أدام اللــه ارتقــاءك في المجــد)، فضــلا عــن الــدعوة 

  توفيق واستمرار نعمة الملك التي وهبها الله إياه.بال
لا يعتــبر الكاتــب الســلطاني النصــائح الموجهــة للســلطان  -

ملزمة لـه، بقـدر مـا هـي دعـوة للتأمـل والتفكـير، فـإن شـاء قبلهـا، 
ــه عــلى أنهــا درر  ــه يقــدّمها ل ــد أن وإن شــاء غــضّ الطــرف عنهــا. بي

بفطنته وذكائه عـلى مفيدة تستدعي التفكرّ فيها، وأن الأمير قادر 
ــارات الوجــوب إلا في  ــم يســتعمل عب فــك أبعادهــا ومراميهــا. ول

، وهي الـتي اسـتعملها الغـزالي بجرأتـه )٨٤(حالات الواجبات الدينية
المعهودة. أما النصائح الأخرى، فكان يدعو فيها سلطانه للتأمل 
والتدبرّ بالمنطق اليقيـني كأسـلوب حضـاري راق، يرفـع مـن مكانـة 

نصوح، وهو ما تترجمـه المصـطلحات الـتي اسـتخدمها الطرف الم
، وهـي )٨٥(في خطابه مثل (أنظر)، و(اعلم وتبين)، و(اعلم وتـيقّن)

أساليب توقظ ضمير المنصوح مـن أجـل التأمـل والتفكـر كطريـق 
  للاقتناع.

ومـــن باب الاعتــــدال في النصـــح أيضًــــا أن مـــؤلفي الكتــــب  -
ائحهم، بــل الســلطانية لــم يطلبــوا مــن الســلطان قبــول كــل نصــ

 ـالأمـــر، وهـــو مـــا ترجمـــه  الاقتصـــار عـــلى قســـط منهـــا إن اقتضىــ
المرادي الحضرمي بالقول مخاطبا أمـيره: (فعليـك بهـذه الفضـائل 
إذا طقتهــا، وإلا فخــذ مــا أطقــت منهــا، فــإن أخــذ القليــل خــير مــن  

. وعــــلى هــــدي هــــذه النــــبرة المعتدلــــة، خاطــــب )٨٦(تــــرك الجميــــع)
نه أن يأخـذ مـن نصـائحه (عـلى الماوردي سلطانه أيضًا، ملتمسا م

  )٨٧(.مقدار الجهد ومبلغ الوسع)
اســتعمال أســلوب الرجــاء والالتمــاس: يلاحــظ أن مــؤلفي  -

 مهـذّبا يـدل عـلى الاعتـدال. الكتب السـلطانية اسـتعملوا أسـلوباً 
فمع اقتناعهم بقيمة نصـائحهم، وجـدوى قبولهـا مـن قبـل الحـاكم 
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ـــ ه في شـــكل مـــن أجـــل جـــودة تـــدبير ســـلطته، فـــإنهم قـــدموها ل
ملــتمس ورجــاء. يقــول المــاوردي في هــذا الصــدد: (فهــذه خصــال 
رجوت أن من أحذى عليها سيرته وساس بها رعيته، كـان قـد نـال 

. فاســتعمال الرجــاء في )٨٨(فضــيلة السياســة وأدى حــق المملكــة)
الطلــب، أســلوب معتــدل يفــيض أدبا، وينفــذ إلى قلــب المنصــوح، 

  النصيحة. ويترك فيه وقعا إيجابيا يجعله يقبل 
  أسلوب الإقناع-٣/٣

استخلصــنا ســلفا أن الصــيغة الــتي كتبــت بهــا نصــائح مــؤلفي 
الآداب السلطانية لأمرائهم وملـوكهم لا تكتسيـ طابعـا إلزاميـا، 
لذلك، وحتى يقبـل هـؤلاء نصـائحهم، سـعوا إلى أسـلوب الإقنـاع، 

  ووظفوا لذلك آليات متنوعة تتسم بالاعتدال من قبيل:
ــــة الســــلطان، وهــــو مــــا إظهــــار النصــــيحة   - ــــون لمحب كعرب

ــذي  ــوك " للمــاوردي ال ــاب "نصــائح المل نستشــفه مــن مقدمــة كت
ــــارً  ــــوك  وإظه ــــا هــــذا نصــــيحة للمل ــــتهم، صــــرّح أن (كتابن ا لمحب

ا على أنفسهم ورعاياهم، ورجونا أن من وقع إليـه كتابنـا وإشفاقً 
هذا بمـا فيـه مـن صـادق النصـيحة وبليـغ الموعظـة، وأعطـاه مـن 

لنظـر فيـه، والتـدبرّ لـه والإصـغاء إليـه، علـم أن مـن عنايته حظه با
، وهـو )٨٩(أعظم أوليائه له نصيحة وأبلغ خدمة وأعونه لـه معونـة)

ـــديم  ـــة الخ ـــاوردي وضـــع نفســـه في مرتب ـــه أن الم ـــم من ـــصّ يفه ن
المخلص للملك، والصاحب المعـين لـه، والسـاهر عـلى مسـتقبله، 

الخنـوع"، والشغوف بمحبته، وكل هـذه المظـاهر مـن "التزلـف" و"
طان آليات وأسـاليب معتدلـة تـمّ توظيفهـا مـن أجـل إقنـاع السـل

  بقبول النصائح الموجهة إليه.
رـى المــاوردي أن اللــه عــزّ وجــلّ أكــرم هنفســ وفي الســياق ، يـ

الملوك بالصـفة الـتي وصـف بهـا نفسـه حـين قـال جـلّ مـن قائـل: 
(فتعـــــالى اللـــــه الملـــــك الحـــــق)، كمـــــا أكـــــرمهم بـــــدعوة النـــــاس 

ـــإنهم (أولى  .)٩٠(لطـــاعتهم ـــم، ف ـــي له ـــريم الإله ـــذا التك ونظـــرا له
الناس أن تهـدى إلـيهم النصـائح، وأحقهـم بأن يخولـوا بالمـواعظ، 

. فالمــاوردي )٩١(وأحـق النـاس بقبـول النصــيحة وسـماع الموعظـة)
يرفع من قيمة السلطان، ويبينّ له المكانة السامية الـتي وضـعه 

ــــة ــــة "هدي ــــين خلقــــه، وأن نصــــائحه بمثاب ــــه فيهــــا ب " يهــــديها الل
للســلطان، ويأمــل قبولهــا منــه، وهــو أســلوب في غايــة الاعتــدال 
ـــاع المخاطَـــب، والحـــثّ عـــلى ســـماع النصـــيحة  رـوم إقن ـ ـــوددّ يـ والت

  وقبولها في الوقت ذاته.
اعتبار قبول النصيحة مـن كمـال الـدين، وهـو مـا يتبـينّ مـن  -

خــلال ســعي كتـّـاب الآداب الســلطانية إلى جعــل نصــيحة الملــوك 
رة المرجعية الدينية، لما للدين من سلطة على الحـاكم، ضمن الدائ

فمهمــا بلــغ شــأن هــذا الأخــير، فــإن فوقــه قــوة مالــك الكــون كمــا 

. فالنصـــــــيحة تصـــــــبح في نصـــــــوص الآداب )٩٢(يقـــــــول الغـــــــزالي
الســلطانية تــذكيرا للحــاكم في الجانــب الــديني بأنهــا "قــدر" يسرــي 

ة، فيصـبح عـن أمـة، وخاضـعا لسـلطة إلهيـ عليه باعتباره مسـئولاً 
الإقناع هنا إقناعا "ملزما"، لكن بطريقة لا يشعر السـلطان أنهـا 
مفروضة من سلطة بشرية، بل من مبدأ الرضوخ لسلطة الـدين، 

  لإلهية العادلة.والخضوع لناموس الكون وللسلطة ا
وللمزيد من الإقناع، فإن الكاتـب السـلطاني يـذكرّ السـلطان 

ينال الثـواب الإلهـي والجـزاء أيضًا بأنه في حالة قبول النصيحة، سـ
الأوفى، وكــأن هـــذا الشـــطر الثـــاني مـــن التـــذكير يتضـــمن تحفـــيزا 
لإقنــاع مــزدوج الاتجــاه بقبــول النصــيحة، إذ (لــيس لأحــد وإن جــلّ 
خطره وعظم قدره ممـن يجـب أن يترفـع عـن اسـتماع الموعظـة 
وقبول النصيحة، لأنه إذا فعـل ذلـك، فـاز بقسـطه الأوفـر وحظـه 

  .)٩٣(الأجزل)
في ســـبيل الإقنـــاع أيضًـــا، لـــم يتـــوان الغـــزالي عـــن تـــذكير و

مـع جـلال قـدره وعظـم مكانتـه، أمـره  )صلى الله عليه وسلمالسلطان أن الرسـول (
ـــك  ـــه تعـــالى باستشـــارة أصـــحابه العقـــلاء، مستشـــهدا في ذل الل

، وبالحكمـــة القائلـــة أن )٩٤(الأْمَْـــرِ﴾ فيِ  ﴿وشَـــاوِرْهُمْ  بالـــنص القـــرآني
ما وظـف الـتراث الفـارسي . ك)٩٥((من انفرد برأيه زلّ من غير شك)

كأداة لإقناع سلطانه أيضًا حين نقل عن موبذان الـذي عـاش في 
عهد الملك الفـارسي أنـو شروان قولـه: (لا يمكـن حفـظ السـلطة 

  .)٩٦(إلا بالأصحاب الأخيار الناصحين المساعدين)
وبالمثـــل، اســـتغل المـــاوردي رصـــيد معلوماتـــه في الثقافـــة 

مــاء الملــوك في التــاريخ كــانوا اليونانيــة لإقنــاع ســلطانه بأن عظ
يطلبون النصح والمشورة، كالإسكندر المقـدوني الـذي كـان دائـم 

. وكـــأن )٩٧(الطلـــب لأســـتاذه أرســـطاطاليس بتوجيـــه النصـــح لـــه
ــدويل" واجــب التجــاوب مــع  المــاوردي يســعى بهــذا السرــد إلى "ت

ا ا داخليًـــالنصـــيحة، بإقنـــاع ســـلطانه أن نصـــح الحكـــام لـــيس شـــأنً 
  هرة كونية مجربة وناجحة.ل هو ظافحسب، ب

ـــم يفـــت ابـــن رضـــوان توظيـــف التـــاريخ  وفي المـــنحى ذاتـــه، ل
الإســلامي لإقنــاع الســلطان المــريني أبي ســالم بقبــول نصــائحه، 
ــاريخ، بأن  لافتــا انتباهــه إلى تجــارب مــن ســبقوه مــن عظمــاء الت
سبب عظمتهم يكمن في استماعهم وقبولهم للنصائح المقدّمة 

ـورد في هــذا الا  تجــاه روايات حــول بعــض الخلفــاء الــذين  لهــم. ويـ
ــــون النصــــائح والموعظــــة مــــن العلمــــاء  كــــانوا هــــم مــــن يطلب
والصالحين مثل الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الذي كتـب 

، والخليفـة )٩٨(إلى السيدة عائشـة، يطلـب منهـا الوصـايا والنصـائح
ه  عمر بن عبد العزيز الذي كان لا يشبع بالمواعظ، حـتى أثـر عنـه أنـ

كلما حضر مجلـس الشـيخ أبي قلابـة، كـان يطلـب منـه الموعظـة 



   
  

 
 
 

 
 

 "النصائح" في كتب الآداب السلطانية
 ��א�א�

    

٧٠  . .  .   
   –    –    

. وكــــذلك الحــــال بالنســــبة )٩٩(تلــــو الموعظــــة، ويقــــول لــــه (زدني)
ــذي كــان يســتمتع بمــواعظ  ــاسي هــارون الرشــيد ال للخليفــة العب

  )١٠٠(.العلامة الفضيل بن عياض
وللمزيد من رفع سقف الإقناع لدى السلاطين، ذهب بعض 

نصــوص سرديــة يــدور  استحضــار ة إلى مــؤلفي الآداب الســلطاني
موضوعها حول عدد مـن الخلفـاء الـذين تـأثروا بالموعظـة، إلى حـد 

، وذلـــك بهـــدف تقـــديمهم  )١٠١(إجهاشـــهم بالبكـــاء مـــن شـــدة التـــأثر
كقدوات للاحتذاء حـذو النعـل بالنعـل، ممـا يكشـف عـن أسـلوب 
"تربوي" ذكي نهجوه لإقناع الحاكم بأنـه لـيس الوحيـد مـن الملـوك 

ــذين و ــد مــن العظمــاء ال ــل ســبقه العدي ــيهم النصــائح، ب جهــت إل
ــــذلك يصــــبح قبــــول  الــــذين تقبلوهــــا أو طلبوهــــا بأنفســــهم، ول
ــداء بالســلف  ــب الحــاكم فضــيلة ومــروءة، واقت النصــيحة مــن جان
ـــولاً  ـــيس قب ـــة الناجحـــة، ول ـــار الشخصـــيات التاريخي  الصـــالح، وبكب

  .قسريًا 
  الأسلوب الإيحائي:-٣/٤
ـــا مـــن  توظيـــف الحـــكي والاســـتعارات ( في النصـــائح تجليّ

  )تجليات الاعتدال
يأتي استعمال السرـد الحكـائي الرمـزي في الآداب السـلطانية  
كمــــنهج في الاعتــــدال عنــــد تبليــــغ خطــــاب الكاتــــب الســــلطاني، 
وسعيه لعدم الجهر بالنصـيحة في القضـايا الـتي تحـرج الحـاكم أمـام 
ـــذلك جـــاءت النصـــائح في الآداب الســـلطانية في  ـــرأي العـــام؛ ل ال

ـــات مـــن الـــتراث الفـــارسي شـــ كل مـــرويات تاريخيـــة، أو مقتطف
واليوناني والهندي والصيني، أو على شـكل قصـص يلعـب الحيـوان 
فيها دور البطل للتمويه، وهي في مجملها حكايات رمزية لا يهـمّ 
الكاتب السلطاني إن كانت واقعية أو خياليـة، لأن هدفـه ينحصـر 

ان مـــن أجــــل في وضـــعها ضـــمن اســـتراتيجية تحفيزيـــة للســـلط
  استخلاص العبرة منها.

ا عــلى ذلــك، وإذا تجاوزنــا قشــور اللحظــات الممتعــة وتأسيسًــ
التي تطرحها الحكاية أو القصة، وغصنا في دهاليز مغلقاتهـا، تبـينّ 
أنهــا نصــيحة مبطنــة، وموعظــة غــير مبــاشرة، أو حكمــة وعــبرة، أو 

. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن نجد في  )١٠٢(رسالة موجة للحاكم
كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" للإمام الغزالي عناوين 

، وهــي )١٠٣(جانبيــة مــن قبيــل "حكايــة" و"نكتــة" و "إشــارة لطيفــة"
عبــارة عــن سرد حكــائي مبسّــط، يتــوخى الموعظــة والعــبرة أيضًــا. 
 ـالــنص الحكــائي الــتي خــتم بهــا المــاوردي كتابــه،  وهــذا مــا يفسرّـ

سي أبي جعفــر المنصــور، ورجــل ويتضــمّن حــوارا بــين الخليفــة العبــا
من عامة النـاس سـمعه في الليـل وهـو يشـكو مـن الظلـم ومـن 

فساد الزمان. ويدور موضوع الحكاية حول علاقـة الراعـي بالرعيـة، 
  )١٠٤(.وضرورة أخذ الموعظة والعبرة بالغير

وفي الاتجــاه ذاتــه، أورد المــرادي الحضــرمي حكايــة رمزيــة ذات 
ولكنـه فشـل وأصـيب بكسرـ،  دلالة حول لـصّ حـاول سرقـة بيـت،

رـ رســالة لأمــيره،  وهــي حكايــة هــدف المؤلــف مــن ورائهــا إلى تمريـ
مفادها أن الإنسان إذا سمع كل ما قيل له من غير تثبـّت، يكـون 

الـذي بـدل أن يفـوز بغنيمـة  –الحكاية  بطل -مآله مثل ذلك اللص 
  .)١٠٥(االسرقة، وقع على الأرض مكسورً 

ــــذي يفــــرض ت جنّــــب النقــــد المبــــاشر وفي إطــــار الاعتــــدال ال
للســـلطان، واســـتخدام أســـلوب التمويـــه في إســـداء النصـــح في 
القضــايا الخطــيرة كالمســألة الماليــة، يســتعمل المــاوردي صــيغة 
التعويم والتعميم، حيث لا يشير إشارة صريحة للسـلطان، أو مـا 
يفيد أن الخطاب موجه إليه مباشرة، بل يأتي بنصّ في سـياق عـام 

لتفريـق بـين المـال الحـلال والحـرام، وضـرورة يتمحور حـول وجـوب ا
  .)١٠٦(معالجة الجانب المالي من وجهه الشرعي

وفي نفــس الاتجــاه، نحســب أن المــرادي الحضــرمي اســتعمل 
حكمتــه وعقلــه في توجيــه نصــائحه للأمــير أبي بكــر بــن عمــر بصــدد 
بعض الأمور الخطيرة حـين الـتمس منـه قـراءة مـا وراء السـطور، 

نصـوص والنصـائح الـتي أوردهـا، معـبرّا عـن والمسكوت عنه في ال
ذلك بالقول: (واعلم أنك إذا قست الأمور، فهمت المستور، وإذا 

  .)١٠٧(فهمت المستور بلغت السرور)
ومــن الأســاليب الدبلوماســية التواصــلية الــتي وظفتهــا كتــب 
رـ النصـــــيحة بطريقـــــة غـــــير مبـــــاشرة،  الآداب الســـــلطانية لتمريــــ

"بشـعر النصـائح"، الـذي ـ ته بـاستعمال الشعر أو مـا يمكـن تسـمي
جــرى توظيفــه لإقنــاع الحــاكم بتــدبرّ أحــوال الملــوك والشخصــيات 
العظيمـــة في غـــابر الـــدهر. إنـــه شـــعر حكمـــي يفـــيض بالموعظـــة 
والعبرة، كما تعكسه قصيدة الشـاعر لبيـد بـن ربيعـة في قصـيدته 
الحكمية التي تدور حول نصح الملوك بعدم الثقة في نوائـب الـدهر 

  .  )١٠٨(لزمنوتقلبات ا
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  خَاɱِةٌَ 

أسفر هذا المنجز البحثي عـن إعـادة ترتيـب موضـوع النصـيحة 
وإدماجه ضمن المناطق التابعة لقلـم المـؤرخ، بعـد أن ظـلّ حكـرا 
عـــلى مجـــال التربيـــة والأخـــلاق والسياســـة والآداب. واتضـــح مـــن 
ـــب الآداب  ـــتي تتضـــمنها كت جمـــاع هـــذه الدراســـة أن النصـــائح ال

طــة ثقافـــة الاعتــدال، باســـتنادها إلى الســلطانية تنـــدرج في خري
منظومة الفكر الكوني، والمشتركات الحضارية الإنسانية البعيدة 
عـــن التعصـــب والصـــدام، المؤمنـــة بالفكـــر الـــذي يخـــدم البشرـــية 
برمتهــــا، والمبنيــــة عــــلى التوافــــق في الأفكــــار، وانتقــــاء المبــــادئ 

ح الإنســـانية الإيجابيـــة مـــن كافـــة الثقافـــات الإنســـانية، بمـــا يتـــي
  ا الدينية والتاريخية والفلسفية.التعايش والتآلف مع مرجعياته

ــتي   ــة ال ــدلالات الرمزي ــل ال ــا في مســالك تحلي ــل، توغلن وبالمث
تضــــمرها نصــــوص النصــــائح الــــواردة في نصــــوص كتــــب الآداب 
الســـلطانية، لإثبـــات وجـــود روح الاعتـــدال الـــتي تســـعى إلى بنـــاء 

طة والمجتمـع.  سلم اجتماعي، يحول دون وقوع صـدام بـين السـل
كمــــــا حللــــــت الدراســــــة مكونــــــات بنيــــــة النصــــــيحة، وتفكيــــــك 
ـق" تنهــل مــن فلســفة  اســتراتيجيتها القائمــة عــلى "خريطــة طريـ
ـــــة للحـــــاكم،  ـــــتجلى في إظهـــــار المحب ـــــدال والوســـــطية، وت الاعت
واستعمال الأساليب غير المباشرة في نصـحه كالحكايـة المرمـوزة 

ك النصـيحة إلى قلـب والاستعارات، وهو المنهج الكفيل بنفاذ تلـ
المنصـوح وتقبلّهــا. فهـل تقبـّـل الســلاطين نصـائح كتـّـاب الأحكــام 
السلطانية؟ وهل أفلحت في إقناع "الراعي" بمنظومة الإصـلاح؟ 
أم كانــت مجــرد ترجمــة لإحســاس "مثقــف العصــر الوســيط" بــدور 
مــا، يمكنّــه مــن المســاهمة في الشــأن الســياسي؟ أم أن الأمــر لا 

كثار مــن الكــلام كمــا يــذهب إلى ذلــك ابــن يعــدو مجــرد لغــو واســت
؟ إذا كان جوهر الفرضية الذي طمحنا إلى إثباتها يكمن )١٠٩(خلدون

فيما يختزنه تراث الآداب السـلطانية مـن نصـائح تحمـل علامـات 
دالــة عــلى ثقافــة الاعتــدال، فــإن مثــل هــذه الأســئلة المتعــددة 

صـبة،  والمتناسلة قد تثير شهية الباحثين لفـتح أوراش جديـدة وخ
  تحفّز على المزيد من الحفر والتنقيب.

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار صادر، ب˼وت ٨، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرمّ،   )١(

  .٢٦٩- ٢٦٨، ص ١٤، مادة: نصح، مجلد ٢٠٠٨
يق ، تحقفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلا˻،   )٢(

  .١٨٧، ص ١م، ج١٩٩٣هـ/  ١٤١٤عبد العزيز بن باز، دار الفكر، ب˼وت 
 رɯَِّ  رسَِالاَتِ  أبُلَِّغُكُمْ ﴿ قال الله تعالى على لسان النبي نوح: )٣(

 - ٦٢، سورة الأعراف، آية ﴾تعَْلمَُونَ  لاَ  مَا اللَّهِ  مِنَ  وَأعَْلمَُ  لكَمُْ  وَأنَصَْحُ 
 لكَُمْ  وَأنَاَ رɯَِّ  رسَِالاَتِ  كمُْ أبُلَِّغُ ﴿وعلى لسان النبي هود: 

˾ٌ  ناَصِحٌ  وعلى لسان النبي صالح:  – ٦٨، سورة الأعراف، آية﴾أمَِ
 وَنصََحْتُ  رɯَِّ  رسَِالةََ  أبَلْغَْتكُُمْ  لقََدْ  قوَْمِ  ياَ وَقاَلَ  عَنهُْمْ  فتَوََلىَّ ﴿

˾َ  تحُِبُّونَ  لاَّ وَلكَِن لكَُمْ  وɶة آيات  .٧٩، سورة الأعراف، آية﴾النَّاصِحِ
أخرى ورد فيها مصطلح النصيحة في القرآن الكريم تعكس 

  فكرة الإصلاح.
اعتنى به وراجعه هيثم خليفة ، صحيح مسلم بن الحجاج، مسلم، )٤(

هـ /  ١٤٢٤المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ب˼وت  الطعيمي،
 .٤٦م، ص  ٢٠٠٣

، دار الفجر صحيح البخاري الإمام محمد بن إس˴عيل،، البخاري  )٥(
  .٢٤م، ص  ٢٠٠٥، القاهرة ١للتراث، مجلد

الشهب اللامعة في السياسة  ابن رضوان، أبو القاسم المالقي، )٦(
، تحقيق علي سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء، النافعة

  .١٤٦، ص ١٩٨٤
، تحقيق نصيحة الملوك، علي بن محمد البصري الماوردي(٧) 

م أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، ودراسة فؤاد عبد المنع
  .٥٦ص  ،١٩٨٨الإسكندرية 

  .٦٤، ٦٢، ص ١٠....م.س، مادة: عدل، مجلد لسان العربابن منظور،  )٨(
، عيون المقالات، التراث ب˾ السلطان والتاريخ، عزيز، العظمة )٩(

  .٤٣، ص ١٩٨٧الدار البيضاء 
خلدونية العصبية والدولة، معاˮ نظرية ، محمد عابد، الجابري(١٠) 

، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، (د.ت)، في التاريخ الإسلامي
  .٦٦ -  ٦٥ص 

حول مفهوم المجتمع في الفكر العرɯ "أومليل، علي،   )١١(
  .١٩ص  ،١٩٨٤يناير  ،١ع ،١، جالمجلة العربية لعلم الاجت˴عالحديث"، 

)، لنُِورهِِ مَنْ يشََاءُ  نوُرٍ يهَْدِي اللَّهُ  عَلىَ  نوُرٌ قال الله تعالى: (  )١٢(
  .٣٥سورة النور، آية 

(13) Chevalier, (M), Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, 
Pais 1991, p588- 589. 

الآداب السلطانية، دراسة في بنية وثوابت ، عز الدين، العلام )١٤(
، منشورات ٣٢٤، سلسلة عاˮ المعرفة الخطاب السياسي
، ٢٠٠٦قافة والفنون والآداب، فبراير، الكويت المجلس الوطني للث

  .٤٢ -٤١ص 
  .٤٥، ٤٤..... م، س، ص .نصيحة الملوك  )١٥(
الإشارة في تدب˼ الحضرمي، أبو بكر بن الحسن،  المرادي  )١٦(

، ١٩٨١، تحقيق سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء الإمارة
  .٥٤ـ -٥٣ص 

في شكل سؤال وجواب في أورد الإمام الغزالي هذا الرأي  )١٧(
فقال: لاغتراري  ئل ملك كان قد زال عنه الملك...قوله: (سُ 

بالدولة والقوة ورضاي برأيي وعلمي وغفلتي عن المشورة)، 
عرّبه من الفارسية ، التبر المسبوك في نصيحة الملوك :انظر

الكتب  ب˼وت، دارإلى العربية أحد تلامذة أɯ حامد الغزالي، 
  .٧٨ص  ،١٩٨٨العلمية 
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وحول حرص الماوردي على  .٢٨٣- ٢٨٢نفس المصدر، ص   )١٨(

  .١٩١ـ  ١٩٠المصدر نفسه، ص  انظرالمشورة والأخذ بالرأي، 
 .٢٠تقديم علي سامي النشار لكتابه الإشارة.....م.س، ص  انظر  )١٩(

: ابن الأبار، محمد بن عبد الله القضاعي، انظروعن ترجمته 
، أɯ عبد الله الصدفي المعجم في أصحاب القاضي الإمام

 ٢٨٣، ص ١٨٨٥تحقيق فرانسسكو كوديرا وزايدين، طبعة مدريد 
- ٢٨٤.  

  .٣١م. س، ص ....الإشارةمقدمة علي سامي النشار لكتاب   )٢٠(
  .٦١....م، س، ص لإشارةالمرادي الحضرمي، ا )٢١(
ص  ،.....م.س الشهب اللامعةعلي سامي النشار لكتاب  مقدمة )٢٢(

  .١٧ـ١٦
مستودع العلامة ومستبدع الأحمر، إس˴عيل بن يوسف، ابن  )٢٣(

منشورات  ،تحقيق محمد بن تاويت ومحمد الترʖ ،العلامة
هـ/  ١٣٨٤ المطبعة المهدية ،الجامعي للبحث العلمي المركز
  .٥٢ - ٥١ص ،١٩٦٤

/ تحقيق ،الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين،  الخطيبابن  )٢٤(
  .٣٠٨ـ ٣٠٧، ص ١ج ،م١٩٧٤هـ/ ١٩٩٤محمد عبد الله عنان، القاهرة 

ورد أن ابن رضوان طلب من السلطان أن يكافئ فقط من يخلص   )٢٥(
  .١٧٠ص  ،..م، س.الشهب اللامعة: انظر ،له النصيحة

يرَفْعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الله تعالى عن مكانة العل˴ء: (( يقول  )٢٦(
  .١١))، سورة المجادلة، آيةاتٍ مِنكُْمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرجََ 

˴َ رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِتَْ لهَُمْ الله تعالى: (( يقول  )٢٧( وَلوَْ كنُتَْ فظɚَا  فبَِ
وا القَْلبِْ  غَليِظَ    .١٥٩))، سورة آل عمران، آية حَوْلكَِ  مِنْ  لاَنفَْضُّ

  .٥٦ص  ،المصدر نفسه  )٢٨(
  .٥٣ص  ،المصدر نفسه (٢٩) 
  .٣٢ص  ،مقدمة تحقيق كتاب الإشارة للمرادي سامي النشار، (٣٠) 

  .١٠٤.....م، س، ص التبر المسبوكالغزالي،  )٣١(
  .٥٤ - ٥٣..م، س، ص .الإشارة ،المرادي الحضرمي )٣٢(
  .٥٢..، م، س، ص .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٣(
  .٢٠ص  ،.....م، سالتبر المسبوكالغزالي،  )٣٤(
  .١٤٩ـ ٩٣س، ص ....م. .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٥(
التبر  ،ـ الغزالي ١٠٧ـ ٩٧.. م. س، ص .لإشارةالمرادي الحضرمي، ا )٣٦(

  .٥٠..م، س، ص .المسبوك
   .١٥٠، ١٠٧...م، س، ص .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٧(
عبرّ الماوردي عن الحكمة الهندية بقوله: (وقرأنا لسابترم  )٣٨(

(روي عن بزر وعن الحكمة الفارسية بقوله:  .١٦١ملك الهند)، ص
 ،١٥٢...م.س، ص .نصيحة: انظرجهمر بن التجنكار حكيم العجم)، 

١٦٢.  
  .٩٥....م.س، ص . الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٩(
  .١٥١، ١٤٩المصدر نفسه، ص )٤٠(
، ٢٥١، ١٠٨، ١٦٢، ١٦١، ١٥٢، ١٤٦، ٨١......م، س، ص نصيحة ،الماوردي )٤١(

٣١٥، ٢٨١.  
  .٤٦المصدر نفسه، ص   )٤٢(
  .٣٩٦در نفسه، ص المص )٤٣(
  ١٠٧....م.س ص الإشارةعلى سبيل المثال كتابه:  انظر )٤٤(

(45) Saaf (Abdellah), Images politiques du Maroc, Edition 
Okad, Rabat 1987, p15. 

  . ٨٥....م.س نصيحةالماوردي،  )٤٦(
  .٢٠٠المصدر نفسه، ص  )٤٧(
  .٢٥٠ـ  ٢٤٩المصدر نفسه، ص  )٤٨(

 

 
  .٢٠١،٢٥١المصدر نفسه، ص  )٤٩(
  .١٧ـ ١٦ـ ١٥.....م. س، ص التبرالمسبوكالغزالي،  )٥٠(
  .١٥١س، ص  .....م.الشهب اللامعة ،ابن رضوان )٥١(
  .٩٣ -  ٩٢ص  ،س .... م.نصيحة )٥٢(
  .٤٢....م.س، ص .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٥٣(
ومن  ،من ذلك قوله على سبيل المثال: (( من أعجب برأيه ضلّ  )٥٤(

..م، س، .الإشارة ،المرادي الحضرمي انظر ،استغنى بفعله زلّ ))
  .٤٢٤س، ص  ....م.الشهب اللامعةـ ابن رضوان،   ٦١ص 

  ١٥٩سورة آل عمران، آية  )٥٥(
، والحديث ضعيف ١٥٠م. س، ص .....الشهب اللامعةابن رضوان،  )٥٦(

  مرفوع، ˮ يرد بالصحيح˾..
 ،عرɯالمركز الثقافي ـ ال ،مفهوم الدولة ،العروي، عبد الله )٥٧(

  .١٠٥، ص ١٩٨١الدار البيضاء 
"جوانب من الفكر السياسي للسان الدين بن   القاضي، وداد، )٥٨(

  .١٧٥، ص ١٩٨١، سنة ٢٣، عدد مجلة الفكر العرɯالخطيب"، 
  .١٦٢ـ ١٦٠ـ ١٥٠س، ص  ...م.الشهب اللامعة )٥٩(
ألَمَْ ترََ كيَفَْ  ﴿يستشهد الماوردي ببعض الآيات القرآنية مثل:  )٦٠(

دِ فَ  َ˴   .٧- ٦سورة الفجر، آية ﴾، عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إرِمََ ذَاتِ العِْ
  .١١٣ـ  ١١٢س، ص  .منصيحة....الماوردي،  )٦١(
  .٥٢...م. س، ص .الشهب اللامعة ابن رضوان، )٦٢(
  .٢٧٨ـ ٢٧٧المصدر نفسه، ص  )٦٣(
....م. س، نصيحة ـ الماوردي،- ٣١٣ـ ٣١١ـ ١٥٤المصدر نفسه، ص  )٦٤(

  .١٢١ـ  ١٢٠، ١١٦ص 
  .١١٧ـ ١١٥ص  ،....م.سنصيحةالماوردي،  )٦٥(

(66) Laroui (Abdellah), Islam et Histoire, Albin Michel, Paris 
1999, p28. 

 ،ـ المرادي ٢٩٢ـ ٢٩١، ص م.س.....، الشهب اللامعةابن رضوان،  )٦٧(
  .٧٣م. س، ص  .. .الإشارة

  .٢٩٠ـ ٢٨٩ص  ،وما بعدها ٢٤٩ص  ،.....م، سنصيحة الماوردي، )٦٨(
التبر  ،ـ الغزالي ٧٤ ،٦٧ص  ،م. س .. .الإشارةالحضرمي،  المرادي )٦٩(

  .٢٧م. س، ص .....المسبوك
  .١٧٣ـ ١٧٢م. س، ص .... الشهب اللامعة ،ابن رضوان )٧٠(
  .٢٨٢ص  ،المصدر نفسه )٧١(
لكَِ جَعَلنْاَكمُْ  قال الله تعالى:  )٧٢( ةً وَسَطاً لِّتكَوُنوُا شُهَدَ  ﴿وكَذََٰ اءَ أمَُّ

  . ١٤٣سورة البقرة، آية  ، ﴾ عَلىَ النَّاسِ 
ويذهب  ٦٧ص  ،م. س.....الآداب السلطانية ، عز الدين،العلام )٧٣(

ك˴  ،إلى أن أفلاطون يرى في الوسطية تحقيقا للعدالة
يذهب إلى أن أرسطو يعتبرها فضيلة يحد طرفيها رذيلتان 

  .محتملتان
  .١٩١ص  ،م. س.....نصيحةالماوردي،  )٧٤(

  .١١٩ ،٩٠ ،٨٩م. س، ص  ....الإشارةالمرادي الحضرمي، (٧٥) 
  .١٥٢ -١٥١س، ص .م.....الآداب السلطانيةالعلام، عز الدين،  )٧٦(
  .٣٥، ص المرجع نفسه )٧٧(
  .٧٢م. س، ص .... الشهب اللامعةابن رضوان،  )٧٨(
  .١٤٦ - ١٤٥نفسه، ص  المصدر )٧٩(
  .١٤٦، ١٤٥المصدر نفسه، ص  )٨٠(
  .٥٥،٥٦م. س، ص .....الإشارةمي، المرادي الحضر  )٨١(
  .٥١ ،٥...م. س، ص .الشهب اللامعةمقدمة كتابه  انظر )٨٢(
  .١٣٢ص  المصدر نفسه، )٨٣(
  .٦..... م. س، ص التبر المسبوكالغزالي،  )٨٤(
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  .٤٣ ،٢٣، ٢٢ ،١٧المصدر نفسه، ص  )٨٥(
  .١٦١...م. س، ص .الإشارةالمرادي الحضرمي،  )٨٦(
  .٢٤٩. س، ص .....منصيحة ،الماوردي )٨٧(
  .٢٩٢المصدر نفسه، ص  )٨٨(
  .٤٥، ص المصدر نفسه )٨٩(
  .٦٧، ٦٦، ٦٢، ص المصدر نفسه )٩٠(
  .٤٩نفس المصدر، ص  )٩١(
  .٩...م. س، ص .التبر المسبوكالغزالي،  )٩٢(
  .١١١س، ص  .م.....نصيحةالماوردي،  )٩٣(
  .١٥٩سورة آل عمران، آية  )٩٤(

  .٨٣ ص ،م. س....،التبر المسبوك ،الغزالي(٩٥) 
  .٨٥المصدر نفسه، ص  )٩٦(
  .٥٨م. س، ص  .....نصيحةالماوردي،  )٩٧(
  .٧٦المصدر نفسه، ص  )٩٨(
  .٢٠المصدر نفسه، ص  )٩٩(
وحول وعظ الخليفة أɯ جعفر . ٢٠ـ ١٩المصدر نفسه، ص  )١٠٠(

  .٥٧ـ ٥٦ص  المصدر نفسه، انظرالمنصور، 
غزالي، ؛ ال ٧٨ ٧٧ـ ٧٦م. س، ص .....الشهب اللامعة، رضوانابن (١٠١) 

  .٢٠..... م. س، ص التبر المسبوك
  .٧٨م. س، ص  ....الآداب السلطانية.العلام، عز الدين،  )١٠٢(
    .٧٣  ،٧٢ ،٦٧ص  ،س ...... مالتبر المسبوكالغزالي،  )١٠٣(
  .٤٠٠ـ ٣٩٧م. س، ص ....نصيحةالماوردي،  )١٠٤(
  .١٣٧س، ص  .م....لإشارةالمرادي الحضرمي، ا )١٠٥(
  .٢٩٤ص  ،..م. س..نصيحةالماوردي،  )١٠٦(
  .٥٨م. س، ص  ....لإشارةالحضرمي، االمرادي  )١٠٧(

  م˴ ورد في هذه القصيدة:(١٠٨) 
  له إن كان يعقل أمره            ألماّ يعظك الدهر أمك هابل  فقولاً

  فإن أنت ˮ تصدق نفسك فانتسب        لعلك تهديك القرون الأوائل 
  .١١٥م. س، ص ....نصيحة الماوردي، انظر

، دار إحياء التراث العرɯ، ب˼وت، ( ٣، طالمقدمةابن خلدون،  )١٠٩(
  .٤٠ص  ،د.ت)
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  أدوات المعرفة التاريخية
  جًاذ منهج السرد التاريخي عند بول ريكور ˹و 

     

 

  عبد السلام بحاج
    دكتوراهباحث 

    القنيطرة – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
    المغربية المملكة – جامعة ابن طفيل

     

>  مُلخَّصْ  <<

الفيلسوف الفرنسي بول ريكور. وذلك بغرض إعناء المعرفة التاريخية العربية، بآليات تحديثية  يروم هذا البحث، محاولة تتبع أدوات المعرفة التاريخية عند 
قدي، الذي يسعى لتجاوز الغائيات الشمولية للتاريخ الخطي. في نتساهم في تطوير عملية الكتابة التاريخية.  معتمدين لتحقيق ذلك على أدوات المنهج ال

وقد بدأنا لتحقيق هذا المسعى، بجرد المفاهيم الأساسية التي اعتمدها ريكور،  بالتشظي والتفتت والكتابات الشذرية.إطار فضاء للبحث التاريخي، يتميز 
والزمن التاريخي كامتداد لسير الأحداث التاريخية، وكذلك الفضاء التاريخي، كمجال تجري عليه  ومنها الذاكرة كوسيلة للحصول على المادة التاريخية الخام،

ة والتوثيق، إلى حداث. ثم الحقيقة التاريخية باعتبارها علة، نشوء المعرفة التاريخية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد أدوات المعرفة التاريخية، الأرشفهذه الأ
د تمكننا من التوصل إلى وق الشرح والفهم فالتفسير والتأويل. على اهتبار أن كل عملية إسطوغرافية تتوخى الفهم والتأويل، في ظل الموضوعية الممكنة.

، باستحضار الإمكانيات التي تتيحها المحددات الفضاء والزمن  كان أم رمزيًا مجموعة من الخلاصات تجملها فيما يلي: الحذر في قراءة الأرشيف التاريخي، ماديًا 
ا من القراءة فالشرح والفهم؛ ثم التفسير بسطها ريكور بدءً التاريخيين؛ بغية الوصول للحقيقية التي تعتبر ضالة المؤرخ. كما أن الخطوات المنهجية، التي 

الموضوعية رغم أنها تبدو كلاسيكية، إلا أنها تعد في نظرنا كفيلة بتجديد أدوات المعرفة التاريخية والكتابة التاريخية. والعمل على الوصول إلى  ،والتأويل
  .التاريخية، التي تغيب في بعض الإنتاجات التاريخية المعاصرة

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
عرف ميدان المعرفة التاريخية؛ منذ النصف الثاني من القـرن 
العشرين، ثورات هادئة على منـاهج التـاريخ الخطـي الغـائي. الـذي 
ـق. مــع هــيرودوت وتوســـيديد،  أرســيت أسســه منــذ عهــد الإغريـ

ــــاهج ذات الطــــابع اللاهــــوتي مــــع مــــرورً   أوغســــطينوس ا بالمن
والمؤرخين المسلمين. هذه المناهج التي عـادت لـتلامس الأرض 
مع كتابة مقدمة ابن خلدون. وقد بلغ المنهج الغائي ذروة تطوره 

هود المدرسة الألمانيـة بقيـادة كـل مـن هيجـل ثـم كـارل جبفضل 
  ماركس.

ـــت مدرســـةوفي مســـتهل ال ـــ قـــرن العشرـــين، حاول ات الحولي
الفرنسية، التي بـرزت معالمهـا بشـكل واضـح مـع فيرنانـد بروديـل 
وجـــاك لوغـــوف تقـــويض أســـس التـــاريخ الخطـــي أو الحـــدثي. كمـــا 
انضـــافت إلى ذلـــك، أبحـــاث بعـــض الفلاســـفة الفرنســـيين الـــذين 
عملوا على التنقيب في التراث التاريخي الأوروبي، كميشـال فوكـو 

يخ الجنون في العصر الكلاسيكي في كتبه " حفريات المعرفة" وتار 
ــا البحــث في الــتراث  ــول ريكــور اللــذين عمق ــم جــاك دريــدا وب ... ث
العــبري، باســتخدام أدوات المعرفــة التاريخيــة العلميــة. ومحاولــة 
ـــذاكرة الجماعيـــة،  تجديـــد آليـــات القـــراءة والتفســـير، ومســـاءلة ال
ـــا  ـــا حفزن والعمـــل عـــلى تقـــويض أســـاطير التأســـيس. وهطـــا م

  كور.معرفة التاريخية عند بول ريض من أدوات الاستقصاء بع
رـى الفيلســـوف الراحـــل بـــول ريكـــور ، أن  Paul Ricœurيــ

الكتابة التاريخية، تستمد ماهيتها وهويتها؛ مـن خـلال اعتمادهـا 
عــلى الــذاكرة أولا؛ وعــلى الاســطوغرافيا التاريخيــة ثانيــا، في إطــار 

هج خـــاص ســـيرورة البحـــث عـــن "الحقيقـــة التاريخيـــة"؛ وفـــق مـــن
بالمعرفــة التاريخيــة، يعتمــد عــلى عمليــات مركبــة منهــا، الشرــح 

عــلى الانخــراط الجــاد للمــؤرخ؛  أيضًــاوالفهــم فالتركيــب والتأويــل. و
الذي يبذل جهـدا كبـيرا؛ في سـبيل تحقيـق "الموضـوعية التاريخيـة 

.  وقـــد ظــــل طـــوال حياتــــه؛ وفيــــا )١(الـــتي تبقــــى عمليـــة نســــبية"
ــــــا هــــــوسرل  ــــــزمن Husserlلفينومنولوجي ــــرـى أن "ال ــــــذي يـ ، ال

الفينومنولوجي"، يرـتبط بالمعـيش اليـومي للإنسـان، ويتحـدد مـن 
يرـتبط بالمعـيش  . وأن "الزمن الظـاهراتي")٢(خلال وعي الذات به

اليومي، ويتم تحديده من خلال وعي الذات به. أن الـوعي بالحاضـر 
  .)٣(ينضم إليه بالضرورة، الوعي بما مضى للتو ولم يعد راهنا

منهجية البحث؛ تتحدد من خلال الشيء موضـوع السـؤال  إن 
أن المنهجيـة    Heideger. أو كمـا يرـى هايـدغر)٤(ولـيس العكـس

تقــوم عــلى الطــابع الأســاسي الممــيز للأشــياء، وللمواضــيع ومــن 
. ويعتــبر ميشــال دو ســيرتو قارئــا جيــا )٥(الإشــكالات الــتي تطرحهــا

العربيـة، مـن مثـل هـده لكتابات ريكور، بينمـا تكـاد تخلـو السـاحة 

 حقـــل البحـــث في التـــاريخ القـــراءات التنويريـــة الجادةــــ الـــتي تغـــني 
"الـــذاكرة والتـــاريخ ـ وهكـــذا؛ ففـــي كتابـــه المعنـــون بـــ والـــتراث.

والنســـيان" عمـــد ريكـــور، إلى تحديـــد مجموعـــة مـــن الموضـــوعات 
ــتي  ــة. وال والمفــاهيم الأساســية المعتمــدة في المعرفــة التاريخي

  ما يلي:يمكن استخلاصها ك

: البحث في تي˴ت الذاكرة، الفضاء، أولاً
  الزمن والحقيقية في حقل التاريخ

تكتسيـ ـالمفــاهيم الــواردة في العنــوان أعــلاه، أهميــة خاصــة 
في عملية فهم وتملـك مفـاتيح الكتابـة التاريخيـة. باعتبـار الـذاكرة 
وعـــاء يحمـــل الأحـــداث التاريخيـــة؛ بوقائعهـــا وآلامهـــا؛ أفراحهـــا 

وتتعــرض في غالــب الأحيــان للطمــس والإخفــاء خدمــة  وأحزانهــا.
لإيديولوجيــة معينــة. أمــا الــزمن والفضــاء فهمــا وعــاءان تجــري 

وجــب ضــبطهما وتحديــدهما بشــكل دقيــق.  افيهمــا الأحــداث؛ لــذ
للوصــول إلى الحقيقــة الــتي ترفــع التــاريخ إلى مصــاف العلــوم. فمــا 

  عند ريكور؟ماهية الذاكرة؟ وما دورها كمصدر للكتابة التاريخية 
 الذاكرة بين الماهية والتاريخ-١/١

تعتبر الذاكرة المعبر الأساسي، الذي تمر منه أحـداث المـاضي 
وذكرياته إلى الزمن الحاضر. فهي التي تؤمن انتقال هذه الأحـداث 

ـــاب في الحاضـــر ـــير أفلاطـــون تجســـد حضـــور الغي ـــا. أو بتعب . )٦(إلين
در مــع الخيــال، وربطهــا أرســطو بالــزمن؛ فهــي تقتســم نفــس القــ

. بينمـا )٧(وتميز بينهما المسافة الزمنية، التي تفصـلهما عـن الحـدث
ذهــب ســقراط، إلى أن معرفــة العلامــات الــتي تــدل عــلى المــاضي، 
ــرتبط بــروح وجســد الإنســان الــذي  وهــي الــذكرى والتــذكر، الــتي ت
يحملهـــا. ويقـــول ريكـــور أننـــا نحـــكي قصصـــا لأن حيـــاة النـــاس في 

مهانـــاة تســـعى للانتقـــام وتســـتدعي حاجـــة لـــذلك، وكـــل قصـــة 
  .)٨(السرد

ــدا، ولا  وركــز ســقراط عــلى أن كــل مــا هــو مكتــوب يبقــى خال
ـــة  يتعـــرض للنســـيان الـــذي هـــو نقـــيض الـــذاكرة، ويظهـــر في حال

. فالبحــــث عــــن )٩(انمحــــاء العلامــــات الدالــــة عــــلى فعــــل التــــذكر
الــذكريات والعلامــات الدالــة عــلى أثــار المــاضي، هــو بمثابــة قــنص 

ذهب أفلاطون الذي يرى أن الـزمن هـو عبـارة عـن صـورة  عظيم.
، إلى أن حــــدوث الخطــــأ، في مجــــال )١٠(متحركــــة للأبديــــة الســــاكنة

ا، إلى انمحــاء العلامــات الدالــة عــلى فعـــل الــذاكرة يعــود أساسًــ
التـــذكر، أو إلى خطـــأ مشـــابه لـــذلك، صـــدر عـــن شـــخص وقـــع في 

ممـا قـد  .)١١(النسيان، أو في تحريـف مقصـود لمـا جـرى في المـاضي
ـــذاكرة العادلـــة. وبنـــاء المعرفـــة التاريخيـــة  يعـــوق عمليـــة بنـــاء ال

  الصحيحة. 
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إن الأحـــداث والوقـــائع الصـــحيحة، تســـاهم في بنـــاء خطـــاب 
صحيح. والذاكرة هي فعل التذكر، وهي نسخة من الماضي، تمثل 

. وهـي تنتمـي )١٢(الغياب الذي لا يكون سوى فعل الغيرية للحاضر
عنــدما يتعلــق الأمــر بالأرشــيف المكتــوب، لفعــل التــدوين،  أيضًــا

ويكون مرجعها الآخر. إذ لا وجود لمصـدر يعـد مرجعـا للمـاضي، إلا 
ــذاكرة نفســها ــذكر )١٣(ال ــذاكرة الشــفوية، فتعتمــد فعــل الت . أمــا ال

البسيط، أو بذل جهد للتذكر، فمـع الـذكرى يأخـذ الغيـاب العلامـة 
  الزمنية للماضي.

  المقدس إلى الواقعالزمن التاريخي من -١/٢
ـــدأ في  ـــذي ب ـــزمن الكوســـمي؛ ال ـــين، ال ـــين زمن يفـــرق ريكـــور ب
ـــتي تخـــتزن في  ـــة تكـــون الأحجـــار والصـــخور، ال التشـــكل مـــع بداي

. زمن سابق لظهور )١٤(طبقاتها مستحاثات تشهد على زمن بطيء
ــدأ  ــذي ب ــة، وال ــدي، لا يملــك ذاكــرة جنيالوجي الإنســان ينعــت بالأب

ه للـزمن الإنسـاني. مـع ولادة عـالم يتخلى شيئا فشـيئا، عـن مكانـ
والنبـــــــات والحيـــــــوان؛ أي عـــــــالم الحيـــــــاة  )١٥(الإنســـــــان والآلهـــــــة

وبــين "الــزمن التــاريخي" مــن الركــائز الأساســية، الــتي  والأســاطير.
جعلت من المعرفة التاريخية، تدخل في مجـال المعرفـة العلميـة. 

ل . عملـت ولا تـزا)١٦(فهو موضوع اشتقاق وتأمـل وتجربـة تاريخيـة
تعمل على تشكيل ونحت هذا المفهوم نفسـه، كمـا سـاهمت في 
ــافيزيقي.  ــديني والميت ــاريخ مــن الفضــاء اللاهــوتي وال تخلــيص الت

للتحديـــد والقيـــاس، يعـــي   وذلـــك كي يصـــير الـــزمن واقعيـــا، قـــابلاً 
تجارب الفناء والنهاية؛ والتحديـد والاسـتمرارية. ويرسـم خطـوط 

مني اللامتنـاهي؛ في إطـار زمنية محدودة ومتناهية؛ عـلى الخـط الـز 
مـــا يعـــرف بتقســـيم الـــزمن إلى حقـــب. حيـــث صـــار التـــاريخ يحتـــل 
الفضاءات التي كان يشغلها الدين سابقا. ويتمحـور عمـل المـؤرخ 

على مستويين اثنين؛ الماضي الذي عاشه -طبقا لمفهوم الزمن –
إنســان الــزمن الســابق، والحاضــر، الــذي يــتم فيــه بــذل المجهــود 

   .)١٧(ادة بناء هذا الماضي كما كانالمعرفي؛ لاستع
ا أن التاريخ يعـيش دومًـ Lucien Febvreيرى لوسيان فيفر 

في إشــكال؛ لكـــون الإنســان يوجـــد في منـــأى عــن تـــذكر المـــاضي، 
وعلى تشكيله دوما. إنه لا يصنع تاريخا للماضي، إلا عنـدما يكـون 
ــتم جمــع  ــك في حاضــره. فتبعــا لحاجــات الحاضــر، ي في حاجــة إلى ذل
مجموعــة مــن الوقــائع وتصــنيفها، والعمــل عــلى مســاءلة المــوت 

في إطــار زمــن تراكمــي، تنضــاف فيــه أحــداث كــل  )١٨(بدلالــة الحيــاة.
حاضــر ولى وانتهــى؛ إلى أحــداث الــزمن المــاضي، زمــن لا يرجــع إلى 
الــوراء، حيــث تطبــع كــل الوقــائع الــتي مــرت بشــكل نهــائي الــزمن، 

  .)١٩(بواسطة أثار وعلامات تدل على تفرده

منذ نهاية القرن الثامن عشر تم رفـع القداسـة عـن المـاضي،  
فأصـــبح هـــذا المـــاضي موضـــوعا للمعرفـــة التاريخيـــة، يـــتم إعـــادة  
كتابتـه وتشـكيله عـن طريـق مسـاءلة المصـادر، وسـاهم في هـذا 
تقسيم الزمن إلى وحدات متسـاوية، واسـتعمال السـاعة وتطـور 

عـلى تحويـل مركـز ثقـل الآلة الميكانيكية. كل هـذا سـاعد التـاريخ 
المعرفة مـن المـاضي، إلى المسـتقبل كتجـدد واسـتمرارية وغايـة 
في حد ذاته. فوجد بذلك في الأحداث معنى ومسـتقبلا وغايـة، في 

  .)٢٠(المسيرة المستمرة للزمن
ــــدأ المؤرخــــون  ــــدايات القــــرن العشرــــين، ب ــــذ ب ــــه من كمــــا أن

دث منفـرد يتجاوزون الزمن الخطـي للتـاريخ، بحيـث أنـه لا وجـود لحـ
في الزمن، يمكننا مـن أن نسـتخلص خلاصـات عامـة، تنطبـق عـلى 
مســار تطــور تــاريخ الإنســانية جمعــاء. فقــد تــم تقــويض مــا كــان 

.  فقـــد اعتمـــد بـــول فـــين الـــنهج )٢١("الحتميـــة التاريخيـــة"ـ يعـــرف بـــ
الاستقرائي الـذي يعـالج الـنص السرـدي التـاريخي، وإغنائـه وفتحـه 

خـلال مـلء ثغراتـه، بفضـل محاكـاة  على التـأويلات الممكنـة، مـن 
  .)٢٢(تسلسل أحداث مشابهة

ــك  ــه يمل ــه، لأن إن المــوت صــفة ملازمــة للإنســان ومخيفــة ل
ذاكــرة. أمــا الحيوانــات فهــي ليســت ســوى أعضــاء بالنســبة للنــوع 

. فالموت يخفي الوجود الإنساني، لـذلك كانـت )٢٣(الذي تنتمي إليه
هذه الذاكرة من النسـيان. الحاجة ملحة للتدوين والتأريخ، ليحفظ 

جـــدلي، ودرامـــي محكـــوم  فـــالوجود الإنســـاني وجـــود دياليكتـــيكي/
بالفنـــاء والنهايـــة، الـــتي يحتمهـــا الـــزمن التـــاريخي في عـــالم غـــير 

جمـع ريكـور بـين اللاحـدث والحـدث التـاريخي، عنـدما قـام  منسجم.
بتعويض الزمن الاجتماعي أو الجمعي، بالزمن الفـردي، لأنـه يبقـى 

عــــا مــــن السرــــد والحبكــــة الروائيــــة. تتــــألف مــــن بنيــــات دومــــا نو
ــأخر حــدوث  ــة لت ــات ودورات وأزمــات، تتقــدم بحركــة بطيئ وظرفي

  .)٢٤(الحدث الكبير
 الفضاء التاريخي كحقل لصنع الأحداث-١/٣

يمكن اعتبار المجال التاريخي، كتأطير هنـدسي للفضـاء؛ الـذي  
المجــالات كــان يعــيش عليــه الإنســان، أي شــبكة "الأمــاكن" أو 

التي تجري عليها أحداث تاريخية معينة. ويرى ريكور أنه، لا يمكـن 
ــاريخي "المشــكل"   ــاريخي السرــدي، والمجــال الت ــزمن الت اخــتزال ال
كأرضــية جــرت عليهــا أحــداث هــذا الــزمن، إلى أجــزاء مــن الــزمن 

فالمجـال الـذي يشـكل فضـاء  الكوسمي ومـن الفضـاء الهنـدسي.
ــاة الإنســان ويشــكل للقيــاس وللحســاب، فضــا قــابلاً  ء قابــل لحي
.  كمـا يضـع رابطـا متينـا بـين المجـال المـأهول )٢٥(ا لعيشـهوسطً 

والزمن التاريخي، فكل حدث تاريخي يقع داخل مجـال معـين؛ وفي 
زمــن معــين، وهــذا مــا يجعــل التــاريخ وطيــد الارتبــاط بالجغرافيــا 
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. الـــتي احتلـــت مكـــان الجيولوجيـــا حيـــث كانـــت )٢٦(والكارطوغرافيـــا
ض بال معــالم؛ وبــدأت ترســم مســالك وخــرائط، وتــترك أثــارا الأر 

ونقطــا وخطوطــا هندســية، تســهل تنقــل الإنســان داخــل هــذا 
  الفضاء.

إن المجـــال وســـط للاســـتقرار والتعمـــير والتحـــرك والتنقـــل؛ 
ــاء  ية. وللبن يشــكل فضــاء للعلاقــات والصــراعات الكــبرى للبشرــ

لتعمـير؛  والتشييد، فكـل مبـنى جديـد يشـيد، يسـجل داخـل مجـال ا
. يســـجل تقاطعـــات )٢٧(كحكايـــة في وســـط مـــن التنـــاص الأدبي

وتجــاذبات، عزلــة وتباعــد، ألام وأفــراح محكيــة، قصــص تــم خطهــا 
داخــل منــازل؛ توجــد عــلى المجــال التــاريخي، مــن قبــل أشــخاص 

  معروفون أو منسيون.. إنها أحداث السرد التاريخي.
ريخ المجــال كفضــاء تتــدخل فيــه عناصــر أساســية، تصــنع التــا

الإنساني، مثل المناخ والتضاريس والمجاري المائية، بحيث يأخـذ 
المجــــال التــــاريخي معنــــاه الجغــــرافي، باعتبــــار الجغرافيــــا المعــــين 

أن  Braudel. ويرى المؤرخ الفرنسي بروديـل )٢٨(الأساسي للتاريخ
المكــــان والمجــــال يحمــــلان معنيــــين متكــــافئين. وهــــو وســــط 

ـــــة ـــــذبات البطيئ ومكـــــان لإنجـــــاز الأنشـــــطة . )٢٩(لتســـــجيل التذب
الاقتصــــادية والمبــــادلات التجاريــــة والثقافيــــة بــــين الشــــعوب. 
فالمكان وسط لعيش الإنسان ولصنع الحضـارة " إن الحضـارة في 

  .)٣٠("الإنسـان والتـاريخأساسها هي مجال تمت خدمته مـن قبـل 
  .)٣١(والحضارة هي مستقر قديم لشعوب إنسانية قديمة

  ضالة المؤرخ الحقيقة التاريخية-١/٤
في إطــار معالجــة مفهــوم "الحقيقــة"، كرهــان تــاريخي يتحــدد في 
مســتوى الحركيــة الجينيالوجيــة، المتأصــلة في فلســفة نيتشــه. أو 

، فيمـا تحويـه بتعبير بسـيط؛ محاولـة معرفـة مـا هـو صـحيح فعـلاً 
المدونات التاريخية. يـذهب ريكـور إلى اعتبـار "الحقيقـة التاريخيـة" 

ا بنســـبية الـــزمن التـــاريخي نفســـه. الـــذي  ورهينـًــا، ا نســـبيً مفهومًـــ
ــاهج، وأدوات  تخلــص عــبر ســيرورة مــن البحــث والتجديــد في المن
الاشتغال التي يوظفها المؤرخ. من مقـولات "الحقيقـة المطلقـة" 

؛ ووجـــود إرادة حتميـــة تـــتحكم في ســـير )٣٢(و"الـــزمن اللامتنـــاهي"
ذلــك بعــد أحــداث التــاريخ اللاهــوتي، وفلســفة التــاريخ الغائيــة، و

أفــــول فكــــرة "النســــق" واتســــام الفلســــفة المعاصــــرة؛ بطــــابع 
النســبية التاريخيــة؛ خصوصــا مــع الفلســفة الفرنســية المعاصــرة، 
مما انعكس بالإيجاب على حقل المعرفة التاريخية، التي أصـبحت  
ــــزمن".  ــــة مفهــــومي "الحقيقــــة" و"ال تســــاءل وتعمــــل عــــلى خلخل

ــق بـــذل الجهـــد فالحقيقـــة التاريخيـــة لا تنكشـــف لنـــا، إلا عـــ ن طريـ
الضـــروري للوصـــول إلى "الموضـــوعية". فـــنحن نحـــاول استحضـــار 
الماضي، لقراءته وإعادة قراءته من جديـد؛ نستحضـره في "الـزمن 

ــاء عــلى   الحاضــر" للبحــث عــن الحقيقــة واستشرــاف المســتقبل، بن
. وهذه الحقيقـة لا يمكـن أن تفلـت مـن )٣٣(تجارب الماضي والحاضر

ملتها الشروط التاريخية. فلا يمكن الحـديث قبضة النسبية، التي أ
، كمـا كـان الأمـر سـائدا لـدى )٣٤(عن "الحقيقـة التاريخيـة المطلقـة"

  صانعي التاريخ اللاهوتي.
، مقولات التعددية والمغايرة التي تميز أيضًاوالنسبية تمليها 

المجتمعات الإنسانية، والطابع المركب للظواهر الإنسانية؛ مما 
مات متعددة لمفهوم الحقيقة التاريخية المطلقة. ينتج معه مقاو

لأن هــــذه الأخــــيرة تصــــطدم بمقولــــة الــــزمن المنتهــــي. وتعمــــل 
النسبية داخل حقل التـاريخ، كمفـرد وجمـع ي نفـس الوقـت؛ إنهـا 

ا تواريخ خاصة يشملها التاريخ الكوني. لا يمكنها أن ترسم مسـارً 
" كمــا يصــبو ا للتــاريخ الإنســاني نحــو "خــلاص واحــدا وموحــدً وحيــدً 

إلى ذلـك أصــحاب التــاريخ اللاهـوتي وفلســفة التــاريخ الغائيــة. أن 
ا، ولكـــن الموضـــوع الحقيقـــي للدراســـة التاريخيـــة، لـــيس موضـــوعً 

وحدة لهذا "الواحـد"، ولهـذا "الأخـر"، العلاقـة الـتي تتكـون ضـمنها، 
  .)٣٥(الحقيقة التاريخية باعتبارها نتيجة للفهم التاريخي"

  إبستمولوجيا المعرفة التاريخيةا: ثانيً 
تمــر عمليــة الكتابــة التاريخيــة، وإنتــاج الــنص التــاريخي حســب 
ـــــل، وهـــــي المشـــــكلة لعمليـــــة  ـــــة مراح ـــــور عـــــبر ثلاث ـــــول ريك ب
الاســــــطوغرافيا الــــــتي تعتــــــبر أولا وقبــــــل كــــــل شيء ذاكــــــرة 

، وهـــذه المراحـــل لـــيس لهـــا بعـــد زمـــني كرونولـــوجي )٣٦(مؤرشـــفة
. )٣٧(متداخلــــة فيمــــا بينهــــا معــــين. وإنمــــا هــــي لحظــــات منهجيــــة

ومستويات ثلاثة مقترحة من خلال الرؤيـة الإبسـتمولوجية لهـذا 
العمل الذي وضعه ريكور. حيث يستهل الباحث في التاريخ عملـه 

  باستشارة أرشيف الوثائق.
  عملية قراءة الوثائق والأرشيف-٢/١

إن الالتجـــاء إلى أرشـــيف الوثـــائق التاريخيـــة ماديـــة كانـــت أو 
مكتوبــة أو شــفوية، عمليــة توجههــا رؤيــة اســتراتيجية، تســتهدف  
ـل". وذلــك مــن أجــل إنتــاج  تحقيــق "الفهــم" و"التفســير" و"التأويـ
نصوص تاريخية، باستخدام اللغـة وأسـاليبها البلاغيـة والتخيليـة، 

رة الحيــة، الــتي عاصــرت في قالــب سردي، بمعــنى آخــر خضــوع الــذاك
فـــلا أحـــد (أي لا مـــؤرخ)   .)٣٨(إنتـــاج تلـــك الوثـــائق لإرادة المـــؤرخ 

يستشير الوثائق، دون استحضـار فرضـية محاولـة الفهـم. ولا أحـد 
يعمل عـلى تفسـير الأحـداث التاريخيـة، دون اسـتعمال الأسـلوب 

  .)٣٩(الأدبي، ذو الطابع السردي والبلاغي والتخيلي
عنـــد القيـــام بمعالجـــة الأرشـــيف؛ ســـؤال الثقـــة ا، يطـــرح دائمًـــ

والأمانــة الــتي يــتحلى بهــا مــن أنــتج هــذه الوثــائق، ولهــذا تعــترض 
ــاريخ،  ــوفر عليهــا أرشــيف الت ــتي يت ــائق، ال ــراءة هــذه الوث ــة ق عملي
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وتأويلها عدة صعوبات؛ تتمثل في صعوبة التحديد الزمني للوثيقـة 
تحديــد والمقارنــة التاريخيــة نفســها، في إطــار عمليــات الاختبــار وال

، )٤٠(الــدخول معهــا في حــوار ومســاءلة أيضًــامــع الوثــائق الأخــرى. و
لــكي تكــون الاستشــارة الــتي يقــوم بهــا المــؤرخ للشــواهد عمليــة 

السـلس هـو  le témoinإيجابيـة وذات نتـائج، حيـث أن الشـاهد 
الذي يحمل ويؤدي عبر الزمن وظيفته، ومن هـذه الشـواهد، تـبرز 

كل جهودها؛ لتمكين الشاهد (وثيقة مكتوبـة الذاكرة التي تصرف  
  .)٤١(أو شفوية) من أداء شهادته

وتتمثــل الصــعوبة الثانيــة؛ في محاولــة تحديــد مكــان التــاريخ؛ 
داخــل مــتن الخطــاب الــذي أنــتج في المــاضي، مــا بــين حقــلي الأدب 
والعلم؛ بين عملية القراءة العالمـة والخيـال الكـاذب، بـين التـاريخ 

ـــم والسرـــد ال ـــاريخيالعل ـــتي  )٤٢(ت ـــتي، ال ـــات ال ـــين الآلي ـــه مـــن ب . لأن
توظفهـــا الميتافيزيقـــا في إنتـــاج معـــاني اللغـــة، كثافـــة العلامـــة؛ 
وفصل الدال عن المدلول. لذا وجـب محاولـة تجريـد العلامـة مـن 
ــــف، وتكــــريس التصــــور الأداتي للغــــة، أي إقامــــة  طابعهــــا الكثي

  المطابقة بين الدال والمدلول.
 ـاســـتنباط " الحقيقـــة  أمـــا الصـــعوبة الثالثـــة فتحـــدد في عسرــ

ـــــايا النصـــــوص الشـــــعرية والنثريـــــة، ومـــــن  التاريخيـــــة" مـــــن ثن
الأســطورة، مــع مــا يقتضــيه ذلــك مــن معرفــة موســوعية، باللغــة 
والفيلولوجيــا. فــالمؤرخ يســتنطق الوثــائق، كمــواد لإعــادة صــنع 
ــتي تحتويهــا  ــائق ال ــاقي الوث ــام بمقارنتهــا بب ذاكــرة الأحــداث، والقي

. حيث يستبعد ريكور الوهم الشـامل )٤٣(افيا التاريخيةالإسطوغر 
الـوهم العقـلاني لفهـم نـص  أيضًـالفهم فوري لموضوع البحث، و

  .)٤٤(بواسطة لعبة مبادلاته الداخلية
ويــبرز إشــكال آخــر، يكمــن في درجــة الحــذر والشــك المــنهجي، 
الذي يتحلى به المؤرخ؛ وكذلك درجة الثقة في قول الغير، المثبـت 

وثائق التاريخية؛ حتى لا يسقط في الدوغمائيـة المنهجيـة، أو في ال
الثقــة المبــالغ فيهــا فيمــا تقولــه الوثيقــة. فــالمؤرخ لــيس موثقــا، 
وإنمــا هــو قــارئ جيــد للوثــائق التاريخيــة. فــالحس النقــدي للمــؤرخ 
يســاعده عــلى نقــد الشــواهد، واســتخراج مــا تحملــه الوثيقــة مــن 

ا وأن المــؤرخ ة؛ خصوصًــحقــائق. إن وهــذه المرحلــة صــعبة وشــاق
يحمـــل هـــم إضـــاءة وكشـــف مجموعـــة مـــن المعـــاني الـــتي تبـــدو 
غامضة، بغرض فهم أفضل. فأثناء هـذه المرحلـة، يعمـل المـؤرخ 

. ويبعثها عـلى )٤٥(على جعل الأموات وكل الأشياء الصامتة تتكلم
مسرح الأحداث التاريخية من جديد، ينتشـلها مـن النسـيان الـذي 

  نية.يطال الذاكرة الإنسا
كما تظهر إشـكالية "المسـافة الزمنيـة"، الـتي تفصـل الباحـث 
ـــاريخي، فالمســـافة الزمنيـــة لا يجـــب اختزالهـــا، أو  عـــن الحـــدث الت

اعتبارهــا عائقــا أمــام حصــول الفهــم الســليم. فالمســافة الزمنيــة  
ــاء  mécompréhensionتســاعدنا عــلى تجــاوز ســوء الفهــم  وبن

ويقول غادمير "عندما نبحث من أجـل فهـم   .)٤٦(الأحكام الصحيحة
ظاهرة تاريخية، عبر المسافة الزمنية، التي تحدد إجمالا وضـعيتنا 
الهيرمنوطيقيــــــة، نكــــــون دومــــــا خاضــــــعين لتــــــأثيرات التــــــاريخ 

  .)٤٧(والحركة"
  عمليتا الشرح والفهم-٢/٢

تأتي عملية شرح مضمون الوثيقة التاريخية ومحاولة فهمهـا، 
. بعـــد )٤٨( لعمليـــة إنتـــاج الخطـــاب التـــاريخيفي المســـتوى الثـــاني 

ا للـدور الهـام المستوى الأول الذي هو استعمال الأرشـيف. نظـرً 
الذي يكتسيه الفهم، فهو سابق لعمليـة التأويـل، لأنـه يمكننـا أن 
نقــوم بالتفســير دون الفهــم، كمــا فعــل نيــوتن عنــدما فسرـ ـفعــل 

أن يفهم ماهية سقوط التفاحة؛ على أنه راجع لتأثير الجاذبية دون 
الجاذبيـــة. ولـــذلك فـــالفهم في نظـــر ريكـــور شرط أســـاسي للقيـــام 

  بعملية تأويل ما جرى في الماضي من أحداث.
فخــلال هــذه المرحلــة يحــاول المــؤرخ، البحــث عــن الأســباب 
والعلل، التي ستجيب عن أسئلته، وستثبت أو تفند الفرضية الـتي 

التوثيـــق إلى الشرـــح ينبـــني عليهـــا مشرـــوعه. فينتقـــل بـــذلك مـــن 
فعمليــة شرح مضــمون   والتعليـل بالأســباب؛ أو الشرــح النهــائي.

الوثــائق؛ حســب ريكــور لا تقــف في تضــاد مــع عمليــة الفهــم، فكــل 
. فالفهم عمليـة أعمـق مـن عمليـة )٤٩(من العمليتين تكمل الأخرى

التأويل، فقبل الفهم يوجد فهم قبلي، يـتم الـتمعن فيـه للوصـول 
ولاســـــتبعاد ســـــوء الفهـــــم. فالمعرفـــــة  .)٥٠(قإلى الفهـــــم العميـــــ

التاريخية، تسعى لفهم الحـدث كمـا كـان، لا كمـا يتصـوره المـؤرخ، 
بينما تبقـى مهمـة هـذا الأخـير، هـي اسـتخراج المعـاني والـدلالات 

 الممكنة من النص.
ــع المــؤرخ في موقــع الملاحــظ التبصــر، في موقــع خــارجي  يقب

مسـافة الزمنيـة الـتي  بالنسبة لموضـوع الدراسـة، وذلـك بفضـل ال
تفصله عن زمن الحدث التاريخي. لينتج نوعا من الموضـوعية؛ الـتي 
ــــتي تحــــدد  ــــة، ال ــــدخل ذات المــــؤرخ المتأمل لا تكتمــــل. بســــبب ت
خطاطـــات العمليـــة التاريخيـــة، والـــتي تقـــوم بنقـــد كـــل أطوارهـــا 
ومراحلها "وبكـل دقـة فـإن الذاتيـة هـي عمـل الفاعليـة المنهجيـة، 

  .)٥١(فاعلية اسم النقد"ولهذا تحمل هذه ال
إلى تعـدد  Michel De Certeauوقد نبـه ميشـال دو سـيرتو 

أنـــواع السرـــد وإلى "تـــدخل ســـيرورة الشرـــح/ التفســـير، كانتقـــال 
فالوثيقـة كمـادة خـام، سـواء  .)٥٢(وتحول في حقل السرد التاريخي"

كانـــت محفوظـــة في المتـــاحف أو الخزانـــات أو المواقـــع الأثريـــة، 
يمــارس عليهــا المــؤرخ مناهجــه، بــدءا مــن طــرح الســؤال (لمــاذا 
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Pourquoi ـــة الفهـــم الشرـــح؛ وصـــولا إلى التفســـير ـــم محاول )، ث
والتأويـــل باســـتعمال الأداة " لأن". حيـــث يجـــب عـــلى المـــؤرخ أن 

رـبط حقــل دراســة ا لموضــوع الــذي يشــتغل عليــه بسلســلة مــن يـ
  .)٥٣(الأسئلة، تخدم الفرضية أو الفكرة العامة الموجهة للموضوع

  التفسير والتأويل-٢/٣
يعتبر التأويل عملية تطبيقية أكـثر منهـا نظريـة، لأنهـا تبعـث 

ـــاس تعرضـــوا للمـــوت أحـــداثً  ـــة مضـــت مـــن مراقـــدها. أن ا تاريخي
ــاء، يتكلمــون مــن جديــد. وهــو المســتو ــث للخطــاب والفن ى الثال

التــــاريخي. ويكــــون مصــــحوبا بعمليــــة الصــــياغة الأدبيــــة للــــنص 
يعـرف بالسرـد، الـذي لا يخلـو مـن البلاعـة التخيـل.  فيماالتاريخي، 

وينبغي أن ينطلق من أن الفهم هو الوجود في علاقـة مـع الـنص 
نفســـه، الـــذي يجمـــع مخلفـــات المـــاضي، ويقـــوم بعمليـــة اتصـــال 

فيمـا إذا كانـت هيرمينوطيقـا غـادامير قـد . ويتساءل ريكور )٥٤(بها
قامت بتجاوز نقطة انطلاقهـا مـن الرومانسـية، وكونهـا تؤكـد أن 
الإنســــان يجــــد غايتــــه النهائيــــة في كونــــه يســــبح في النصــــوص 

  ؟)٥٥(التراثية
إن الكتابــة التاريخيــة؛ هــي ليســت فقــط عمليــة إعــادة ترتيــب 

هي التي تعمـل الوثائق، أو تحقيقها وإصدارها في حلة جديدة. بل 
على طرح السؤال القلق باسـتمرار؛ عـلى هـذه الوثـائق. مـع تنويـع 
أدوات الاختبار، التي اسـتعارتها مـن حقـول مجـاورة. وهـي تحـاول 
بعث المـاضي كمـا كـان، وأحداثـه كمـا جـرت بالفعـل. وأثنـاء هـذه 
المرحلــة، يجــب الحــذر مــن المعــاني الــتي تؤديهــا "مفــردات" اللغــة. 

د التاريخي، التي يقـرر فيهـا المـؤرخ؛ مـن منظـوره أثناء عملية السر 
وتصوره للأحداث. ما وقع بالفعل، وإعادة بناء تـاريخي لمـا حصـل 

  .)٥٦(بالفعل
يــترجم المــؤرخ الأحــداث والأشــياء، ويســميها بمصــطلحات 
ـــه، ولغـــة موضـــوع  ـــين لغت ـــق ب عصـــره؛ فيقـــع في إشـــكال التوفي

ل مجهـود كبـير الدراسة التي يشتغل عليها. ويفرض عليـه هـذا بـذ
ـــؤمن  ـــه ولي ـــبس عـــن خطاب ـــل والاســـتعارة؛ ليرفـــع الل مـــن التخي
الانتقال الضروري لحاضـر هـو حاضـره. وليجعـل الـنص الـذي يقـوم 

أن  Vicoا مــن قبــل معاصــريه. وقــد ســبق لفيكــو بنســجه مقــروءً 
أكد على دور الخيـال؛ في طريـق الكشـف عـن الحقيقـة ف " قبـل أن 

في إطـار مواقـف أقـرب إلى  نصل إلى تصـورات أو مفـاهيم، نفكـر 
ــد" ــاريخ هــي )٥٧(الغمــوض وانعــدام التحدي حســب  –. فصــناعة الت

ـــتي يصـــنع فيهـــا العقـــل البشرـــي  عمـــل -فيكـــو مـــن الأعمـــال، ال
  .)٥٨(نفسه

آليـتي التفسـير  باعتمادها-أبيناشئنا أم –إن الكتابة التاريخية 
ا مختلفــة، وتســتند لمنطلقــات متباينــة " والتأويــل؛ تخــدم أهــدافً 

فالقراءة التاريخية لا تشتغل بالأحكام الوثوقية، كمـا أن القـراءة 
الرسمية للكنيسة لا يمكنهـا أن تقتصـر عـلى التجاهـل الكـلي، لمـا 

ـــ ا مثلمـــا القـــراءة الفلســـفية يكشـــفه العمـــل الأركيولوجي...تمامً
بــــدورها أن تتجاهــــل المــــنحى  عتســــتطيللنصــــوص التوراتيــــة لا  

. ويستشـــف مـــن )٥٩(يلولوجيـــة"الف-العقـــدي والأبحـــاث التاريخيـــة
هــذا الــنص، ضــرورة تجنــب الأحكــام الجــاهزة والمســبقة؛ وكــذلك 
ـل أمــام مســتجدات  الأحكــام الدوغمائيــة والنهائيــة. وفــتح التأويـ
البحـــث الأركيولـــوجي؛ الـــذي يكشـــف عـــن الجديـــد، ويفنـــد الحقـــائق 
ـــا للكشـــف عـــن المعـــاني  المطلقـــة، وكـــذلك اللجـــوء للفيلولوجي

   عنها مفردات النصوص.الحقيقية التي تعبر 
إن كتابة حبكة الرواية التاريخية، ليست سوى إجابـة ممكنـة؛ 
لبحــث هــوياتي عــن الأصــول الأدبيــة لعلــم التــاريخ، في إطــار لعبــة 
التخصيص والتفسير والتأويـل الهرمينـوطيقي، الـذي لا يظهـر إلا 

. ويرفض ريكور بعض الأطروحات الأمريكيـة، الـتي  )٦٠(حبكة النص
تســعى لإزالــة الحــواجز بــين الكتابــة التاريخيــة الــتي تعتمــد الوثــائق؛ 
والكتابة الروائية التي تعتمد على الخيال المحض، رغم اشـتراكهما 
في استعمال الأساليب البلاغية، لأن الأولى تهدف إنتـاج خطـاب 

مولوجيا تمــزج بــين الذاتيــة مــن إبســت أيضًــاللحقيقــة. وهــي تنبثــق 
ـــا  ـــة الأن ـــين جدلي ـــين الشرـــح والفهـــم، ومـــا ب والموضـــوعية، مـــا ب

إن الاعتراف بالتعددية والمغايرة، التي يزخـر بهـا الـتراث  .)٦١(والآخر
الإنساني. يسمح بالاعـتراف بحـق الغـير؛ والكشـف عـن المركزيـة، 

يس والمسار الأحادي للتاريخ البشري "فالاعتراف بقبول الآخـر، لـ
بالأمـــر الهـــين، طالمـــا يقـــود المـــنهج التـــاريخي النقـــدي، القـــراءة 

. فمـن مـيزات التـاريخ النقـدي؛ )٦٢(التفهمية إلى الإقرار بتعـدديتها"
أنه يسمح لنا بتصحيح ونقد الأوهام التي تدون على تاريخ جماعـة 

  .)٦٣(معينة، تنغلق على نفسها، وتضفي عليها قداسة مطلقة
، هـل يمكـن Charles Reaganان ونتسـاءل مـع شـارل رياغـ

اعتبــــار الكتابــــة التاريخيــــة؛ كحــــل أم كســــم (تفاحــــة مســــمومة) 
بالنسـبة للـذاكرة كــأول مصـدر للتـاريخ؟  فللمــرور مـن الــذاكرة إلى 
المعرفــة التاريخيــة، يجــب علينــا المــرور مــن الــزمن المعــاش إلى 

. فالكتابــة التاريخيــة أو السرــد التــاريخي، بعــد )٦٤(الــزمن الكوســمي
الشرـح؛ يعتمـد إجمـالا الأسـلوب الأدبي  رحلتي التوثيـق والفهـم/م

  . وللإجابة على انتظارات القارئ.في صياغة الأحداث
يخضع تكوين الحدث التاريخي، إلى صياغته وتشكيله في لعبة 

ـــتي تعتمـــد  ـــة، ال ـــال الأدبي. إنهـــا  الاســـتعارةالحبكـــة التاريخي والخي
ا.  وملموسًــالوســيط الــذي يــؤمن جعــل معــنى هــذا الحــدث مــاديًا 

ـــاء العمـــل  ـــذي يســـاهم في بن وهكـــذا يعتـــبر السرـــد الوســـيط ال
ــة التاريخيــة بفضــاء انتظــار  التــاريخي، وكــذلك ربــط فضــاء التجرب
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القــراء والبــاحثين. كمــا أن مركزيــة السرــد، تجعــل قــدرة الخطــاب 
الشرـــح والفهـــم القطعيـــين، بنـــاء عـــلى  التـــاريخي نســـبية؛ عـــلى 

  ميكانزمات السببية العقلانية.
إن صــياغة الــنص التــاريخي، تعتــبر صــناعة أدبيــة، حيــث يقــوم 
خلالهــا الســارد بالبرهنــة عــلى مــا يكتــب، إنــه منطــق الحبكــة، إنهــا 

فـإن، القـراءة  وإجمـالاً  .)٦٥(نقطة انطلاق لكل عمليـة سرد تـاريخي
، لا تعــود إلى زمــن الحــدث المــدروس، التاريخيــة للحــدث التــاريخي

ــره، وتتموضــع داخــل سلســلة مــن الأحــداث،  ولكنهــا تظهــر في أث
فكل خطاب عن حدث يقـود إلى سلسـلة مـن الأحـداث السـابقة، 

يعطـــي أهميـــة لنســـيج الـــنص، الـــذي يربطهـــا داخـــل حبكـــة  ممـــا
  روائية.
  سؤال الموضوعية في الكتابة التاريخية-٢/٤

ــدو أنــه مــن الاســتحالة، ــاريخي "مثــالي" خــال    يب ــة نــص ت كتاب
ا من النزعات الثقافية والدينيـة والوطنيـة لشـخص المـؤرخ، تمامً 

ا، مـن كـل إحساسـاته بمعنى أن يتجرد صانع النص التـاريخي تمامًـ
وميوله ودوافعه القومية والثقافية والدينية والعرقية؛ مـن أجـل  
كتابــة نــص تــاريخي زمــني، ومجــرد في نفــس الوقــت، أي لا يخضــع 

  .)٦٦(لأدنى الأحكام المرتبطة بشخص المؤرخ
وإذا مــا ســلمنا بوجــود مثــل هــذا الــنص، فقــد يكــون المــؤرخ 
مجــرد موثــق؛ جــامع للمــادة التاريخيــة، دون أن يكــون لــه الحــق في 
التصرف فيها. فكل جمع وتحديد للوسائل المادية هـو بمعـنى مـا  

هيرودوت . فمع )٦٧(تدخل في سير التاريخ ومحاولة لتحديد مساره
صــــارت الأحــــداث والكلمــــات والأشــــياء، الــــتي يجــــب أن يقتصــــر 
وجودها على الإنسان كموضوع للكتابـة التاريخيـة، وبفضـل هـذه 
الصـــناعة صــــار الإنســـان مكافئــــا للطبيعـــة. ووحــــدها الأحــــداث 
والأفعــال والأقــوال الصــادرة عــن الإنســان هــي الــتي ترفعــه؛ إلى 

. فتاريخ حـدث لشـخص )٨٦(ا في الكونمستوى التحدي الحاضر دومً 
 ً ا عنه، لأنـه يخضـع للتأويـل ا خارجيً أو شعب أو معبود... يصير شيئ

ــه وانتمــاءه  والتفســير الراجــع لشــخص المــؤرخ وتكوينــه وميولات
الطبقي والثقـافي والـوطني. فـالمؤرخ يحمـل مهنـة مزدوجـة فهـو 
موثـــق يجمـــع، وقـــاض يـــؤول ويصـــدر الأحكـــام عـــلى الوثـــائق الـــتي 

ؤرخ يمكنه معرفة الوقائع الـتي جـرت في المـاضي، فالم .)٦٩(جمعها
ــار، الــتي خلفــت بواســطة الشــواهد والفــاعلين.  انطلاقــا مــن الأث
ــك بشــكل موضــوعي، لأن المــاضي معطــى لا يســتطيع أحــد   وذل

  تغييره أو تعديله أو التصرف فيه بالإضافة أو الحذف.
 التاريخ المفرد والتاريخ بصيغة الجمع-٢/٥

الــتي واجهتهــا فلســفة التــاريخ، مفهــوم مــن بــين المفــاهيم 
ـــاريخ  ـــذي يشـــتغل مـــن داخـــل مفهـــوم الت "التعـــدد الإنســـاني"، ال

نفسـه، كتـاريخ "بصـيغة المفـرد والجمـع". إنهـا تـواريخ خاصـة يريــد 
التــاريخ الكــوني أن يبتلعهــا ويحتويهــا. وتســتمد هــذه الخصوصــية 

 ا من عدة معايير:انطلاقً 
التضــاريس والمنــاخ الجغرافيــا بكــل عناصــرها المتعــددة،  -

  واللغة...
 نمط الإنتاج السائد داخل هذا المجال الجغرافي. -

كـــل هـــذا يعـــترض عـــلى فكـــرة إيجـــاد "مســـار تـــاريخي" وحيـــد 
للإنسانية، كما يـذهب إلى ذلـك فلاسـفة التـاريخ، الـذين يهملـون 

 l’histoireفكــــرة التعــــدد.  فــــولادة التــــاريخ المفــــرد/ الجمــــع 
collectif singulier مجموع "التواريخ الخاصـة" كـان مـع ، يشمل

، وهو الفتح المتمثـل في أن التـاريخ صـار Halbachasهالفاكس 
  .)٧٠("موضوعا خاصا" للتأمل التاريخي

  

  خَاɱِةٌَ 

عمليــة جــادة الكتابــة التاريخيــة، لا بــد وأن تســتدعي  إن كــل
ا، وراء الحصـول عـلى الجانب المعرفي والنظري، الذي يسعى جاهدً 

يــــة. الــــتي هــــي ضــــالة كــــل مــــؤرخ جــــاد، يتــــوخى الحقيقــــة التاريخ
الموضوعية الممكنة. ويتسـلح بالمعرفـة النظريـة اللازمـة. وهـذا 
مــا لمســناه بحــق، ونحــن نغــوص في أعمــاق، البحــث عــن المعرفــة 
 ـبــول ريكــور. الــذي يرجــع إلى  التاريخيــة عنــد الفيلســوف الفرنسيـ
الــتراث الإغريقــي، لــنفض الغبــار، عــن بعــض المفــاهيم كالــذاكرة 
والتاريخ، والذي يجعل من أولويات استعمال الأرشيف، والمـادة 
ــوخى  ــد يت ــاج نــص جدي ـل وإنت ــة الخــام، هــي الفهــم والتأويـ التاريخي

  الحقيقة ويروم الموضوعية.
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  حامد ناعلي صالح حمد .م. د.أ
    الإنسانيةكلية العلوم  – قسم التاريخ
    كردستانقليم  إ – جامعة زاخو

    العراقمهورية ج
     

>  مُلخَّصْ  <<

بسبب الأدوار المؤثرة التي  المعاصرين له الساسة الكنديين مقدمة  في دّ عَ يُ  إذ همية الواضحة في تاريخ كندا الحديث، بالأجون أ. ماكدونالد شخصية  حظىت
قيام اتحاد كندا في بلورة عدد من النتائج المهمة في مقدمتها  سهمأالذي و، المهم مريكا الشماليةأ قانونوراء صدور  تكان  تي البرز الأ الشخصيةو، قام بها

وهو ينحدر ، التي قام بها منذ مطلع شبابه بسبب نشاطاته الواسعة في بلاده ابارزً  اعمال وسياسيً أورجل  اميً جون أ. ماكدونالد محاكان لقد   .فيما بعد
ه ئزملامع  مراحل حياته، عملم ظمع، وعبر ١٨٩١ ناحزير  ٦وتوفي في كندا،   إلى بعد هجرة والديه  ١٨١٥ الثانيون كان ١١في  قد ولد  كان ، وإسكتلنداصل من بالأ
تكون    أن ، ودون تمييز بينها لمتنوعةا امن أقاليمه اتستمد قوته  أن ا راد لهأو ،ةمتين يةاقتصاد سس أمبنية على على بناء دولة قوية ، لكندا باء المؤسسين الآ

مقاطعات المن تتألف لكندا  في تحويل رؤيته مع رفاقه الجهود المضنية وساهم  ه بذل أنيكتب له كاتحاد أقوى من أي جزء من أجزائها، وبذلك ا  كند
على المفاصل الأساس ا البحث بالدرجة في نهاية المطاف، وسيركز هذبعد خطوات عملية عديدة دولة عصرية  إلى المتباعدة وغير المنسجمة متفرقة ال

في المدة لكندا وزراء لول رئيس أ يصبحأن مشاركته السياسية في الحياة العامة لبلاده قبل تسليط الضوء على  جانب إلىالمهمة من حياته الشخصية، 
  .بحسب علمي لحديث والمعاصر اا لقلة من الباحثين المهتمين بتاريخ كندا إلا اليهإهمية واضحة، والتي لم يلتفت ألتلك المرحلة من ا ، لم)١٨٧٣- ١٨٦٧(
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مَةُ    مُقَدِّ
ـــيُ  ـــدد مـــن الساســـة الكنـــديين  دّ عَ  جـــون أ. ماكدونالـــد مـــع ع

لشـــمالية، ا امريكـــأون ناوراء صـــدور قـــ محـــرك الأهـــمال، القلائـــل
بعــد، وهــو محــامٍ ورجــل  افيمــدا نــكعــن قيــام اتحــاد   ســفرأالــذي و
 ني اون الثـكـان ١١، ولد في اسكتلنديمن أصل  عمال وسياسي بارز أ

رـ  ٦وتـــــوفي في  ١٨١٥ ـــ بعـــــد حيـــــاة حافلـــــة بالأحـــــداث  ١٨٩١ ناحزيـ
باء لآاراد جـــــون أ. ماكدونالـــــد وزمـــــلاؤه أ إذ، والمواقـــــف البـــــارزة

ا وأقاليمهــ امــن مقاطعاتهــ اقوتهــتســتمد   ا أن كنــدلالمؤسســين، 
وبـذل الجهـود المضـنية وسـاهم في تحويـل رؤيتـه ، ككل  لمتنوعةا

، بعــد أعــوام طويلــة مــن الخدمــة العامــة واقــع ملمــوس  إلى ا لكنــد
 تلــك  لبحــث يتنــاول حياتــه ورؤيتــه ومشــاركته السياســيةا اوهــذ

  .بصورة مكثفة
يتنــاول مرحلــة مهمــة مــن حيــاة  هأنــهميــة البحــث في أتكمــن 

في المدة لكندا ول رئيس وزراء أ يصبح أن قبل  جون أ. ماكدونالد 
، وهـــي مرحلـــة لـــم يكتـــب )١٨٩١-١٨٧٨في المـــدة (و)، ١٨٧٣-١٨٦٧(

لحــديث ا اعــن نــدرة البحــوث عــن تــاريخ كنــد لاً ، فضــلاً قلــيا إلا عنهــ
 اواضــحً  ايشــكل نقصًــا ، ممــفي جامعاتنــا والمعاصــر بصــورة عامــة

مقدمــة  إلى ، بحــثجــرى تقســيم ال .العربيــة لتاريخيــةا انــفي مكتبت
وذيـــل بخاتمـــة وقائمـــة بالمصـــادر، حيـــث خصـــص  ومباحـــث عـــدة

كــرس  افيمــ جــون أ. ماكدونالــد،لنشــأة ودراســة  ول لأا مبحــثال
 مبحـثال أن ب انـج إلى ، لمشاركته في الحياة العامة ني االث مبحثال

مساهمته في بلورة فكرة إقامة حكومـة كنديـة  إلى الثالث تطرق 
جـون أ. والـذي تطـرق إلى تبـوأ الرابع مبحث عن ال لاً ، فضمستقلة

 ب الخاتمـــةانـــج إلى ، )١٨٦٢ - ١٨٥٦( العُليـــازعامـــة كنـــدا  ماكدونالـــد 
  .وقائمة المصادر

 إلى تب على المنهجين الوصفي والتحليلي للوصـول ا اعتمد الك
صورة واضحة للمشهد الكندي في وقت مبكر من تاريخه الحـديث، 

لمحلية، وتأثير ا اسياسته اعبر رصد التحولات المهمة التي شهدته
من مقاطعـات متفرقـة  االسياسة الخارجية على تطورها، وتحوله

ــــة متماســــكة. إلى  ــــة اتحادي مــــن المصــــادر  بحــــثاســــتفاد ال دول
المتنوعة، والتي عملت على سـد الثغـرات الـتي اعـترت الكتابـة عـن  

الكتـب الـتي كتبهـا هـم المصـادر أهذه الدولة المهمة، ومـن  ختاري
الوطنيـة  الإلكترونيـةالموسوعات جانب  إلى المؤرخون الكنديون

عــلى  ت المنشــورةلاابحــاث والمقــالأعــن  لاً فضــيــا، يطانوبر لكنــدا 
، الإنكليزيـةلمكتوبة باللغـة ا ا، لاسيمالشبكة الدولية للمعلومات

 باللغــة العربيــةدا نــككتــب عــن التطــورات الداخليــة في   النــدرة مــ
  .بصورة عامة

 :    دراسةالو  نشأةالأولاً
ــة غلاســكو  ــد جــون أ. ماكدونالــد في مدين  ١١في  بإســكتلنداول

، )٢(والدين هما: هيو ماكدونالد، وهيلين شـول ،)١(١٨١٥ اني ون الثكان
دا في ســن الخامســة نــمــن قبــل والديــه إلى ك إحضــارهحيــث جــرى 

تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين إلى كندا،   ،)٣(١٨٢٠في عام  اوتحديدً 
يام عادة، عبر قطع رحلـة طويلـة الأكانوا يأتون بالقوارب في تلك 

نحو مونتريال عن طريق البر، والـتي كانـت تسـتغرق عـدة أسـابيع، 
كـان معظـم ا  وهم يشـقون طـريقهم عـبر الغـابات الخضـراء، فيمـ

اعــي ي مركــب شر أيواصــلون ســيرهم عــلى مــتن  المهــاجرين غــرباً 
أ متـــوفر، أو عـــن طريـــق إحـــدى الســـفن البخاريـــة الـــتي كانـــت تبـــد

 يمتـد بـين المنحـدراتطويـل عـبر طريـق  اوهبوطًـ ادً بالحركة صـعو
  .)٤( اتحديدً   نس انت لور اسفي أعالي تقع التي  

استقرت عائلة جون أ. ماكدونالد في كينغستون والتي تعـرف 
ـــل غيرهـــابأ ـــاريو مث ـــل المهـــاجرة  ونت ـــده أ، إذ )٥(مـــن العوائ دار وال

عمــال لأاغــير نــاجح في غلاســكو، سلســلة مــن  اوالــذي كــان تــاجرً 
التجاريــة في كينغســتون وبلــدة ادولفوســتاون، وعــلى الــرغم مــن 

، فقد حقق شهرة محليـة كافيـة ليـتم تعيينـه ثريًا  لاً أنه لم يكن رج
ماكدونالـد  حرص هيـو .)٦(١٨٢٩ند منذ عام في منطقة ميدلا اقاضيً 

لاســتفادة اعــبر  اجيــدً  اجــون تعليمًــ وزوجتــه عــلى أن يتلقــى ابنهمــا
بـــن بمدرســـة لأافي ذلـــك الوقـــت، حيـــث التحـــق  كـــان متاحًـــا ممـــا

وكـــــذلك بالمدرســـــة الخاصـــــة  ،)١٨٢٨-١٨٢٧نـــــد في المـــــدة (ميدلا
ـــ المختلطـــة في كينغســـتون  ـــالاحقً ـــ ا، وتلقـــى تعليمً تضـــمن  اعامً

نيـــة، والحســـاب والجغرافيـــا، إلى اندراســـة اللغـــات اللاتينيـــة واليو
  .)٧(والبلاغة  الإنكليزيةقواعد اللغة  جانب

ـــوك، درس  ـــد في كـــل مـــن كينغســـتون، لين جـــون أ. ماكدونال
رـة الأــــميرادينغتـــون، و ـ  ـأ، و)٨(دوارد المجـــاورة إ جزيـ عـــوام أمضىــ

ولى بمدرسة خاصة والتحق كذلك بالـدورات التدريبيـة، الأدراسته 
مســقط رأســهم الجديــد،   في  جــذور عائلتــهســاهم في ترســيخ ا ممــ

عــــوام أنون في بــــدايات الدراســــة القــــ اواضــــحً  لاً ظهــــر مــــيأكمــــا 
تلقـى الشـاب جـون أ. ماكدونالـد التـدريب المناسـب  .)٩(المراهقة 

ــ ، )١٠(١٨٣٠كتــب في عــام    هلاختيــاره في المهنــة القــانون، لاســيما أن
زـال في  بالاشــتراك مــع محــام بارز في كينغســتون  لاً امقــ وهــو لايـ

بنفسـه وهـو في السـابعة  انونيـًاق ادار مكتبً أالخامسة عشرة، كما 
ــه )١١(عشرــة مــن عمــره  ، وببلوغــه الســن التاســعة عشرــة، كانــت ل

أنه حـل محـل ابـن عمـه لـوثر  ، إلى جانب)١٢(عماله القانونية الخاصةأ
دارة شركــة للمحامــاة في هالويــل في إبنينغتــون ماكفيرســون في 

ب آ) ، وافتتح شركته الخاصة في كينغستون في ١٨٣٥-١٨٣المدة (
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إلى التســجيل في  اشــهر مــن اســتدعائه رســميً أ، قبــل ســتة ١٨٣٥
  .)١٣(١٨٣٦شباط  ٦نقابة المحامين في 

ــأظهــر الشــاب جــون أ. ماكدونالــد أ بالشــؤون  اواضــحً  اهتمامً
 ينمـاأوبحث عن الفرص  كان طموحاًالعامة منذ سن مبكرة، فقد  

ادوارد  الأـــمير لمجلــس منطقــة  اأصــبح ســكرتيرً وجــدها، حــتى أنــه 
ـــل للشــــباب، وفي   التعليمــــي في مقتبــــل عمــــره، وجمعيــــة هالويـ

، ومـن  ١٨٣٦للجمعية الوطنية في عـام  اكينغستون أصبح سكرتيرً 
 ا، ونائبـ١٨٣٧ًن في كينغسـتون في عـام الجًمعيـة الشـب ثم رئيسـا

 ا، وأصـــبح معروفًـــ١٨٣٩نت أنـــدرو في عـــام الـــرئيس جمعيـــة ســـ
عمـــال ومـــواطن يتمتـــع بالحيويـــة والنشـــاط في أحـــامي ورجـــل كم

  .)١٤(الشؤون العامة منذ ذلك الوقت 

  المشاركة في الحياة العامة ثانيًا: 
 المــؤثرة حــداثلأامــن  كثــير اعــترت حيــاة جــون أ. ماكدونالــد، ال

المتلاحقة، والتي تركت نتـائج مهمـة عملـت عـلى صـقل شخصـيته 
مـور تسـير في اتجـاه تنميـة لأابعـد، ففـي الوقـت الـذي كانـت  فيما

مختلف المقاطعات الكندية المختلفة، شهدت تلك المقاطعـات 
لاضـــطرابات والتمـــردات الشـــعبية ضـــد الســـلطات االعديـــد مـــن 

عــلى جــون أ. ماكدونالــد بصــورة  ثارهــاآ البريطانيــة، والــتي تركــت 
حـداث العنـف الـدموي أخاصة، وعـلى الـبلاد بصـورة عامـة، بسـبب 

ــتي  ــتي ، ورافقتهــاال ظهــرت هشاشــة الوضــع في المقاطعــات، أال
مــــة الأواصــــر أوحاجتهـــا إلى المزيــــد مــــن الوقــــت للتوحـــد وبنــــاء 

المنسجمة مع نفسها، والقادرة عـلى الوقـوف في وجـه التعـديات 
  عليهم. البريطانية

 كان جون أ. ماكدونالد في الثانية والعشرين من عمره، عندما
مــع قــادة مثــل ويليــام ليــون والســفلى،  العُليــاكنــدا   في  تمــرد لا أبــد

بحكومـــة المتمـــردون ، حيـــث طالـــب هـــؤلاء )١٨٦١-١٧٩٥( مـــاكنزي
ــة ــة  أكــثر اســتقلالية للمســتعمرات البريطاني في القــارة الأمريكي
وشـارك في  صـل جنـديًا الشمالية، إذ كان ويليام ليون مـاكنزي بالأ

 اسياسـيً  اتلك المقاطعـات، كمـا كـان صـحفيً  عدة غارات شهدتها
عــده نخبــة أاســكتلندي المولــد، ومــن أشــد منتقــدي الميثــاق الــذي 

يـديرون المسـتعمرة،  عمال الذين كانواالأمن المسؤولين ورجال 
ـــــتي تفضـــــل لأاكمـــــا عـــــارض مـــــع أتباعـــــه نظـــــام مـــــنح  راضي ال

على أولئك الـذين لـديهم علاقـات مـع  المستوطنين من بريطانيا
  .)١٥(الولايات المتحدة

، ١٨٣٧في عـام  اتباعه الأكـثر تطرفًـأ ماكنزي أقنع ويليام ليون 
جــل التغيـــير الســـلمي، عـــوام مـــن بــذل الجهـــود المضـــنية لأأوبعــد 

ن الجمهوريـــة، إذ تجمـــع بمحاولـــة الســـيطرة عـــلى الحكومـــة وإعـــلا
) تابع، كان معظمهـم مزارعـون مـن أصـل أمـريكي، ١٠٠٠حوله نحو (

  ٥في  افي تورنتو، وتحديـدً  الأول ولمدة أربعة أيام من شهر كانون 
ســار عــدة مئــات مــن المتمــردين المنظمــين قلــيلي  ،كــانون الأول
مـن  االنـار مـع مجموعـة أقـل عـددً  إطـلاق وتبـادلوا  باً التسليح جنو

ـــــاج ـــــة للت ســـــفر اشـــــتباك أ .)١٦(البريطـــــاني الميليشـــــيات الموالي
المتمردين مع الجنود البريطـانيين والمتطـوعين، قيـام المتمـردين 

حــرق المســتوطنات الفرنســية عــلى نطــاق واســع، إلى أن بنهــب و
، الأميركيـة هزموا، حيث فر قادة المتمردين إلى الولايات المتحدة

ن في تشرــين انــدلع تمــرد ثــاوبمســاعدة المتطــوعين الأمــريكيين، 
تــم إخمــاده، وأعقــب ذلــك المزيــد مــن  ن مــاا، سرعــ١٨٣٨الثــاني 

  .)١٧(أعمال النهب والدمار
طلـب رئـيس الـوزراء البريطـاني اللـورد قـدم، بالتزامن مع ما ت

الســفر إلى  )١٨٤٠-١٧٩٢( مــن اللــورد دورهــام) ١٨٤٨-١٧٧٩(ملبــورن 
 المقاطعــات بصــفته الحــاكم العــام لأمريكــا الشــمالية البريطانيــة

رـً   ـدورهـــام تقريــ وصى أ التقيـــيم التـــوترات السياســـية، حيـــث نشرــ
في خطــوة لتوحيــد المقاطعــات في  العُليــاكنــدا الســفلى و  توحيــد ب

تحــاد الا ون ان، وحــد قــ١٨٤٠أمريكــا الشــمالية البريطانيــة، وفي عــام 
ن عمــل كــا .)١٨(والســفلى في مقاطعــة واحــدة في كنــدا العُليــاكنــدا 

جون أ. ماكدونالد المبكر في مجال القـانون، قـد تـزامن مـع التمـرد 
ــدا  ــافي كن ــل ا العُلي ــة اللاحقــة مــن قب ــولايات والغــارات الحدودي ل

، وشـارك في ١٨٣٧المتحدة، حيث كان في تورنتو في كـانون الأول 
نتبـاه الجمهـور مـن االهجوم على المتمردين في مونتغمري، وجـذب 

ـــدفاع عـــن أ ـــه عـــبر ال ـــاء منطقت المتمـــردين المتهمـــين في عـــام  بن
١٩(١٨٣٨(.  

كـثر أ  الامعًـ ابكونه محاميـً لأنظار إليهاجون أ. ماكدونالد  لفت
في ذلـك ا مـن القضـايا الصـعبة بمـ ابعد توليه عـددً ا لاسيمكثر، أ ف

نيلـز فـون شـولتز ا شـاركه فيهـ ١٨٣٨في عـام  سلسلة من القضايا
)، واكتســــب ١٨٣٨-١٨٣٧خــــرين متهمــــين بالتــــورط في تمــــرد (آو

 اجـرى تعيينـه محاميـً ١٨٣٩سمعة عالية لسرعة ذكـاءه، وفي عـام 
بعــد،  فيمــا لهــا انــد، وعُــين مــديرً في البنــك التجــاري لمنطقــة ميدلا

ون الشركات، لاسيما بعد أن اكتسب  انساسي بقأواهتم بشكل 
كانـت قـد  والـتي  لشرـكة لثقة المؤسسة المالية الرئيسية التابعـة 

  .)٢٠( ١٨٤٣تأسست في عام 
راء جــون أ. ماكدونالــد السياســية بالنزعــة المحافظــة آثرت أ تــ

ــة، لكنهــا التزمــت  ــأالمعتدل ــة م ايضً ــل دعــم بالمفــاهيم التقليدي ث
ـــة، وفي  ـــل النخب ـــادة مـــن قب ـــة، والقي ـــة للمؤسســـات الديني الدول

ثبت أنـه محـافظ حقيقـي، أ عوامه الأولى في الجمعية التشريعية، أ
 امحافظًــ اويعــارض الحكومــة المســتقلة، ومــع ذلــك، لــم يكــن يومًــ

، فقـد ا، إذ كان نهجه في السياسة منذ البدايـة عمليـًبمعنى الكلمة
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ي سياسي محـافظ على أو أجعلت الظروف من المستحيل عليه، 
 عليهـــا الـــزمن ا خـــر، التمســـك بالمواقـــف السياســـية الـــتي عفـــآ

نتقــال الســلطة مــن الحــاكم ومستشــاريه إلى اأن منهــا ، وقتــذاك
ـــدريجي بسياســـات الحـــزب،  ـــول الت ـــين والقب السياســـيين المنتخب

  .)٢١( لإقصائيةاراء الآيمكن معه الحفاظ على  وخلق نظام لا
كانت مدينة كينغستون قد تحولت في تلـك في السياق ذاته،  

، وأصـــــبحت عاصـــــمة العُليـــــاالفـــــترة إلى مركـــــز مهـــــم في كنـــــدا 
، حيث حافظت عـلى ذاك الـدور ١٨٤١المقاطعات المتحدة منذ عام 

عــوام، إلى أن جــرى نقــل الحكومــة إلى مــونتريال، كمــا ألمــدة ثلاثــة 
) ٤٥٠٠) نســـمة إلى (٣٨٠٠مـــن ( ١٨٣٠ارتفـــع عـــدد ســـكان  في عـــام 
ــول منتصــف العقــد، ممــا ــ بحل  أكــبر مركــز اني جعــل كينغســتون ث

هـــم الـــدوائر أ، وواحـــدة مـــن العُليـــابالســـكان في كنـــدا  ااكتظاظًـــ
كمركـز  ا  هميتهأقتصادية، برزت الاومن الناحية  ،نتخابية الستالا

ـــادل في تجـــارة أمريكـــا الشـــمالية، وفي مجـــال تجـــارة الخشـــب  تب
تورونتـو فقـط؛ كمـا أصـبحت نقطـة  والماشـية والحبـوب نافسـتها

محورية في شبكة النقل المبكرة، وفي المجـال السـياسي، عملـت 
كمعقـــل مهـــم لحـــزب المحـــافظين، إلا أنـــه  عـــلى صـــقل ســـمعتها

نــت المدينــة مــن االحكومــة إلى مــونتريال، عركــز تــم نقــل م عنــدما
ســمة فقــط، ) ن١٧٠٠خســارة في عــدد الســكان ووصــل العــدد إلى (

ــــن الواضــــح أن   ــــان م ــــرن التاســــع عشرــــ، ك ــــر الق ــــول أواخ وبحل
كينغســتون قــد أصــبحت بعيــدة عــن اللحــاق بالمنــافس القــديم  

  .)٢٢(تورنتو، وكذلك المدن الصناعية الجديدة في غرب أونتاريو 

المساهمة في بلورة فكرة إقامة ثالثًا: 
  حكومة كندية مستقلة

اللورد دورهـام في عـام  مع) ١٨٥٨-١٨٠٤(التقى روبرت بالدوين 
وصى تقريرـ أ، والذي قام بشرح مبادئ الحكومـة المسـتقلة، و١٨٣٨

بضــرورة تشــكيل الحكومــة  ١٨٣٩اللــورد دورهــام في كــانون الثــاني 
المســـتقلة للمســـاعدة في تخفيـــف التـــوترات الحاصـــلة في كنـــدا 

بتقرير  العُليا، إذ ندد حزب المحافظين في كندا )٢٣(والسفلى العُليا
بفكرة  سكوشا . ومع ذلك، رحب المصلحون في نوفاذاك مدورها

 منـذ دا نـوالسـفلى كمقاطعـة ك العُليـاالحكومة، حيث اتحدت كندا 
ســـعى المصـــلحون بالتعـــاون مـــع حكـــام بريطـــانيين و، ١٨٤٠عـــام 

  .)٢٤(سيس حكومة مستقلة منظمة وفاعلةألت
في  دعــم المحــافظون في مــونتريال فكــرة الاتحــاد، فقــد رأوا

ذلك وسيلة للتغلب عـلى المعارضـة الكنديـة الفرنسـية لخططهـم 
عــارض الكنــديون الفرنســيون الاتحــاد  فيمــاللتنميــة الاقتصــادية، 

مصممين على الدفاع عـن جنسـيتهم، إلا أنـه وفي النهايـة،  اووكان
التوصـية الخاصـة باتحـاد كنـدا، وظهـرت   قبلت الحكومة البريطانية

هيئــــة   ، وحكمهــــا١٨٤١د في عــــام كنــــدا الموحــــدة إلى حــــيز الوجــــو
 اتشريعية مشتركة كان فيها الغرب الكندي المشكل حديثاً، عددً 

ن عـدد سـكان كنـدا الغربيـة ألا امن المقاعد، ولكن نظرً  متساويًا 
ــدا الشرــقية  كــان أقــل، أصــبح تمثيــل الســكان الفرنســيين في كن

 ، لكـن كانـت أكـثر مـن الـلازم بالنسـبة للحكومـة البريطانيـةاناقصً 
ـــدن، إذ كـــانوا يعتقـــدون أن الســـيطرة عـــلى المســـتعمرات  في لن

، وبالنهايــــة تــــألف )٢٥(ضــــرورية للحفــــاظ عــــلى الــــولاء لبريطانيــــا
المجلــس التشرــيعي الموحــد مــن عــدد متســاو مــن الممثلــين مــن  
كــلا المقــاطعتين، وتــم تشــكيل حكومــة مســتقلة في مقاطعــة  

عشرــين يقــرب مــن  ، وقــد مــر مــا١٨٤٨ عــام دا بنهايــة المطــافنــك
قبــل أن  تتحــد مــع عــدد مــن المســتعمرات في ظــل الاتحــاد  اعامًــ

  .)٢٦(بعد ون أمريكا الشمالية فيماانالذي تم تقديمه مع ق
ـــــد عضـــــوً  ـــــس المحـــــلي  اأصـــــبح جـــــون أ. ماكدونال في المجل

ن في ا، وبعـد توحيــد البرلمــ)٢٧()١٨٤٦-١٨٤٣لكينغسـتون في المــدة (
كمــا ســبق   الاتحــاد نون اكنــدا الغربيــة وكنــدا الشرــقية بموجــب قــ

ـــه ، )٢٨(١٨٤٤نتخـــب كمحـــافظ لكينغســـتون في عـــام ا، الإشـــارة إلي
في الجمعية التشريعية لمقاطعة كندا، والـتي تكونـت مـن كذلك و

، ١٨٤٨، وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه منـــذ عـــام )٢٩(اونتـــاريو وكيبيـــك 
حكومـة  ول مسـتعمرة بريطانيـة تحكمهـاأسكوشا  أصبحت نوفا

في  لقــد اتســمت حيــاة جــون أ. ماكدونالــد الشخصــية  .)٣٠(مســتقلة
بوقوع عدد من المصائب المتلاحقـة، إذ تـوفي والـده تلك المرحلة 

زـابيلا، كمــا تــزوج مــن ابنــة عمــه )٣١(١٨٤١في عــام  -١٨١١كــلارك ( إيـ
جـاءت إلى كينغسـتون  عنـدما ، والذي كان قد التقى بهـا)٣٢() ١٨٥٦

 أصــــيبتإلا أنهــــا  ،)٣٣(بعــــد عــــام ، حيــــث تزوجــــا١٨٤٢لزيارتـــه عــــام 
نت من نـوبات امراض مزمنة في غضون عامين من زواجهما، وعبأ

ت الحمـل حـالاطفلين، وفي كلتا الحالتين كانـت منه لم، وأنجبت الأ
والولادة صعبة للغاية، إذ توفي الطفل الأول جـون الكسـندر عـن 

، في حــين نجــا ابنــه الثــاني هيــو جــون مــن )٣٤(شــهرا ١٣عمــر ينــاهز 
زـابيلاتوفيـــت  فيمـــا، ١٨٥٠مواليـــد  ، بعـــد زواج غـــير )٣٥(١٨٥٧عـــام  إيــ

) في ١٩٢٠-١٨٣٦ن اغنيس برنـارد (ا، وتزوج من جديد سوز )٣٦(سعيد
ــة واحــدة ، ورزق منهــا١٨٦٧عــام  ، ١٨٦٩، هــي مــاري في عــام )٣٧(بابن

عاشـت  بالشلل ولم تمشِ قـط، رغـم أنهـا أصيبتوالتي كانت قد 
  .)٣٨(١٩٣٣حتى عام 

ثمــرت خــدمات جــون أ. ماكدونالــد أ ن مــا اتقــدم، سرعــ ومــع مــا
ـــه في السياســـة عـــبر  نتخـــابات الاعـــلى المســـتوى المحـــلي لدخول

، فقـــــد ترشـــــح في كينغســـــتون  ١٨٤٤العامـــــة في تشرـــــين الأول 
نيـه في انه الكبير بالعلاقة مع بريطانيـا، وتفايمإ اكمحافظ، مؤكدً 

خدمة مصالح كينغستون ومناطقها النائية في الوقت ذاتـه، حيـث 
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، وتولى منصب المـدعي العـام في كنـدا )٣٩(به بفارق كبيرنتخااجرى 
ـــد ممارســـة لقـــد  )٤٠(.بعـــد الغربيـــة فيمـــا واصـــل جـــون أ. ماكدونال

المحاماة مع عـدد مـن الشرـكاء المحليـين في كينغسـتون، ثـم في 
تورنتو في الوقـت ذاتـه، حيـث عملـت شركتـه في المقـام الأول في 

ل والشرـــكات عمـــاالأمجــال التجـــاري، وكـــان  عملائـــه مـــن رجـــال 
ت له اهتماماته التجارية في مجـال العقـارات في ن، كما كاةالمهم

جـزاء أفي  راضي الأربعينيات القرن التاسـع عشرـ، واسـتحوذ عـلى أ
في ذلــك العقــارات المــؤجرة في وســط  عــدة مــن المقاطعــة بمــا

ت  انـللعديد من الشركات والـتي ك امدينة تورنتو، كذلك عُينِّ مديرً 
  .)٤١( في كينغستونتعمل 

كمــــا شــــارك في تطــــوير تجــــارة الأراضي والمضــــاربة طــــوال 
ربعينيـــات وخمســـينيات وســـتينيات القـــرن التاســـع عشرـــ، فقـــد أ

في كينغســتون، ثــم في  لاً وأمــن الممتلكــات  ااشــترى وطــور عــددً 
غويلف وتورنتو، واشـترى وباع عـبر الـوكلاء المـزارع والأراضي في 

ل كوكيـل للمسـتثمرين ، كمـا عمـايضً أجزاء كثيرة من المقاطعة أ
دخـل جـون أ. ماكدونالـد  .)٤٢(البريطانيين لشراء العقارات الكنديـة

ـــبر الترشـــح لعضـــوية مجـــالس أكـــثر السياســـة بصـــورة  ـــة ع جدي
البلديات، إذ عمل كعضو مجلس محـلي في كينغسـتون في المـدة 

)، وقــــام بــــدور نشــــط بشــــكل متزايــــد في السياســــة ١٨٤٦-١٨٤٣(
تخـــب في الجمعيـــة التشرـــيعية في انو، ١٨٤٤المحافظـــة وفي عـــام 

، خسرــت ١٨٤٧، وفي عــام )٤٣(دا لتمثيــل كينغســتون نــمقاطعــة ك
، ١٨٥٤ظـل هـو في المعارضـة حـتى عـام  حكومة المحافظين، فيما

 معروفـا اسياسـيً  اشكل تحالفًـ اوفي عمر التاسعة والثلاثون عامً 
  .)٤٤(باسم حزب المحافظين الليبراليين 

اتي المحــلي للمســتعمرات حــتى لــم تمــنح بريطانيــا الحكــم الــذ
ًفي لنــدن كانــت  ، لاســيما أن الحكومــة المنتخبــة حــديثا١٨٤٧عــام 

، أسس المصلحون في ١٨٤٨حريصة على تقليل الانفاق، وفي عام 
أول حكومـة،  )١٨٧٣-١٨٠٤( بمن فـيهم جوزيـف هـاو سكوشا نوفا

حكومـــة  الإصـــلاحيون وفي وقـــت لاحـــق مـــن ذلـــك العـــام، شـــكل 
مــر ذاتــه في نيوبرونزويــك، لأاكنــدا، وجــرى مســتقلة في مقاطعــة  

رـة الأمــير إدوارد، ونيوفاوندلا ــد لاحوجزيـ ــن ــذكر، أن  .)٤٥(اقً  الجــدير بال
مريكـــــا أول مســـــتعمرة بريطانيـــــة في كانـــــت أسكوشـــــا   نوفـــــا

)، ١٨٤٨-١٨٤٧الشــمالية تحصــل عــلى حكومــة مســتقلة في المــدة (
) ١٨٤١-١٧٦٦(ســــس حــــاكم كنــــدا المتحــــدة اللــــورد الجــــين أفيمــــا 

كـــدت عـــلى أن الحكومـــة إذ أ بتشـــجيع مـــن لنـــدن، الحكومـــة والـــتي 
ســـتقالة، الاخسرــت التصــويت عــلى الثقــة في المجلــس فعليهــا 

  .)٤٦(ول زعيم للحكومة في كنداألافونتين السياسي أصبح حيث 

ــا   ــكاكم ول تجربــة سياســية واســعة لجــون أ. ماكدونالــد  أت ن
ــوزراء في المــدة ( ــد١٨٤٨-١٨٤٧كعضــو في مجلــس ال خــدم   ما)، عن

راضي التــاج في شــهر، وكمفــوض لإأكمســتلم عــام لمــدة ســبعة 
ـــتي ير  الإدارات ـــبر ســـهاأال ـــام هـــنري دري وهـــنري  )١٨٧٧-١٨٠١(ويلي
داري إه مسـؤول نـاجح وحـتى نـثبـت أأ ، حيث )١٨٩٦-١٨١٣( شيروود

صلاحي، لكـن مبادرتـه السياسـية الرئيسـية كانـت وضـع مشرـوع إ
، ومـع أنـه لـم ١٨٤٧في عـام  العُليـان المـنح الجامعيـة في كنـدا انوق

رـه لكــن جــون أ. ماكدونالــد عكــس نزعتــه المحافظــة في  يــتم تمريـ
ــة لتوجيــه مســار وســط بــين سياســة  جــل أومــن  الإصــلاحمحاول

كلية تورنتـو، اقـترح تقسـيم المـنح الجامعيـة، وفي عـام   دور حياء وإ
صـــلاح الإدارة فســـاح المجـــال لإاســـتقال مـــن الحكومـــة لإ ١٨٤٨

  .)٤٧( )١٨٦٤-١٨٠٧( لافونتينوبرت بالدوين، بزعامة رو
يلــول أخــرى حــتى ألــم يشــغل جــون أ. ماكدونالــد منصــبه مــرة 

في الحكومــــة  العُليــــا، عنــــدما أصــــبح المــــدعي العــــام لكنــــدا ١٨٥٤
ــة المشــكلة حــديثً الإ ــل  ائتلافي ــابامــن قب ــابير ماكن -١٧٩٨( لان ن

ــــوربرت مــــور )١٨٦٢ ــــرز دوره )١٨٦٥-١٨٠٣( نا، واوغســــتين ن في  ، وب
، قام بتشكيل ١٨٦١، وفي عام بصورة واضحة تشكيل هذا التحالف

ثابر جون أ. ماكدونالد بجـد  .)٤٨(محافظ بنفسه الليبرالي التحالف ال
–١٨٤٨مريكــا الشــمالية في المــدة (أعــلى الــترويج الكبــير لرابطــة 

دا وتقويـة نـكان حزبه في المعارضة، بهدف توحيـد ك )، عندما١٨٥٤
صــلاح إلى  دى تعاطفــه المتزايــد مــع الإأ، ومــع بريطانيــا روابطهــا

ن  كارتييــه امــع جــورج اتيــ ١٨٥٤تشــكيل حكومــة ائتلافيــة في عــام 
  .)٤٩(زعيم كندا الشرقية

مع أن حزب جون أ. ماكدونالد لم يكن في السلطة في المـدة 
ــــه ١٨٥٤ -١٨٤٨( زـ مصــــالح دائرت ــ ــــة لتعزيـ )، إلا أن  جهــــوده المبذول

قــدم تشرــيعات تتنــاول مســائل  تخابيــة، كانــت واضــحة، حيــثالان
ـــــة  ـــــا الديني ــــون كينغســـــتون في هيئاته ـــــم ديـ ـــــل دع ـــــة مث مهم
والتعليميــة؛ والــترويج للشرــكات مثــل شركــات الطــرق والســكك 

مين والمؤسسـات الماليـة وشركـات الغـاز أالحديدية وشركات التـ
ـــان   ـــه ك ـــاه، لاســـيما أن ـــة لجـــوالمي ـــد مصـــلحة مالي ون أ. ماكدونال

عيــد أتخابيــة وانحيــث نجــح في دائــرة عمــال، لأاشخصــية في تلــك 
)، وفي  ١٨٦٧ – ١٨٤٤تخـابات متتاليـة في المـدة (اننتخابه في سـبع ا

  .)٥٠() ١٨٧٤ –١٨٦٧للمجلس الاتحادي في المدة (انتخابات ثلاث 

زعامة كندا  جون أ. ماكدونالدتبوأ رابعًا: 
  )١٨٦٢ - ١٨٥٦( العُليا

ـــ ـــد زعيمً ـــدا  اأصـــبح جـــون أ. ماكدونال ـــالكن ليحـــل محـــل  العُلي
، وكانــت الطريقــة الـتي تــولى بهــا الســيطرة ١٨٥٦ماكنـاب في عــام 

، لاســــيما بعــــد تعــــرض ماكنــــاب بــــين معاصــــريه موضــــع الجــــدل 
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تقـــادات متزايـــدة بســـبب ســـمعته الطويلـــة وعـــدم فعاليتـــه لان
ـــتلال صـــحته، ولا ـــدة بســـبب اع ـــان  يجـــب أن  شـــالمتزاي ك أن  ك

عـن منصـبه  إبعـادهيستقيل لكنه رفض، مما جعل من الضـروري 
يبــدو أن  جــون أ. ماكدونالــد   عــادة بنــاء الحكومــة، ولاإحــتى يمكــن 

ــ ــل كــان  مقتنعً  ـفقــط ؛ ب ــدافع الطمــوح الشخصيـ بأن  اتصــرف ب
عـن طريـق  لاً وأ، بـه طاحةالإخير يجب أن  يرحل، لذا شارك في لأا

عضــاء أليــه والــذي رفضــه، ثــم بالانضــمام إلى إخــير أنــذار إ إرســال
ــوز الإ -١٨١٦( ن  موريســوناراء، جوزيــف كــور صــلاح في مجلــس ال

، ولم يكـن لـدى مكنـاب خيـار آيار ٢١في  ستقالة منهاالا، في )١٨٨٥
 سوى وضع جهوده تحـت تصـرف الحـاكم العـام ادمونـد ووكـر هيـد

، وتـــولى الـــدور القيـــادي الـــذي كـــان سيشـــغله لبقيـــة )١٨٦٨-١٨٠٥(
  .)٥١(حياته

، فقـد دافــع اواضـحً كـان  نهـج جـون أ. ماكدونالـد في السـلطة 
لغـاء البكـورة (الـتي تـنص عـلى إعن دعم الدولة للتعلـيم، وعـارض 

يمــوت مالــك العقــار دون أن  يــترك وصــية، فــأن ابنــه  أنــه عنــدما
رـث كـــل شيء)، وظهـــر كخبـــير ســـياسي يـــؤمن بالســـعي الأكـــ بر يــ

، وقبــل )٥٢(هــداف عمليــة مــن خــلال الممارســة العمليــةألتحقيــق 
كومة وحزبه مع زعـيم كنـدي الاتحاد كان يشترك في توجيهات الح

ن  اتـولى جـورج اتيـ ، عنـدما١٨٥٧فرنسي، خاصة بعد تشرـين الثـاني 
ــــه ــــزه  في  )١٨٧٣-١٨٠١٤( كارتيي ــــلى مرك ــــافظ ع المســــؤولية، إذ ح

شؤون الحزب في القسم الخاص بـه مـن مقاطعـة كنـدا، فقـد كـان  
وتــدخل مبــاشرة  ،نتخابيــةالاســتراتيجيين ومــنظم الحملــة الاكبــير 

أن المرشــــحين المناســــبين تــــم ترشــــيحهم، ونصــــح  كــــد مــــن أ للت
ـل الا نتخـــابات، المرشــحين بشــأن  السياســـة وقــام بترتيـــب تمويـ

وحـــاول الحصـــول عـــلى دعـــم الكتلـــة مـــن عـــدد مـــن المجموعـــات 
الكبيرة، مثل اتباع الكنائس الكاثوليكية، من خلال مناشدة قادة  
تلك المنظمات، وعـلى الـرغم مـن بـذل قصـارى جهـده، إلا أنـه لـم 

، بعــد ١٨٦١، وفي عــام العُليــانتخــابات في كنــدا يــنجح في الفــوز بالا
فيهـا إلى اتحـاد بريطـاني ورفـع نـداء  ول جولة مكثفة وحملة دعاأ

ـــولاء القديمـــة "لا ـــة أتنظـــر لواشـــنطن"، حقـــق مرشـــحوه  ال غلبي
نتخـابات الـتي جـرت  ، وفي الاالعُليـاصغيرة فقـط مـن مقاعـد كنـدا 

، هُــــزم حــــزب ١٨٦٣)، وعــــام ١٨٥٨-١٨٥٧في المــــدة ( إدارتــــهتحــــت 
  .)٥٣(العُلياالمحافظين في كندا 
جــون أ. ماكدونالــد، إذ لــم يكــن عملــه مســيرة لاحقــت الهــزائم 

ثنــاء الكســاد في عــام أ  ابشــكل دائــم، إذ خسرـ ـكثــيرً  االتجــاري ناجحـًـ
، بسبب وجود الكثير من الأراضي غير القابلة للبيع والتي كان ١٨٥٧

يواصــل ســداد المــدفوعات عليهــا، وفي ســتينيات القــرن  عليــه أن 
نتكاسات خطيرة بسبب الموت المفـاجئ ا من انى التاسع عشر، ع

نهيار البنك التجاري، الذي قدم الشريكه القانوني ا.ج.ماكدونيل، و
، حيـث اسـتمر الإخفـاققروض، ومـع ذلـك، تمكـن مـن تجنـب  مله

انوني، ومـن بيـع في جني الدخل الجيـد مـن شراكتـه في المكتـب القـ
  .)٥٤(جير العقاراتأوت

دا نـشغل جـون أ. ماكدونالـد منصـب رئـيس وزراء مقاطعـة ك
ـــدة ( ـــدا )٥٥() ١٨٦٢ - ١٨٥٦في الم ـــة بأن كن ـــدت الحكوم ـــث اعتق ، حي
تــأثير قــوي عــلى المقاطعــة السياســة الكنديــة، فقــد  ا  الشرــقية لهــ

تعـــرض جـــورج بـــراون مـــن تورنتـــو غلـــوب لضـــغوط مـــن جـــون أ. 
قــد تحــالف ســياسي جديــد مــن شــأنه إحــداث تغيــير ماكدونالــد لع

دستوري للكنديين، مما دفعه لإجـراء أول مناقشـات جـادة حـول 
الاتحاد، فقد أدرك أن هناك حاجة إلى حكومـة يمكنهـا اسـتيعاب 

ختلافات العرقية والدينيـة واللغويـة الـتي تواجـه كنـدا، وفضـل  الا
دي تشـــكيل حكومـــة اتحاديـــة موحـــدة قويـــة ضـــمن الاتحـــاد الكنـــ

في شــارلوت تــاون وبالتعــاون مــع قــادة  ١٨٦٧المقــترح، وفي عــام 
دا في الأول مـن  نـنشاء اتحـاد كإمن مختلف أنحاء المقاطعة، تم 

لـوزراء اتحـاد  ا، وفي نفـس اليـوم، تـم تعيينـه رئيسًـ١٨٦٧تموز عـام 
دا من قبـل الحكومـة كحـاكم العـام، وحصـل عـلى لقـب الفـارس نك

  .)٥٦(في اليوم نفسه
في أمريكـــــا الشـــــمالية  المســـــتعمرات البريطانيـــــةدرســـــت 

الاتحـــاد بحلـــول أوائـــل  إقامـــةمـــن ا الفوائـــد الـــتي يمكـــن جنيهـــ
 الأهليـــةســـتينيات القـــرن التاســـع عشرـــ، حيـــث خلقـــت الحـــرب 

للمســتعمرات  ادً متجــد ادً كيــة قــوة عســكرية جديــدة وتهديــالأمري
الصــغيرة المقســمة في الشــمال، وكــان الــرأي العــام البريطــاني 

الحكـومي في أمريكـا الشـمالية، وخاصـة عـلى  الإنفـاق خفـض  يؤيد 
دا  نـتقـدم، نشـأت فكـرة الاتحـاد في كمـا  وبالتزامن مـع  .)٥٧(الدفاع

ميزة لكندا قبـل كـل  إعطاءكحل للمشاكل وكان  المقصود منها 
مــير إدوارد، الأمــن طموحــات ســكان جــزر  لاً شيء، ولــم تنبثــق مــث

د، كمـا أنـه لـم يكـن ننيوفاوندلاعن أحلام سكان   اولم تكن تعبيرً 
تــم وضــعه في هاليفــاكس، فقــد كــان ت هنــاك مصــالح  امخططًــ

للـــربح، وبالنســـبة ا راســـخة تـــرى في اتحـــاد المســـتعمرات مصـــدرً 
ن سـياسي أكـبر وأكـثر  اكيـ  إمكانيـاتلبعض القادة الذين تصـوروا 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائـل  قد جرى تعقيدًا، كان الحديث 
، ومـــن المهـــم وطنيـــةشرـــين، كهـــدف عـــن الدولـــة القالقـــرن الع

ذه مـــن قبـــل ااتخـــ جـــرى إلى الاتحـــاد  الانضـــمامبأن  قـــرار  التـــذكير 
  .)٥٨(ستفتاء الاالسياسيين وليس عن طريق 
سكوشـا، جزيرـة الأمـير إدوارد، نيـو ا نظمت المقاطعـات نوفـ

في  بينهـا لمناقشـة الاتحـاد فيمـا اند مؤتمرً برونزويك ونيوفاوندلا
، إذ طلـــب الحـــاكم العـــام دعـــوة مقاطعـــة كنـــدا إلى ١٨٦٤يلـــول أ
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يشــمل  كــان الاتحــاد المقــترح قــد لا  ذاإللتأكــد ممــا  محادثاتهمــا
مقاطعــــات أمريكـــــا الشـــــمالية البريطانيـــــة، فقـــــد ســـــافر أبـــــرز 

ــور االسياســيين الكنــديين عــبر نهــر ســ نس عــلى مــتن باخــرة انت ل
رـة  مــير إدوارد، وكــان عــلى مــتن البــاخرة: الألحضــور المــؤتمر في جزيـ

جون إ. ماكدونالد، حيث سـافر إلى شـارلوت تـاون بـدافع مختلـف، 
ــــــ إذ كــــــان  مكــــــان إ، ويشــــــعر أن بمــــــريكيالأمــــــن الخطــــــر  اقلقً

  .)٥٩(الموحدة، مقاومة جارتها القوية المستعمرات البريطانية
ــة  ــدا الغربي ــدة في كن ــد معارضــة متزاي واجــه جــون أ. ماكدونال

كانـــت إذ  )، ١٨٦٤-١٨٥٤عـــوام (لأاع كنـــدا الشرـــقية في للاتحـــاد مـــ
ــو  الإصــلاحيةوجهــة نظــر  ــراون مــن تورنت ــتي عــبر عنهــا جــورج ب ، ال

والتطلعــــات المشرــــوعة محبطــــة  كلــــوب، هــــي أن الاحتياجــــات
 ـالكنــــدي في حكومــــة جــــون أ.  بســــبب هيمنــــة النفــــوذ الفرنسيـــ

ى ، وصـلت القـو١٨٦٤ن كارتييه، وبحلول عام اماكدونالد وجورج اتي
ــق مســـدود، ووافـــق جـــون أ.  السياســـية في المقاطعـــة إلى طريـ
ماكدونالد عـلى مضـض عـلى اقـتراح بـراون بتشـكيل تحـالف جديـد 

دى جــون أ. أجــل التغيــير الدســتوري، حيــث أمــن المحــافظين مــن 
ـــد والتحـــالف دورً  الشـــمالية  أمريكـــافي اتحـــاد  ارئيســـيً  اماكدونال

مقاطعـــات جديـــدة ربـــع أ، والـــذي جمـــع ١٨٦٧في عـــام  البريطانيـــة
سكوشـا) كنـواة لتشـكيل  (اونتاريو، كيبيك، نيو برونزويك، ونوفا

  .)٦٠(كندااتحاد  
عمـــل جـــون أ. ماكدونالـــد عـــلى دعـــم حركـــة الاتحـــاد طـــوال 

هنـــاك حركـــة لتوحيـــد  تســـتينيات القـــرن التاســـع عشرـــ، إذ كانـــ
بدت مقاطعة كنـدا أعوام، وعندما أالمقاطعات البحرية منذ عدة 

 أيلـــول ١عُقـــد مـــؤتمر في شـــارلوت تـــاون في وتحـــاد، بالا  ااهتمامًـــ
كانــــت كــــل مقاطعــــة تتنــــافس مــــع قواتهــــا المناهضــــة و، ١٨٦٤

شـــعرت و، اتـــرفض الاتحـــاد تمامًـــ للاتحـــاد، وكانـــت نيوفاوندلانـــد
أن الاتحـــــاد سيضـــــعف  اكـــــثر ازدهـــــارً الأ المقاطعـــــات البحريـــــة 

اســتقلاليتها، وفي كنــدا الشرـــقية كانــت هنـــاك مخــاوف مـــن أن 
 أصــبح، الاحقًــ .)٦١(اد سيضــعف المصــالح الفرنســية الكنديــةالاتحــ

يصــبح رئــيس وزراء كنــدا،  ن لأ ون أ. ماكدونالــد لجــ االطريــق ممهــدً 
  دارة تلك الدولة الفتية.إوتكون له بصماته العميقة في 

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

قــد  كــان. ماكدونالــد  أجــون  أن ســبق،  اســتنتاج ممــلاايمكــن 
 إسـكتلنداحدى البلـدات الكنديـة بعـد هجـرة والديـه مـن إفي أ نش

 اجهـدً ا ، واللذين لم يـوفر الأخرىمثل الكثير من العوائل المهاجرة 
السليم لتربيته عبر تشجيعه لارتيـاد المدرسـة  الأساس في توفير 

ذائـع الصـيت  اعليـه، ليصـبح محاميـً ايجابيً أثر إا في وقت مبكر، مم
  شبابه. ن افي منطقته وهو لايزال في ريع

عـن عملـه  لاً فضاشتغل  ،جون ا. ماكدونالد ، إن ايستنتج أيضً 
الـذي رســخ مـن خبرتــه الأمـر في المحامـاة، في التجـارة والعقــارات 

، ودفعه لخوض مضمار السياسـية، حيـث تـراوح عملـه الاقتصادية
ــد مــن المناصــب وتســلم مناصــب كثــيرة،  في السياســة في العدي

ـــــه ودفعتـــــه  شـــــد أالمقدمـــــة، ليكـــــون مـــــن  إلى زادت مـــــن خبرت
ــدا، مــع عــدد مــن رفاقــه المقــربين، نالمــدافعين لإ شــاء اتحــاد كن

  لحالية.ا اساهم في تأسيس دولة كند نْ برز مَ أمن  دّ عَ وبذلك يُ 
ـــد كـــذلك يمكـــن الاســـتنتاج، أن  ـــام جـــون ا. ماكدونال ـــل  ق قب

ــبلاد  الأول تســلمه للمنصــب  ــدور مهــمفي ال دفــع  عمــل عــلى  إذ ، ب
اطعـــات الكنديـــة مـــن قبضـــة الســـلطات قالم نحـــو تحـــرر الأمـــور 

ــةيطانالبر  ــذي  ي لمســتقبله ســس أالمتشــددة، ودوره ذاك هــو ال
لمــرتين، دا نــكلــوزراء   ارئيسًــ عــن طريقــه أصــبحوالــذي  الســياسي 

عــلى مســتقبل بــلاده  اشــد الساســة الكنــديين تــأثيرً أمــن  ليكــونو
 من دون منازع.



   
  

 
 
 

 
 

 كنداب الحياة السياسيةفي ودوره جون أ. ماكدونالد 
 ��אא�

    

٨٩  . .   .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح

 
)1(  Yves Y. Pelletier, The Old Chieftain’s New Image: Shaping 

the Public Memory of Sir John A. Macdonald in Ontario 
and Quebec, 1891-1967, A thesis submitted to the 
Department of History in conformity with the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 
Queen’s University Kingston, Ontario, Canada December 
2010, pp.19-36. 

)2(  Sir John A. Macdonald. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)3(  J. H. Aitchison, Sir John A. Macdonald: Nation-Builder, The 
Canadian Journal of Economics and Political Science / 
Revue canadienne d'Economique et de Science politique 
Vol. 22, No. 4 (Nov., 1956), pp. 549- 552. 

)4(  Donald Creighton, John A. Macdonald: The Young 
Politician. The Old Chieftain, University of Toronto Press, 
1998, p.15. 

)5(  Sir John Macdonald prime minister of Canada. 
https://www.britannica.com 

)6(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

)7(  The Right Honourable Sir John A. Macdonald. 
https://www.craigmarlatt.com 

)8(  Sir John A. Macdonald. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)9(  Sir John A. Macdonald, lawyer, businessman, first and 
third Prime Minister of Canada 1867-1873. http://cmod.ca 

)10(  Sir John Alexander Macdonald - Canada's 1st Prime 
Minister. https://www.bac-lac.gc.ca 

)11(  Sir John A. Macdonald. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)12(  Sir John Alexander Macdonald - Canada's 1st Prime 
Minister. https://www.bac-lac.gc.ca 

)13(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

)14(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

)15(  James Forbes, “God Has Opened the Eyes of the People”: 
Religious Rhetoric and the Upper Canada Rebellion of 
1837, Journal for the Study of Radicalism Vol. 12, No. 1 
(2018), pp. 1-17. 

)16(  R. A. MacKay, The Political Ideas of William Lyon 
Mackenzie, The Canadian Journal of Economics and 
Political Science / Revue canadienne d'Economique et de 
Science politique Vol. 3, No. 1 (Feb., 1937), pp. 1-13. 

)17(  Phillip A. Buckner, Rebellions of 1837–38. 
ttps://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)18(  Union Act 1840. https://www.parliament.uk 
 )19( Sir John A. Macdonald. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca 
 

 
 )20( Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 

http://www.biographi.ca 
)21( Francess G. Halpenny, Dictionary of Canadian Biography, 

Volume 12, Tornto,1999, p. 593.  
)22(  Bryan D. PALMER, Kingston Mechanics and the Rise of the 
Penitentiary, 1833-1836, p. 7. 

)23( Jarett Henderson, "Uncivil Subjects: Metropolitan 
Meddling, Conditional Loyalty, and Lord Durham's 1838 
Administration of Lower Canada", York University, 
2010,pp.27-36. 

)24(  Bruce Curtis, The State of Tutelage in Lower Canada, 
1835–1851, Cambridge University Press, 2017, pp.13-28. 

)25(  John S. Moir,  Church and the State in Canada West, 1841-
1867, University of Toronto Press, 1968, pp.5-18. 

)26(  Union Act 1840. https://www.parliament.uk 
)27(  The Right Honourable Sir John A. Macdonald. 

https://www.craigmarlatt.com 
)28(  Sir John Macdonald prime minister of Canada. 
https://www.britannica.com 

)29(  Sir John Alexander Macdonald - Canada's 1st Prime 
Minister. https://www.bac-lac.gc.ca 

)30(  Responsible Government. https://nslegislature.ca. 
)31(  Sir John A. Macdonald,  lawyer, businessman, first and 

third Prime Minister of Canada 1867-1873. http://cmod.ca 
)32(  The Right Honourable Sir John A. Macdonald .  
https://www.craigmarlatt.com 

)33(  Sarah Taekema, Sir John A. Macdonald’s Influence on the 
Development of Canadian Indigenous Policy, 1844-1876, A 
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Arts in the 
Department of History, University of Victoria,2020,pp. 16-
33. 

)34( The Right Honourable Sir John A. Macdonald. 
https://www.craigmarlatt.com 

)35(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

)36(  Sir John A. Macdonald, lawyer, businessman, first and 
third Prime Minister of Canada 1867-1873. http://cmod.ca 

)37(  The Right Honourable Sir John A. Macdonald. 
https://www.craigmarlatt.com 

)38(  Sir John A. Macdonald. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)39(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

)40(  Sir John A. Macdonald, lawyer, businessman, first and 
third Prime Minister of Canada 1867-1873. http://cmod.ca 

)41(  Various, A Cyclopaedia of Canadian Biography: Being 
Chiefly Men of the Time, 2019,pp. 

)42(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

 



   
  

 
 
 

 
 

 كنداب الحياة السياسيةفي ودوره جون أ. ماكدونالد 
 ��אא�

    

٩٠  . .   .   
   –    –    

 
)43( Sir John A. Macdonald. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)44(  Sir John A. Macdonald, lawyer, businessman, first and 
third Prime Minister of Canada 1867-1873. http://cmod.ca 

)45( David Mills, Durham Report. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)46(  Ged Martin, Empire Federalism and Imperial 
Parliamentary Union, 1820–1870, Cambridge University 
Press, 2009, pp. 66-75. 

)47(  Rod Preece, The Political Wisdom of Sir John A. 
Macdonald, anadian Journal of Political Science / Revue 
canadienne de science politique Vol. 17, No. 3 (Sep., 1984), 
pp. 459- 463. 

)48(  Ibid, pp. 464-469. 
)49(  Sir John Macdonald prime minister of Canada. 
https://www.britannica.com 

)50(  Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 
http://www.biographi.ca 

)51(  Ibid 
)52( Sir John A. Macdonald. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca 
)53( Macdonald ,Sir John, Dictionary of Canadian Biography. 

http://www.biographi.ca 
)54(  Ibid 
)55(  Sir John Alexander Macdonald - Canada's 1st Prime 

Minister. https://www.bac-lac.gc.ca 
)56(  Sir John A. Macdonald, lawyer, businessman, first and 
third Prime Minister of Canada 1867-1873. http://cmod.ca 

)57(  The Charlottetown Conference. https://www.cbc.ca 
)58( Atlantic Canada and Confederation. 
https://opentextbc.ca 

)59(  The Charlottetown Conference. https://www.cbc.ca 
)60( Sir John A. Macdonald. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

)61(  Sir John Alexander Macdonald - Canada's 1st Prime 
Minister. https://www.bac-lac.gc.ca 



   
  

 

 
 

  ISSN: 2090 – 0449 Online ��א�א� 
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائري
  م) مؤرخًا١٩٧٣ – ١٨٨٨(

     

 

  صالح الزرويل
    أستاذ تعليم متوسط

    باحث في التاريخ الوسيط
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ة الجزائرية، وأول إعلامي قاوم الاستعمار الفرنسي بقلمه وجرائده الثماني، التي کان يصادرها ) رائدًا للصحاف١٩٧٣- ١٨٨٨يعتبر الشيخ أبو اليقظان (
 المستعمر في کل مرة، لکن في نفس الوقت کان من بين المؤرخين الذين کتبوا عن فترة الاستعمار وما قبلها، وترک تآليف کثيرة في التاريخ

 التاريخ الاباضي في عصره الوسيط الذي غلب عليه طابع التراجم، فقد کتب عن کبار شيوخ الإسلامي، موجها لتلاميذ المدارس، کما کتب في 
عبد محمد بن بکر الفرسطائي، والشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش وغيرهم، کما خصّ نفسه  أبووالشيخ  إباض الاباضية کالامام عبد الله بن 

ولا واردة إلا سجلها، کما کانت له کتابات أخرى في أحوال بلدته القرارة بولاية غرداية  بترجمة مستفيضة عن تفاصيل حياته، لم يترک فيها شاردة
ماخي حيث نشأ وترعرع، وأهم إنجاز تاريخي يُحسب له هو ملحق سير الشماخي في ثلاثة أجزاء، أتم به ما انتهى إليه الشيخ أبو العباس أحمد الش

باضية في التاريخ الوسيط ومشايخ العصر الحديث والمعاصر، وتبقى جلّ مؤلفاته مخطوطة  هـ) وهو بمثابة حلقة وصل بين مشايخ الإ٩٢٨(ت. 
عبارة عن بداية وتمهيد للبحث في مؤلفات الشيخ أبي اليقظان التاريخية، ودراستها من حيث المنهج والأسلوب  الدراسة تنتظر التحقيق العلمي.

. عمل آخر جدير بالاهتمام، لذا ندعو طلبة العلم لدراسة كتبه وآثاره، دراسة منهجية أكاديمية للوقوف على اتجاهه ورؤيته للتاريخ الوسيط والحديث
 علمية بحتة، وتحقيق مخطوطاته الكثيرة التي لازالت في رفوف الخزائن، تنتظر نفض الغبار عنها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

     :          

  KAN.2022.272125/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
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مَةُ    مُقَدِّ
ا عديـــدة ســـال حبرهـــا في عرفـــت الصـــحافة الجزائريـــة أقلامًـــ

الصحف الوطنية والدولية، قديما وحديثا، خاصة فترة الاسـتعمار 
الفرنسيــ، ومــن الــذين تصــدوا لهــا ولهمجيتهــا بلســانهم الكاتــب، 
ـــده أســـماع  ـــل جرائ ـــذي دوّى اســـمه قب ـــو اليقظـــان، ال الشـــيخ أب

ضــجعهم، فهــو مــن رواد الصــحافة الجزائريــة، الاســتعمار وأقــض م
بل من عمدائها، والذي أسـس لـذلك صـحفا ثمانيـة، مـا إن يُصـادر 

  المستعمر إحداها إلا ويجد أخرى حية ترزق.
ــراهيم  حــديثنا في هــذه الأســطر عــن الشــيخ أبي اليقظــان إب
لــيس كصــحفي محــترف، وإنمــا كمــؤرخ مقتــدر، فالقليــل منــا مــن 

ا بالتــاريخ، ولا أدل عــلى ذلــك مــا تركــه بــيرً ا كيعــرف أن لــه اهتمامًــ
مــن آثــار تاريخيــة مختلفــة، منهــا المطبوعــة وأكثرهــا مخطوطــة، 
بحاجة إلى دراسة معمقة، لا للتعرف على شخصـه فحسـب وإنمـا 
للوقـــوف عـــلى الظـــروف المعيشـــة تحـــت المســـتعمر في جانبهـــا 
السياسي والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي والـديني في القـرارة 

ا، وقليلـة هـي ، وفي الجزائر والعالم العـربي عمومًـ-مسقط رأسه–
الدراسات التي تناولت الجانب التأريخي عند أبي اليقظـان، وهـدفنا 
التعريـــف بمؤلفاتـــه التاريخيــــة المعروفـــة عناوينهـــا، المجهولــــة 
مضــامينها، فمــن هـــو الشــيخ أبــو اليقظـــان؟ ومــا هــي دوافعـــه 

ة؟ وما هـي آثـاره، ومصـنفاته للاهتمام بالتاريخ إلى جانب الصحاف
  التاريخية؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، رأيت تناول الموضوع في نقـاط 
محددة هي محاور كبرى، يمكن بها الإحاطة بالموضوع من جميع 
جوانبــه، فبعــد مقدمــة قصــيرة، نتنــاول ســيرة حيــاة أبي اليقظــان، 

بشيـــء مـــن الاختصـــار فالمصـــادر -طفولـــة وكهولـــة وشـــيخوخة، 
ثـم التعـرف عـلى -جع المختلفة قد تناولـت ذلـك باستفاضـةوالمرا

آثاره العلمية التي خلفّهـا عامـة والـتي تعُـنى بالتـاريخ خاصـة، والـتي 
هــي بمثابــة بصــمة لــه يُعــرف بهــا، وتعُــرف بــه، ولا يمكــن الإلمــام 
بالموضوع من جميع جوانبه في هذه الصفحات، فكل جزئية منـه، 

ولا أدعـي  كتـب ومؤلفـات.  بحاجة إلى استفاضة، وتفاصـيل بحجـم
بأنني الأول من تطرق للبحث في سيرة الشيخ أبي اليقظان، فقـد 
سبقني إليه مشايخ بدراسات عديـدة، تعلقّـت معظمهـا بالمجـال 
الصــحفي الــذي بــرز فيــه، وأردتُ مــن ورقــتي هــذه، تســليط الضــوء 

اليقظــان وهــو عــلى جانــب خفــي مــن مجــالات اهتمــام الشــيخ أبي 
  التاريخ.

  
  

  س˼ة حياته: أولاً
  تعلمّه-١/١

هــو حمــدي أبــو اليقظــان الحــاج إبــراهيم بــن الحــاج عيسىـ ـبــن 
يحيى بن داود، وأبـو اليقظـان هـو الاسـم الـذي عُـرف واشـتهر بـه 
وصــار كنيــة لــه، وقــد اســتمده مــن الإمــام الرســتمي الخــامس أبي 

 ٠٥ه/ ١٣٠٦صـــفر ٢٩اليقظـــان محمـــد بـــن أفلـــح. ولـــد يـــوم الاثنـــين 
ينة القرارة التابعة لولاية غرداية، أبـوه عيسى ـم،  بمد١٨٨٨نوفمبر

الذي كان إماما وواعظا بمسجد القـرارة، لمـدة أربـع عشرـة سـنة، 
ومن كبـار المصـلحين فيهـا، والـذي تـوفي وتركـه يتيمـا بعمـر سـنة 

، صـــفحة ٢٠١٥؛ أبـــو بكـــر، ١/٢٤٣، صـــفحة ٢٠١٣وثلاثـــة أشـــهر (دبـــوز، 
ولمـا بلـغ سـن  )، ترعرع بمسـقط رأسـه طفـلا كسـائر أقرانـه،٢٨٢

الأربــع ســنوات التحــق بالمحضــرة أو الكتّــاب، حيــث حفــظ القــرآن 
الكريم واستظهره على يد شيخه الحـاج إبـراهيم بـن كـاسي حميـد 

م، كمــا درس عــلى يــد كــل مــن ١٩٠٥ه/ ١٣٢٣أوجانــة (ليمــام) ســنة 
الحاج علي بن حمو، والحـاج إبـراهيم بـن صـالح بوسـحابة، وصـالح بـن  

لي)، بعدها انتقل إلى معهد الشيخ الحـاج كاسي حميد أوجانة (ملاّ 
عمر بن يحي ويرو الحاج يحي، وعمـره اثنـا عشرـة سـنة والـذي زاول 
به دراسته، وأخذ عنه الفنـون العربيـة والشرـعية، ثـم معهـد الحـاج 

ـــــريكي (فرصـــــوص،  ـــــراهيم الاب ؛ ناصـــــر ١٩-١٥، الصـــــفحات ١٩٩١إب
  .)٥٩، صفحة ٢٠١٦؛ ناصر، ١٠٢، صفحة ٢٠١٣بوحجام، 
وح إبــراهيم العلمــي لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد كــان طمــ

يفكر في مواصلة تعليمه بمعهد قطـب الأئمـة الشـيخ امحمـد بـن 
يوسف اطفـيش ببـني يزـقن (غردايـة)، لكـن أمـر زواجـه حـال دون 

م إلى مدينـــة باتنـــة للعمـــل في ١٩٠٤ذلـــك، ففضّـــل الســـفر ســـنة 
ماديـة لتسـمح التجارة. إذ لم تكن ظروفه العائلية الاجتماعيـة وال

لــه بمواصــلة الدراســة، خاصــة بعــد وفــاة أخيــه الأكــبر يحــيى ســنة 
م، فقــد كــان يعــيش في عــوز وفاقــة شــديدين، لــذا توقــف عــن ١٩٠١

الدراسة مضطرا للعمل، وإعالة عائلته، لكـن بقـاءه فيهـا لـم يـدم 
، صـفحة ١٩٩١أكثر من أربعة أشهر، إذ حـدث لـه حـادث (فرصـوص، 

)، غـيرّ مجـرى ٨٧٥، صـفحة ٢٠١٥؛ بكلي، ١/٣٠٣، صفحة ٢٠١٣؛ دبوز، ٢٠
  يعود إلى ميدان العلم والمعرفة. حياته، وجعله

ــو اليقظــان الرحــال ســنة  ــوطن إلى مصــر  ١٩١١شــدّ أب خــارج ال
ــــة  ــــةِ مغــــامرة، محفوف ــــم في رحل ــــن العل ــــذات، للاســــتزادة م بال
ــذي كــان   ـال بالمخــاطر والصــعاب، متحــديا الاســتعماري الفرنسيـ

، إذ قصد الحجاز لحج بيـت اللـه الحـرام، كمـا يمنع السفر بدون رخصة
أشهر إلى تونس وطـرابلس  ١٠قادته تلك الرحلة التي دامت قرابة 

ودمشق والقاهرة وبيروت وإزمير. وعند عودته من رحلته التي لـم 
يبلغ فيها مراده، إلى مسـقط رأسـه، أرسـله شـيخه الحـاج عمـر بـن 



   
  

 
 
 

 
 

  الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائري
 ��א�א�

    

٩٣  . .  .   
   –    –    

زـقن  ــني يـ ، ١٩٠٧ســنة يحــيى إلى معهــد الشــيخ قطــب الأئمــة في ب
وعمره آنـذاك تسـع عشرـة سـنة، والـذي درس عـلى يديـه مختلـف 
ــذ القطــب،  ــة، كمــا درس عــلى بعــض قــدماء تلامي ــوم العقلي العل
حيث نبغ إبراهيم وتفوق على زملائه بشهادة شـيخه، وقـد أمضى ـ
بمعهد القطب أربع سنين، ومـن الـذين جلسـوا معـه: الشـيخ أبـو 

 النفـوسي، والشـيخ إسـحاق اطفـيش، والشـيخ سـليمان البـاروني 
ـــار وغـــيرهم. (فرصـــوص،  ـــراهيم حف ـــؤلفين، ٢١، صـــفحة ١٩٩١إب ؛ م

  )٥٦٣، صفحة ٢٠٠٠؛ الشيخ، ٢/٥٣، صفحة ١٩٩٩
م، توجـه صـوب تـونس للعـلاج، بعـد أن ١٩١٣ه/١٣٣٠وفي سنة 

ـــة  ـــه، كمـــا زاول دراســـته بمعهـــد الخلدوني أصـــيب بمـــرض في عيني
فطاحلــة العلمــاء الابتــدائي والثــانوي، وجــامع الزيتونــة، حيــث بهــا 

والمشــايخ وكبــارهم مــنهم الشــيخ الطــاهر بــن عاشــور، مــا بــين 
ـــــرأس بهـــــا أول بعثـــــة علميـــــة جزائريـــــة ١٩١٥و١٩١٣ســـــنتي   م، وت

ــتي ١٩١٤ســنة ــدِّيقية بتبســة ال ــذ المدرســة الصِّ ــة مــن تلامي م مكوّن
أسسها بمعية الشيخ عباس بن حمّانة والشيخ الحاج عمر العنق، 

ف الاستعمار، وهـو تقليـد سـار عليـه والتي تعرضت للغلق من طر 
المزابيون عدة عقود بعد ذلك، إذ تتوجه مجموعة من الطلبـة إلى 
تــونس طلبــا للعلــم، وتكــون البعثــة عــادة بــإشراف أقــدم الطلبــة 
وأكـــثرهم تجربـــة ونزاهـــة وشـــعورا بالمســـؤولية، وحرصـــا عـــلى 

؛ نـويهض، ٥/٢٩١، صـفحة ٢٠٠٧مصلحة الطلبة والبلاد (سـعد اللـه، 
)، ثـــم عـــاد إلى الجزائـــر بدايـــة الحـــرب العالميـــة ٣٥٦صـــفحة  ،١٩٨٠

الأولى؛ وقبــل عــام مــن نهايتهــا عــاد إلى تــونس مــرة أخــرى ســنة  
، ١٩٦٩م. (دبـــوز، ١٩٢٥م ليـــترأس وفـــد البعثـــة إلى غايـــة ســـنة ١٩١٧

  ) ١٦٢، صفحة ٢٠١٨؛ بن رحال، ٢/٨٣، صفحة ١٩٨٤؛ النوري، ٩صفحة 
  تعليمه-١/٢

ضـاها إبـراهيم مـا بـين القـرارة وبـني بعد سنين التعلم الـتي ق
ــه إلى مســقط رأســه للمســاهمة في  ــت عودت ــونس، كان زـقن وت يـ

م دارا ١٩١٥بناء مجتمعه ثقافيا وتربـويا، فقـد فـتح في جـوان سـنة 
للتعليم أو مدرسـة عصـرية، محلهـا بجـوار المسـجد الكبـير بشـارع 
 البلات، وهي في الأصل دار للسيد بهون بن الحـاج أحمـد تـبرع بهـا،
وقــد كانــت مــن قبــل أول معهــد للشــيخ الحــاج عمــر بــن يحــيى، أمــا 
المــواد المدرســة فكانــت تجمــع بــين العلــوم الدينيــة والدنيويــة، 

) ٤٩٧، صـفحة ٢٠١١؛ الشـيخ بلحـاج، ١٠٢، صـفحة ٢٠١٣(ناصر بوحجـام، 
ســعيا منــه لتطــوير وعصــرنة معهــد شــيخه الحــاج عمــر بــن يحــيى، 

كي التقليـــدي مـــن جهـــة؛ والجمـــع بـــين التعلـــيم والمـــنهج الكلاســـي
ـــأثر بالمدرســـة  والمـــنهج العصـــري الحـــديث مـــن جهـــة أخـــرى، إذ ت
الخلدونيــة ومنهاجهــا الــتي كــان طالبــا بهــا في تــونس، وكــان مــديرا 
ومشرــفا عليهــا، وقــد دامــت عامــا وأشــهرا ثــم توقفــت في خريــف 

م، بسـبب عزمــه عــلى عــلى العــودة إلى تــونس، إذ تــرأس بعثــة ١٩١٦
، الصــــفحات ٢٠١٣. (دبــــوز، ٢٠١٦في أكتــــوبر طلابيــــة علميــــة ثانيــــة 

) كمــا أنشــأ نظامــا للتعلــيم ٥٦٤، صــفحة ٢٠٠٠؛ الشــيخ، ٢٢٧-٣/٢١٥
، صـفحة ٢٠١٣الثانوي، صار نواة لنظام معهد الحياة (ناصـر بوحجـام، 

ــذ عنــد تأسيســه ١٠٢ ) وكــان أول مــدرس لأحــد أقســام دار التلامي
، ٢٠١١بلحــاج، ؛ الشــيخ ٢٧٦-٣/٢٧٥، الصــفحات ٢٠١٣بالقــرارة (دبــوز، 

  .)٤٩٩صفحة 
كان الشـيخ أبـو اليقظـان ذو فضـائل عديـدة ومكـارم حميـدة، 
ومــآثر خالــدة، يمتــاز بالــورع الصــادق، والعفــاف المخلــص، والهمــة 
الرفيعة، والنفس العظيمة، قال عنه الشيخ أحمد توفيق المـدني 
"وقـد امتـاز بدماثـة الأخـلاق وصــفاء روحـه، وتوقـد ذهنـه، وازدهــار 

) تلــك الخصــال الــتي وجــدها ١/٢٤، صــفحة ٢٠١٥(بســكر، قريحتــه"، 
وقـرأ عنهـا في سـير الأوائـل فكانـت طريقـا ومنهجـا لـه في حياتــه. 
وكـــان كثـــيرا مـــا يـــدعو إليهـــا وإلى الخصـــال الـــتي تقـــوي شخصـــية 
المســـلم كالاعتمـــاد عـــلى الـــنفس، والثبـــات عـــلى الحـــق، والإرادة 

عليـه أو  والتضحية. كما كان مؤرخـا يقظـا يسـجل كـل حـادث يمـر 
. (ناصـــر ١٩٧٣إلى غايـــة وفاتـــه ســـنة  ١٩١٧يســـمع بـــه، منـــذ ســـنة 

  .)١٦، صفحة ٢٠١٣بوحجام، 
أصيب الشيخ أبـو اليقظـان في مسـار حياتـه بنكبـات متواليـة 
ــد، تعــرض للإصــابة  ــة ذات الي ــه، فــزيادة عــلى قل في جســمه وأهل

 ٠٣ه/١٣٧٦ رمضــــــان ٠٧بشــــــلل نصــــــفي مفــــــاجئ صــــــبيحة يــــــوم 
ـل . )٧٧، صــفحة ٢٠١٦؛ ناصــر، ٨٧٦، صــفحة ٢٠١٥م (بكــلي، ١٩٥٧أفريـ

ـــل نجـــم الشـــيخ أبي اليقظـــان في  مـــارس  ٣٠ه/١٣٩٣صـــفر ٢٦أفُ
، بعـــد أن لـــزم الفـــراش لمـــدة طويلـــة، وبعـــد حيـــاة حافلـــة ١٩٧٣

بالعطـاء العلمـي والثقــافي والتـاريخي، وجهــاد سـياسي واجتمــاعي 
  ) ٢/٥٦، صفحة ١٩٩٩قلّ نظيره في ربوع صحراء الجزائر. (مؤلفين، 

  جهادهيًا: ثان
  جهاده الاجتماعي والثقافي-٢/١

تعددت مهام ونشاطات الشيخ أبي اليقظان محليـا ووطنيـا، 
ففي بلدته القرارة، وقف إلى جانب الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر 

، صـفحة ٢٠١٣في حركته الإصلاحية بوادي مزاب من بدايتها (دبوز، 
ر معهـد ) كما أسهم في تطوي ٢/٥٣، صفحة ١٩٩٩؛ مؤلفين، ٤/٣٢٤

م، وعُــين عضــوا في جمعيــة الحيــاة ١٩٢٥الحيــاة الــذي تأســس ســنة 
ـــه ١٩٣٧الإصـــلاحية ســـنة  ـــاديا في إدارتهـــا بآرائ ، وكـــان عضـــوا قي

، ١٩٣٦ومواقفه وأعماله، كمـا عـين عضـوا في حلقـة العزّابـة سـنة 
وكـــان ينـــوب الشـــيخ بيـــوض في دروس الـــوعظ بالمســـجد أثنـــاء 

ــوطني فقــد  ــه. أمــا عــلى المســتوى ال ــة   غياب كــان عضــوا في جمعي
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ــــريين، وانتخــــب عضــــوا في مجلســــها  العلمــــاء المســــلمين الجزائ
  ا لأمين المال بها مرات عدة.نائبً ، وكان ١٩٣٤الإداري سنة 

، وكــان ١٩٣١كمــا أســس المطبعــة العربيــة في فيفــري ســنة 
مقرهــا بشــارع ذبــيح شريــف بالعاصــمة. إذ أن جرائــده قبــل ذلــك  

ونس ثم توزع في الجزائر، وهـو أول كانت تحرر بالجزائر ثم تطبع بت
وطـني جزائــري يؤســس مطبعــة وطنيــة عربيــة حديثــة في الجزائــر، 
وكانــــت المطبعــــة مقــــر اجتماعــــات للعديــــد مــــن رواد الإصــــلاح 
والوطنيـــة في الجزائـــر مـــن أمثـــال: الشـــيخ احمـــد توفيـــق المـــدني، 
والشيخ الطيب العقبي والشيخ عبد الحميد بن باديس، كما كانت  

ات وجرائـد أخـرى غـير صـحفه، إذ فيهـا تـم طبـع تـاريخ تطبع مؤلفـ
ـــرحمن الجـــيلالي،  ـــد ال ـــه الأولى للشـــيخ عب ـــر العـــام في طبعت الجزائ
ومقاصـــد القـــرآن في طبعتـــه الأولى أيضـــا للشـــيخ محمـــد الصـــالح 
الصديق، وجريدة البصـائر لسـان حـال جمعيـة العلمـاء المسـلمين 

  الجزائريين، وجريدة المنار للشيخ محمود بوزوزو.
أما خارجياً فقد عـاش أبـو اليقظـان أجـواء مغاربيـة إسـلامية  
تجـــاوزت حـــدود وطنـــه، وتفاعـــل مـــع حركـــة الإصـــلاح في العـــالم 
ــرواد  الإســلامي والعــربي، فقــد وردت في جرائــده، أســماء كثــيرة ل
الإصــلاح والفكــر الإســلامي المعاصــر، وكانــت مــن بــين أهــداف 

مـــي والفكـــري رحلاتـــه إلى المشرـــق، الاطـــلاع عـــلى الحـــراك العل
، ٢٠١٦والســياسي، واتصــل بعــدد مــن المصــلحين والعلمــاء. (ناصــر، 

  .)٥١، صفحة ٢٠٢٠؛ بوسعيد و بوسعيد، ٦٠صفحة 
  جهاده السياسي-٢/٢

بحكــــــم عالميــــــة الشــــــيخ أبي اليقظــــــان وفكــــــره المتفــــــتح 
والشــــمولي، وحملــــه لهمــــوم الأمــــة الإســــلامية ووحــــدتها، عــــلى 

عمومــا، أصــبح منــذ ســنة المســتوى المغــاربي والعــربي الإســلامي 
عضـــوًا بارزًا في الحـــزب الحـــر الدســـتوري في تـــونس، وربطتـــه  ١٩٢٠

زـ الثعــالبي صــداقة وعلاقــات خاصــة، كمــا كــان  بزعيمــه عبــد العزيـ
عضــــوا في اللجنــــة الأدبيــــة للحــــزب، وقــــد تــــأثر أيمــــا تــــأثير بالجــــو 
الســياسي والأدبي والثقــافي في تــونس، هــذا الجــو الــذي نقلــه إلى 

بفضـــله في مجـــالات عديـــدة، أهمهـــا الســـياسي  وطنـــه، وتجـــلى 
) ٥/٢٩١، صـفحة ٢٠٠٧والوطني والثقافي والاجتمـاعي، (سـعد اللـه، 

، أصـــدر ثمـــاني جرائـــد وطنيـــة ١٩٢٥وبعـــد عودتـــه إلى الجزائـــر ســـنة 
، تعـــــرض لـــــه ١٩٣٨و ١٩٢٦إســـــلامية باللغـــــة العربيـــــة، مـــــا بـــــين 

 الاســتعمار بالســحب والمصــادرة والتوقيــف، وهــي: وادي مــيزاب،
مــيزاب، المغــرب، النــور، البســتان، النــبراس، الأمــة، الفرقــان، كمــا 
قـــام بالعمـــل في العديـــد مـــن الصـــحف والمجـــلات المحليـــة مثـــل 
جريـــدة الإقـــدام، وجريـــدة الفـــاروق الجزائـــريتين، وجريـــدة المنـــير، 
الإرادة في تونس، كما كانت له مشاركات في جريـدة المنهـاج في 

كما كان عضوا مؤسسا في لجنـة   )٥٩، صفحة ٢٠١٦القاهرة (ناصر، 
مــع الشــيخ البشــير  ١٩٤٨إغاثــة فلســطين، الــتي تأسســت ســنة 

  يمي والشيخ إبراهيم بيوض وغيرهم.الإبراه
كانــت هــذه لمحــة بســيطة ومختصــرة مــن أعمــال الشــيخ أبي 
ــاة الــتي ســاهم فيهــا، وكانــت بصــمته  اليقظــان، في مجــالات الحي

ــا  في الميــدان العلمــي واضــحة لا ينكرهــا إلا جاحــد أو حســود، أم
ــة، والصــحفي   ـوالداعي ــه، والمفسرـ ــب والشــاعر والفقي فهــو الأدي

، صـفحة ١٩٩٦والإعلامي، والسياسي والاجتماعي والمؤرخ، (بحـاز، 
  ) كما يتضح ذلك من مؤلفاته.٤٥٢

  مؤلفاتهثالثًا: 
بعــد شــعوره بالمضــايقات مــن طــرف المســتعمر الفرنسيــ، 

، لــم يتوقــف ١٩٣٨ة وخاصـة بعــد توقيــف صـحفه مــن الإصــدار سـن
الشيخ أبو اليقظان عن الكتابة، فتفرغ للتأليف بعد انقطاعه عن 
ــاريخ والفقــه، وقــد خلّــف تركــة فكريــة  الصــحافة، في مجــالات الت
هامة، تنيف عن ستين مؤلفا، ما بين كتـاب ورسـالة، عـدا بحـوث، 
مراســلات ومقــالات ومــذكرات وقصــائد شــعرية. (ناصــر بوحجــام، 

). وقد جـاءت ٥٥-٢/٥٤، الصفحات ١٩٩٩ؤلفين، ؛ م١٠٤، صفحة ٢٠١٣
خلال مسيرته العلمية الطويلة، وأغلبها كان قد ألفه خـلال فـترة 
مرضــه وإصــابته بالشــلل النصــفي الــذي حــدّ مــن حركتــه ونشــاطه، 
ولكنه لم يحـدّ مـن نشـاط فكـره وعقلـه، ونـذكرها لتكـون للباحـث 

ــار مــن بينهــ ا مــا والقــارئ نظــرة عامــة حولهــا مــن جهــة؛ وقــد يخت
يعمل على الدراسة والبحـث فيـه مـن المواضـيع مـن جهـة أخـرى. 
فأغلبها لا يزال مخطوطا، وقد وجدتها بعنـاوين نوعـا مـا مختلفـة 
في بعــض المراجــع، أمــا المؤلفــات التاريخيــة فقــد خصصــناها في 

-٢٠٠، الصـفحات ١٩٨٥عنصر مسـتقل مـن البحـث. (ناصـر بوحجـام، 
٢٠٤  (  

  الكتب-٣/١
ن(شــعر): في جــزأين، الجــزء الأول مطبــوع ديــوان أبي اليقظا-

م. ثــم طبعــة  ١٩٣١طبعــة أولى، بالمطبعــة العربيــة بالجزائــر ســنة 
 ـجمعيـــة الـــتراث، ســـنة  م. أمـــا الجـــزء الثـــاني فقـــد ١٩٨٩ثانيـــة، نشرــ

، باسـم: وحي الوجـدان في ديـوان ١٩٨٩نشرته جمعيـة الـتراث سـنة
  أبي اليقظان.

مطبوعــة  سـلمّ الاســتقامة: وهـي سلســلة فقهيـة مدرســية-
في ثلاثــة أجــزاء للأقســام الابتدائيــة في فقــه العبــادات، وأربعــة 
ـــادات  ـــه العب ـــا في فق ـــة، الجـــزء الأول منه أجـــزاء لأقســـام الثانوي

  والأخرى في فقه المعاملات.
نافـذة، تشـبه مـا قـام بـه الشـيخ  ٢٤فتح نوافـذ القـرآن: بهـا --

ســيد قطــب في: مشــاهد القيامــة في القــرآن، وقــد طبــع ببــيروت، 
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، بدار الفـتح للطباعـة والنشرـ. كمـا طبعـت عـدة مـرات ١٩٧٣سنة 
  بالجزائر وعُمان.

  الرسائل-٣/٢
  صفحات. ١٠أقمار من سورة القمر: مخطوطة من  -
صــفحة،  ١١عناصــر الفــتح مــن ســورة الفــتح: مخطوطــة مــن -

  أوضح فيها أسس النصر انطلاقا من تفسيره لسورة الفتح.
ة عـــالج فيهـــا مســـألة أشـــعة النـــور مـــن ســـورة النـــور: رســـال-

الحجــاب والســفور، اســتنادا إلى ســورة النــور، طبعــت طبعــة أولى 
في قسم البحوث الإسلامية بدائرة الوعظ والبحوث الإسـلامية، 
المديريـــة العامـــة للشـــؤون الإســـلامية، وزارة العـــدل والأوقـــاف 

  م.١٩٩٠والشؤون الإسلامية، سلطنة عمان، سنة 
ـــال القـــرآن: م- خطوطـــة. تشـــبه في أضـــواء عـــلى بعـــض أمث

  عرضها (فتح نوافذ القرآن)
تفســــير القــــرآن الكــــريم (مــــن ســــورة الفاتحــــة إلى ســــورة -

  المرسلات)
صـــفحات، تبـــين أوجـــه  ١٠أيـــن الواقعيـــون؟: مخطوطـــة مـــن -

  الشبه بين الإنسان والنخلة.
صبر يوسف يتجلى في محنه، وألطاف الله تكمن وراءهـا في -

تعــرض فيهــا للمحــن أطــوار حياتــه: مخطوطــة صــغيرة الحجــم،  
  .التي واجهت يوسف عليه السلام وصبره عليها

  أطوار التكوين والفناء في القرآن: مخطوطة.-
الكتــــاب المجيــــد (بشــــائره للمــــؤمنين ونــــذره للكــــافرين): -

ــه المــؤمنين مــن النعــيم،  ــه الل مخطوطــة. يشرــح مــا خــص ب
  .والكافرين من العذاب الأليم

ــــه و- ــــين حــــزب الل ــــة ب حــــزب الشــــيطان: الإنســــانية المؤمن
  مخطوطة

  كلمتي في اللحية: مخطوطة.-
  العزّابة (متن): مخطوطة.-
  العزّابة (دراسة): مخطوطة-
  أهدافي العليا بالعمل في هذه الحياة: مخطوطة-
إرشــاد الحــائرين: مطبوعــة في مطــابع العــرب بتــونس، ســنة -

  م.١٩٢٣
 Lالــرد عــلى خــوامس الشــبكة: (رد عــلى جريــدة ايكــو دالجــي -

écho d'Algerمخطوطة ،(  
  مكامن الآلام الوجيعة بوادي ميزاب: مخطوطة-
  نعيم المرأة الميزابية في وادي ميزاب: مخطوطة.-
  بيانات واضحة عن الطائفة الإباضية: مخطوطة.-

نظام هيئة إيمسوردان في غرداية: تحدث فيه عن دور هـذه -
  الهيئة في حماية المدينة من الأعداء، مخطوطة.

  لة بكلي عبد الرحمن: مخطوطةإجابتي عن أسئ-
  إجابتي على أسئلة صالح الخرفي: مخطوطة.-
  خطبتا العيدين: مخطوطة-
  رحلتي للحج إلى بيت الله: مخطوطة.-
  دليل السواح للقرارة: مخطوط.-
  مجموع الشذرات الحكمية: مخطوطة.-
  جماعة الملاكين في لعميد: مخطوطة.-
  محاورات: مخطوطة.-
إلى اللـه: مطبوعـة مـن قبـل دار لبنـان سبيل المؤمن البصير -

م، نشر دار الـدعوة بنـالوت (ليبيـا).  ١٩٦٩للطباعة والنشر، سنة
  كما أعادت طبعه جمعية البلابل الرستمية.

بيتـا،  ٣٢٠تحفة أبي اليقظان للصـبيان: أرجـوزة في الفقـه بهـا -
  مخطوطة.

  بيتا، مطبوعة في مصر. ٣٢٥مأساة فلسطين: تقع في -
  

بات في الأصل كانت مقالات وكلها مطبوعـة، إضافة إلى كتيّ 
ــاء والإعــداد والتربيــة،  ــو اليقظــان وقواعــد البن (ناصــر بوحجــام، أب

  ) وهي:١١٦-١١٤، الصفحات ٢٠١٣
  حكمة التشريع الإسلامي-
  وباء الفجور-
  اللغة العربية غريبة في دارها-
  الثقة بالنفس-
  من دسائس المبشرين-
  نالإسلام يحتضر والمسلمون يهزلو-
  العدالة تحتضر-
  شعور الأمة نائم فماذا ينبه-
  الإصلاح-
  أخلاق الدجاجلة-
  مختارات من صحف أبي اليقظان. -
  

أما جرائد الشيخ أبي اليقظان التي أصدرها، وقـد نالـت شـهرة 
واســـعة في الجزائـــر، إذ بهـــا وقـــف في وجـــه الاســـتعمار الفرنسيـــ، 

التفرقـة. وقـد فاضحا فيهـا كـل أسـاليبه، داعيـا إلى الوحـدة وعـدم 
أصدرها الواحدة تلو الأخرى، رغم مصادرتها من قبـل الاسـتعمار.  
رـة، تتمثــل في تــراجم  كمــا أن في هــذه الصــحف مــادة تاريخيــة غزيـ

  ودراسات تاريخية، ضمّنها جرائده اليقظانية المتوالية.
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ففـــي جانـــب الـــتراجم والســـير حـــوت تفاصـــيل حيـــاة الزعمـــاء 
لإسـلامي، والـذين وقفـوا حيـاتهم والعظماء، في الجزائر والعـالم ا

في خدمــة الأمــة، وتختلــف هــذه الكتــابات مــن حيــث الشــكل نــثرا 
وشعرا، ومن حيث المضمون رثـاء وتأبينـا، ومـن حيـث الكـمّ الـذي 
يــتراوح مــا بــين مجــرد مقــال في صــفحة مــن صــفحات الجريــدة، إلى  
تخصيص عدد كامل وأزيد، من بينهم على سبيل المثال لا الحصـر: 

خالــد الجزائــري، والشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، ومصــالي الأمــير 
الحـــاج، والشـــيخ العقـــبي، والشـــيخ البشـــير الإبراهيمـــي، ومفـــدي 

  )١٢٤-١٢٣، الصفحات ٢٠١١زكرياء وغيرهم كثيرون. (ابن عمر، 
أما الدراسات التاريخية فقد جاءت على شكل مقـالات تعـالج 

ول، وعالجـت مواضيع تاريخية بحتة، اتسمت بعضها بالعمق والط
ــــه إلى عناصــــره  ــــة بعــــد تحليل ــــة منهجي ــــة علمي الموضــــوع معالج
الأساسية، وغالبا ما تسترسل هذه الأبحـاث عـلى شـكل حلقـات  
تتتــابع في عــدة أعــداد مــن الصــحيفة الواحــدة. وقــد جــاء توظيــف 
واســتثمار التــاريخ كمــادة في الجرائــد في إطــار السياســة الثقافيــة 

ء المسـلمون الجزائريـون منـذ أواخـر والتربوية التي انتهجهـا العلمـا
العقــد الثــاني مــن القــرن العشرــين، وذلــك باعتمــاد عــدة وســائل 
لتبليــغ رســالتهم الحضــارية للأمــة، ومنهــا نشرـ ـالتــاريخ الإســلامي 
ــارك المــيلي، والشــيخ   ــب كــل مــن: الشــيخ مب ــري، مثلمــا كت الجزائ
توفيق المدني، والشيخ عبد الرحمن الجيلالي، والشـيخ محمـد عـلي 

) وهـي بحاجـة إلى دراسـة ١٢٥-١٢٤، الصـفحات ٢٠١١دبوز. (ابن عمر، 
ـــتراجم والأحـــداث التاريخيـــة  متأنيـــة لســـبر غـــوار تلـــك الســـير وال
ــا وأخبــارا، إلى جانــب ظروفهــا الــتي وقعــت  وتحليلهــا، زمانــا ومكان
فيهـــا. فهـــي تمثـــل تـــاريخ الجزائـــر الضـــارب في القـــدم في مختلـــف 

  قتصادية والاجتماعية والثقافية.جوانبه الدينية والسياسية، والا
  

 جرائد الشيخ أبي اليقظان )١( الجدول
أعدادها تاريخ تعطيلها تاريخ بروزهااسم الجريدة

 ١١٩  ١٩٢٩جانفي  ١٨ ١٩٢٦أكتوبر  ٠١ وادي ميزاب

 ٠١ - ١٩٣٠جانفي  ٢٥ ميزاب
 ٣٨ ١٩٣١مارس  ٠٩ ١٩٣٠ماي  ٢٩ المغرب

  ٧٨  ١٩٣٣ماي  ٠٢  ١٩٣١سبتمبر ١٥  النور
  ١٠  ١٩٣٣جويلية  ١٣  ١٩٣٣أفريل  ٢٧  البستان
  ٠٦  ١٩٣٣أوت  ٢٢  ١٩٣٣جويلية  ٢١  النبراس

  ١٧٠  ١٩٣٨جوان  ٠٦  ١٩٣٣سبتمبر  ٠٨  الأمة
  ٠٦  ١٩٣٨أوت  ٠٣  ١٩٣٨جويلية  ٠٨  الفرقان

   )٢٠٢١(بن الناصر،  المصدر:

  التعريف ɬؤلفاته التاريخيةرابعًا: 
ه العلميـة بـين الأدب جمع الشيخ أبو اليقظان في مسار حيات

والسياسة والفقه والتفسير، وقد ألف فيها مقالات وكتبا شـتى، 
هـذا التنـوع الــذي كـان قـد تعلمــه في مدرسـة الحـاج عمــر بـن يــحي، 
ومدرســة الشــيخ اطفــيش ومدرســة الزيتونــة، إذ مكنّــه مــن أن 
يســطر بقلمــه صــفحات كتــب ورســائل ومقــالات وجرائــد عديــدة، 

  بلغة عربية فصيحة.
اريخ مـن بـين الفنـون الـتي كـان لهـا كبـير اهتمـام عنــد أبي والتـ

)، الــذي كتــب فيــه مــا  ١٧٩، صــفحة ١٩٨٥اليقظــان، (ناصــر بوحجــام، 
ــــتي لا زال أغلبهــــا مخطوطــــا، ينتظــــر  ــــاوين، وال ــــب مــــن العن كت
التحقيــق، وقــد تنــوع بــين التــاريخ الإســلامي الوســيط والتــاريخ 

ونـه مربيـا للأجيـال، الحديث والمعاصر، ويأتي اهتمامه بالتـاريخ لك
يعــرف دوره في تربيتهــا، وفي تهــذيب النفــوس، وتكــوين الرجــال 

)، وفي القائمــة التاليــة أهــم كتــب ١٧، صــفحة ٢٠١٣(ناصــر بوحجــام، 
التاريخ التي ألفها الشيخ أبـو اليقظـان، وأغلبهـا لازال مخطوطـا، 
لعل الباحثين يجدون ضالتهم في تحقيقها، وقـد وضـعت إشـارة ( 

ض العناوين التي ذكر الشيخ أبو اليقظان سبب تأليفه ٭) أمام بع
 ٠٣إلى  ٠٢لهـــا، وهـــذه قائمـــة مؤلفاتـــه التاريخيـــة: (كـــروشي، مـــن 

  ):٤٦٠، صفحة ١٩٩٦؛ الحسني، ٥٠٥، صفحة ٢٠١٣نوفمبر 
 -الإباضــية في شــمال إفريقيــا٭ -ســليمان باشــا البــاروني٭ -

م عبد الله الإما -ملحق السير٭ -خلاصة التاريخ الإسلامي للجزائر 
  -بابا عمـــي الحـــاج أحمـــد كمـــا أعرفـــه  -بـــن إباض المـــري التميمـــي 

ترجمــة   -ترجمــة الإمــام أبي إســحاق إبــراهيم اطفــيش المــيزابي 
ترجمــة الإمــام أبي   -الإمـام أبي عبــد اللــه محمــد بـن بكــر النفــوسي٭

ترجمـة الإمـام أبي يعقـوب يوسـف   -عمار عبد الكافي الوارجلاني٭ 
مــن هــو  -الشــيخ الثميــني كمــا أعرفــه  -ني٭ بــن إبــراهيم الــوارجلا

 -نشــأتي  –مــوجز حيــاة أبي اليقظــان  -الشــيخ إبــراهيم بــن بكــير؟ 
الإباضـية  -أفذاذ علماء الإباضية في وادي ميزاب في العهد الأخير

تـاريخ   -في شمال إفريقيا( أجوبـة عـلى أسـئلة عـلي يحـيى معمـر) 
ـــــر٭  ـــــة في الجزائ ـــــين ع -الصـــــحافة العربي ـــــر ب هـــــدين: عهـــــد الجزائ

فـــذات النســـاء الإباضـــيات عـــبر  -الاســـتغلال وعهـــد الاســـتقلال 
مشاهد  -كيف كان النظام الديني والاجتماعي بالقرارة   -العصور 

هــل للاباضــية في الــزمن القــديم وجــود في  -الــزيارة في القــرارة 
طـور جديـد  -عنوان الدراية فيما يتعلـق بأحـوال القـرارة  -سوف٭ 

ـــر ووادي مـــيز  الإســـلام ونظـــام المســـاجد في وادي  -اب في الجزائ
بيانـــات  -الإســـلام ونظـــام العشـــيرة في وادي مـــيزاب٭  -مـــيزاب 

ــان الحقيقــة في مســألة  -واضــحة عــن الإباضــية ووادي مــيزاب  بي
  نسب الدين للإباضية في المغرب. -العسكرية بوادي ميزاب 
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ــــد  ــــة عدي ــــا ملاحظ ــــة، يمكنن ــــرة أولى إلى القائم في نظ
  النقاط منها:

أن عدد الرسائل التي ألفها الشيخ أبو اليقظـان يفـوق بكثـير -
حسـب مـا ذكرنـا في -عدد الكتب، وذلك بحكـم انشـغالاته الكثـيرة

، فــاهتم بكتابــة الرســائل القصــيرة منهــا والمطولــة -ســيرة حياتــه
ليرد بها على مختلف الجهات، وإن كـان حجـم رسـائله اليـوم بمثابـة  

  كتاب كامل.
تجمــــع بــــين مــــا هــــو في التــــاريخ   نجــــد أن هــــذه المؤلفــــات-

الوسيط، ومـا هـو في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، وغيـاب التـاريخ 
القـــديم عنهـــا، وبـــين مؤلفـــات في الـــتراجم: تـــراجم إباضـــية وغـــير 
إباضية، جزائرية ومغاربية في مختلف الفترات، قد اختارها بعناية  

تهم تامة، إما لكونها من الفقهاء أو من العلمـاء، والـذين ذاع صـي
قديما وحديثا. ومؤلفات في التاريخ العام: الوطني منه والمغاربي 
والإســلامي، إذ هــو شــاهد عيــان للكثــير مــن الأحــداث التاريخيــة، 
داخـــل وخـــارج الـــوطن. وبـــذلك فهـــو بمثابـــة موســـوعة تاريخيـــة 
ــة   ــو اليقظــان جمــع وكتاب ــة ومعاصــرة. حــاول أب وســيطية وحديث

والخارج، لا حـدود سياسـية ولا  تاريخ الجزائر للعام والخاص، للداخل 
  جغرافية تحده.

في القائمــة عنــاوين قــد يــتراءى للقــارئ أن في ظاهرهــا كتبــا -
فقهيــة أو اجتماعيــة أو سياســية، لكــن في محتواهــا تــاريخ عميــق 
وأخبار. حتى أن هناك عناوين أخرى وجب الاطلاع عـلى مضـمونها 

فنقـول بأن  لمعرفة محتواها، وإن جاز لنا أن نطلـق حكمـا جزافيـا 
كل مؤلفاتـه فيهـا تـاريخ دون اسـتثناء، حـتى الخاصـة منهـا بالفقـه 

  والتفسير. 
الملاحظ في هذه العناوين أيضا أن الطابع التراجمي يغلـب -

ــــه مشــــاهير النســــاء والرجــــال، أي أن أبا  عليهــــا، وقــــد جمــــع في
اليقظـــان كـــان لـــه ولـــع وشـــغف بكتابـــة ســـير الأوائـــل ومـــآثرهم 

الخلف بأجدادهم من السـلف، وقـد حاولـت ومناقبهم، حتى يقتدي 
البحث عن تواريخ تأليفها، ووضـع ترتيـب زمـني لمؤلفاتـه لكـن لـم 

  أوفق في ذلك، لذلك أوردتها دون ترتيب محدد.
مؤلفاتــه الــتي تعُــنى بالتــاريخ في العصــر الوســيط، اهتمــت -

جلهّا بالإباضية تاريخا وسيرا، وبما أن الشيخ أبا اليقظان جزائري 
با عن جد، فقـد كـان لـذلك تـأثيره في كتاباتـه الـتي أراد بهـا، إباضي أ

الحفــاظ عــلى ســيرورة المــذهب وتواصــله عــبر الأجيــال كمــا فعــل 
الأوائــل مــن مشــايخ إباضــية القــرون الأولى. وأراد بهــا أيضــا الــرد 

جهـــلاً أو تجـــاهلاً عـــلى -مـــن العامـــة والخاصـــة-عـــلى المتطـــاولين
  المذهب وأتباعه.

لى عـدم تمكننـا مـن الاطـلاع عـلى جميـع  وهنا تجب الإشارة إ
تلك المخطوطات، سوى التي وجدنا منهـا نسـخا بجمعيـة الـتراث 
بمدينــة القــرارة، ولايــة غردايــة. والأخــرى تبقــى بحــوزة الورثــة مــن 
عائلة أبي اليقظان. لذا ارتأيت أن أصنفها في عنصرين هما: كتـب 

  السير والتراجم، وكتب التاريخ والأخبار.
  اجم أعلام الإباضيةسير وتر -٤/١

كـان للشــيخ أبي اليقظــان اهتمـام خــاص بتــاريخ الإباضــية في 
العصر الوسيط، وقد يعزو ذلك إلى التكوين والتعليم الذي تلقاه 
منذ صباه في القرارة وبـني يزـقن وتـونس الخضـراء، فمشـايخه قـد 
غرســوا فيــه تــاريخ الأجــداد مــن الســلف الصــالح، ليكــون لــه ســيرة 

 حياته، فلم يجد بدّا من نقل ذلـك إلى الأجيـال وقدوة ونبراسا في 
ـــه، مخافـــة الانحـــلال  ـــة والتوســـع في ــق الكتاب اللاحقـــة عـــن طريـ
والانــدثار وســط بحــار التيــارات الفكريــة والمذهبيــة الــتي تعصــف 

  بالإباضية في كل زمان ومكان.
فالكتــب المــذكورة آنفــا جلهّــا ذات محتــوى تراجمــي، ونلاحــظ 

ــو ذلــك مــن عناوينهــا قبــل محت ــه الواحــد تل واهــا، ولنتتبــع مؤلفات
الآخــر، حــتى نقــف عــلى محتــوى أغلبهــا (لــم أســتطع الوصــول إلى 
جميــع مخطوطــات أبي اليقظــان، وذكــرتُ محتــوى المخطوطــات 
ــراجم منفــردة، وإمــا جامعــة  المعروفــة منهــا فقــط). وهــي إمــا ت
لمجموعة منهم، والجمع عنده خاصة عند ترجمته لأعلام الإباضـية 

  الوسيط. في التاريخ
  تراجم مجموعة في كتاب واحد-١) ٤/١(
كتـــاب مخطـــوط، منـــه نســـختين   ملحـــق ســـير الشـــماخي: -

 ٦٠٠إحـــداهما بخـــط يـــد المؤلـــف وحجمهـــا ثلاثـــة كـــراريس ذات 
صــفحة، موجــودة لــدى جمعيــة الــتراث بالقــرارة، والنســخة الثانيــة 

صــفحة. و هــو تــراجم لعلمــاء ٥٩٣ملــك لورثــة أبي اليقظــان. بــه 
ــدأه الإباضــية با لمغــرب الإســلامي مــدة أربعــة قــرون و زيادة، ابت

مما انتهى إليه الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي عثمان سـعيد بـن 
ــــد الشــــماخي (ت ــــد الواح ــــرن ٩٢٨. عب ــــن الق ه) في ســــيره، أي م

، وقــد جــاء ذلــك )م٢٠ه/١٤(م، إلى النصــف الأول مــن القــرن ١٦ه/١٠
على لسانه إذ يقـول:" فوضـعتُ كتـابا باسـم"ملحق السـير"، فجـاء 
يتألف من ثلاث حِلق من الخمسـين الأولى مـن القـرن العـاشر إلى 

، الصـفحات ١٩٩٦الخمسين الثانيـة مـن القـرن الرابـع عشرـ" (بحـاز، 
نـوفمبر  ٠٣إلى  ٠٢؛ كروشي، من ٥١٧، صفحة ٢٠٠٣؛ ضيائي، ٤٦٠-٤٥٢
)، وقـد انتهـى الشـيخ أبـو اليقظـان مـن  ٥٣٣-٤٩٨ت ، الصفحا٢٠١٣

ـــ: ١٩٦٣مــاي٠٩ه/١٣٨٢ذي الحجــة  ١٥تأليفــه في  ــراجم ل م، ويحتــوي ت
عَلمَا من أعلام الإباضية المغاربة، في كل من نفوسـة وجربـة  ٣١٥

ــة العهــد   ـوبداي ــة العهــد الحفصيـ ومــزاب، والفــترة هــي فــترة نهاي
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طـويلا منـذ ســير العثمـاني فيهـا. وقـد سـدّ هــذا المخطـوط فراغـا 
ــين القــرنين ( ــد مــا ب ــه والممت ــق جــزء من ــام بتحقي -١٠الشــماخي. ق

ـــــدين كـــــروشي، تحـــــت إشراف أ. د. ١٧-١٦ه/١١ ـــــور ال ـــــب ن م) الطال
إبــــراهيم بحــــاز في إطــــار أكــــاديمي تحضــــيرا لرســــالة الماجســــتير 

. وكمـا أن الشـيخ أبا اليقظـان قـد ٢٠١٣سـنة  ٢بجامعة قسـنطينة
ينـــا أن نـــترك ملحقـــا لســـير أبي تــرك ملحقـــا لســـير الشـــماخي، فعل

لسلســلة الســير الإباضــية حــتى لا تنقطــع،  اليقظــان، اســتكمالاً 
عملا بوصيته في آخر ملحقه حيث يقول: "ونرى إتمام هـذا البـاقي 
مــن مهمــات الجيــل الآتي وفقــه اللــه عــلى منوالنــا" (أبــو اليقظــان، 

). وجــاء معجــم أعــلام الإباضــية في هــذا الصــدد ٥٩١د.ت، صــفحة 
ن بمثابة موسوعة أعلام ومشايخ الإباضية من القرن الأول ليكو

 ـمنـــــه، بشـــــقيه المشرـــــقي  الهجـــــري إلى القـــــرن الخـــــامس عشرــــ
م)، ١٦-٧ه/١٠-١والمغــــربي، جامعــــا بــــذلك بــــين الــــتراث القــــديم(ق

ــــديث والمعاصــــر( ــــتراث الح ، ١٩٩١م). (فرصــــوص، ٢١-١٧ه/١٥-١١وال
  )٤٢صفحة 

عـبر العصـور: أفذاذ علماء الإباضية في شـمال إفريقيـا  -
كتـــاب مخطـــوط، يحتـــوي عـــلى مجموعـــة مـــن مشـــايخ الإباضـــية، 

ا، مـن فجـر النبـوة، مـوجزة ليـتم بـه كتابـه: عالمًـ ٢٨عددهم حـوالي 
، إلى غايـــة ١٠٩الإباضـــية في شـــمال إفريقيـــا، ويبـــدأ مـــن الفحـــة 

. وهـــم عـــلى التـــوالي: ســـلمة بـــن ســـعد، الأبطـــال ١٩٠الصـــفحة 
ثـة بعـد بـني رسـتم، الإمـام أبـو النفوسيون الأربعـة، الأبطـال الثلا 

عبــد اللــه محمــد بــن بكــر، الإمــام أبــو يعقــوب يوســف الــوارجلاني، 
حمـد بـن محمـد بـن بكـر، الإمـام أبـو عمـار عبـد أالإمام أبو العباس 

الكافي الوارجلاني، أبو سهل يحيى بن إبراهيم، الإمام أبـو الحسـن 
ف عــلي بــن يخلــف المــزاتي، الإمــام أبــو الربيــع ســليمان بــن يخلــ

المــزاتي، أعــلام المجمــع العلمــي في غــار امجمــاج بجربــة، الأئمــة 
العشرة، الإمام أبو طاهر إسـماعيل الجيطـالي، الإمـام أبـو سـاكن 
عــامر بــن عــلي الشــماخي، الإمــام أبــو الفضــل أبــو القاســم، الإمــام 
عمر بن جميع الجربي، الإمام أبو يوسف يعقوب الشـماخي، الإمـام 

ــن ســعيد، ــو العبــاس أحمــد ب ــد  أب ــن عب ــن ســعيد ب الإمــام أحمــد ب
الواحد، الإمام أبو عفيـف صـالح بـن نـوح، الإمـام أبـو داود سـليمان 
بــن إبــراهيم الشــهيد، الشــيخ مرمــوري الناصــر بــن محمــد، الشــيخ 

  سالم يعقوب. (أبو اليقظان، أفذاذ علماء الإباضية، د.ت)
ــــد  - ــــذاذ علمــــاء الإباضــــية في وادي مــــيزاب في العه أف

ة مخطوطة، تحوي تـراجم لمشـايخ وادي مـزاب هي رسال الأخير:
م، أي العلماء الذين عاصرهم الشيخ أبو اليقظان ٢٠و١٩في القرن 

في القـــرارة أو مختلـــف قـــرى وادي مـــزاب، يحتمـــل أنهـــم كـــانوا 
زمــلاءه في الدراســة، أو مــن العزابــة.  تعــرفّ علــيهم عــن قــرب، 

وقــــادوا الحركــــة العلميــــة والفكريــــة في قــــرى الــــوادي الســــبع 
) في وقــت ســاد فيــه الجهــل ١٤٦، صــفحة ٢٠٠٣وارجــلان، (ضــيائي، و

والأميـــة بســـبب تســـلط المســـتعمر وسياســـاته، فجـــاء ذكـــرهم 
لاســـتنهاض همـــم الرجـــال، وعـــدم الرضـــوخ للاحـــتلال الفرنسيـــ، 
والاعتماد على النفس في القيـام بالتغيـير والإصـلاح، عـلى أسـس 

  ومبادئ إسلامية وثوابت وطنية.
ـــذّات النســـاء الإ - ـــبر العصـــور:ف هـــي رســـالة  باضـــيات ع

مخطوطة، فيها عدد من النساء الإباضيات مـن نفوسـة وغيرهـا، 
واللواتي كن يلزمن مجالس الذكر من وراء حجاب، وكان لهـن باع 
ـــه، وهـــن المرشـــدات للمجتمـــع النســـوي  ـــه في ـــدين والتفق في ال

، ٢٠٠٣الإباضي عبر العصور، وفي مختلف مناطق الإباضية (ضـيائي، 
)، حتى يكن قـدوة لغـيرهن مـن نسـاء جيلـه وجيـل مـن ٤٠٣صفحة 

بعده، ويبدو أنـه أورد تـاريخهن لمـا رأى مـن تغـيرّ الأحـوال، وزوال 
بعــض المبــادئ والقــيم الاجتماعيــة الإســلامية الــتي قــام عليهــا 
الإباضية، خاصة في المجتمع النسوي، فـالأم مدرسـة إذا أعـددتها 

  ا طيب الأعراق.أعددت شعبً 
ؤلفـــات بمـــنهج يشـــبه مـــنهج الشـــماخي في  جـــاءت هـــذه الم

تناوله لسيره، إذ نجد بها عددا هاما من التراجم، ولكل ترجمـة نبـذ 
إذا علمنــا أن مصــدر  مختصــرة عــن حيــاة الشــيخ أو العــالم، خاصــةً 

الشيخ أبي اليقظان ومعتمده الأول هو سير الشماخي وطبقـات 
ضـية الدرجيني. هذا فيما يخـص إباضـية القـرون الوسـطى، أمـا إبا

العهد الحديث، فنجده يستفيض بـذكر بعـض التفاصـيل، لا لشيـء 
 إلا لأن الفترة قد عاشها، واحتك بمعظم المشايخ عن قرب.

  تراجم منفردة-٢) ٤/١(
في الأصـل هـو سليمان باشا الباروني في أطـوار حياتـه:  -

صــفحة، تنــاول فيــه أطــوار حيــاة المجاهــد ســليمان  ١٠٠كــراس بــه 
ــــاروني ــــاده ضــــد ١٩٤٠ه/١٣٥٩.(ت باشــــا الب ــــه لجه ــــا أرّخ في م)، كم

ـــ ـــدة شرقً ـــه العدي ـــاريخ ا وغـــرباً الاســـتعمار الإيطـــالي، ورحلات ، وت
طــرابلس الغــرب وليبيــا في فــترة هامــة مــن فتراتهــا التاريخيــة، 
مزودا بصور ونصوص ورسائل ووثائق تاريخية، وقد طُبـع الكتـاب 

ــر ســ ــة بالجزائ نة في جــزأين، وهمــا مطبوعــان في المطبعــة العربي
. ١٩٥٦، وأعيد طبعـه بعُمـان، عـن طريـق الـدار العُمانيـة سـنة ١٩٥٦

  )٢٦-١/٢٥، الصفحات ٢٠١٥(بسكر، 
الإمـــام أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن بكـــر الفرســـطائي  -

، ١٩٦٨أوت  ١٦كتــاب مخطــوط، كــان قــد كتبــه بتــاريخ النفــوسي: 
ـــع   ٦٩صـــفحة، أو  ٦٨وهـــو في  ـــه إلى جمي ورقـــة، وقـــد تعـــرض في

ـــاة  ـــه محمـــد الفرســـطائيتفاصـــيل ســـيرة حي  الإمـــام أبي عبـــد الل
ـــــه، ١٠٤٩ه/٤٤٠.(ت ـــــده ونشـــــأته وتعلم ـــــث اســـــتهلهّا بمول م)، حي
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٩٩  . .  .   
   –    –    

ورحلاته خاصة تلك التي كان وجهته فيها جزيرـة جربـة، ثـم تآليفـه 
وكمــا هــو  )١٥١، صــفحة ٢٠٠٣الكثــيرة، (أبــو اليقظــان، د.ت؛ ضــيائي، 

ــــديني، والاجتمــــاعي  ــــة، ال ــــه هــــو واضــــع نظــــام العزاب ــــوم أن معل
الاقتصادي والثقافي، الذي حفظ للإباضية بقاءهم في الكتمان، و

ـــبطش  ـــواع ال ـــدثارهم رغـــم تعرضـــهم لشـــتى أن دون زوالهـــم وان
ــلاد المغــرب بعــد زوال الرســتميين.  ــب عــبر العصــور في ب والتغري
وجـــاء ذكـــر أبي عبـــد اللـــه كشخصـــية ومؤسســـة لتنبيـــه الأجيـــال 

عليه لدوام  لفضله في تأسيس النظام، الذي وجب عليهم الحفاظ
بقائه، أمـام دواعـي النظـريات الحديثـة الغربيـة الداعيـة إلى التحـرر 

  وحقوق الإنسان والديمقراطية.
كتــاب ) ١٩٦٨الإمــام أبي عمــار عبــد الكــافي الــوارجلاني: ( -

صـفحة، عبــارة عـن رد لطلـب كــان قـد طلبـه منــه  ٢٤مخطـوط، بـه 
ع ذكرهـا الباحث عمـار الطـالبي، وقـد اعتمـد في ترجمتـه عـلى مراجـ

ــاب الإباضــية في  ــدرجيني، وكت وهــي: ســير الشــماخي، وطبقــات ال
شمال إفريقيا الذي ألفه قبل ذلك. وبعد بسطه لسيرة حيـاة أبي 

م)، أجــرى أبــو اليقظــان مقارنــة بــين مــا ١١٧٤ه/٥٧٠ قبــل .عمــار (ت
جــاء في ســير الشــماخي ومــا جــاء في طبقــات الــدرجيني حــول أبي 

فــاق ونقــاط اخــتلاف. كمــا نقــل عمــار، إذ لاحــظ بينهمــا نقــاط ات
فقــرات مــن كتــاب المــوجز لأبي عمــار للوقــوف عــلى أســلوبه (أبــو 
اليقظــان، د.ت)، وكتــب أخــرى مصــورة أطلعــني عــلى نســخ منهــا 

  )، وهي:٢٠٢١عضو جمعية أبي اليقظان الفتية (بن الناصر، 
ـــراهيم الســـدراتي  - ـــن إب ـــو يعقـــوب يوســـف ب الإمـــام أب

ــوارجلاني:  ٦١، في ١٩٦٦أوت ســنة  ٠٥في  كتــاب مخطــوط، كتبــه  ال
ـــه حـــديث بإســـهاب عـــن الشـــيخ أبي يعقـــوب يوســـف  ورقـــة، في

ــــورجلاني (ت ــــآليف ١١٧٥ه/٥٧٠. ال ــــه المــــؤرخ صــــاحب الت م) الفقي
الكثــيرة، تعــرض فيــه إلى ســيرة حياتــه ورحلاتــه خاصــة منهــا تلــك 
التي قادته إلى خط الاستواء في إفريقيا، ومؤلفاته، وبعـض آرائـه 

ـــة. (ضـــيائي ) وهـــو نمـــوذج لشـــاب ١٠٨،٢٥٣، صـــفحة ٢٠٠٣، الفقهي
وشيخ طموح للعلم، فقد اتجه مشرقا ومغـربا ووصـل الأنـدلس، 
رغــم مشــاق الســفر وأخطــاره، فغــامر بحياتــه إلى أدغــال إفريقيــا 

  جنوبا، لنشر الإسلام بتلك الربوع.
كتـــاب   الإمـــام عبـــد اللـــه بـــن إباض المـــري التميمـــي: -

صــفحة، بــه تعريــف  ١٧م ، بحجــ١٩٧٠نــوفمبر٢٧مخطــوط، كتبــه في 
م)، وصــفاته ٧٠٧ه/٨٩. (ت بشخصــية الشــيخ عبــد اللــه بــن إباض

الأخلاقيـــة، كمـــا ضـــمن ترجمتـــه رســـالة مطولـــة الإمـــام إلى عبـــد 
الملك بن مروان، كان قـد نقلهـا عـن كتـاب الجـواهر للـبرّادي، وقـد 

)، كمــا أتمهــا ١٥إلى ص ٠٣أتــت عــلى جــزء كبــير مــن كتابــه (مــن ص
بتعليق مشيدا فيه بموقـف الشـيخ عبـد اللـه الشيخ أبو اليقظان 

بن إباض، وفيـه ذكـر لـبعض مصـادر ترجمتـه منهـا: كتـاب طبقـات 
الـــــدرجيني، وكتـــــاب ســـــير الشـــــماخي، وكتـــــاب الملـــــل والنحـــــل 
للشهرســتاني، وكتــاب قــاموس الأعــلام، وكتــاب المغــرب الكبــير 

) وهــــذه ٣٧٩، صـــفحة ٢٠٠٣للشـــيخ محمـــد عــــلي دبـــوز، (ضــــيائي، 
ها الشيخ أبو اليقظان تسليط الضـوء عـلى مواقـف الترجمة أراد ب

رجــال الإباضــية مــن أمثــال: عبــد اللــه بــن إباض ووقــوفهم للحــق 
ـــم والظلمـــة، بأســـلوب النصـــيحة،  ـــه، في وجـــه الظل ـــات علي والثب

  وتصحيح الأفكار المغلوطة. 
مخطـــوط مـــن ســـت  بابا عـــمّ الحـــاج أحمـــد كمـــا أعرفـــه: -

عبـارة عـن -كما يصرّح-هو، و١٩٧١سبتمبر سنة  ٠١ورقات، كتبه في 
مقتطفـات نقلهـا مـن الشـيخ الحــاج أيـوب إبـراهيم قـرادي. تنــاول 
فيه حياة الشيخ بابا عمـي الحـاج أحمـد بـن مـوسى العطفـاوي، في 
نقــاط منهــا: ولادتــه، ومواهبــه، ودخولــه في الحيــاة، ثــم هجرتــه إلى  

؛ بــن الناصــر، ١٦١، صــفحة ٢٠٠٣تــونس، وأعمالــه ومــآثره، (ضــيائي، 
الملاحظ في هذه الترجمة كثرة الأخطاء والتصويبات التي ) و٢٠٢١

  يبدو أنه نقلها شفاهة من مصدره الوحيد الذي اعتمد عليه.
كتـاب   الإمام أبي إسحاق إبراهيم اطفيش كما أعرفـه: -

مخطـــوط، مـــن عشرـــين ورقـــة اســـتهله بفهـــرس لمحتوياتـــه، أو 
 ، وقــد تنــاول فيــه مولــد الشــيخ أبي -كمــا أســماها-عناصــر ترجمتــه

ـــم ١٩٦٥ه/١٣٨٥.(ت إســـحاق ـــم تعلمـــه وشـــيوخه، ث ـــه، ث م) وحيات
أعمالـــه وتآليفـــه الكثـــيرة، ورحلاتـــه العديـــدة ونفيـــه خـــارج الجزائـــر 
وكفاحــه. وكــان يبــدأ كــل عنصــر بعبــارة "أمّــا" عــلى غــير عادتــه، في 
التراجم الأخرى، كما أنه أشار إلى مصدره الذي سيرى النـور قريبـا 

ــذي  ــه ترجمــة مفصــلة للإمــام أبي وهــو ملحــق ســير الشــماخي ال ب
  )١٥٠، صفحة ٢٠٠٣إسحاق وغيره من العلماء، (ضيائي، 

وهي رسالة جـواب عـن  الشيخ أبو زكرياء يحيى بن صالح: -
عشرة أسئلة للشيخ بكلي عبد الرحمن، كـان قـد أرسـلها إلى إليـه، 
عـــــن حيـــــاة أبي زكـــــرياء يحـــــيى بـــــن صـــــالح الأفضـــــلي اليزقـــــني 

ــــذه ومــــن م) وســــيرته وت١٨٠٨ه/١٢٢٣(ت. ــــه وتلامي علمــــه ورحلات
أبرزهم: الشيخ عبد العزيز الثميني صاحب النيل، والشيخ إبراهيم 
زـقن، وهــــي أجوبــــة  بايحمــــان، ودوره في الحركــــة العلميــــة ببــــني يـــ
ـــو اليقظـــان لعـــدم  ـــم يجـــب عنهـــا الشـــيخ أب مختصـــرة، بعضـــها ل

  معرفته، وقد وردت الرسالة في ثماني صفحات.
ــه: - ــا أعرف ــني كم ــيخ الثمي كتــاب مخطــوط، يعــود إلى    الش

، مــن عشرــين صــفحة، بــه جوانــب مــن حيــاة ١٩٧٠أكتــوبر  ٢٢تــاريخ 
م) الملقـب ١٨٠٨ه/١٢٢٣(ت. الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميني
. ومواقفـه الجريئـة، ا وأعمـالاً بـ: ضياء الدين، نشأة وتعلمـا وأخلاقًـ



   
  

 
 
 

 
 

  الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائري
 ��א�א�

    

١٠٠  . .  .   
   –    –    

وعلاقتــه بالشــيخ ســليمان البــاروني، اســتهله بفهــرس محتوياتــه. 
  )٢١٠، صفحة ٢٠٠٣يائي، (ض

كتـاب مخطـوط، عـلى   من هو الشيخ إبراهيم بـن بكـير؟: -
. لــيس بحوزتنــا معلومــات ١٩٨٦شــكل كــراس مــن ســت ورقــات، 

عنه سوى ما ذكره علي أكبر ضيائي في معجمه، لكن يبدو أنه على 
شاكلة كتبه الأخرى، التي يتعرض فيها بالحديث إلى سـيرة الشـيخ 

ـــــراهيم حفـــــار(ت. ـــــه وتعلمـــــه وتعليمـــــه ١٩٥٤ه/١٨٩٠ إب م) وحيات
  )١٠٧، صفحة ٢٠٠٣(ضيائي،  ه وأعماله.تهم صفا أورحلاته، و

ـــاة أبي اليقظـــان: - كتـــاب مخطـــوط، يبـــدو مـــن   مـــوجز حي
ـــاة الشـــيخ أبي  ـــذة مختصـــرة عـــن حي ـــه يتحـــدث عـــن نب ـــه أن عنوان
اليقظان، لكن فيه كتاب آخر بعنوان: نشأتي، فهـل همـا عنـوانين 

  لكتاب واحد؟
مخطــوط كــان يســجل فيهــا كــل  بي اليقظــان:مــذكرات أ -

ــاة العامــة، ومســيرته الذاتيــة في تفصــيل  شــاردة وواردة مــن الحي
  )٤٩٢، صفحة ٢٠٠٣عجيب. (ضيائي، 

ـــاب مخطـــوط، يعـــود لســـنة   نشـــأتي: - ـــه صـــورة ١٩٦٩كت ، ل
صـفحة. فيـه ٥٤بمكتبة بابا عمي محمد، في بن يزقن (غردايـة)، بـه 

ن أسئلة بعـض أبنائـه نـثرا، إجابة عن بعض جوانب حياته مجيبا ع
وفيهــا أســئلة كثــيرة منهــا: مولــده ونشــأته، طلبــه للعلــم وتدرجــه 
فيه، علاقاته بالمشايخ مثل الشيخ امحمد بـن يوسـف اطفـيش، 

، صـــفحة ٢٠٠٣والشـــيخ الثعـــالبي، واهتمامـــه بالصـــحافة. (ضـــيائي، 
) وهــو مصــدر مهــم لســيرة حيــاة الشــيخ أبي اليقظــان الــتي  ٥٣٦

علمــا أنــه لا يــترك صــغيرة ولا كبــيرة إلا ســجلها كتبهــا بخــط يــده، 
بتفاصيلها، وهو بذلك مصدر مهم لبيئته الاجتماعيـة والسياسـية 
والاقتصــادية والثقافيــة، كمـــا يمكــن الوقــوف عـــلى العديــد مـــن 
ــونس والقــاهرة وغيرهــا، وأحــوال  ــة بت ــاة العلمي ــب مــن الحي جوان

  العالم الإسلامي والعربي عمومًا.
جم أنــــه قــــد اســــتهل أغلبهــــا بفهــــرس مــــا يمــــيز هــــذه الــــترا

لمحتويات مؤلفاته، كما أنه رتب كل ترجمة وفـق عناصـر واضـحة، 
كالمولـد والـتعلم والرحلـة والمـآثر والأعمـال، كمـا أنـه اعتمـد عـلى 
ـــتراجم أعـــلام العصـــر الوســـيط،  ـــدرجيني كمصـــادر ل الشـــماخي وال

ه ومصــادر أخــرى غــير إباضــية. أمــا الفــترة الحديثــة، فزمالتــه وزياراتــ
ورحلاتــــه، ومعايشــــته للأحــــداث، كــــان في أغلبهــــا هــــو المصــــدر 
 ـلهــا، ضــف إلى ذلــك مصــادره المكتوبــة المتنوعــة. كمــا  الرئيسيـ

ــ ــارة عــن بضــع يلاحــظ أيضً ــتي هــي عب ــا ال ا تفــاوت حجمهــا، فمنه
ورقات، ومنها تلك التي تصـل بصـفحاتها إلى المائـة. وهـي بحاجـة 

مـنهج الشـيخ أبي  إلى دراسة معمقة لكل ترجمة على حـده، وتتبـع
  اليقظان وأسلوبه فيها.

  أخبار الإباضية والجزائر والقرارة-٤/٢
أما الكتب الأخرى، فهـي مـزيج بـين الـتراجم والأخبـار المحليـة 
والوطنية، عاشها الشيخ أبو اليقظـان، فـآثر الكتابـة فيهـا وعنهـا، 

  ا، ونلحظ ذلك في العناوين وهي: واختصارً  فتناولها إجمالاً 
 الباطـــل عـــن الإباضـــية الوهبيـــة المحقـــة: دفـــع شـــبه -

 ٢٤رســالة مخطوطــة، في تســع صــفحات، كــان قــد كتبهــا بتــاريخ 
، لــيرد بهــا عــلى مقــال: "مــن هــم الخــوارج"، والــذي ١٩٦٦جــوان ســنة 

 ١٥نشر بمجلة "المصوّر" المصرية التي صدرت في القاهرة، بتـاريخ 
، أجـــاب فيهـــا الشـــيخ أبـــو اليقظـــان عـــن شـــبه كثـــيرة  ١٩٦٦أفريـــل

ـــدا ضـــخما في الأصـــل ـــه-تســـتدعي مجل ، واســـترعى -حســـب قول
انتباهه منها ثلاث نقط رئيسة وهي: هل الإباضـية الوهبيـة مـن 
الخــوارج؟، مــن هــم رؤوس الخــوارج؟، هــل الإباضــية الوهبيــة مــن 
القتلــة الســفاكين لــدماء أهــل التوحيــد، ومــن المعتــدين علــيهم؟. 

للشــكوك،  وقــد أجــاب عنهــا إجابــة مفصــلة، دحضــا للشــبه، ودفعــا
تصـفهم بأبشـع الصـور،   -ومازالت في بعض المنـاطق–التي كانت 

  ووراء ذلك دوافع مختلفة.
كتاب   تاريخ صحف الجزائر العربية في الشمال والجنوب:  -

، يخلــد فيــه تــاريخ الصــحافة في الجزائــر ١٩٦١مخطــوط، كتبــه ســنة 
المســتعمرة، وقــد كــان شــاهد عيــان عــلى مــا اقترفتــه فرنســا ضــد 

، وقد طبـع بعنـوان: تـاريخ صـحف ١٩٣٨و١٩٢٦عبير ما بين حرية الت
، قدمــه وعلـق عليــه د. محمـد صــالح ناصــر، ٢٠٠٣ أبي اليقظـان ســنة

ــر. (فرصــوص،  ؛ بســكر، ٤٥، صــفحة ١٩٩١مطبعــة دار هومــة بالجزائ
  )١/٢٦، صفحة ٢٠١٥

(دراسـات ثانويـة لأبنائنـا في  الإباضية في شمال إفريقيـا -
ــاريخ م): و١٩٦٦مدارســنا الثانويــة  هــو الجــزء الثالــث مــن خلاصــة ت

ـــر الإســـلامي العـــربي، رســـالة مخطوطـــة، ويتضـــمن حـــديثاً  الجزائ
ــــا ــــاريخهم في شــــمال إفريقي  .مفصــــلاً عــــن نشــــأة الإباضــــية وت

) كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن عنوانـــه، فهـــو ٤١، صـــفحة ١٩٩١(فرصـــوص، 
موجـّـه لتلاميـــذ المـــدارس الثانويــة، كمـــا لـــه أجــزاء أخـــرى خاصـــة 

  لابتدائية.بتلاميذ المرحلة ا
ـــزمن القـــديم وجـــود في ســـوف؟:  - هـــل للإباضـــية في ال

، إجابـــة عـــلى  ١٩٦٧رســـالة مخطوطـــة، كتبهـــا أبـــو اليقظـــان ســـنة 
تســـــاؤلات بعـــــض الأدباء في الإذاعـــــة الوطنيـــــة، حـــــول وجـــــود 
الإباضــية بــوادي ســوف، مســتهلاً بديباجــة، ثــم يأتي عــلى ذكــر نبــذ 

 عمـــرو مختصـــرة مـــن حيـــاة أعـــلام الإباضـــية بـــوادي ســـوف كـــأبي 
عثمان بن خليفة السوفي المارغني، والشيخ إدريـس بـن الطويـل 
السوفي اللواتي، وأبو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي السـوفي، والشـيخ 
أفلح المـرغني السـوفي، إلى جانـب النسـاء الإباضـيات السـوفيات  
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ـــء في التعريـــف بهـــا  كســـارة اللواتيـــة الـــتي فصّـــل بعـــض الشي
وجـود الإباضـية بالمنطقـة بـذكر وبمواقفها، وبعد ذلك بينّ دلائـل 

بعض القصص كقصة أبي نـوح سـعيد بـن زنغيـل، وقصـة تلامـذة 
أبي الربيـــع ســـليمان بـــن يخلـــف، وغيرهـــا. (أبـــو اليقظـــان، د.ت، 

  )٣٣-١الصفحات 
ـــاري:  - ـــة التجنيــــد الإجبــ رســــالة مطبوعـــــة بيــــان حقيقــ

وســبب كتابتهــا مــا كــان مــن اشــتداد  بالمطبعــة العربيــة بالجزائــر،
ـــين  الصـــراع  الســـلطة الاســـتعمارية الفرنســـية، وســـكان وادي ب

وقـد ورد عـلى  .ميزاب حول قضية التجنيد الإجبـاري بـوادي مـيزاب
لسان وكيل الأمة الميزابية السيد: الحـاج امحمـد عمـر بـن عيسىـ. 

  )٣٧، صفحة ١٩٩١(فرصوص، 
ــدين للإباضــية في المغــرب: - وفي هــذه الرســالة  نســب ال

دين، حـتى يبـين قـدم المـذهب يثبت أبو اليقظان سلسة نسـب الـ
الاباضي وعراقتــــه، بعراقــــة مشــــايخه، والــــتي تصــــل حلقاتــــه إلى 

)، حيــث يبــدأ باســمه ثــم الحــاج عمــر بــن يحــيى، عــن صلى الله عليه وسلمالرســول (
اطفــيش محمــد بــن يوســف، عــن اطفــيش إبــراهيم بــن يوســف، 

ــمّ جــرا عــبر جميــع مشــايخ الإباضــية في الأقطــار وصــولاً  إلى  وهل
باضـية في القـرن الأول الهجـري، عـن الرعيل الأول مـن شـيوخ الإ

ــد الأزدي، عــن  ــن زي ــن أبي كريمــة، عــن جــابر ب ــدة مســلم ب أبي عبي
عائشة أم المؤمنين عن رسول الله، عن جبريل عليـه السـلام عـن 
ــــدد المشــــايخ المــــذكورين في السلســــلة  ــــوظ، وع ــــوح المحف الل

)،  ١٣٩-١٣٨، الصـــفحات ١٩٩١شـــيخا (فرصـــوص،  ٣٧الذهبيـــة هـــو: 
أخـرى، غايـة مـا نعلـم منهـا عناوينهـا وأنهـا لازالـت تبقـى مؤلفـات 

  مخطوطة وهي:
: يبـدو مـن عنوانـه أنـه يتحـدث عـن خلاصة تاريخ الإباضية -

تــاريخ الإباضــية عــبر عصــورها مــن القــرن الاول إلى فــترة متــأخرة، 
ومــادام انــه مختصــر، فــلا يعــدو ان يكــون عبــارة عــن جملــة مــن 

ـــات لأهـــم مراحـــل تـــاريخ الإباضـــية  منـــذ ظهورهـــا في المقتطف
المشرق إلى انتشارها بالمغرب، مع ذكر لأهم الأحداث والوقـائع 

  )٢٦٢، صفحة ٢٠٠٣التاريخية. (ضيائي، 
رسـالة  عنوان الحضارة فيما يتعلق بأحـوال بلـد القـرارة: -

م يتحــدث فيهــا عــن تــاريخ ١٩١٥ه/ ١٣٣٤مخطوطــة، ألفهــا ســنة 
مـا عاشـه الشـيخ م، جمـع في كتابـه ٢٠و ١٩القرارة، في فترة القـرن 

أبو اليقظان من أحداث سياسية ودينية، والفـترة فـترة اسـتعمار 
  )٣٩٣، صفحة ٢٠٠٣فرنسي. (ضيائي، 

ــين عهــدين (الاســتغلال والاســتقلال): - ــر ب رســالة  الجزائ
ــــر في عهــــد  مخطوطــــة، تعــــرض فيهــــا بالحــــديث عــــن أدوار الجزائ

ثـم -كمـا أسـماه–الاستغلال الفرنسي، أو عهد الاتكال على الغير 

عهد الاستقلال أو عهد الاعتماد عـلى الـنفس، وقـد نشر ـذلـك في 
جريدته سابقا، جريدة وادي ميزاب في عددها السـابع عشرـ، وقـد 

ا: دور التكون، دور النشـوء، ثـم قسمه إلى أربع أدوار، سماها تباعً 
دور النمــو، ثــم دور النضــوج والازدهــار. وقــد جــاءت في خمســين 

  صفحة.
  الإباضية ووادي ميزاببيانات واضحة عن  -
رســــالة مخطوطــــة،  نظـــام العشــــيرة في وادي مــــيزاب: -

، وهو مـن عنوانـه يتحـدث عـن ١٩٦٧صفحة، كتبها سنة  ٣٧بحجم 
نظــام العشــيرة منــذ فجــر الإســلام، وكيــف أن الإباضــية قــد تبنــوه 
في نظمهــم ومجــتمعهم، عمــلا بالقــرآن الكــريم والســنة النبويــة، 

المجتمـع، وأهـدافها، وصـلاحياتها. مع التعريف بهـا، ومهامهـا في 
والكتاب اجتماعي من عنوانـه، لكـن يبـدو أنـه عبـارة عـن محطـات  

  تاريخية عن نشأة العشيرة عند الإباضية.
رســــالة  الإســــلام ونظــــام المســــاجد في وادي مــــيزاب: -

صــفحة، تتحــدث عــن نظــام العزابــة وأعمــالهم،  ١٠٠مخطوطــة، بهــا 
اء العزابـة الرسـمية  ومجلس عمي سعيد، ومهام المسـجد وأعضـ

كالإمــام والمــؤذن ومعلــم الصــبيان، والوعــاظ وغــيرهم. كمــا نجــد 
بهــا قائمــة للأعيــاد الدينيــة والوطنيــة، وكيــف يــتم الاحتفــال بهــا 

  )١٣٩، صفحة ٢٠٠٣بحضور العزابة. (ضيائي، 
ــر ووادي مــيزاب: - رســالة مخطوطــة   طــور جديــد في الجزائ

ة أرســــلت إلى ، تتحــــدث عــــن تقــــارير مغلوطــــ١٩٦٧كتُبــــت ســــنة 
الحكومــة الجزائريــة ضــد الشــيخ إبــراهيم بيــوض والإصــلاحيين في 
وادي مــــزاب، وقــــد أرســــلت وفــــدا للوقــــوف عــــلى الحقــــائق مــــن 
مصـــادرها. وجـــاءت الرســـالة في حـــوالي ســـتين صـــفحة، بـــدأها 

ا، يتحـدث ا أو عنوانً بتمهيد وتناول الموضوع في أربع عشرة عنصرً 
ايـة ثـم ورقلـة، فـالقرارة في عن خط مسار الوفد الحكـومي إلى غرد

آخـــر المطـــاف والتقائـــه بأهـــم الشخصـــيات البـــارزة في الإصـــلاح، 
وأبــرزهم الشــيخ إبــراهيم بــن عمــر بيــوض. كمــا قــدم الشــيخ أبــو 

  اليقظان ملاحظاته حول هذه الزيارة.
كتـاب موجـه لتلاميـذ   خلاصة التاريخ الإسلامي الجزائري: -

تتنـاول تـاريخ الجزائـر   مرحلة الابتـدائي، عبـارة عـن سلسـلة دروس 
في عصــرها الإســلامي، بــدءا بحملــة العلــم الخمســة، وســيرة حيــاة 
بعضهم، ثم تاريخ الدولة الرسـتمية مـن خـلال أئمتهـا، وفي نهايـة  

  كل درس مجموعة أسئلة عنه. 
ــرارة: - ــزيارة في الق رســالة مخطوطــة، تتحــدث  مشــاهد ال

لان، عـــن يـــوم الـــزيارة، وهـــو يـــوم مشـــهود في وادي مـــزاب وورجـــ
ــادة مــا يكــون شــهر  ــع، وع ــه كــل ســنة في موســم الربي يحتفــل ب
أفريـل، حيـث تخــرج جمـوع الطلبــة والعـوام وبعــض العزّابـة باكــرا 
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لزيارة بعض المقامات الأثريـة في بلـدة القـرارة والوقـوف عنـدها 
ـــع الصـــدقات، تتخللهـــا شروح  ـــلاوة ختمـــات القـــران، وتوزي مـــع ت

لهـدف مـن ذلـك ترسـيخ وتوضيحات تاريخية عن تلك الأمـاكن، وا
تاريخ الأجداد، عن طريق ما بقـي مـن آثـارهم، فتلـك آثـارهم تـدل 
عليهم، وعلى الأجيال الحفاظ ونقـل ذلـك الـتراث والإرث التـاريخي 
لمــن بعــدهم. وجــاءت هــذه المخطوطــة الهامــة في هــذا الصــدد، 

  ليسرد فيها يوم الزيارة من أوله إلى آخره في عهده وما قبله.
مخطوط  ظام الديني والاجتماعي بالقرارة:كيف كان الن  -

تحدث فيـه عـن هيئـة العزّابـة وصـلاحياتها، وكـذا نظـام العشـائر. 
ا العنـوانين السـابقين: الإسـلام ونظـام العشـيرة وهو يشبه نوعًـ

في وادي مـــيزاب، والإســـلام ونظـــام المســـاجد في وادي مـــيزاب. 
ــتي   ــات عــلى الأصــول ال ــاب يرمــي إلى الثب تركهــا والرســالة أو الكت

الأجـــداد والمســـتمدة مـــن الكتـــاب والســـنة، في ظـــل التيـــارات 
الفكريــة المحليــة والغربيــة الجارفــة، والــتي ركــب موجتهــا بعــض 

بــدعوى الحضــارة والتحــرر، والــذين أصــبحوا معــاول هــدم  شــبابنا
  قرون من الوجود. ١٠لمؤسساتهم وهيئاتهم التي فاق عمرها 

بــــارة عــــن  بعــــض التعــــاريف للكتــــب والرســــائل الســــابقة ع
ــا، قــد تكــون  توضــيحات وشروحــات، اعتمــدت فيهــا عــلى عناوينه
صــائبة، كمــا قــد تكــون مخطئــة، أو تحمــل نســبة مــن الصــواب، 
لمضــمون هــذه المؤلفــات، والأمــل معقــود عــلى البــاحثين للبحــث 
والتقصي والتحقيق فيهـا حـتى يـتم المبتغـى، وتمـلأ رفـوف خـزائن 

ت الشـيخ أبي اليقظـان المكتبات الجامعية منهـا والعامـة، بمؤلفـا
  محققة ومطبوعة، في متناول الدارسين والباحثين. 

  

  
  خَاɱِةٌَ 

بعــد هــذه الجولــة بــين مؤلفــات الشــيخ المــؤرخ أبي اليقظــان، 
يمكـن الوصـول إلى نتـائج والتاريخية منها على وجـه الخصـوص، 

  :أهمها
من بين نقاط الاشتراك بينها، كون معظمها يخـص الـتراجم، 

هتمـــام خـــاص بســـير الســـلف الصـــالح، ثـــم إن جـــلّ أي أن للشـــيخ ا
تخــــص -في التــــاريخ الوســــيط أو الحــــديث والمعاصــــر–مؤلفاتــــه 

  الإباضية دون غيرهم من المجتمعات أو المذاهب الأخرى.
في التاريخ الوسيط غلبت كتاباته على التاريخ الإباضي وأخبار 
الأوائل من مشايخ الإباضية، أما في الحديث والمعاصـر فقـد كـان 
حضور التاريخ المحلي جـلي، بمـا أن الفـترة، فـترة اسـتعمار فرنسي ـ

  وهو شاهد عليها.

ــ ــاريخ المغــاربي والإســلامي عمومً وضــع  ا، محــاولاً اهــتم بالت
المسلمين على الصورة، وأنهم جسـد واحـد، يـدعوهم إلى الوحـدة 

ا مــن دســائس الاســتعمار وأذنابــه في العــالم ولــمّ الشــمل، محــذرً 
  الإسلامي والعربي.

رـة لتـــاريخ الجزائـــر والعـــالم  كتبـــه ورســـائله تشـــكل مـــادة غزيــ
الإســــلامي في شــــتى جوانبـــــه الدينيــــة والفكريــــة والسياســـــية 

  عن جرائده الثماني. والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً 
كـــل مؤلفاتـــه التاريخيـــة كانـــت موجهـــة إلى مختلـــف الفئـــات 
 العمرية من المجتمع، فمنها ما هـو لطـلاب المـدارس ومنهـا مـا
هو للعامة، ومنها ما هو للمثقفـين والجـامعيين، كمـا أنهـا تهـدف 
إلى ربـــط الخلـــف بالســـلف، حـــتى لا تنقطـــع السلســـلة الذهبيـــة 

 عن جد، فهي بمثابة شـجرة أصـلها ثابـت متغلغـل في الموروثة أباً 
القــدم، وفرعهـــا منبعــث في جـــو الســـماء عــبر العصـــور والأزمنـــة، 

ـــارات ا ـــذهنيات والتي ـــة عـــلى المجتمـــع وخـــوف الأفكـــار وال لدخيل
ــــ ً ــــتي تعــــرف أحيان ــــالإباضي، وال ــــا تتعــــرض ا رياحً ــــة، تجعله ا عاتي

ــه، لتهــديم لحمتــه، والعمــل عــلى  للمــؤامرات بالتواطــؤ أو مــن دون
ــة، خاصــة فــترة  ــة والوطني ــة واللغوي ــه الديني انســلاخه مــن هويت

  الاستعمار.
العمل عبارة عن بداية وتمهيد للبحث في مؤلفات الشـيخ أبي 

ـــث المـــنهج والأســـلوب  اليقظـــان  ـــة، ودراســـتها مـــن حي التاريخي
للوقوف على اتجاهه ورؤيته للتاريخ الوسيط والحـديث. عمـل آخـر 
جدير بالاهتمام، لذا ندعو طلبة العلم لدراسة كتبه وآثاره، دراسة 
منهجية أكاديمية علمية بحتة، وتحقيـق مخطوطاتـه الكثـيرة الـتي 

  غبار عنها.لازالت في رفوف الخزائن، تنتظر نفض ال
كما يمكن للباحثين العـودة إلى كتـاب "أبي اليقظـان وقواعـد 
ـــة"، لمؤلفـــه د. ناصـــر بوحجـــام محمـــد في  ـــاء والإعـــداد والتربي البن

، الذي يحوي جلّ المؤلفات التي ألفـت ١٤٨إلى  ١١٧صفحاته من ص
عــن الشــيخ أبي اليقظــان. مــن كتــب ورســائل جامعيــة ومقــالات 

  ا أجنبية.ومحاضرات في ملتقيات، وكتبً 
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  الموقف العراقي والسعودي من الحرب الأهلية اللبنانية
   م١٩٧٦ – ١٩٧٥

     

  

  د. إخلاص بخيت الجعافرة
    الحديث والمعاصرالتاريخ أستاذ مساعد 

    جامعة حفر الباطن –كلية الآداب 
    العربية السعوديةالمملكة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

م، ويستعرض بشكل مختصر ١٩٧٦- ١٩٧٥من الحرب الأهلية اللبنانية  الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعوديةيتناول البحث الموقف 
ث فيما بعد. الحرب اللبنانية كمقدمة لفهم تبلور الموقف الرسمي العراقي والسعودي تجاه تطور الأحدا اندلاعالعلاقات العراقية السعودية قبل 

يناقش البحث الموقف العراقي   وعلاقاتها مع دول الإقليم وأحداثها السياسية. والطائفية،ويّلقي البحث الضوء على أوضاع لبنان وبنيته الشعبية 
تجاه أحداث   ودي والموقف السع ختلاف العراقي السوري أثر في توجيه سياسة العراق اللبنانية؟، وهل كان للا)م١٩٧٦- ١٩٧٥(تجاه أحداث لبنان 

 سياسة المملكة العربيةالعوامل التي أثرت على  إلى البحث  ويشير اللبنانية؟ الأزمةالمساعدة في حل  التأثير على ، ودوره في )م١٩٧٦- ١٩٧٥(لبنان 
يبين البحث أثار الموقف  أم اختلفت؟ وما هي دوافعها في كلا الحالتين؟ كما لبنان، وهل تطابقت الأهداف مع السياسة العراقية السعودية اتجاه

وتوصل الباحث لعدة نتائج من أبرزها تباين الموقف العراقي والسعودي تجاه  .أوضاع لبنان السياسيةالعراقي والسعودي من الحرب اللبنانية على 
في محاولة   اكبيرً   اذلت السعودية مجهودً بكما ،  إصلاحياً اتوفيقيً   االموقف السعودي كان موقفً  أن ، ونجد )م١٩٧٦- ١٩٧٥(الحرب الأهلية اللبنانية خلال 

بالعمل على إنجاح  اأو سياسيً  تقوية التضامن العربي من أجل حل المشاكل العربية، حيث كان لها الدور الأبرز في حل الأزمة اللبنانية سواء ماديًا 
 المؤتمرات العربية التي تناولت الأزمة.
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مَةُ   مُقَدِّ
بعـــد اســـتلام حـــزب البعـــث العـــربي الاشـــتراكي الســـلطة في 

م، والـذي قـاده ١٩٦٨العراق على أثر الانقـلاب العسـكري في تمـوز 
احمد حسن البكر، حردان التكـريتي، سـعدون غيـدان، صـالح مهـدي 

نقلابيــون عـــلى تثبيـــت ، ركـــز الإوأخـــرونعمــاش، وصـــدام حســين 
ــــاء عــــلى ذ)١(ســــلطتهم داخــــل العــــراق ــــك ولكــــثرة القــــوى . وبن ل

فضــلت الحكومــة العراقيــة عــدم التــدخل  )٢(نقلابيــينالمعارضــة للإ
في السياســــة العربيــــة، والابتعــــاد عــــن التــــدخل بشــــكل مبــــاشر 

، وبعـدها سـحبت قواتهـا )٣(م١٩٧١-١٩٧٠ الأردنوصريح في أحـداث 
  .)٤(م١٩٧١تشرين الثاني   أوائل الإسرائيلية في  الأردنيةمن الجبهة 

ضـــطرت الحكومـــة م ا١٩٧٣ين الأول عـــام وخـــلال حـــرب تشر ـــ
ـــة  ـــةالمحافظـــة عـــلى  إلى العراقي ـــتي وقفـــت  التهدئ رـان ال ـ مـــع ايـ

ـــا  ـــا بكـــل ثقله ـــلى  إلى حكومته ـــراد وتمـــردهم ع ـــورة الأك ـــب ث جان
لصــالح دفــع قــوات الجــيش العــراقي  الســلطة المركزيــة في بغــداد،

لائـع قواتـه ، وكانـت ط)٥(للمشاركة في الحرب على الجبهة السورية
الجويــة قــد انطلقــت في توجيــه الضــربة الجويــة الأولى عــلى الجبهــة 

م حسـب ١٩٧٣المصرية، حيث كانت معسكرة هنـاك منـذ نيسـان 
ـــادة المصـــرية، وخاصـــةً  أسراب طـــائرات الهـــوكرهنتر  طلـــب القي

البريطانية الصنع، والتي تتميز بالطـيران المـنخفض الـذي يحميهـا 
م ١٩٧٣القــوات العراقيــة في حــرب  .  وســاهمت)٦(مــن رادار العــدو

 الأردنيــــةفي معــــارك الجــــولان، وشــــكلت مــــع القــــوات العربيــــة 
  .)٧(حول حدود دمشق الغربية والجنوبية امنيعً  اوالمغربية سدً 

وبهــذا الســياق فقــد شــاركت القــوات الســعودية الــتي كانــت 
م، في القتـال إلى جانـب ١٩٦٧متمركزة في جنوب الأردن منذ حـرب 

، )٨(ورية والعربيــــة الأخــــرى عــــلى الجبهــــة الســــوريةالقــــوات الســــ
زـ الآلي  ـ ـــواء الملـــك عبـــد العزيـ وتكونـــت القـــوة الســـعودية مـــن ل
الميكانيكي، المؤلف من ثلاث كتائـب ميكانيكيـة، وفـوج مـدرعات 

(سرية هندسة، سرية  بانهارد، بالإضافة إلى وحدات تأمين قتالي
ــدا ــون، ومستشــفى مي ــة وحــدات خاصــة مظلي ني  اتصــالات، سري

  .)٩(م١٩٧٣ الأولتشرـين   ١٤كامل)، وقد دخلت الحدود السورية في 
، وشـاركت )١٠(الجبهة السـورية إلى دبابة  ٢٠٠كما أرسلت السعودية 

تشرـــين الأول   ١٦القـــوات الســـعودية مـــع القـــوات العراقيـــة في 
، وعــــززت القــــوات )١١(بهجمــــات مضــــادة عــــلى الجبهــــة الســــورية
تشرـين   ٢٢ سـوريا في السعودية بلواء مشاة سعودي، وصل إلى 

. وهكذا تشكلت وحدة الإرادة والاستعداد للعمل )١٢(م١٩٧٣الأول
  القومي المشترك لدى القيادة السعودية والعراقية.

  

سياســة العــراق الخارجيــة في عقــد  انطلقــتم ١٩٧٢ومنــذ عــام 
نيســـان  ٩معاهـــدة دفـــاع مشـــترك مـــع الاتحـــاد الســـوفيتي في 

لعراقية تأميم شركـات الـنفط ، وبعدها قررت الحكومة ا)١٣(م١٩٧٢
رـان  ، وخـــلال حـــرب تشرـــين )١٤(م١٩٧٢الأجنبيـــة في الأول مـــن حزيــ

  ٧على الشركات الأمريكية في  التأميمم  طبقت قرار ١٩٧٣ الأول
ـــــــــة في )١٥(م١٩٧٣تشرـــــــــين الأول   الأولتشرـــــــــين   ٢١، والهولندي

. وبهذا السياق لم يكن بمقدور الـدول العربيـة النفطيـة )١٦(م١٩٧٣
لإقــدام عــلى نفــس الخطــوة لظــروف سياســية وماليــة ا الأخــرى 

 %٥بنسبة  شهريًا  الإنتاجوفنية ولكنها نهجت في تخفيض نسبة 
، وقررت )١٧(م١٩٧٣ الأولتشرين   ١٧بناء على قرار مؤتمر أوابك في 

ــــت )١٨(%١٠بنســــبة  إنتاجهــــاالســــعودية تخفــــيض  ، ونتيجــــة للتعن
ت المتحـدة أعلنت السعودية حظر تصدير النفط للولايا الأمريكي 

  .)١٩(وهولندا الأمريكية
ــــة  ــــة في حــــل المشــــاكل الحدودي نجحــــت السياســــة العراقي

رـان في  ــر،  اتفاقيــةم، بتوقيــع ١٩٧٥ أذار ٦والسياســية مــع ايـ الجزائ
بــذلك التمــرد الكــردي في شــمال العــراق، وعــززت نظامهــا  وأنهــت

العكــــس مــــن السياســــة العراقيــــة كانــــت  وعــــلى  .)٢٠(الســــياسي
النظـام السـياسي، وتـداول  باسـتقرار تتمتـع   السياسة السعودية

عن العنف والانقـلابات، الأمـر الـذي سـهل  اللسلطة بعيدً سلمي 
للحكومــة الســعودية تنفيــذ سياســة خارجيــة طابعهــا الاســتقرار 

  والاستمرارية القائمة على عمل مؤسسي عريق.
بتطـوير علاقـة  اونجحت السياسة الخارجية السعودية إقليميـً

الصداقة مع شاه ايرـان، وتركيـا والباكسـتان ضـمن حسن الجوار و
 اممــيزً  االــدائرة الإســلامية، بشــكل ملحــوظ ســهل لهــا لعــب دورً 

م في نهــج سياســة ١٩٧٠. وبــدأت منــذ عــام )٢١(داخــل الــوطن العــربي
ـــا سياســـة الصـــراع  ـــة، وتركـــت خلفه ـــة الأنظمـــة الجمهوري مهادن

ومـــة قامـــت الحك الاقتصـــادي ، وفي الجانـــب )٢٢(الجمهـــوري -الملـــكي
الســعودية بتقــديم المســاعدات الماليــة للأقطــار العربيــة، ودعــم 
المشاريع في مجال البنىُ التحتية، ودعم بعض الدول العربيـة في  
تســـليح جيوشـــها وقواتهـــا الأمنيـــة، ممـــا عـــزز الاحـــترام والتقـــدير 

ــذي زاد مــن قــوة تأثيرهــا  ــاللسياســة الســعودية، الأمــر ال  إقليمي
، كمــا لعبــت مــردودات الــنفط الماليــة اودوليـًـ اوإســلاميً  اوعربيـًـ

لا ســيما  اوسريعًــ امــؤثرً  ام دورً ١٩٧٣المتزايــدة خاصــة بعــد حــرب 
، وغيرهـــا مـــن والأردنمـــع دول الـــتلاقي : ســـوريا ومصـــر ولبنـــان 

في لبنــان الــتي كانــت متطابقــة مــع   والأحــزابالقــوى السياســية 
تصــــور الملــــك فيصــــل لــــدائرة الــــوطن العــــربي، ودائــــرة العــــالم 

  .)٢٣(مي، ودائرة العالم الحرالإسلا
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م أصدرت الحكومة العراقيـة ١٩٧٣وبعد وقف القتال في حرب 
، وبـــدأت )٢٤(بســـحب الجـــيش العـــراقي مـــن الجبهـــة الســـورية اقـــرارً 

العلــني مــع النظــام الســوري. واســتمر الــتلاقي  الافــتراق سياســة 
ــثلاثي الســوري ــذي ارتســمت خطوطــه -المصــري-ال الســعودي ال

الســـادات، وحـــافظ الأســـد  أنـــور محمـــد  الأساســـية منـــذ اســـتلام
بين العـراق وسـوريا  الافتراق ثرت سياسة أ و م.١٩٧٠السلطة عام 

العــربي الــذي  الإجمــاععــلى السياســة القوميــة العربيــة، وبالــذات 
م، ١٩٧٣ الأول" في حـــــرب تشرـــــين الانتصـــــارظـــــروف"  أفرزتـــــه

ــة، ومــؤتمرات القمــة. ونجحــت  وأضــعفت قــرارات الجامعــة العربي
تلاقي الـتي أيـدتها منظمـة التحريرـ الفلسـطينية، وكثـير سياسة ال

ــدول العربيــة في دفــع سياســة المفاوضــات الســلمية مــع  مــن ال
إسرائيــل للتوصــل لحــل ســياسي ســلمي يُعيــد للعــرب "حقــوقهم"، 

  .)٢٥(وحقها في العيش والأمن إسرائيل ويعترف بدولة 
، اولكنه كان وحيـدً  امعاكسً  لاً وشكلت السياسة العراقية ثق

الأمـــر الـــذي دفعـــه للـــتلاقي مـــع منظمـــات فلســـطينية يســـارية 
رفضت النهج الأول، وكذلك قوى سياسية وطنية لبنانية، ولكنـه 

في تأثيره الإقليمي والإسلامي أمـام قـوة التـأثير الـتي  اضعيفً  بقي 
وعنـدما  ونجاحهـا. عبـد العزيزـ حققتها سياسة الملك الفيصل بـن 

م، ١٩٧٤إسرائيـل في خريـف  زار الملك فيصل الجبهـة السـورية مـع
بعـــد بدايـــة المفاوضـــات بـــين الفرقـــاء العســـكريين الســـوريين 
ـــة القنيطـــرة الســـورية،  ـــين، وصـــلى في مســـجد مدين والإسرائيلي

نــه ســوف يصــلي خــلال العــام أ إلىأطلــق وعــده الــذي أشــار فيــه 
يكــون هــذا الوعــد   أن القــادم في القــدس. وهنــاك أثــيرت شــكوك 

وبهــــذا  .)٢٦(م١٩٧٥ أذاريصــــل في في مقتــــل الملــــك ف اكــــان ســــببً 
زـ ينطلــق مــن  الســياق كــان تصــور الملــك فيصــل بــن عبــد العزيـ

بــــين الصــــهيونية  اقائمًــــ االســــياسي بأن هنــــاك تحالفًــــ اعتقــــاده
المسلمين وثم تحطـيم  إيمان  وإضعافوالشيوعية لغاية خلخلة 

لقد انعكست سياسة التباعد بين الدول العربية بعد   .)٢٧(الإسلام
ــــ ــــف العملي ــــرب تشرــــين الأول توق م ١٩٧٣ات العســــكرية في ح

ـــة،  ـــة اللبناني ـــة الأمني ـــاشرة عـــلى الأوضـــاع السياســـية الداخلي مب
وبدأت القـوى السياسـية اللبنانيـة بتطبيـق التباعـد العـربي داخـل 

  لبنان.

 : -١٩٧٥خلال الحرب الأهلية اللبنانية أولاً
  م١٩٧٦

اللبنانيــة  الحــرب أحــداثالعــربي والعــالمي  الإعــلاملقــد تنــاول 
الـتي حتمتهـا عـدة عوامـل  م، تلـك١٩٧٥الداخلية منذ اندلاعها عـام 
فيـــــة، وســـــاهمت في قتصـــــادية وطائسياســـــية واجتماعيـــــة  وا

عتبـار يمكن ا لاً ، فمث)٢٨(قليمية ودولية معقدةاستمرارها عوامل إ

عــن بقيــة  اتأســيس الدولــة اللبنانيــة عــلى دســتور طــائفي مختلفًــ
نشـأوا معـه ضـمن الظـروف الدوليـة  أقطار جيرانـه العـرب الـذين 

نتـداب الـدولي، ذلـك الـذي  الجميـع لمبـدأ سياسـة الا أخضـعتلتي ا
الامتثــال  إلى ب بحكــم الأشراف والمســاعدة تخطــى مبــدأ الانتــدا

 أهدافــــهســــتعمار الفعليــــة القائمــــة عــــلى تحقيــــق لسياســــة الا
  .)٢٩(الاقتصادية والثقافية والسياسية بالمنظور الاستراتيجي

ت نشـــأة الدولـــة بالصـــيغة الطائفيـــة المعروفـــة ولقـــد حققـــ
ســيطرة الطوائــف المســيحية عــلى مقاليــد الحركــة الاقتصــادية، 

ــتحكم  وبنــاءً  عليــه امتلكــت عوامــل التــأثير الســياسي الــداخلي وال
وبعــد التنــامي الســكاني وبــروز الكــثرة  .)٣٠(بتوزيــع الــثروة الوطنيــة

أتباعهـا وبـدأ يظهـر عـلى بعـض  الأخـرى العددية لبعض الطوائـف 
عــــن أدوارهــــا  تتســــاءل الــــوعي الســــياسي والاقتصــــادي أخــــذت  

خاصــة ســعت خــلال  أهــدافالمغيبّــة، الأمــر الــذي دفعهــا لوضــع 
ولعبــت بهــذا الســياق  .)٣١(تحقيقهــا  إلى فــترة مــا بعــد الاســتقلال 

لبنــــان بعــــد   إلى مثــــل هجــــرة الفلســــطينيين  إقليميــــةعوامــــل 
ـــيدهم بالعنـــف والإ منـــذ عـــام رهـــاب الإسرائـــيلي اليهـــودي تشر

. وبعـــد تأســـيس وكالـــة غـــوث اللاجئـــين التابعـــة لهيئـــة )٣٢(م١٩٤٨
م بــــدأت ببنــــاء المخيمــــات للاجئــــين ١٩٤٩الأمــــم المتحــــدة عــــام 

الفلســـطينيين مطوقـــة بهـــا أهـــم المـــدن والمراكـــز الاقتصـــادية 
اللبنانية مثل مخيمات: تـل الـزعتر، عـين الحلـوة، نهـر البـارد، وصـبرا 

دولــــة اللبنانيــــة عــــدم تجنــــيس . وقــــررت ال)٣٣(وشــــاتيلا وغيرهــــا
اقتصـادية واجتماعيـة  اوتوطين اللاجئين، وفرضت علـيهم ظروفًـ

  .)٣٤(اوسياسية قاسية جدً 
ـــون الفلســـطينيون خـــارج الحـــدث الســـياسي  واســـتمر اللاجئ

رـان  م عنـــدما أصـــبح نشـــاط العمـــل ١٩٦٧اللبنـــاني حـــتى حـــرب حزيــ
 إسرائيـل على الساحة اللبنانيـة. وبـدأت  االفدائي الفلسطيني علنيً 

بالقيـــام بعـــدة عمليـــات عســـكرية فـــوق الأراضي اللبنانيـــة لإجبـــار 
ـــة عـــلى اتخـــاذ  صـــارمة ضـــد المقاومـــة  إجـــراءاتالحكومـــة اللبناني

الفلســــطينية، ولعــــل أهــــم هــــذه العمليــــات هــــي قيــــام قــــوات 
بتدمير ثـلاث عشرـة طـائرة مدنيـة في مطـار  الإسرائيليةالصاعقة 

زيادة  إلى مــــر الـــــذي أدى م، الأ١٩٦٨ الأولكــــانون   ٢٨بــــيروت في 
التــوتر بــين الجــيش اللبنــاني وقــوات المقاومــة الفلســطينية، وزاد 

 أحداثلبنان بعد  إلى من حدة الأمر لجوء الكثير من الفلسطينيين 
  . )٣٥(م١٩٧١-١٩٧٠ الأردن

وأخذت المنظمات المقاتلة الفلسـطينية طريقهـا في التـأثير 
ـــة مـــن خـــلال قب ـــا انخـــراط عـــلى الســـاحة السياســـية اللبناني وله

الشـــــباب اللبنــــــاني مــــــن المســــــيحيين والســــــنة والشــــــيعة في 
المنظمات الفلسطينية، وبـدأت عمليـة تسـليح الشـعب اللبنـاني  
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تعم المدن والأرياف، وازداد نشـاط العمـل الفـدائي المـدعوم مـن 
  .)٣٦(عبر الحدود اللبنانية إسرائيل ضد  الدول العربية عسكريًا 

بـــرز خطـــان عـــلى الســـاحة م ١٩٧٣وبعـــد حـــرب تشرـــين الأول 
رـ  ـ اللبنانيـــة بـــين الفصـــائل الفلســـطينية التابعـــة لمنظمـــة التحريـ
الفلســطينية وكــذلك الحركــة اللبنانيــة، فمنهــا مــن أيــد ســوريا في 

للوصـــول لحـــل ســـلمي بالتنســـيق مـــع  إسرائيـــل مفاوضـــاتها مـــع 
الحكومــة المصــرية، ومنهــا مــن رفــض هــذا الــنهج. وخــلال هــذه 

لفلسـطينية تمتلـك الكثـير مـن القـوة المنظمات ا أصبحتالفترة 
ـــة  ـــة الوطني ـــد المـــنظم مـــن الحرك العســـكرية والشـــعبية والتأيي
اللبنانية بزعامة كمـال جنـبلاط زعـيم الحـزب التقـدمي الاشـتراكي، 

  ترجح دور الحركة الوطنية اللبنانية في السياسة اللبنانية.  وأخذت
يا، وفي هــذه الفــترة تباينــت الاختلافــات بــين العــراق وســور   

للحركة الوطنية اللبنانيـة، وفصـائل  افالموقف العراقي كان مؤيدً 
رـ الفلســــطينية الــــتي رفضــــت الــــنهج الســــياسي  منظمــــة التحريـــ

، والـذي إسرائيـلالسوري والمصري، الذي يقـود المفاوضـات مـع 
رـ الفلســــطينية  ــ حضّــــر لمــــؤتمر جنيــــف ودعــــوة منظمــــة التحريـ

  .إسرائيلوالتفاوض مع  أعمالهللمشاركة في 
وكان الموقـف السـوري في لبنـان يطمـح لتحقيـق الكثـير مـن 
الأهــــداف السياســــية والاقتصــــادية ومنهــــا اســــتخدام الورقــــة 

بأن ســوريا   الأمريكيــةاللبنانيــة تجــاه الغــرب والــولايات المتحــدة 
تشكل قوة داعمـة، وتعمـل عـلى المحافظـة عـلى الـدور المسـيحي 

ســتخدامها في ، ومـن جانــب آخــر ا)٣٧(المـنظم والتقليــدي في لبنــان
سـوريا هـي القـادرة عـلى  أن اعتبـار  عـلى  ،إسرائيلالمفاوضات مع 

في المشرق العـربي، ومـن جانـب ثالـث اسـتخدامها  الأمور تحريك 
ــان لهــا ــة لبن ــة الخليجيــة لأهمي ــدول العربي  .)٣٨(في علاقاتهــا مــع ال

ـــين العـــراق وســـوريا عـــلى  ـــافس والعـــداء ب ـــرت سياســـة التن وأث
وعــــلى السياســــة العربيــــة الجماعيــــة مــــؤتمرات القمــــة العربيــــة، 

ــة للتــدخل في وضــع حــلٍ  ــادرات الجامعــة العربي المنطلقــة مــن مب
مــرضٍ لكافــة القــوى اللبنانيــة وينهــي حالــة الحــرب الأهليــة، ويعيــد 

لبنان بريقه الديمقراطي وحداثته الاقتصادية ونهجه الـوطني  إلى 
  العروبي.

م، ١٩٧٥نيسان  ١٣انطلقت شرارة الحرب الأهلية في لبنان في 
 حافلـةعلى اثـر قيـام جماعـة مـن حـزب الكتائـب اللبنـاني بمهاجمـة 

 الفلســطينيين الفــدائيين مــن  افي عــين الرمانــة، كانــت تقــل عــددً 
رـ العربيــة  ٢٦مقتــل  إلى ، ممــا أدى التــابعين لمنظمــة جبهــة التحريـ

ــ ، وعمــت الــبلاد فــوضى مــن القتــل )٣٩(اشخصًــ ٢٩، وجــرح اشخصً
 الهويــةعــلى الاســم الشخصيـ ـولجمــاعي والخطــف، وأصــبح القتــل ا

 إلى أسم محمـد واحمـد ومحمـود  لاً ، بحيث يشير مثللحرب أسلوباً 
  .)٤٠(المسيحيين إلى المسلمين، واسم جورج وطوني وبيتر 

قســـمين، يمثـــل القســـم  إلى انقســـمت الأطـــراف المتنازعـــة 
بشـــير حـــزب الكتائـــب بقيـــادة : جبهـــة لبنـــان، وتتكـــون مـــن: الأول
، وكميـل لوابن زعيم حـزب الكتائـب بيـير الجميـّ بهةلجال قائد الجميّ 

ــــوطنيين الأحــــرار ــــيس  ،شــــمعون عــــن ال ــــة رئ وســــليمان فرنجي
تجمــع وشربــل قســيس عــن  وزعــيم الجبهــة الوطنيــة،  ألجمهوريــة

ويمثــل  والرابطــة المارونيــة، وحــراس الأرز، ،يــات اللبنانيــةالرهبان
جنـبلاط  والـتي تتكـون مـن: كمـال  ،الحركـة الوطنيـة :ألثانيالقسم 

 إبراهيم، ومحسن ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي زعيم الحركة
عـــن منظمـــة العمـــل الشـــيوعي، وســـمير صـــباغ عـــن الناصـــريين 

 ،اللبنـــانيالمســـتقلين، ونـــديم عبدالصـــمد عـــن الحـــزب الشـــيوعي 
العــــراق)، -(القيــــادة العامــــة وحــــزب البعــــث العــــربي الاشــــتراكي

مي الســـــوري وجماعـــــة الأمـــــام مـــــوسى الصـــــدر، والحـــــزب القـــــو
  .)٤١(للمقاومة الفلسطينية بالإضافة، الاجتماعي
ســوريا في البدايــة تلعــب دور الوســيط بــين الأطــراف  أخــذت

ــان، مــن اجــل تقريــب وجهــات النظــر ــم مــا )٤٢(المتنازعــة في لبن ، ث
تدخلت القوات السورية في لبنان، في الأول من حزيرـان   أن لبثت 
 .)٤٣( سـليمان فرنجيـةم، بناءً عـلى طلـب مـن الـرئيس اللبنـاني ١٩٧٦

طالبــــت القــــوى الوطنيــــة بزعامــــة كمــــال جنــــبلاط، والمقاومــــة 
رـ الفلســطينية ياسر  الفلســطينية بزعامــة رئــيس منظمــة التحريـ

، الجامعـــة العربيـــة بإيقـــاف التـــدخل الســـوري في شـــؤون عرفـــات
على مسـتوى  ا، ولهذا عقد مجلس الجامعة العربية مؤتمرً )٤٤(لبنان

رـان  ١٠-٨وزراء الخارجيـــــة خـــــلال  م، للبحـــــث في الأزمـــــة ١٩٧٦حزيــــ
لبنان، مهمتها العمـل  إلى اللبنانية، وقرر أرسال قوات امن عربية 

إطــلاق النــار، والحفــاظ عــلى الأمــن في إطــار الســيادة  إيقــافعــلى 
  .)٤٥(اللبنانية

من الحرب الأهلية  الموقف العراقيثانيًا: 
  م١٩٧٦-١٩٧٥اللبنانية عام 

 أصــدرت بالأزمــة اللبنانيــة، حيــثالحكومــة العراقيــة  اهتمــت
في التاســع  االجبهــة الوطنيــة والقوميــة التقدميــة في العــراق، بيانـًـ

م، تدين فيه حزب الكتائب اللبنـاني الـذي:" يشـن ١٩٧٥من حزيران 
ضــد فصــائل المقاومــة الفلســطينية، وضــد القــوى  إرهابيــةحملــة 

 أســلحةفيهــا  االوطنيــة والتقدميــة في لبنــان الشــقيق، مســتخدمً 
ـــدة  وصـــهيوني  أمـــيركي  إمـــبريالي، وبتمـــوين باطـــرادفتاكـــة متزاي

بـين  والأخـوةالاتحاد  أواصر :" تعميق إلى، ودعا البيان )٤٦(مفضوح"
ـــــق عــــــلى  الجمــــــاهير اللبنانيــــــة والفلســــــطينية، وقطــــــع الطريـ
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، عمــــلاء الصــــهيونية والإرهــــابيينالانقســــاميين، والتصــــفويين، 
  .)٤٧("والإمبريالية

 إلى قي عبـدالفتاح ياسـين خـلال زيارتـه رح المبعوث العـراصّ و
 إلى العــــراق يقــــف  أن م، ١٩٧٥لبنــــان في منتصــــف تشرــــين الأول 

جانــب المقاومــة الفلســطينية والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة، وأشــار 
 .)٤٨(يحصل في لبنان يصب في مصلحة العدو الصـهيوني ما أن  إلى

م، ١٩٧٥البكــر في أواخــر تشرــين الأول حمــد حســن أوأكــد الــرئيس 
في لبنــان مــن دمــار ومجــازر وحشــية، إنمــا هــو  مــا يحــدث أن عــلى 

 الإمبرياليـــةنتيجـــة مـــن نتـــائج الحلـــول المشـــبوهة والمخططـــات 
الصــهيونية الــتي أقامــت كيانهــا في  أن ، وأضــاف:" )٤٩(والصــهيونية

فلسطين على أساس طائفي فـاشي تحـاول اليـوم بشـتى الطـرق 
  .)٥٠(ضرب الوحدة الوطنية في لبنان"

 إلى العـراقي طـارق عزيزـ  الإعـلامسل الـرئيس البكـر، وزيرـ وأر
م، من أجل العمل على تعزيز الوحدة ١٩٧٥بيروت في كانون الأول 

زـ بعـــد لقـــاءه بالـــرئيس ، )٥١(الوطنيـــة في لبنـــان وصـــرح طـــارق عزيــ
مســألة  أبنائــهاللبنــاني ســليمان فرنجيــة بأن" وحــدة لبنــان ووحــدة 

ولمصـلحة جميـع العـرب،  جوهرية، هي لمصلحة جميع اللبنـانيين،
المشكلات الـتي  أن ولمصلحة القضية الفلسطينية، ونحن نعتقد 

يواجهها الأخوة اللبنانيون يمكن حلهـا بالحـوار الجـاد، المنطلـق مـن 
، )٥٢(الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، وتجـاه مصـالحه الأساسـية"

زـ بأنـــه لـــم يأت  معينـــة لحـــل الأزمـــة  باقتراحـــاتوأكـــد طـــارق عزيــ
يــة، بــل جــاء بأفكــار، واســتعداد للمســاعدة عــلى الخــروج مــن اللبنان

  .)٥٣(المحنة
ــدً  ــة وف ــة  اكمــا أرســلت الحكومــة العراقي ــادة القومي مــن القي

، لإجـــراء اتصـــالات مـــع قـــادة الاشـــتراكيلحـــزب البعـــث العـــربي 
، والشخصيات اللبنانية، والمقاومة الفلسطينية، للعمـل الأحزاب

العـراقي عـلي  الوفـد واعلـن رئـيس ، على إعادة الاستقرار في لبنـان
في نهاية الزيارة عن دعـم العـراق للمقاومـة الفلسـطينية  )٥٤(غنام
نحــرص اشــد الحــرص عــلى الوحــدة الوطنيــة في لبنــان،  أننــا:" امبينـًـ

ونعتــــبر وجــــود المقاومــــة الفلســــطينية، واســــتمرارها، وتصــــاعد 
نضــالها الكفــاحي مــن الضــمانات الرئيســية ضــد التفــريط بقضــية 

، من هذا المنطلق نحـرص عـلى حمايـة حركـة المقاومـة فلسطين
التي تتعرض لها، ونحرص على بنـاء افضـل العلاقـات  الأخطار من 

بينهــا وبـــين مؤسســات الدولـــة في لبنـــان،...، مــن حـــق المقاومـــة 
تمــارس نضــالها ضــد العــدو الصــهيوني مــن أي   أن الفلســطينية 

 أن سرائيـل، من الأراضي العربية المجاورة لإ اأرض عربية، خصوصً 
فــتح كــل الحــدود العربيــة في وجــه المقاومــة الفلســطينية يزيـــد 

فعاليتهــا الكفاحيــة، ويرفــع عنهــا الضــغوط الــتي تمــارس عليهــا 
  .)٥٥(بقصد تقييدها"

وفــــد يمثــــل الجبهــــة م، ١٩٧٦العــــراق في كــــانون الثــــاني وزار 
، م١٩٦٦والتي يرأسها جـورج حـبش منـذ  الشعبية لتحرير فلسطين 

"تهدئــة الوضــع في لبنــان، وإدانــة  :إلىيــدعو  امشــتركً  اوصــدر بيانًــ
ـــب والقـــوى  ـــةحـــزب الكتائ ، وأكـــد البكـــر في )٥٦("الأخـــرى الانعزالي

، اذا تعرضـت االعـراق لا يسـتطيع البقـاء سـاكتً  أن م، ١٩٧٦شباط 
 .)٥٧(المقاومــــة لمحــــاولات مبــــاشرة، أو غــــير مبــــاشرة لتصــــفيتها

قيــادة يس مجلــس وبــنفس الســياق زار صــدام حســين نائــب رئــ
حــذر  ام، وأصــدر بيانًــ١٩٧٦في منتصــف نيســان الثــورة، الســعودية 

ـــان، ودعـــا  ـــه مـــن خطـــورة الوضـــع في لبن ـــان  إلى في مســـاعدة لبن
ـــدخل في شـــؤونه  ـــه، مـــع عـــدم الت ـــه، وعروبت والحفـــاظ عـــلى وحدت

  .)٥٨(الداخلية
لبنـــان في الأول مـــن وكـــان للتـــدخل العســـكري الســـوري في 

لفة من الدول العربية وبالـذات م ردود فعل مخت١٩٧٦حزيران عام 
"أن  العـــراق، حيـــث أعلـــن صـــدام حســـين نائـــب الـــرئيس العـــراقي:

الأسد مصاب بجنون العظمة، جعلته أطماعه ينغمس في حمـام 
  .)٥٩(دم من صنع يديه"

رـان  ٨أمـــرت الحكومـــة العراقيـــة قواتهـــا العســـكرية في  ـ حزيـ
كنهــا م، بالتحــرك نحــو الحــدود العراقيــة الســورية، لتأخــذ أما ١٩٧٦

رـ الجــولان ومــن  ااســتعدادً  لــدخول الأراضي الســورية بحجــة تحريـ
. فحشـــدت ســـوريا قواتهـــا عـــلى الحـــدود مـــع )٦٠(بعـــدها فلســـطين

ــ ــدخول، تخوفً مــن أن يعمــل العــراق عــلى  االعــراق لمنعهــا مــن ال
ــان ــ)٦١(اجتياحهــا بســبب مــا يحــدث في لبن وأن الحكومــة  ا،  خصوصً

ان بـــ: "المــذابح ضــد العراقيــة وصــفت مــا تقــوم بــه ســوريا في لبنــ
، وبأن الوجــود الســوري في )٦٢(واللبنــانيين" الفلســطينيين إخواننــا 

  .)٦٣(لبنان "ينفذ المخطط الإمبريالي الصهيوني المقرر في لبنان"
ازدادت حــدة الأزمــة بــين العــراق وســوريا بعــد دخــول القــوات 
السورية إلى لبنان، حيـث رأى العـراق أن هـذا سـيزيد مـن فعاليـة 

يعـــزز مكانـــة الدولـــة  وري في المنطقـــة العربيـــة، ممـــاالـــدور الســـ
تعزيز القـوى السياسـية والمنظمـات اللبنانيـة   االسورية، وتحديدً 

والفلســطينية والــدول العربيــة المؤيــدة لــنهج المفاوضــات مــع 
، ويقلــص الــدور الصــراع بنــاء عــلى الاعــتراف بهــا وإنهــاء إسرائيــل
ـــنهج مقاومـــة  ، والقـــوى التقدميـــة والقوميـــة المؤيـــدةالعـــراقي ل
ــل  ــة  إسرائي ــة المحتل رـ فلســطين والأراضي العربي لهــذا  .)٦٤(وتحريـ

الحكومة العراقية تسعى لتحجيم الـدور السـوري في لبنـان،  أخذت
فطالبت بطـرد سـوريا مـن جامعـة الـدول العربيـة بسـبب تـدخلها 

  .)٦٥(العسكري في لبنان، إلا أن الجامعة لم تؤيد الطلب العراقي
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سورية، مثيلتها العراقية بأنهـا تقـوم بـدعم اتهمت الحكومة ال
ـــاك   -وتوجيـــه العناصـــر البعثيـــة المواليـــة لهـــا في لبنـــان كـــان هن

ــــان قطريتــــان، احــــدهما تابعــــة للعــــراق،  تابعــــة   والأخــــرى قيادت
أحد أسباب التدخل السـوري في  ظاهريًا ، ويعتبر هذا )٦٦( -لسوريا
ـــان ـــان والمـــدعوم مـــ)٦٧(لبن ن ، ولهـــذا أصـــبح حـــزب البعـــث في لبن

الحكومة العراقية في حالة قتال مع القوات السـورية، وخـير دليـل 
على ذلك قيام بعض القوات السـورية بقصـف مـنزل عبـد المجيـد 
الرافعــي عضــو القيــادة القوميــة في العــراق، وأمــين سر القيــادة 
ــع  ــذي يتب ــان، ال ــة لحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في لبن القطري

وهنا يُطرح السؤال لمـاذا هـذا . )٦٨(القيادة القومية في العراق
الإصـــرار عـــلى التـــدخل في الشـــؤون اللبنانيـــة مـــن الجانـــب 

وللإجابة على ذلك لا بد من اسـتعراض ظـروف العـراق  العراقي؟
  الذاتية والموضوعية:

: لقد نجحت السياسة الأمنيـة العراقيـة في تثبيـت الحكـم لاً أو
مــن والنظــام الســياسي واهتمــت بالقــوات المســلحة وطورتهــا 

حيــث القــوة والســلاح والعــدد والتــدريب، وطــورت قــوات الحــرس 
 االجمهوري، وأجهزة الأمن، بشـكل هيـأ للدولـة الانطـلاق سياسـيً 

  .)٦٩(خارج حدودها
ـــ ـــة الفكـــر القـــومي اثانيً : قامـــت سياســـة العـــراق عـــلى نظري

، وبنــاء علاقــات اســتراتيجية مــع الاتحــاد الســوفيتي، )٧٠(والتقــدمي
، ولـذلك ركـزت الاعتبـارطموحاتهـا بعـين  جعلته يأخذ تلبية بعـض 

السياســــة العراقيــــة العربيــــة عــــلى دعــــم المنظمــــات المقاتلــــة 
، وعلى صعيد لبنان )٧١(الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية

للقـــوى اللبنانيـــة  والاقتصـــادي الـــدعم المـــالي والعســـكري  قـــدّم
ل بزعامة كمـا الاشتراكي التقدمية والقومية، مثل الحزب التقدمي 

 إلى جنبلاط. كما أرسلت الحكومة العراقية المقاتلين المتطوعين 
ــــة قــــوة عــــلى أرض الواقــــع، وأخــــذت القــــوى  ــــان لفــــرض حال لبن
المدعومة من الحكومة العراقية في تسـليح الشـباب الشـيعي في 
لبنـــــان، وقـــــدمت كـــــذلك مســـــاعدات ماليـــــة كرواتـــــب شـــــهرية 

زـ صــمو للمــواطنين اللبنــانيين في الجنــوب دهم في مــن أجــل تعزيـ
ـــراهم لاســـيما  ـــت تهـــدف  أن ق ـــة كان ـــداءات الإسرائيلي   إلى الاعت

  .   )٧٢(تفريغ الجنوب اللبناني من السكان واعتبارها أرض محروقة
خـارج حـدود  إلى  بالانطـلاق: لقد فكرت القيـادة العراقيـة اثالثً 

المعاديـة  فـإيران العراق لكـون حـدوده مقيـدة لحركتـه السياسـية، 
وسـوريا من الشمال،  وإسرائيل فة الغرب من الشرق، وتركيا حلي

لبعـــث العـــراق مــن الغـــرب، فلـــم يبــق أمـــام السياســـة  المعاديــة
لبنـــان   إلى  والانطـــلاق، والأردنالعراقيــة إلا مهادنـــة الســـعودية، 
  كساحة مفتوحة للقادر على التأثير.

زادت الخلافات بـين سـوريا والعـراق مـن حـدة الحـرب الأهليـة 
مــة العراقيـة، مثيلتهــا الســورية بتصــفية في لبنـان، واتهمــت الحكو

حركــة المقاومــة الفلســطينية، والقــوات الــتي تســاندها، ومنهــا 
قــوات الجــيش الشــعبي العــراقي، الــتي أرســلتها الحكومــة العراقيــة 

وفي اطـار التعـاون  .)٧٣(بعـد التـدخل السـوري العسـكري إلى لبنان 
قيـة عــلى العـربي لحـل الأزمــة اللبنانيـة، فقــد احتجـت الحكومــة العرا

الــتي شــارك فيهــا: الســعودية،  مقــررات قمــة الــرياض السداســية
رـ الفلســـطينية ، مصـــر، الكويـــت، ســـوريا، لبنـــان، ومنظمـــة التحريــ

ــين الأول   ١٨-١٦ل الــتي عقــدت خــلاو أقــرت بتواجــد م، و١٩٧٦تشر
قوات الردع العربيـة في لبنـان، حيـث اعتـبره العـراق وسـيلة ثانيـة 

ـــانلتصـــفية المقاومـــة الفلســـطينية،  ، )٧٤(ومـــن يســـاندها في لبن
، )٧٥(الفـــوري للقـــوات الســـورية مـــن لبنـــان بالانســـحابوطالبـــت 

وأدانـت القيــادة القوميــة لحــزب البعــث في العــراق قــرارات القمــة، 
هـذه القـرارات" انطلقـت مـن تجاهـل  أن أكـد عـلى  امن خلال بيانـً

  .)٧٦(الجوهرية على الصعيد اللبناني" وأسبابهلطبيعة الصراع 
راق في مــؤتمر القمــة العــربي الثــامن، المنعقــد في شــارك العــ

م، مـــن أجـــل توضـــيح ١٩٧٦تشرـــين الأول   ٢٦- ٢٥القـــاهرة، خـــلال 
موقفــه مــن قــرارات قمــة الــرياض السداســية، الــتي اتســمت في 
ــــة  ــــدوافع الأساســــية للأزم ــــة ال ــــدم معالج ــــه بالغمــــوض، وع رأي

لـذي ، االقمـة الثـامن مؤتمر . وقد رفض العراق قرارات )٧٧(اللبنانية
صادق على مقررات قمة الـرياض، والـذي بموجبـه تمـت الموافقـة 

أكـــد ســـعدون . حيـــث )٧٨(عـــلى بقـــاء القـــوات الســـورية في لبنـــان
قرارات قمة الرياض  أن حمادي وزير الخارجية العراقي، في المؤتمر 

  .)٧٩(انسحاب القوات السورية من لبنان إلى لم تدع 
العـراق لمقـررات الـرغم مـن رفـض عـلى نه أومن الجدير بالذكر 

ــرياض السداســية، ومــؤتمر الق ــامن، قمــة ال  أن  إلامــة العــربي الث
ختلاف لم يؤثر عـلى العلاقـات العراقيـة السـعودية، حيـث هذا الا

توطيـد علاقاتـه مـع السـعودية   إلى م، ١٩٧٥سعى العـراق في عـام 
التـــوتر في المنطقـــة،  أســـبابوباقي دول الخلـــيج، مـــن أجـــل إزالـــة 

الإيمــان الوثيــق  أســاس "عــلى  ا:لقــة معهــوحــل المشــكلات المع
لا سـيما وان العـراق   )٨٠(خوة العربيـة، ووحـدة المصـير العـربي"بالأ

الجزائـر بـين  اتفاقيةقد حل المشاكل العالقة مع ايران بعد توقيع 
، وهـــدأت جبهتـــه الداخليـــة بالقضـــاء عـــلى  م١٩٧٥البلـــدين في أذار 

  تمرد الأكراد.
ــدريجيً واســتمرت العلاقــات الســعودية ال ــة تتقــارب ت  اعراقي

نحو التلاقي جـراء تطـور الأحـداث الإقليميـة مثـل إسراع الـرئيس 
 -إسرائيـل-ونيالسـادات بـزيارة العـدو الصـهي أنور المصري محمد 

م، ومـن ثـم ١٩٧٨تفـاقيتي كامـب ديفيـد عـام م، وعقده لا ١٩٧٧عام 
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ندلاع الثـورة م، وا١٩٧٩لمصرية الإسرائيلية عام معاهدة السلام ا
رـان، وصــــعود الأئمــــة الشــــيعة الإســــ ــ الســــلطة  إلى لامية في ايـ

رـان،  مكانيـــة تأثيرهـــا عـــلى وإالسياســـية في دولـــة مهمـــة مثـــل ايــ
مــد ج العــربي، والســعودية بشــكل خــاص، والشــيعة في دول الخلــي

 إن . )٨١(العراق وسوريا ولبنـان إلى خيوط التأثير السياسي الشيعي 
ة الخارجيـة بـين حالـة الـتلاقي في السياسـ تانتتجـهذه التطورات 

العــراق والســعودية، وممــا سرّع في هــذه الخطــوات في الــتلاقي  
ــداول الســلطة في بغــداد، واســتلام صــدام حســين عــام  م، ١٩٧٩ت

مـن السياسـة السـعودية،  اجـدً  اقريبـً اسياسيً  اوالذي نهج سلوكً 
ــنفس الوقــت مــع المملكــة  ــتلاقي ب ــةوال الهاشــمية الأمــر  الأردني

  .)٨٢( العلاقات العربية العربيةعلى  االذي انعكس إيجابيً 
لجــأ العــراق إلى اســتخدام الضــغط الاقتصــادي لإجبــار القــوات 

فأصــدر قــرارا بوقــف ضــخ  الســورية عــلى الانســحاب مــن لبنــان،
النفط العراقي عبر خط الأنابيـب الـذي يمـر بالأراضي السـورية في 

، وبررت الحكومة العراقيـة ذلـك الإجـراء برفضـها )٨٣(م١٩٧٦نيسان 
ــة  ،حــتلال العســكري الســوري للبنــانالا ــدأت الحكومــة العراقي وب

عــبر الخــط الــتركي وخــط  ا) ألــف طــن مــن الــنفط يوميـًـ٥٠٠بتحويــل (
وبهذا خسرت سوريا مـا تكسـبه مـن رسـوم عـلى مـرور  ، )٨٤( الخليج

ـــن  ـــا م ـــراق بحرمانه ـــبر أراضـــيها، فاتهمـــت الع ـــنفط العـــراقي ع ال
  .)٨٥(مقومات صمودها في وجه إسرائيل

النفــوذ العــراقي في لبنــان بعــد تثبيــت الوجــود الســوري  تــدهور 
 الأحـــزاب إضـــعاف ضـــمن قـــوات الـــردع العربيـــة، حيـــث تـــم فيهـــا

ـــم تفجـــير الصـــحف تصـــفية و ـــة للعـــراق، كمـــا ت الجماعـــات الموالي
ــيروت ــدتي المحــرر وب ــيروت كجري ــة للعــراق في ب ، وكــان )٨٦(الموالي

 في تحجــــيم العمــــل الصــــحفي  امرعبـًـــ الإرهــــابي هــــذا الأســــلوب 
المعــارض، وبعــد تمكــن السياســة الســورية مــن الســيطرة عــلى 

ضـد  إرهابهافي لبنان بدأت بتصعيد  وعسكريًا  امقاليد الأمور أمنيً 
في  الجهــة المعارضــة لهــا، فحكمــت محكمــة أمــن الدولــة الســورية 

لإعدام على مجموعة من العراقيين، اتهموا بام ١٩٧٧كانون الثاني 
م أعلنــت ١٩٧٧وفي شــباط  ،)٨٧(بــزرع متفجــرات في دمشــق وحلــب

الحكومــــة العراقيــــة أن ســــوريا تقــــف وراء الأحــــداث في النجــــف 
، وشهدت لبنان في نفس العام، اشتباكات بـين جبهـة )٨٨(وكربلاء

ــــة التابعــــة للعــــراق، وقــــوات الصــــاعقة  رـ العربي ــ  التابعــــةالتحريـ
  ، وكلاهما ضمن منظمة التحرير الفلسطينية.)٨٩(لسوريا

تصــــفية الحســــابات العراقيــــة لقــــد أصــــبحت لبنــــان ســــاحة ل
الســـــورية عــــــلى حســــــاب مصــــــالح اللبنــــــانيين والفلســــــطينيين 
الأساســية في البلــد، فالســوريون أبــدوا قلقهــم مــن تزايــد النفــوذ 

ـــــان، فضـــــ ـــــة  لاً البعـــــثي العـــــراقي في لبن ـــــم للمقاوم ـــــن دعمه ع

ــروز دمشــق كمركــز ثقــل   ـمــن ب الفلســطينية، أمــا العــراق فخشيـ
الاعــــتراف  إلى طقــــة العربيــــة المن ن يقــــود أيمكــــن لــــه إقليمــــي، 

عـلى حسـاب الحـق القـومي العـربي  -سرائيـلإ –بالكيان الصهيوني 
في فلسطين، وينهي الصراع مما سوف يترتب عليه نقل الصـراع 

يمنحهــا تفــوق دمشــق قــد   أن مــا ، ك)٩٠(داخــل الــوطن العــربي إلى 
  .)٩١(وإخضاعه لسياستها البعث السيطرة على حزب

ن الحرب م الموقف السعوديثالثًا: 
  م١٩٧٦-١٩٧٥ اللبنانيةالأهلية 

ســعودية منــذ نشــأتها كمملكــة عــلى لقــد نهجــت السياســة ال
في  الاخـتلافهتمام بشؤون الدولة اللبنانية، بغض النظـر عـن الا

جتماعيــة، واعتمــدت السياســة الخارجيــة الأنظمــة السياســية والا
بنــانيين في الســعودية عــلى اســتخدام الكثــير مــن المــواطنين الل

 باهـــر في قتصـــادية عـــبرّت عـــن نجـــاح رة مناصـــب سياســـية واإدا
ــادة الســعودية بهــا. وتعــددت المصــالح  عملهــا ممــا عــزز ثقــة القي

في بنـاء علاقـات صـداقة  االسعودية في لبنان، ونشطت سياسـيً 
، والأعمـــالالمـــال  وتواصـــل مـــع السياســـيين اللبنـــانيين، ورجـــال 

اريعهم لأعمــال الســعوديين في مشــرجــال ا وإغــداق والصــحافة، 
ان لـــــه الأثـــــر الطيـــــب عـــــلى الحيـــــاة ســـــتثمارية في لبنـــــان، كـــــالا

مــا ذكُــر يعتــبر  إلى ضــافة وبالإ جتماعيــة اللبنانيــة.الاقتصــادية والا
جتماعي، وليبراليته السياسـة بنان بحريته المعهودة، وتطوره الال

جــــذب ســــياحي للكثــــير مــــن العــــرب وبالأخــــص  والدينيــــة، مركــــز 
ــــواطن ســــعودية. وبنــــاء عليــــه أصــــبح ين المملكــــة العربيــــة الم

في بعـض حلقـات صـناعة القـرار  امـؤثرً  اللسياسـة السـعودية دورً 
التـــــأثير عـــــلى بعـــــض القـــــوى والأحـــــزاب  إلى اللبنـــــاني وتعـــــداها 

السياســــية اللبنانيــــة، وبعــــض المنظمــــات الدينيــــة والجمعيــــات 
  .)٩٢(السنية

 م١٩٧١عـام  السـلطة في سـوريا إلى ومنذ صعود حافظ الأسد 
ة الملك فيصـل بـن عبـد العزيزـ في ترسـيخ سياسـة نجحت سياس

التعــايش الســلمي مــع النظــام الســوري الجديــد، وقبلــه ببضــعة 
السـادات في مصـر بعـد وفـاة الـرئيس  أنـور أشهر مع نظام محمـد 

ــد الناصــر ــتلاقي الثلاثيــة الــتي )٩٣(جمــال عب ــاء عــلى سياســة ال . وبن
ثارها قادها الملك فيصل بكل الهدوء الذي عُرف عنه انعكست أ 

حالـة  وأفـرزتعلى الدور السعودي والمصري والسوري في لبنان، 
وأصــحاب مراكــز  ،)٩٤(تقــارب وتهــادن بــين تلــك القــوى السياســية

 القوى اللبنانيين الذين تربطهم علاقات إيجابية مع دول التلاقي.
م، حيــث أطلــق فيصــل ١٩٧٥آذار  ٢٥الملــك فيصــل في  اغتيــل 

، ولـم تعلـن لاً ر عليـه وأرداه قتـيالنـا –ابن أخ الملـك  –بن مساعد 
رـى أنهــا دوافــع شخصــية،  الــدوافع الحقيقيــة وراء اغتيالــه، فــرأي يـ
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حيـــث أن رجـــال الشرـــطة كـــانوا قـــد اغتـــالوا شـــقيق فيصـــل بـــن 
مســاعد وكــان مــن المتعصــبين دينيــا، أثنــاء مظــاهرة احتجــاج في 

أمريكيـــة  االســـتينات، ويـــذهب رأي آخـــر إلى أن وراء الجريمـــة يـــدً 
 أثـار وما ترتب عليهـا مـن  اسية الملك فيصل النفطية،بسبب سي

الغربيـة واليـابان، وربمـا تـم  أوروباسلبية اقتصادية على مستوى 
تعلــــم في الجامعــــات   الــــذي بــــن مســــاعد افيصــــل الاتصــــال مــــع 

ـــة ـــديوان الملـــكي الســـعودي حاســـمً  .)٩٥(الأمريكي ـــان ال ، اوجـــاء بي
بويـــع و .)٩٦(فيصـــل بـــن مســـاعد مصـــاب بالجنـــون أن علـــن أعنـــدما 

عـلى السـعودية، والأمـير فهـد بـن  اخالد بن عبد العزيز، ملكـً الأمير 
  .)٩٧(للعهد اعبد العزيز وليً 

الديوان الملكي السـعودي  أصدر  ولأهمية ما يحصل في لبنان
ما يجري في لبنـان " يـؤلم  أن يؤكد على  ام، بيانً ١٩٧٥نيسان  ١٥في 

ميع العناصـر كل عربي، وان المملكة العربية السعودية لتناشد ج
لهـذه  ايتذرعوا بالصبر، وان يضعوا حـدً  أن المخلصة من الطرفين 

استمرت سياسـة الـتلاقي الثلاثيـة بعـد رحيـل و .)٩٨(الاستفزازات"
ــك فيصــل لأن نشــاط وزارة الخارجيــة الســعودية يقــوم عــلى  المل
 ـعريــــق، وبهــــذا الســــياق تابعــــت وزارة الخارجيــــة  عمــــل مؤسسيـــ

قــــد قمــــة ثلاثيــــة للزعمــــاء عالســــعودية جهــــدها وركــــزت عــــلى 
في م، ١٩٧٥نيســان  ٢٢-٢١ خــلال الســادات، الأســد، والملــك خالــد، 

، السـعودي التضامن المصري السوري  استمرار من أجل الرياض، 
تفاق على ضـرورة تـدعيم الأجهـزة السياسـية والعسـكرية لا اتم و

ــين  ــثلاث الأطــرافب ــولى دراســة كــل ال ــة تنســيق تت ، وإنشــاء لجن
ة بالصـراع مـع العـدو الصـهيوني، وعـدم السـماح القضايا المرتبط

بعودة الوضع إلى حالة اللاحرب واللاسلم التي كانـت قائمـة قبـل 
مـن  ا، واحتلـت القضـية اللبنانيـة جانبـً)٩٩(م١٩٧٣حرب تشرـين أول 

ـــرئيس  ـــث وجـــه القـــادة رســـالة مشـــتركة إلى ال هـــذه القمـــة، حي
 إلى فهم اللبناني سليمان فرنجيـة، اكـدوا فيهـا عـلى دعمهـم ووقـو

رـ جانــب  ســتقلال لبنــان الفلســطينية، وتأييــدهم لا منظمــة التحريـ
  .)١٠٠(ووحدته

حــــل الأزمــــة  إلى الســــعودية  ونشــــطت السياســــة الخارجيــــة
ــادرت  ــاني مــع اللبنانيــة، فب ــرئيس اللبن مصــر لعقــد اجتمــاع بــين ال

ـــة، و رـ الفلســـطينية ســـليمان فرنجي ـ ـــيس منظمـــة التحريـ ياسر رئ
وكان الرئيس اللبناني قـد لطرفين، بين ا الأجواءعرفات، لتصفية 

ـــورط المقاومـــة الفلســـطينية في  حـــذّر  ـــة  الشـــؤون مـــن ت الداخلي
ــــب  ــــان، وطال صــــارمة ضــــد العناصــــر غــــير  إجــــراءات باتخــــاذللبن
، وفي المقابـل اكـد منظمة التحرير الفلسـطينيةالمنضبطة داخل 

نــه ابــدى عــدم عــدم التــدخل في شــؤون لبنــان، الا أ عرفــات عــلى 
ومـة للسـكوت عـن أيـة محاولـة للنيـل مـن الوجـود استعداد المقا

لأنه الهدف الأسـاسي  ،الفلسطيني ونشاطه العسكري في لبنان
رـ المصـــير للشـــعب  ـ ـــق حـــق تقريـ ـــنفس الوقـــت ضـــرورة لتحقي وب

  .)١٠١(الفلسطيني
هنــاك أيـــدٍ  أن وأكــد الأمــير فهــد ولي العهـــد الســعودي عــلى 

إشـــهار  ن وأكـــد عـــلى إخفيـــة تعمـــل عـــلى إثـــارة الـــنزاع في لبنـــان، 
مهمــا كانــت ح العــربي في وجــه العــربي هــو أمــر مرفــوض الســلا

ـــد )١٠٢(الأســـباب ـــك خال ريا في تشرـــين ســـو إلى . وخـــلال زيارة المل
تفـاق عـلى ضـرورة تسـوية الأزمـة اللبنانيـة في م تم الا ١٩٧٥الثاني 

تشرـين الثـاني   ٣٠السـعودية في الحكومـة  وأكدت .)١٠٣(اسرع وقت
في لبنـان، وحرصـها عـلى  أخـرى ون فئة د إلى م، عدم انحيازها ١٩٧٥

الوحــدة الوطنيــة في لبنــان  أن ، وبينــت اوأرضًــ اوحــدة لبنــان شــعبً 
وبهـــذا  .)١٠٤(هـــي الـــركيزة الأساســـية لأمنـــه واســـتقراره وســـيادته

تلــتزم   أن عــلى السياســة الخارجيــة الســعودية  االســياق كــان صــعبً 
وبنفس الوقت سايرت السياسـة السـورية  آخر،بتأييد طرف ضد 

وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي بدورها تعاطفـت مـع 
 أصـبحة للقوة والسـلاح الـذي القوى اللبنانية المحافظة والرافض

خـص اليسـارية والمدعومـة مـن حركـة المقاومـة وبالأ أطرافبيد 
  العراق.

: " لاً ائم، قـــ١٩٧٥وصـــرح الأمـــير فهـــد في  أوائـــل كـــانون الأول 
نحـن نتـألم لمــا يحـدث في لبنــان، وكـل قتـال وكــل حريـق وكــل دم 

 إلى يعـود  أن ينزف هنـاك نتـأثر بـه ولـه، والموقـف في لبنـان يجـب 
مــا كــان عليــه قبــل ســنوات، والوحــدة هــي الأمــل الــذي نرجــوه 

وأضـاف"  ،)١٠٥(لأي سبب من الأسـباب" اللبنان، ونحن لا نؤيد طرفً 
وزعمــاء لبنــان وقــادة المقاومــة  لبنــان قــادرة عــلى حــل مشــاكلها،

يملكـــون الحـــل، والحـــل في لبنـــان: الوحـــدة الوطنيـــة ليبقـــى للبنـــان 
ــك مــن خــلال الحــوار وحــده، هــذا هــو  وجهــه العــربي، ويتحقــق ذل
الطريــق، الحــوار لا الســلاح، وهــذه هــي الغايــة: الوحــدة الوطنيــة، 

اللبنانيـة فـنحن نؤيـدها، وهـذا  الأطـراففأن حقق ذلك بواسطة 
الحلــول، وأن أمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق العــرب، فقــد أفضــل 

ســـمعنا عـــن طريـــق الجامعـــة العربيـــة، ولا زلنـــا مســـتعدين لأداء 
  .)١٠٦(واجبنا"

وضع حـد  إلى م ١٩٧٥ودعا الملك خالد في أوائل كانون الأول  
نـه ليحــز في نفوسـنا مـا يجــري الآن أ" لمـا يحصـل في لبنــان، قـائلاُ:

ـــب،  ـــان مـــن صـــراع دمـــوي رهي ـــات في لبن ـــب بكـــل الفئ ـــا لنهي إنن
لهـذه المجـازر البشرـية الرهيبـة الـتي راح  االمتصارعة أن تضع حـدً 

، والتي لن يستفيد منهـا إلا أعـداء لبنـان، ولا أبرياءضحيتها أناس 
ــان المخلــص سيضــعون حــدً  أن شــك في  ــاء لبن ــة  اأبن لهــذه الكارث

وبعـــد تصـــعيد  .)١٠٧(بحيـــث تعـــيش كـــل الفئـــات في ســـلام وإخـــاء"
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أعلن الأمـير ، م١٩٧٦ الأطراف المتصارعة في لبنان عام القتال بين 
ــوزراء  ــرئيس مجلــس ال ــاني ل ــب الث زـ النائ ــد العزيـ ــن عب ــه ب ــد الل عب

المملكــة لــن تتــوانى عــن  أن ورئــيس الحــرس الــوطني الســعودي، 
لبنــان، وأضــاف" أننــا  إلى بــذل كــل مســاعدة ممكنــة لعــودة الأمــن 

لبنـان، وأشـد مـا  مـا جـرى ويجـري في  إلى نتطلع بمزيد من  القلـق 
تـراق دمـاء الأخـوة وأبنـاء الـوطن الواحـد، وأن   أن يحز في النفس 

ــة لحــل مشــكلاتهم،...، اســتعمال  أن يقتتــل المواطنــون في محاول
ن أخطر تدمير يمكن أالهادف هو  الهادئ لغة الرصاص بدل الحوار 

للعـدو لتحقيـق المزيـد مـن  اواسـعً  لاً يصيب دولة مـا، ويفـتح مجـا
  .)١٠٨(انية"مخططاته العدو

مسـعود  إبـراهيموصرح وزير الدولة السعودي الشيخ محمـد 
المملكـة  إن :" لاً سوريا قـائ إلى م، بعد زيارته ١٩٧٦في أواخر نيسان 

العربية السعودية تبذل مع سوريا مسـاعي مكثفـة للحفـاظ عـلى 
العلاقــات مــع جميــع الأطــراف المتنازعــة في لبنــان بهــدف  أفضــل 

بيـــان  وصـــدر  .)١٠٩(لبنـــان" إلى  ســـتقراروالاإعـــادة الوفـــاق والهـــدوء 
مـا يجـري في لبنـان، هـو  أن كد على م، أ ١٩٧٦حزيران ٧سعودي في 

بوقف القتال وحمـلات  الأطرافإهدار للدم العربي، وناشد جميع 
الســــعودية   أن  إلىفهــــد ولي العهــــد  الأمــــير  وأشــــار، )١١٠(التشــــهير

يـة تسعى لحـل المشـكلة اللبنانيـة، وانهـا تتعـاون مـع الـدول العرب
لهـــذه الغايــــة، وأكــــد عــــلى رفــــض بــــلاده لأســــلوب العنــــف لحــــل 

  .)١١١(الخلافات
 اتشكل ساحة القتال اللبنانية مسرـحً   أخذتهذا الصدد  وفي 

لنشاط مخابرات دول عديدة بحيث اصـبح مـن الضـروري تنشـيط 
طـــار التعـــاون دور الـــدول العربيـــة لـــلإسراع في حـــل الصـــراع في إ

قترحت مصر بأن تتعاون سـت دول افالعربي لحل الأزمة اللبنانية، 
هي: السعودية، مصر، العراق، الإمـارات، الكويـت، سـوريا، لوقـف 
إطــلاق النــار في لبنــان، لــكي يتــاح للقــوى الداخليــة اللبنانيــة فرصــة 

، وأيـــدت الســـعودية الاقـــتراح المصـــري، عـــلى )١١٢(للحـــوار الســـلمي
لقـد و .)١١٣(تؤيـد كـل جهـد يبـذل لإعـادة الأمـن في لبنـان  أنهـا اعتبار
ــدت ــة  أي ــة الداعي ــرارات مجلــس الجامعــة العربي  إلى الســعودية ق

وقف إطلاق النار، وتشكيل قوة أمـن عربيـة لتحـل محـل القـوات 
ــــا  ــــدي فيه ــــس تب ــــان، فأرســــلت مــــذكرة للمجل الســــورية في لبن

 الأمــن اســتعدادها لإرســال قــوات ســعودية لتشــارك في قــوات 
 األـف دولارً  ئـةوأربعما، ثم قدمت المملكة مبلغ مليون )١١٤(العربية

الــتي  للجامعــة العربيــة كمســاهمة منهــا لــدعم القــوات العربيــة
وكــــان مــــن دوافــــع السياســــة   )١١٥(.لبنــــان إلى ســــوف يُــــدفع بهــــا 

  قوة تابعة للإجماع العربي وليس لدولة واحدة.   إيجاد السعودية 

 عبر الأمير فهـد عـن م، ١٩٧٦ونتيجة لتزايد حدة القتال في تموز 
العربيـة السـعودية  المملكـة أن لبنان، وأكد أسفه لما يحصل في 

ــ ــام بأي دور ي ــأخر عــن القي ــم تت ــراق، ؤدي إلى ل ــتي ت ــدماء ال حقــن ال
صدر بيان سعودي .  و)١١٦(لبنان إلى ويعيد الوحدة والأمن والسلام 

ــدخل في الشــؤون الداخليــة  الســعودية أن يؤكــد عــلى  لا تريــد الت
ن الســــكوت لا يمكــــ" )١١٧(الوضــــع في تــــل الــــزعتر أن للبنــــان، إلا 

السـعودية اسـتعدادها لـزيادة عـدد قواتهـا  أعلنت. ولهذا )١١٨(عنه"
وكانـــت القـــوات الســـورية قـــد . )١١٩(ضـــمن قـــوات الأمـــن العربيـــة

المقاومــة الفلســطينية وبالأخــص فــتح والجبهــة  مواقــعهاجمــت 
الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربية، وأيُدت الخطوة 

رـ الفلســطينية، والجبهــة العســكرية الســورية مــن منظمــة ا لتحريـ
  الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. 

م، بأن ١٩٧٦ أيلـول أواخـرفي بـن عبـد العزيزـ  الملك خالـدوأكد 
ـــة  ـــانيين حـــل الأزمـــة اللبناني ـــد اللبن ـــدول أفي ي نفســـهم، وعـــلى ال
لا تتـــدخل في  أن لتوصـــل لهـــذا الحـــل، عـــلى لالعربيـــة مســـاعدتهم 

وكانـت السـعودية عـلى علـم بالـدور العـراقي  .)١٢٠(مورهم الداخليةأ
السياسي والعسكري في لبنان المؤيد للحركـة الوطنيـة اللبنانيـة، 

مصــر،  إلى عنــدما كــان يرُســل المقــاتلين المتطــوعين مــن العــراق 
ــم  إلى ومنهــا  ــان، بحيــث ارتفعــت تكلفــة إرســال  إلى قــبرص، ث لبن

أمــــــرين، الأول:  إلى  المقاتــــــل، وهــــــدفت السياســــــة العراقيــــــة
المحافظــــة عــــلى الحركــــة الوطنيــــة اللبنانيــــة، وحركــــة المقاومــــة 
ــة  ــرك الســاحة اللبناني ــان، والثــاني: عــدم ت الفلســطينية داخــل لبن
للنظـام الســوري، بحيـث يصــبح اللاعــب الأوحـد في شــؤون لبنــان، 

    قي السياسة العراقية مع السعودية.وفي هذين الهدفين تلت
دعــت الســعودية والكويــت إلى عقــد  في ظــل هــذه الظــروف،

للبحث في الأزمـة اللبنانيـة، وكيفيـة حلهـا، قمة عربية في الرياض، 
والســــيادة اللبنانيــــة، وحمايــــة المقاومــــة  الأمــــن للحفــــاظ عــــلى 
، ولكـــــن اختلفـــــت الآراء في عـــــدد الـــــدول الـــــتي )١٢١(الفلســـــطينية

ستشـــارك فيـــه، فبينمـــا اقترحـــت مصـــر اجتمـــاع ســـت دول هـــي: 
رـ الســـعودية، مصـــ ر، ســـوريا، الكويــــت، لبنـــان، ومنظمـــة التحريـــ

بإضــافة  االفلســطينية، نجــد أن ســوريا اقترحــت أن يكــون ســباعيً 
، ولهذا أخذت السعودية تضغط على سـوريا مـن خـلال )١٢٢(الأردن

كانـت تنفقهـا القـوات   شـهريًا  امليون دولارً  ١٢حرمانها من حوالي 
ملكــة الســعودية الــتي كانــت تعســكر في ســوريا، حيــث قــررت الم

ــه  ســحب هــذه القــوات، للتعبــير عــن رفــض المملكــة لمــا تقــوم ب
، وهكذا حسمت السـعودية الأمـر، ممـا يعتـبر )١٢٣(سوريا في لبنان

  للموقف المصري. سعوديًا  اانحيازً 
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السياســة الســعودية كانــت شــديدة  أن وهنــا يمكــن اعتبــار 
الحــذر مــن تزايــد القــوة الســورية داخــل لبنــان والى جانــب القــوات 

الــذي   الأردني ية، فقــد كانــت تتــابع اثــر التحــالف الســوري المســيح
للخطـوة  الأردن تسارع نحو الوحدة الاتحاديـة لا سـيما بعـد تأييـد 

الســيطرة الســورية  أن ذلــك  إلى أضــف  .)١٢٤(العســكرية الســورية
، وهــو اإقليميـًـزيادة النفــوذ الســوري  إلى عــلى لبنــان ســوف تــؤدي 

عــلى حــد ســواء، لإن الأمــر الــذي تخــاف منــه الســعودية والعــراق 
زـ الرغبــة الســورية بإعــادة طــرح مشرــوع   إلى ذلــك قــد يــؤدي  تعزيـ

ــدول ــذي ترفضــه هــذه ال ومــن  .)١٢٥(ســوريا الكــبرى، وهــو الأمــر ال
التـدخل العـراقي في الحـرب الأهليـة في لبنـان  أن الجدير بالـذكر هنـا 

م، أثــار مخــاوف وقلــق دول ١٩٧٦صــريح عــام كبــير ومــؤثر وبشــكل  
 إذالا سـيما  .)١٢٦(عودية حول الطمـوح العـراقيالخليج، وخاصة الس

تمكـــن مـــن تحقيـــق انتصـــار مـــن خـــلال اســـتلام الحركـــة الوطنيـــة 
  اللبنانية مقاليد الحكم في لبنان.

انعقـدت قمـة الـرياض السداسـية خـلال  عـلى مـا سـبق  وبناءً 
بمشاركة: السـعودية ومصـر وسـوريا م، ١٩٧٦تشرين الأول   ١٨-١٦

 القمـة توقد أقرحرير الفلسطينية، ولبنان والكويت ومنظمة الت
  :)١٢٧(ما يلي

كل م في  ١٩٧٦تشرين الأول   ٢١إطلاق النار ابتداء من  وقف-١
  لبنان. أنحاء

العربية لتصبح قوة ردع، ووضعها تحـت  الأمن قوات  تعزيز -٢
  أمرة الرئيس اللبناني.

  سيادة لبنان والمحافظة على أمنه ووحدته. احترام-٣
لفلسـطينية احترامهـا لسـيادة لبنـان منظمة التحرير ا تؤكد -٤

ـــل   ـــة، وبالمقاب ـــدخلها في شـــؤونه الداخلي وســـلامته، وعـــدم ت
رـ ســلامة وجودهــا  تضــمن الســلطة اللبنانيــة لمنظمــة التحريـ

  وعملها على الأراضي اللبنانية.
  

ـــــرياض  ـــــر قمـــــة ال ـــــان، وعـــــلى أث ولمواجهـــــة الأزمـــــة في لبن
لقـــاهرة السداســـية، تـــم عقـــد مـــؤتمر القمـــة العـــربي الثـــامن في ا

م، وحضرته جميـع الـدول العربيـة ١٩٧٦تشرين الأول   ٢٦-٢٥خلال 
ليبيا، وجاءت قراراته مؤكـدة عـلى قـرارات قمـة الـرياض  ءباستثنا

السداسية، ودعم التضـامن العـربي، وان تسـاهم الـدول العربيـة 
لبنـــان، وإنشـــاء صـــندوق  إعمـــار في إعـــادة  إمكانياتـــهكـــل حســـب 

  .  )١٢٨(لعربية في لبنانخاص للإنفاق على قوات الأمن ا
تشكلت القوات العربية المشاركة في قوة الردع العربية من 

مــن الجــيش عســكري  ١٠٠ســوري، مــن الجــيش الألــف عســكري  ٢٠
مـــن عســـكري  ٥٠٠يمـــني، مـــن الجـــيش العســـكري  ٥٠٠ســـوداني، ال

، وهكــذا )١٢٩(ســعوديمــن الجـيش العسـكري  ١٠٠، الإمــاراتيالجـيش 
، ) عسـكريًا ١٢٠٠السـورية ( ستثناءبايكون مجموع القوات العربية 

وهـــو عـــدد لا يشـــكل أي قـــوة تأثيريـــة مقارنـــة بحجـــم القـــوات 
لبنـــان،  إلى النظاميـــة قواتـــه  إرســـال ورفـــض العـــراق  .الســـورية،

، بنــانلالســوري ل ر علاقاتــه مــع ســوريا، ورفضــه للغــزوبســبب تــوت
ــلي ووقوفــه  ــب طــرف ضــد آخــر ال لبثــت أن انســحبت ومــا  .)١٣٠(جان

  .)١٣١(تاركة القوات السورية وحدها في لبنان  القوات العربية
  

  خَاɱِةٌَ 

الحـرب الأهليـة لقد تباين الموقـف العـراقي والسـعودي تجـاه 
الوطنيـة  الحركـةفبينمـا دعـم العـراق  م،١٩٧٦-١٩٧٥اللبنانية خـلال 

رـ الفلســطينيةواللبنانيــة  الــتي قاتلــت مــن أجــل  ،منظمــة التحريـ
في العـــراق وتـــدخل  وجودهـــا واســـتمرارها عـــلى الأرض اللبنانيـــة،

ة القتـال جبهـ إلى الصراع مباشرة بإرسال المتطـوعين العـراقيين 
بقـــوات الحركـــة الوطنيـــة  للالتحـــاق  في لبنـــان عـــبر مصـــر وقـــبرص

رـ العربيــة  اوأيضًــبزعامــة كمــال جنــبلاط،  مــن خــلال جبهــة التحريـ
لأسـلحة والـدعم السـياسي كما وقـدم الأمـوال واالتابعة للعراق،  

ـــ ن أنجـــد . والإعلامـــي ـــ  االموقـــف الســـعودي كـــان موقفً  اتوفيقيً
تجنــب الــدخول في الســاحة القتاليــة، وبــذلت السياســة   ،اإصــلاحيً 

لصــالح حقــن  الإيجــابي  أثرهــاوكبــيرة في  أصــيلة االســعودية جهــودً 
عـــدم التصـــعيد حـــتى لا تســـتغلها  االـــدماء العربيـــة، وأيـــدت فعليـًــ

ــل  ــو بالحــد  إسرائي ــه ول ــان وتحتل جــزءه  نى الأدلصــالحها وتهــاجم لبن
بــذلت  كمــا الجنــوبي حيــث تعســكر القــوات الفدائيــة الفلســطينية.

في محاولة تقويـة التضـامن العـربي مـن  اكبيرً   االسعودية مجهودً 
أجــل حــل المشــاكل العربيــة، حيــث كــان لهــا الــدور الأبــرز في حــل 

ـــة ســـواء مـــاديًا  بالعمـــل عـــلى إنجـــاح  اأو سياســـيً  الأزمـــة اللبناني
  تناولت الأزمة.المؤتمرات العربية التي  
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البعد ؛ فؤاد اسحق، ٣٣٣-٣٣١ص ،م١٩٧٨الدول العربية، 

الأزمة اللبنانية: بحث في كتاب: ، الاجت˴عي للأزمة في لبنان
، المنظمة العربية للتربية المختلفة أبعادها، تطورها، أصولها

والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة 
الميثاق ؛ يحيى الجمل، ٤٠٦-٤٠٢صم، ١٩٧٨الدول العربية، 

بحث في كتاب: الأزمة ، الوطني والنظام الدستوري في لبنان
المختلفة، المنظمة العربية  أبعادها، تطورها، أصولهااللبنانية: 

للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 
  . ٢٢١-٢١٥صم،١٩٧٨جامعة الدول العربية، 

بحث في ، الجوانب الاقتصادية للأزمة اللبنانية) سم˼ المقدسي، ٣٠(
المختلفة،  أبعادها، تطورها، أصولهاكتاب: الأزمة اللبنانية: 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث 
؛ ٣٢٩م، ص١٩٧٨والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

، ˻الأزمة في النظام السياسي اللبنا علي الدين هلال، 
   .٣١٨، ٢٧٧السيد عليوة، الحياة الحزبية في لبنان، ص؛ ٣٣٣ص

الطوائف الدينية، الطبقات  الأزمة اللبنانية:) ك˴ل حمدان، ٣١(
، ترجمة رياض صوما، دار الاجت˴عية، والهوية الوطنية

الأزمة في ؛ علي الدين هلال، ١٦٣-١٦١م، ١٩٩٨الفاراɯ، ب˼وت، 
  .٣٤٣-٣٤٢، صالنظام السياسي اللبنا˻

، الأزمة في النظام السياسي اللبنا˻) علي الدين هلال، ٣٢(
؛ ٤١٢، صالبعد الاجت˴عي للأزمة في لبنان؛ فؤاد اسحق، ٣٤٣ص

بحث في كتاب: عادل غنيم، الوجود الفلسطيني في لبنان، 
المختلفة، المنظمة  أبعادها، تطورها، أصولهاالأزمة اللبنانية: 

لعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية للتربية والثقافة وا
   .٦٢١م، ص١٩٧٨العربية، جامعة الدول العربية، 

الوجود ؛ عادل غنيم، ٢٠٦، صالأزمة اللبنانية) ك˴ل حمدان، ٣٣(
البعد الاجت˴عي ؛ فؤاد اسحق، ٦٢١، صالفلسطيني في لبنان

  .٤١٩، ٤١٣، صللأزمة في لبنان
  .٦٢٥-٦٢٣، صالوجود الفلسطيني في لبنانعادل غنيم،  )٣٤(
، حقوق النشر للمؤلف، ب˼وت، لبنان المعاصر) مسعود الخوند، ٣٥(

، السياسة والوفاق القومي في لبنان؛ ايليا حريق، ٢٦١- ٢٥٨ص
بحث ، والأزمة اللبنانية إسرائيل؛ خ˼ية قاسمية، ٣٧٢- ٣٧١ص

المختلفة،  أبعادها، تطورها، أصولهافي كتاب: الأزمة اللبنانية: 
تربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث المنظمة العربية لل

  .٦٦٩-٦٦٥ص م،١٩٧٨والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 
البعد ؛ فؤاد اسحق، ٢٠٦، صالأزمة اللبنانية) ك˴ل حمدان، ٣٦(

السياسة ، ايليا حريق، ٤١٨-٤١٧، صالاجت˴عي للأزمة في لبنان
نانية: بحث في كتاب: الأزمة اللب، والوفاق القومي في لبنان

المختلفة، المنظمة العربية للتربية  أبعادها، تطورها، أصولها
والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة 

  . ٣٧١-٣٦٩صم، ١٩٧٨الدول العربية، 
، دار م١٩٨٢- ١٩٤٦السياسة الخارجية السورية ) بشار الجعفري، ٣٧(

  .١٩٠م، ص١٩٨٧طلاس، دمشق، 
التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية اق، الشن المجيدعبد ) ٣٨(

، لجنة تاريخ الأردن، ١٩٧٦السورية منذ الاستقلال حتى عام 
الوجود عادل غنيم، ؛ ٤٧٨-٤٧٦، ٤٦٠-٤٥٩م، ص ١٩٩٦ع˴ن، 

  .٦٣٥، صالفلسطيني في لبنان
مذبحة : سامي منصور، انظرقيام الحرب،  أسباب) للمزيد حول ٣٩(

م، ١٩٨١لبحث والنشر، القاهرة، المركز العرɯ ل، لبنان الكبرى
  .١١٧-١١٦ص

 

 
: انظر) للمزيد حول الم˴رسات التي كانت سائدة في الحرب، ٤٠(

، ب˼وت، الأبجدية، دار م١٩٧٥حوادث لبنان انطوان خويري، 
- ١٢٦، صمذبحة لبنان؛ سامي منصور، ٩٥- ٩٤، ٣٢-٢٨م، ص١٩٧٦
١٢٨ .  

الحياة ، ؛ السيد عليوه١٥-١٤، صمذبحة لبنانسامي منصور، ) ٤١(
  .٣٢٢-٣٢١، صالحزبية في لبنان

مؤسسة ، م١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ) ٤٢(
؛ باتريك ٢٢٣-٢٢١صم، ١٩٧٧الدراسات الفلسطينية، ب˼وت، 

، شركة المطبوعات الصراع على الشرق الأوسط، الأسدسيل، 
  .٤٣٧م، ص١٩٩٣للنشر، ب˼وت، 

الكتاب السنوي للقضية م؛ ٤/٦/١٩٧٦، ١٧٤٣)، العدد الأردن( ) الرأي٤٣(
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ، م١٩٧٦الفلسطينية لعام 

؛ باتريك سيل، الصراع على الشرق الأوسط، ١٥١ص م،١٩٧٩ب˼وت، 
  .٤٥٩ص

والقوى الوطنية والتقدمية حول دخول الجيش  الأحزاببيان ) ٤٤(
م، ١٩٧٦: الوثائق العربية لعام انظر، لبنان إلىالسوري 

  .٣٤٢-٣٤١ت، ص.، ب˼وت، دالأمريكيةمعة الجا
مذبحة م؛ سامي منصور، ١١/٦/١٩٧٦، ١٧٥٠)، العدد الأردن( ) الرأي٤٥(

  .٢٥٣، صلبنان
: انظر، بيان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق) ٤٦(

  .٣٥٥م، ص١٩٧٥الوثائق العربية لعام 
: انظر، بيان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق )٤٧(

  .٣٥٥م، ص١٩٧٥الوثائق العربية لعام 
) تصريح وفد القيادة القومية لحزب البعث العرɯ الاشتراʖ بعد ٤٨(

م، الجامعة ١٩٧٥: الوثائق العربية لعام انظرزيارته للبنان، 
م، ١٨/١٠/١٩٧٥؛ المحرر(ب˼وت)، ٦٢٥الأمريكية، ب˼وت، د.ت، ص

، م١٩٧٥لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية : انظر
  .٢٠٥ص

الوثائق العربية لعام : انظرحمد حسن البكر، أ ) خطاب الرئيس ٤٩(
الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ؛ ٦٤٤، صم١٩٧٥
  .٢٠٤، صم١٩٧٥

الوثائق العربية لعام : انظرحمد حسن البكر، أ ) خطاب الرئيس ٥٠(
  .٦٤٣، صم١٩٧٥

؛ ٧٩٧، صم١٩٧٥عام الوثائق العربية ل: انظر) تصريح طارق عزيز، ٥١(
  .٥٧١م، ص١٩٧٥خويري، حوادث لبنان  أنطوان

- ٧٩٧، صم١٩٧٥الوثائق العربية لعام : انظر) تصريح طارق عزيز، ٥٢(
  .٥٧٨-٥٧٧م، ص١٩٧٥؛ انطوان خويري، حوادث لبنان ٧٩٨

- ٧٩٧، صم١٩٧٥الوثائق العربية لعام : انظرتصريح طارق عزيز،  )٥٣(
  .٥٨٢م، ص١٩٧٥؛ انطوان خويري، حوادث لبنان ٧٩٨

) علي غنام، ولد في المنطقة الشرقية من السعودية، عمل ٥٤(
م، أعتقل لمدة تزيد عن عام، ١٩٥٦-١٩٥٠خلال  أرامكوفي شركة 

لنشاطه في صفوف الحركة الع˴لية والوطنية، انتسب بعدها 
في القيادة  الحزب البعث العرɯ الاشتراʖ، وانتخب عضوً 

شباط  ٢٣على أثر انقلاب  القومية، أعتقل لمدة عام ونصف
 إلىالجزائر، عاد  إلىم أبعد ١٩٦٧م، وبعد هز˽ة حزيران ١٩٦٦

في القيادة  ام، جُدد انتخابه كعضوً ١٩٦٨العراق بعد انقلاب 
م، شارك في العديد من المؤɱرات العربية ١٩٧٠القومية عام 

الوهاب الكيالي،  : عبدانظرلمساندة القضية الفلسطينية، 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اسةموسوعة السي

  . ١٩٠-١٨٩، ص٤م، جـ١٩٨٦ب˼وت، 
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، م١٩٧٥حوادث لبنان : انطوان خويري، انظر) تصريح علي غنام، ٥٥(

  .٦٠٤-٦٠٣، ٥٧١ص
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ١١/١/١٩٧٦(العراق)  ) الثورة٥٦(

  .١٤٢، صم١٩٧٦الفلسطينية لعام 
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ٩/٢/١٩٧٦(العراق)  ) الثورة٥٧(

  .١٤٢، صم١٩٧٦لعام  الفلسطينية
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ١٦/٤/١٩٧٦(العراق)  الثورة )٥٨(

  .١٤٢، صم١٩٧٦الفلسطينية لعام 
العلاقات السياسية : ذياب عبود، انظرتصريح صدام حس˾،  )٥٩(

، معهد دكتوراه أطروحة، م١٩٧٩- ١٩٦٨السورية العراقية 
 التأريخ العرɯ والتراث العلمي للدراسات العليا، جامعة الدول

الصراع على الشرق باتريك سيل،  ؛١٣٨ص م.٢٠٠٩العربية، بغداد، 
  .٤٦٢، صالأوسط

م، مشروع إقامة جبهة ١٩٧٥كان العراق قد طرح في آب  )٦٠(
ɬوجبها القوات العراقية على  تتواجدعسكرية موحدة، 

و  ٢٤٢تعلن سوريا رفضها للقرارين الجبهة السورية، بشرط أن 
، وتعهد العراق بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي ٣٣٨

على أن تدخل القوات العراقية بحجم خمس فرق، وأن يرافق 
: حسن انظرذلك انسحاب الجيش السوري من لبنان، للمزيد 

ب˾ المنهج الكفاحي والتضليل  القضية القوميةطوالبة، 
 ٨٤-٨٣، ٣٨ص م،١٩٨٠، العراق،والإعلامفة ، وزارة الثقاالمقصود

 ˮم:١٩٨٨ –١٩٦٨العلاقات العراقية السورية ، أيوب؛ أكرم سا 
، رسالة ماجست˼، جامعة دراسة تاريخية سياسية واقتصادية

  .١٣٩-١٣٨، ص م. ٢٠٠٧الموصل، الموصل، 
: دراسة النظام الإقليمي العرɯوعلي الدين هلال،  مطرجميل  )٦١(

، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسية العربيةفي العلاقات 
؛ أعلنت سوريا مفاجئتها من هذا التصرف، ١١٥صم، ٢٠٠١ب˼وت، 

كون المشروع الذي طرح ما زال قيد المناقشة وأن مثل هذا 
 ،ɯالتصرف يث˼ الشكوك، ولا يساعد على إنجاح التعاون العر

، أيوبأكرم ساˮ  م؛١١/٦/١٩٧٦، ١٧٥٠ردن)، العدد (الأ  : الرأيانظر
  .١٤٠، صالعلاقات العراقية السورية

)٦٢ ( ˮ١٤١، صالعلاقات العراقية السورية، أيوبأكرم سا.  
  .١٤١نفسه، ص المرجع )٦٣(
؛ ذياب عبود، ٤٧٧، صالأوسطالصراع على الشرق سيل،  باتريك )٦٤(

  .١٣٩ص  ،العلاقات العراقية السورية
  .١٨٠، ١٣٩ص  ،يةالعلاقات العراقية السورعبود،  ذياب) ٦٥(
، العراق، دار الفاراɯ، لبنان، زلزال في ارض الشقاقديب،  ك˴ل )٦٦(

  .١٩٨م، ص٢٠٠٣
  .٢٣٦، صمذبحة لبنانسامي منصور،  )٦٧(
كان العراق يقدم الدعم لحزب البعث في لبنان على اعتبار أنه  )٦٨(

تابع له، ك˴ أن الرافعي عضو في القيادة القومية لحزب 
: اللقاء مع عبد المجيد انظرعراقي. للمزيد البعث الجناح ال

الرافعي في برنامج زيارة خاصة، قناة الجزيرة، في 
 .)www.aljazeera.net( م،٢٦/٣/٢٠٠٦

الوثائق العربية لعام : انظرحمد حسن البكر، أ خطاب الرئيس  )٦٩(
  .٤١٢، صم١٩٧٥

 .٤١٠المصدر نفسه، ص )٧٠(
حول  ة في العراقبيان الجهة الوطنية والقومية والتقدمي) ٧١(

  .٣٥٥م، ص١٩٧٥: الوثائق العربية لعام انظرلبنان،  أحداث
) تصريح وفد القيادة القومية لحزب البعث بعد زيارته للبنان، ٧٢(

 .٦٢٥م، ص١٩٧٥لعام  العربيةالوثائق : انظر
)٧٣(  ،ˮ؛ حسن طوالبة، ١٤٢، صالعلاقات العراقية السوريةأكرم سا

 

 
  .٤٠- ٣٩القضية القومية، ص

)٧٤(  ،ˮ١٤٣ص  ،العلاقات العراقية السوريةأكرم سا.  
  .٢٠٣، صرض الشقاقأزلزال في ك˴ل ديب،  )٧٥(
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ٢٢/١٠/١٩٧٦(العراق)  ) الثورة٧٦(

  .١٤٣، صم١٩٧٦الفلسطينية لعام 
  م.١٩٧٦تشرين الأول  ٢٢، ١٨٧٠ردن)، العدد (الأ  الرأي )٧٧(
 م.٢٦/١٠/١٩٧٦، ١٨٧٤ردن)، العدد (الأ  الرأي )٧٨(
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ٢٦/١٠/١٩٧٦(العراق)  ) الثورة٧٩(

  .١٤٣، صم١٩٧٦الفلسطينية لعام 
: انظرم، ١٨/٧/١٩٧٥حمد حسن البكر أ خطاب الرئيس العراقي  )٨٠(

  .٤١٤م، ص١٩٧٥الوثائق العربية لعام 
ت بخي إخلاص: انظرللمزيد حول العلاقات العراقية السعودي،  )٨١(

   .١٥٤-١٣٥ص ،لسياسية العراقية السعوديةالعلاقات االجعافرة، 
  .١٧٨-١٥٩المرجع نفسه، ص )٨٢(
  .٢٦٩ص، العراق الاشتراʖمجيد خدوري،  )٨٣(
م، خطي أنابيب للنفط ˽ر ١٩٧٥العراق قد أنشأ عام  كان )٨٤(

يصل إلى الساحل العراقي  والأخرعبر الأراضي التركية،  أحده˴
 ،ɯخدوري، نظراللخليج العر :ʖ٢٠٩، صالعراق الاشترا.  

؛ ك˴ل ديب، ١٤٠-١٣٩، العلاقات العراقية السوريةعبود،  ذياب) ٨٥(
  .٢٠٣- ٢٠١، صرض الشقاقأزلزال في 

 .٢٠٤، صرض الشقاقأزلزال في ك˴ل ديب،  )٨٦(
  .١٤٠، صالعلاقات العراقية السوريةذياب عبود،  )٨٧(
كزين الشيعي˾ في جف وكربلاء المر نوقعت اضطرابات في ال )٨٨(

بذكرى اليوم  لاً، خلال المس˼ة الدينية احتفام١٩٧٧شباط 
لمقتل الحس˾ بن علي، وقام المجتمعون بإطلاق  الأربع˾

شعارات ضد زع˴ء البعث العراقي˾ على الرغم من تدخل رجال 
الشرطة، واستمر الاضطراب لمدة يوم˾، م˴ أدى إلى تدخل 

المحرض˾ إلى محكمة خاصة، الجيش لفرض النظام، وأحيل 
بالسجن مدى الحياة،  ١٥حكمت على ɶانية بالإعدام، وعلى 

  .١١٤-١١٣، صالعراق الاشتراʖ: مجيد خدوري، انظرللمزيد 
  .٢٠٤، صرض الشقاقأزلزال في ك˴ل ديب،  )٨٩(
، م١٩٧٥الوثائق العربية لعام : انظرحمد حسن البكر، أ  خطاب )٩٠(

  .٤١٥ص
  .٤٧٧، صالأوسطاع على الشرق الصر باتريك سيل،  )٩١(
، بحث م٢٠٠٢-١٩٤٣العلاقات السعودية اللبنانية حلاق،  حسان )٩٢(

في كتاب: العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم 
الحرم˾ الشريف˾ الملك فهد بن عبد العزيز، دارة الملك عبد 

؛ ١٣٤- ١٣٣م، ص٢٠٠٢العزيز، الرياض، الجامعة اللبنانية، ب˼وت، 
، بحث في المملكة العربية السعودية ولبنانالرؤوف سنو، عبد 

كتاب: العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرم˾ 
  .٤٠-٣٩، صالشريف˾ الملك فهد بن عبد العزيز

(93) Archiv der Gegenwart, Siegler Verlag, Bonn (AdG) 1973,S. 
18299 FF; Apdullah M.Sindi: King Faisal and 
Panislamism, in: Willard A.Beling (Eds) King Faisl and the 
Modernisation of Saudi Arabia, London 1980.P.184-313, 
hier PP200; David E. Long, King Faisl World 
View,in,W.A.Beling. Eds. PP.203. 

(94) Archiv der Gegenwart 1973, S. 18299F.; Peter Hobday: 
Saudi Arabia Today, An Introduction to the Richest Oil 
Power, London, 1978, P.34. 
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ترجمة خ˼ي الضامن ، تاريخ العربية السعوديةفاسيلييف، ) ٩٥(

  .٤٩٦صم، ١٩٨٦، دار التقدم، موسكو،الماشطةوجلال 
)٩٦(  ʗصاحب السمو باسمجاء في البيان:" ينعى الديوان المل 

الأسرة، ونيابة عن الأمة،  دأفراالملʗ ولي العهد، وسائر 
حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل المعظم، حيث وافاه الأجل 

 الأم˼الاعتداء الأثيم الذي قام به  أثربجراحه،  االمحتوم متأثرً 
عقله"، بيان الديوان الملʗ  باختلالفيصل بن مساعد المعروف 

: الوثائق العربية لعام انظرالسعودي حول وفاة الملك فيصل، 
  . ١٧٨م، ص١٩٧٥

  .٤٩٦، صتاريخ العربية السعوديةفاسيلييف، ) ٩٧(
: الكتاب السنوي للقضية انظر، بيان الديوان الملʗ السعودي) ٩٨(

  .١٨٤م، ص١٩٧٥الفلسطينية لعام 
)٩٩( ɹر القمة الثلاɱالوثائق انظر، بيان مشترك عن نتائج مؤ :

  م.٢٤/٤/١٩٧٥ردن)، (الأ  ؛ الرأي٢٦٠صم، ١٩٧٥العربية لعام 
م؛ سامي منصور، مذبحة لبنان، ٢٥/٤/١٩٧٥)، الأردن( الرأي) ١٠٠(

  .٢٢٦ص
  .٢١٩، صم١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ) ١٠١(
  م.١٩٧٥أيار  ١٦(السعودية)،  ) أم القرى١٠٢(
الحجيلان، نظرات في علاقة المملكة العربية  إبراهيمجميل بن ) ١٠٣(

المملكة كتاب: السعودية في المحيط العرɯ، بحث في 
، بحوث ودراسات، دارة العربية السعودية في مائة عام

  .٣٣٥م، ص٢٠٠٨الملك عبد العزيز، الرياض، 
) تصريح لمتحدث رسمي سعودي حول حرص السعودية على ١٠٤(

وكالة ؛ ٧١٥م، ص١٩٧٥: الوثائق العربية لعام انظرلبنان،  وحدة
قاعدة : انظرم، ١٩٧٥تشرين الثا˻  ٣٠، الأنباء السعودية

   www.kingkhalid.org.saالعزيز  معلومات الملك خالد بن عبد
  م.  ١٩٧٥كانون الأول  ٨(مصر)،  ) الأهرام١٠٥(
  ) المصدر نفسه.١٠٦(
  م.١٩٧٥ الأولكانون  ٩(ب˼وت)، جريدة النهار) ١٠٧(
: قاعدة انظرم، ١٩٧٦نيسان  ١٣، السعودية الأنباءوكالة ) ١٠٨(

   www.kingkhalid.org.saز العزي معلومات الملك خالد بن عبد
: قاعدة معلومات انظرم، ١٩٧٦نيسان  ٣٠، جريدة الي˴مة) ١٠٩(

     www.kingkhalid.org.sa العزيز الملك خالد بن عبد
: الكتاب السنوي للقضية انظرم، ٨/٦/١٩٧٦) السعودية( ) الرياض١١٠(

  .١٣٠م، ص١٩٧٦الفلسطينية لعام 
  .١٣٠، صم١٩٧٦لعام  الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية) ١١١(
المملكة السعودية وظلال ؛ حسن أبو طالب، ٣/٤/١٩٧٦الأهرام  )١١٢(

  .١٥٤ص ،القدس
  .١٥٤ص ،المملكة السعودية وظلال القدسحسن أبو طالب،  )١١٣(
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ٢١/٦/١٩٧٦(السعودية)  ) الرياض١١٤(

(مصر)، العدد  الأهرام؛ ١٣٠، صم١٩٧٦الفلسطينية لعام 
  م.٢٠/٦/١٩٧٦، ٣٢٦٩٩

  م.١٩٧٦/ ٢٧/٧، ٣٢٧٣٦(مصر)، العدد  الأهرام) ١١٥(
: قاعدة انظرم، ɱ١٩٧٦وز  ٢٠، السعودية الأنباءوكالة ) ١١٦(

 www.kingkhalid.org.saالعزيز  معلومات الملك خالد بن عبد
   

حزيران  ٢٢) تل الزعتر هو مخيم فلسطيني في لبنان، حوصر من ١١٧(
من قبل القوات السورية، والقوات م، ١٩٧٦ عامآب  ١٢ إلى

اللبنانية المتحالفة معها، وبعض القوات الفلسطينية مثل: 
الجبهة الد˽قراطية، والجبهة الشعبية/ القيادة العامة 

 اهجومً  ٧٢ إلىبقيادة احمد جبريل، تعرض خلالها المخيم 
 

 
بالمدرعات والمدفعية، ليسقط في نهاية المطاف على يد 

وتحت الرعاية السورية، ومات فيه حوالي  الجبهة اللبنانية،
، مذبحة لبنان: سامي منصور، انظرلاف مد˻، للمزيد أ ثلاثة 
  .٤٦١، صالأوسطالصراع على الشرق ؛ باتريك سيل، ١٣٩ص

: الكتاب السنوي للقضية انظرم، ١/٨/١٩٧٦ )السعودية( ) الرياض١١٨(
 ١٠؛ وكالة الأنباء السعودية، ١٣٠م، ص١٩٧٦الفلسطينية لعام 

العزيز  : قاعدة معلومات الملك خالد بن عبدانظرم، ١٩٧٦آب 
www.kingkhalid.org.sa  

  .١٣٠، صم١٩٧٦الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ) ١١٩(
الكتاب السنوي للقضية : انظرم، ٢١/٩/١٩٧٦ السياسة) ١٢٠(

  .١٣١، صم١٩٧٦الفلسطينية لعام 
المشاريع ري، : يوسف خو انظربيان قمة الرياض السداسية،  )١٢١(

، مركز دراسات دراسة توثيقية ،م١٩٨٩- ١٩١٣العربية الوحدوية 
النظام ؛ جميل مطر، ٢٢٣، صم١٩٩٠الوحدة العربية، ب˼وت، 

ɯ١١٥، صالإقليمي العر.  
ˮ تكن المسألة خلاف حول عدد المشارك˾، ولكن لكسب  )١٢٢(

الاتجاهات في المؤɱر، حيث كانت سوريا ترغب في تغي˼ 
، الأردنيةنظمة التحرير، وهو ما يتوافق مع الرغبة قيادة م

كانت تؤيد التدخل السوري في لبنان،  الأردنن أ ذلك  إلى أضف
التاريخ السياسي للعلاقات الشناق، عبد المجيد : انظرللمزيد 

، مذبحة لبنان؛ سامي منصور، ٤٧٥-٤٧٠، صسوريةالأردنية ال
 .١١٥، صالنظام الإقليمي العرɯ؛ جميل مطر، ٢٥٧، ٢٤٦ص

  .١٥٦، صالمملكة وظلال القدسحسن أبو طالب،  )١٢٣(
، السورية الأردنيةالعلاقات السياسية عبد المجيد الشناق،  )١٢٤(

السعودية كانت شديدة الحذر  أن. ويرى باتريك سيل ٤٧٨ص
من تزايد القوة السورية، فقد كانوا يخافوا من امتداد قوة 

الش˴لية، ويدل  حدودهم إلىالأردن، وبالتالي  إلىالبعث 
، ورفضهم الأرد˻على ذلك خوفهم من التقارب السوري 

الصراع : باتريك سيل، انظرفي قمة الرياض،  الأردن لاشتراك
  .٤٧٧، صعلى الشرق الأوسط

  .٤٧٧، صالصراع على الشرق الأوسطباتريك سيل، ) ١٢٥(
  .٢٧٥- ٢٧٤ص ،الاشتراʖالعراق ) مجيد خدوري،  ١٢٦

: يوسف خوري، انظرلرياض السدادسية، قرارات مؤɱر قمة ا )١٢٧(
، ١٨٦٦)، العدد الأردن( ؛ الرأي٢٢٤- ٢٢٣، صالمشاريع الوحدوية

  م.١٩٧٦تشرين الأول  ١٨
: يوسف خوري، انظرقرارات مؤɱر القمة العرɯ الثامن،  )١٢٨(

  .٢٢٦-٢٢٥، صالمشاريع الوحدوية
   .٢٠٤، صالتعاون العسكري العرɯ) طلعت مسلم، ١٢٩(
ع˴ن،  ، دار الجليل للنشر،٢ط، فلسطيني بلا هوية خلف، صلاح) ١٣٠(

  .٢١٨صم، ١٩٩٦
استمر وجود القوات السورية في لبنان، حتى صدور قرار  )١٣١(

، والذي نص على ٢٠٠٤مجلس الأمن الدولي في أيلول عام 
لهذا القرار تم  اانسحاب القوات السورية من لبنان، وتنفيذً 

: محمود صالح نظرام. للمزيد ٢٠٠٥نيسان  ٢٦انسحابها في 
لبنان ب˾ تداعيات الانسحاب السوري والانتخابات "الكروي، 
، حزيران ٣١٦، مجلة المستقبل العرɯ، العدد "التشريعية

  .٤٤-٣٩م، ص٢٠٠٥
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>  مُلخَّصْ  <<

فلقد الثامن عشر الميلادي،  في النصّف الثاّني من القرن  الصّناعية على القارة الإفريقية، وبالخصوص فترات الثوّرة لقد كان الاستعمار الأوروبي وبالاً 
في جت هذه الدّول الأوروبية إلى الثرّوات الطّبيعية والمواد الأولية وكذا أسواق لتصريف الفائض الإنتاجي وكذا السّكاني، فوجدت ضالتها احتا

وأنظمة  ريةإفريقيا، هذا كلهّ أدىّ إلى زيادة الحركة الاستعمارية الأوروبية في القارة، فتجرّع خلالها الأفارقة من السّياسة التعسفية الاستعما
وهذا كلهّ قادنا لأخذ مثال الإستدمار الفرنسي وسياسته الاستعمارية في إفريقيا الوسطى  .حكمها واضطهادها للشّعوب المحلية الراّفضة للظّلم

لعل الغاية التي  هد سكانها.الذّي احتكر ثرواتها واضط والغربية، وأخذنا عينّة "فولتا العُليا" والتيّ عانت ولا تزال تعاني من ويلات الاستعمار الفرنسي
أتت خلالها بنشر هذا العمل هو ارتباطنا بالقارة الأم القارة السّمراء، التي عانت من ويلات الاستعمار الغربي والحركات التحّررية التيّ  نسعى من 

ة، والذي من يلإزالة ذلك وكيف استطاعت كلّ واحدة منها تحرير شعبها، ولقد اتبعنا في دراستنا المنهج التاّريخي التحّليلي لتوضيح الحقائق التاّريخ
تخلفها رغم   خلاله خرجنا بمجموعة من النتائج أهمها: تخلف دولة فولتا العُليا راجع للعمالة للخارج، والتبّعية الاقتصادية ساهمت بشكل أو بآخر في 

الذي أعطى نفسه ، كاراالرّجل الوحيد الذي أتى للقضاء على هذه العمالة والتبعية هو توماس جوزيف سن غناها بالثروات المعدنية والطاقوية.
وروحه من أجل نماء وازدهار دولته والذي لقي حتفه على يد أقرب المقربين له الخائن بليز كمباوري، والذي دفع ثمن غدره حيث قام الشعب 

  البوركينافي بإسقاطه عن طريق انقلاب عسكري وفراره للخارج للنجاة بحياته.
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مَةُ    مُقَدِّ
كانت قارة إفريقيا ولا تزال إلى اليوم أغنى قارات العالم مـن 
حيــث الــثروة المعدنيــة والطاقويــة، حــتىّ أطلــق عليهــا لقــب خــزّان 
ــب  العــالم وهــذا مــا عــاد عليهــا بالســلب كونهــا عانــت مــن التكّال
الأوروبي عليهـــــا، وكـــــذا مختلـــــف الحـــــروب الأهليـــــة والنزّاعـــــات 

فية والعرقية مما أودى بحياة الكثيرين من الشباب الأحـرار الطائ
لقـد   أمثال لوممبـا، كينياتـا، مـوليلي، وصـولا إلى تومـاس سـنكارا.

على القـارة الإفريقيـة، وبالخصـوص  كان الاستعمار الأوروبي وبالاً 
الثـامن عشر ـ في النصّف الثاّني من القـرن  الصّناعية فترات الثوّرة

ـــد احتاالمـــيلادي،  ـــثرّوات فلق ـــة إلى ال ـــدّول الأوروبي جـــت هـــذه ال
الطّبيعيــــة والمــــواد الأوليــــة وكــــذا أســــواق لتصــــريف الفــــائض 
الإنتــاجي وكــذا السّــكاني، فوجــدت ضــالتها في إفريقيــا، هــذا كلـّـه 
ــة في القــارة، فتجــرّع  أدىّ إلى زيادة الحركــة الاســتعمارية الأوروبي

وأنظمـة  خلالها الأفارقة مـن السّياسـة التعسـفية الاسـتعمارية
وهــذا   .حكمهــا واضــطهادها للشّــعوب المحليــة الرّافضــة للظّلــم

كلهّ قادنا لأخذ مثال الإستدمار الفرنسي وسياسته الاستعمارية 
في إفريقيا الوسطى والغربية، وأخـذنا عينّـة "فولتـا العُليـا" والـتيّ 

الـذّي احتكـر   عانت ولا تزال تعاني من ويلات الاستعمار الفرنسي
  هد سكانها.ثرواتها واضط

ولقد جاء اختيارنا للموضوع لعـدّة أسـباب محوريـة تكمـن في 
وشخصــياته، وكــذا دراســة  الأفريقــي الرغبــة في دراســة التــاريخ 

الأوروبيــة والعالميــة،  الإمبرياليــةشخصــية ســنكارا وثورتــه ضــد 
ومحاولــة التعّريــف بــه للأجيــال الســابقة كــون المعلومــات عليــه 

و بالقليـل في التنّديـد بالاسـتعمار قليلة وشـحيحة، والمشـاركة ولـ
الأجنــبي والعمالــة المحليــة والتبعيــة الاقتصــادية رغــم بلــوغ دول 

نشــــير أنــــه تحصــــلنا عــــلى المعلومــــة  القــــارة لفجــــر الاســــتقلال.
التاريخيـــة حـــول هـــذه الشخصـــية مـــن بعـــض الجرائـــد والمجـــلات 

 .Jeff Bruno. Thomas Sankaraوكتـــاب:  الإلكترونيـــة
Pensées d’hier pour demain.  ولعــل مــن أهــم التوصــيات

والتوّجيهات التي نقدمها نقول أنـه علينـا نحـن كأفارقـه المعـتزين 
بشكل أو بآخر في الكتابات التاريخية  الإسهامبتاريخهم وقارتهم 

للتعريف بتاريخنا ومنع كل من سوّلت له نفسه لتحريف تاريخنـا 
 دتنا.والتقليل من شأن رموزنا وقا

ــا نطــرح ا ــائج السّياســة مــن هن لإشــكالية التاّليــة: مــا هــي نت
الاســتعمارية الفرنســية في فولتــا العُليــا؟ والتســاؤلات الفرعيــة: 
مــا هــي المنطلقــات التاّريخيــة لفولتــا العُليــا؟ كيــف تــمّ اســتعمار 
فولتا العُليا؟ وما هي السّياسة المنتجة هناك؟ هل كانت هنـاك 

  عمها؟كان يتز  نْ حركة تحرّر مناهضة للاستعمار؟ مَ 

: بوركينافاسو طبيعيًا وبشريًا                                            أولاً
ــا: -١/١ ــا العُليــاطبيعيً (بوركينافاســو) غــرب القــارة  تقــع فولت

ومـن الشّـمال  الإفريقية، يحدّها من الشّمال الغربي دولـة مـالي،
 نــوب فدولــة الــدّاهوميالشرّــقي دولــة النيّجــر، أمــا فيمــا يخــص الج

(كــوت  (غانــا) وســاحل العــاج (البنــين)، الطوغــو، ســاحل الــذّهب
.( عرف عـن دولـة فولتـا العُليـا، أنهّـا عبـارة عـن تـلال في يُ  )١(ديفوار

الغرب والجنوب الشرّقي، أما فيمـا يخـص الجنـوب فهـي عبـارة عـن 
غــابات. تشــتهر بالمنــاخ المــداري والـّـذي فيــه شــتاء جــاف ورطــب، 

، مــن أهــم ٢كــم  ٢٧٤٬٢٠٠ار وممطــر، تقــدّر مســاحتها ب وصــيف حــ
ــــــدعى  ــــــو، وعاصــــــمتها ت ــــــدنها نجــــــد: بوبوديولاســــــو وكودوغ م

    )٢(واغادوغو.
تنتشرــ ـفي فولتـــا العُليـــا مجموعـــة مـــن القبائـــل يًا: بشرـــ-١/٢

، )٤(، المانـــدي%٥٠ )٣(والســـلالات المتنوّعـــة والـــتيّ منهـــا: المـــوسي
ونعتـبر قبائـل المـوسي هـي مـن  )٦(.)٥(ني، الطّـوارقالهوسا، الفـولا

من دولـة -أهم القبائل، والتيّ تنتشر في أوساط الشّمال والجنوب
مارة بالعاصمة "واغادوغو"، ولا تزال أعداد منها على -فولتا العُليا

وفي ظـــلّ  )٧(الوثنيّـــة، أمّـــا قبائـــل الشـــمال فهـــي قبائـــل مســـلمة.
ا العُليا)، تدفّق عليها سيل مـن الاحتلال الفرنسي للمنطقة (فولت

ــــا ١٩الإرســــاليات التبشيرية(التنّصــــيرية) خــــلال القــــرن ال م، ممّ
ـــع ووحشـــية  ـــكان إلى مغـــادرة أراضـــيهم بســـبب قم اضـــطر السّ

  )٨(الاستعمار الفرنسي هناك.

˼ المستعمرات   ثانياً: سياسة فرنسا في تسي
لقــــد رســــمت فرنســــا سياســــتها في إفريقيــــا عــــلى أســــاس 

ــ -تختلــف عــن نظــام حكــم الاســتعمار البريطــاني-ةفلســفة معينّ
عكـــس -فلقـــد حكمـــت مســـتعمراتها عـــن طريـــق الحكـــم المبـــاشر

الاستعمار البريطاني الذّي يسيرّ شؤون مستعمراته بطريقة غير 
ــداب  ــة، الانت ــت في عــدّة أســاليب كالوصــاية، الحماي ــاشرة، تمثلّ مب

 )٩(مــر.وأخــيرا الاحــتلال المبــاشر بالقــوّة العســكرية إن اقتضــت الأ
كما قامت فرنسا بالقضاء على الزعّامات المحليـّة والقبليـة وكـذا 

  )١٠(النظّم الموجودة في الدّول التيّ خضعت له فيما بعد.
ــــاتهم  ــــذكرّ أنّ الفرنســــيون انتهجــــوا خــــلال فتوح في حــــين ن
 ـالوســـائل الوحشـــية، فلـــم  واحـــتلالهم للسّـــودان الغـــربي أقسىــ

ة، وهــذا عــلى حــدّ تعبــير أحــد ولا امــرأ ا ولا طفــلاً يرحمــوا لا شــيخً 
الشّـــهود عــــلى ذلــــك: "..... أعقــــب الحصـــار هجــــوم... وصــــدر الأمــــر 
باسـتباحة المدينـة، وأخــذ كـلّ إنســان أسـيرا أو صــرع قتـيلا، وقيـّـد 

ــق العـــودة ســـار الجنـــود  مـــيلاً  ٢٥الأسرى بالسّلاســـل... وفي طريـ
يوميـًـا... وهــم يجــرّون الأسرى... ويضــربون الأطفــال... وتنــاثرت 

ــق... قعـــدت امـــرأة القرفصـــاءالج وكانـــت -ثـــث عـــلى طـــول الطّريـ
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فنحســها الجنــود بطــرف البندقيــة فوضــعت طفلهــا عــلى -حــاملاً 
ونقـول أيضًـا أنّ  )١١(ساقيها ثمّ قضمت حبله السرّـي بأسـنانها....".

فرنســـا أثنـــاء حكمهـــا للمســـتعمرات كانـــت تنـــتهج نظامًـــا عـــرف 
شرّــع لقــوانين بــوزارة المســتعمرات، والبرلمــان الفرنسيـ ـهــو الم

         )١٢(سير هذه المستعمرات.

  ثالثًا: الاحتلال الفرنسي لفولتا العُليا
م (بعـد ١٩١٩أنشأ الفرنسيون فولتا العُليا مستعمرة لهم عـام 

م بـين ١٩٣٢)، ثمّ ما لبثوا أن وزعّوا أراضـيهم عـام٢الحرب العالمية 
.( م وفي عـــا )١٣(السّـــودان، النيّجـــر، وســـاحل العـــاج (كـــوت ديفـــوار

أو  ٢لا نعـــرف أن كـــان ذلـــك قبـــل نهايـــة الحـــرب العالميـــة -م١٩٤٥
تشــكاّ الاتحــاد الفولتــاوي برعايــة "الموغــو نــابا (الملــك   -بعــدها
 )١٤(م لإعـادة فولتـا العُليـا إلى الوجـود.١٩٥٣-م١٩٥٢)، عـامي ٤ساغا 

وكــان أحــد المتحمّســين لــذلك هــو "الخــلاسي ألبــير لاربا، وهــذا مــا 
-م١٩٤٥ي لمعارضة انتخاب "هوفـوي" عـاميأدى بالاتحاد الفولتاو

م، كما عارضت أيضًا منظمة التجّمـع الـدّيمقراطي الإفريقـي ١٩٤٦
)R.D.A.١٥()، إعادة فولتا العُليا إلى الوجود(  

بمرور الوقت ظهـرت مجموعـة مـن الأحـزاب في فولتـا العُليـا 
المساهمة في ظهور حركة التحّرّر فيها تمثلّت في كلّ من: الحركـة 

)، تجمــــــع ياتنقــــــا، الإتحــــــاد M.D.Vمقراطيــــــة الفولتاويــــــة (الدّي
)، الحركـــــة الشـــــعبية للتطّـــــور U.D.Vالـــــدّيمقراطي الفولتـــــاوي (

للتنّبيــه فقــط نريــد أن نوضّــح أنّ فرنســا  )١٦().M.P.E.Aالإفريقــي (
أثنــاء نشــاطها في إفريقيــا إنمّــا بدأتــه بــرحلات وصــلت إلى حــدود 

المنطقـة، وهـذا مـا السّنغال قصد تأسيس محطّـات تجاريـة في 
  )١٧(جعل منها أكثر الدّول الأوروبية نشاطا في غرب إفريقيا.

وقــد وصــلت فرنســا مبتغاهــا وأسّســت محطّــات تجاريــة في 
ـــتيّ تضـــم  ـــا، وال ـــا،  ٧غـــرب إفريقي ـــنغال، موريتاني دول هـــي: السّ

)، السّودان الفرنسي، غينيا الفرنسية،  ساحل العاج (كوت ديفوار
، والـتيّ  )١٨(لنيّجر، فولتا العُليا (بوركينا فاسو)(البنين)، ا الدّاهومي
ـــ ( وفي الأخــير نقــول أنّــه رغــم تعــدّد الوســائل  )١٩().A.O.Fعرفــت ب

والسّياسـات التعسّـفية المنتهجـة مـن طـرف فرنسـا ضـدّ سـكان 
ــا ــة أو الاســتوائية-إفريقي ــم  -ســواء الشّــمالية أو الغربي ــا ل إلاّ أنهّ

والــوعي القــومي فيهــا، تســتطع القضــاء عــلى المقاومــة المحليــة 
وهــذا مــا جعلهــا في آخــر المطــاف أن تــذعن للأمــر الواقــع، وتعلــن 

م وصـــولاً إلى عـــام ١٩٥٦اســـتقلال بعـــض الـــدّول بدايـــة مـــن عـــام 
  )٢٠(م.١٩٦٠

رغـــم هـــذا وذاك إلاّ أنّ فرنســـا لـــم تقتنـــع بهـــذا الاســـتقلال، 
فلقـــد عقـــدت مجموعـــة مـــن المعاهـــدات مـــع دول المجموعـــة 

ــين  الفرنســية المســتقلة ــد العلاقــات ب ــك بهــدف تحدي عنهــا، وذل

م ١٩٦٠البلدين، وخلال هذا العهد استقلت كلّ مـن السّـنغال عـام 
وتحوّلــــت بــــذلك إلى جمهوريــــة تحــــت رئاســــة "ليوبولــــد ســــيدر 

ــا"، )٢١(ســنغور" ــة مــالي تحــت رئاســة "موديبــو كيت ــام دول ، وكــذا قي
) وأصـــبحت تحـــت  وكـــذا اســـتقلال ســـاحل العـــاج(كوت ديفـــوار

مهوري، كما استقلت الدّاهومي والتيّ غيرّ اسمها فيمـا النظام الج
م، كما تمّ إعـلان اسـتقلال دولـة ١٩٧٦بعد إلى (البنين) وذلك عام 

إفريقيا الاستوائية، ثـمّ التشّـاد، ثـمّ جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى 
ــــا "بوكاســــا" ــــتيّ حكمه ــــام  )٢٢(وال ــــب نفســــه -م١٩٧٢ع ــــذي لق ّ وال

ـــإمبراطور إفريقيـــا الوســـطى عـــام  ـــة  -م١٩٧٦ب ـــة جمهوري مـــن ثمّ
م الـرئيس "بونجـو"، والـّذي ١٩٦٧والتيّ تولىّ رئاستها عـام -الغابون

فدولــة  -م، وغــيرّ اســمه إلى "عمــر بنجــو"١٩٧٣أعلــن إســلامه عــام 
الكونغــو برازافيل.......كمــا تــمّ الإعــلان عــن قيــام جمهوريــة فولتــا 

مـاس العُليا والتيّ تمّ تغيير اسمها إلى "بوركينافاسو" على يـد "تو
 )٢٣(م.١٩٨٤سنكارا"، وذلك عام 

رابعًا: مشاكل القارة الإفريقية ما بعد 
  الاستقلال   

الــدّول -رغــم الجهــود الجبـّـارة الــتيّ قامــت بهــا الــدّول الإفريقيــة
من أجل حصولها عـلى اسـتقلالها،  -المستعمرة من طرف فرنسا

ورغــم بلوغهــا مبتغاهــا إلا أنهّــا لا تــزال تعــاني مــن عــدّة مشــاكل 
أو  ،اقتصــــاديًا مــــات أثّــــرت عــــلى صــــيرورتها ونمائهــــا، ســــواء وأز 

  أو ثقافياً أو دينياً...، ومن أبرز هذه المشاكل نجد: ،اجتماعياً
ــــلى  الاســــتقرار السّــــياسي: ــــدّول ع بعــــد حصــــول هــــذه ال

استقلالها لا زالت تعاني من عدم الاستقرار السّـياسي، وهـذا مـا 
الأهليــة في الكونغــو عــرف بالحــروب الأهليــة، والــتيّ منهــا: الحــرب 

، )٢٤((أزمـة إقلـيم كاتنغـا وأزمـة إقلـيم شـابا)-الـزائير-الدّيمقراطية
، الحـرب )٢٦(، الحرب الأهليـة السـودانية)٢٥(الحرب الأهلية الصومالية

  )٢٨(، الحرب الأهلية   في سيراليون.)٢٧(الأهلية النيجيرية
: لقـــد عانــــت القـــارة الإفريقيــــة مــــن الصّـــراعات الحدوديــــة

ديــة بــين دول الجــوار والــتيّ منهــا: الصّــراع الحــدودي مشــاكل حدو
(الصّـــــراع الجزائـــــري  ، الصّـــــراع المغــــربي)٢٩(المصــــري السّـــــوداني

، )٣١(، الصّراع الصّومالي الكيـني)٣٠(التوّنسي، وكذا الجزائري المغربي)
(مشـكلة  ، الصّـراع الليّـبي التشّـادي)٣٢(الصّراع الإثيوبي الصّـومالي

ـــــط أرزو) ـــــراع ا)٣٣(شري ـــــاميروني النيّجـــــيري، الصّ ـــــراع )٣٤(لك ، الصّ
 .)٣٥(الإثيوبي الإيريتيري

تزال دول إفريقيا متخلفّة اقتصاديا   ما: التخلف الاقتصادي
بسبب دوام ارتباط اقتصاد القارة ودولها بالاقتصاد الاستعماري 

 )٣٦(الأوروبي.
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: إنّ القـارة الإفريقيـة التخّلف الاجتماعي، الثّقافي والصّحي
من تخلـّف اجتمـاعي بسـبب الحـروب الدّاخليـة وكـذا  لا تزال تعاني 

ـــيم، فهـــي  الصّـــراعات الخارجيـــة، وكـــذلك مشـــكل الثقّافـــة والتعّل
مازالت تعاني من الأمية والجهـل في أغلـب مجتمعاتهـا، بالإضـافة     

زـال ضــعيفا بســبب عــدم وجــود  ــا يـ ــذّي م ــف الصّــحي وال إلى التخّل
هــذا التخّلــف وكــذا -وإن وجــدت فقليلــة الخــدمات-المستشــفيات

الــتيّ ســاهمت بقــدر   راجــع إلى عامــل الحــروب والأزمــات والأوبئــة،
  )٣٧(كافي للقضاء على المجتمعات الإفريقية.

: لقـــد عانـــت القـــارة الإفريقيـــة مشـــكلة التميـــيز العنصـــري
ودولهــا مــن مشــكلة التمّيــيز العنصــري في كامــل حــدودها، ســواء 

ـــة ـــين السّـــلالات المحليّ ـــانتو، البوشـــمن، ا ب ـــوت،...)، (الب لهوتنت
وكذلك عانت مـن صـراع عـرقي بـين سـلالات إفريقيـا والشّـعوب 
ـــــوب  ـــــك: مـــــا حـــــدث في جن المســـــتعمرة، وخـــــير مثـــــال عـــــن ذل

 )٣٨(إفريقيا(الآبارتيد).

  خامسًا: فولتا العُليا وتوماس سنكارا
 توماس سنكارا، المولد والنشّأة-٥/١

ـوم  ــائر الشّــاب يـ  )٣٩(م،١٩٤٩مــن شــهر ديســمبر  ٢١ولــد هــذا الثّ
في قريــة "ياكــو"  )٤٠(م،١٩٤٧وفي ســيرته الذّاتيــة نجــد أنّــه ولــد عــام 

(YACO)، )في فولتــــا العُليا(بوركينافاســــو) مــــن أب محــــارب)٤١-
جــنرال كبــير في الجــيش مــن الارســتقراطية العســكرية الفرنســية 

ربـّـــت ابنهــــا عــــلى -ممرضّــــة-وأم ربـّـــة أسرة متديّنــــة )٤٢(-القديمــــة
الصّفات الإنسـانية الطّيبّـة  قّنته كلّ التقّاليد والسّلوك القويم ول

والشّـــــعور بمعانـــــات الآخـــــرين، وأرادت أن يكـــــون قسّيســـــا في 
الكنيســة لتعلــيم النـّـاس كيفيــة عــزف تــرانيم المحبـّـة والسّــلام 

التحق بالمدرسة الابتدائية في الأكاديميـة الحربيـة في  )٤٣(والأخوّة.
عكــــس مــــا تمنتــــه أمّــــه أن يكــــون -)٤٤((KADIOGO)"كــــاديوقو"

كمـــا التحـــق بالأكاديميـــة العســـكرية لدولـــة مدغشـــقر   -قسّيســـا
م، مـا جعلـه شـاهدا عـلى الحـرب ١٩٦٩بحلول شهر أكتـوبر مـن عـام 

م، وحينهــــا فقــــط عــــرف أنّ القــــوات ١٩٧٢الأهليــــة هنــــاك لعــــام 
  )٤٥(العسكرية يمكن لها أن تساهم في التقّدّم.

يعود إلى مسقط -م١٩٧٣أي في عام -وبعد مرور عام من ذلك
أسه ويلاحظ خلالها أهم التغّيرّات التيّ طـرأت عـلى بلـده، وهـذا ر 

م، ومـن ١٩٧٤ما جعله مشاركا في حرب بلاده ضدّ دولـة مـالي عـام 
ـــارزة، وكـــذا ســـاعد عـــلى بزوغـــه   ـــك الشّخصـــيةّ الب ـــا نبغـــت تل هن
ــو"  تأسيســه لفرقــة القــوات الخاصــة مــن المظليــين في قاعــدة "ب

(BOU) .لّ هذا سـمح لـه أن ينصّـب  ك  )٤٦(في الحدود مع دولة غينيا
م، لكنهّ لم يدم فيه ١٩٨٠عام   (Secrétaire d’état)كنائب للدّولة 

)أربعــة ٤طــويلا، فلقــد قــدّم اســتقالته عــن المنصــب بعــد مــرور (

م ١٩٨٣مـن شـهر أوت عـام  ٤، لكـن بحلـول يـوم )٤٧(أشهر مـن ذلـك
ـوم  يقــوم بــتزعم حركــة المتمــرّدين الــتيّ ظهــرت في بــلاده حــتىّ يـ

  .اغتياله
 توماس سنكارا وسياسة الحكم-٥/٢
  كيفية وصول توماس سنكارا للحكم-١) ٥/٢(

لقد تعرضّ توماس سنكارا للسّجن بعد إعلان استقالته مـن 
منصب نائب الدّولـة، وهـذا مـا يـدفع برفيـق السّـلاح "كومبـواري" 

بحملة على العاصمة "واغادوغو"، والـتيّ  رجلاً  ٢٥٠لأن يقوم برفقة 
حريرـ "تومـاس سـنكارا" مـن معتقلـه، وفي الأيام يقوم بموجبها بت

اللاحّقة لـذلك يـتم إسـقاط النظّـام المركـزي لفولتـا العُليـا، ويـتم  
     )٤٨(تعيين "توماس سنكارا" كرئيس للجمهورية بعدها.

 سياسة سنكارا وهو على كرسي الحكم-٢) ٥/٢(
رغم نيلها لاستقلالها أعوام السّتينات  لقد عانت فولتا العُليا

من نفس السّياسة التعّسّفية التيّ مارسها الاستعمار الفرنسي،  
-فرنســا-كــون السّــلطة الحاكمــة كانــت عميلــة للاســتعمار القــديم

وكذا زعماء القبائل، فلقد عرفت المنطقة عمليات نهـب فضـيعة 
لحاكمــة للمــواد الأوليــة والأراضي الزّراعيــة مــن طــرف السّــلطة ا

وزعماء القبائل الموالين لهم، أمّا عامة الشّعب فبقي يتخبطّ في 
ّــد حركــة مناهضــة لهــذه السّياســة،   )٤٩(الفقــر والجــوع. كــلّ هــذا ول

تمثلّــت في الانقــلاب الأبــيض الــذّي قــاده الثـّـائر "تومــاس جوزيــف 
م، ١٩٨٣ســـنكارا"، والـــذّي وصـــل بفضـــله إلى ســـدرة الحكـــم عـــام 

-الحكـم مـا يعـرف "بالمحـاكم الثوّريـة" فأسّس بعـد اسـتقراره في 
بعـد تحريرـ  كما فعل الثاّئر الأرجنتيني" إرنستو غيفـارا ديلاسـيرنا"،

ـــة  ـــة الأمريكي ـــن نظـــام "باتيســـتا" والامبريالي ـــة م رـة الكوبي ـ الجزيـ
ـــة عـــام  عمـــلاء -لتصـــفية كـــلّ القـــادة الفاســـدين -م١٩٥٨العالمي

  .)٥٠(-الاستعمار الفرنسي وسياسته
عطــــاء الأراضي المســــترجعة للمــــواطنين كمــــا أنـّـــه قــــام بإ

ـــوفير  ـــمّ طـــالبهم باســـتغلالها مـــن أجـــل ت ـــابيين، ومـــن ث البوركين
ولقد أتت خطّتـه -حاجياتهم الغذائية دون الاعتماد على الاستيراد

حقّقـــت  إنهّـــا(بوركينافاســـو)، حيـــث  هـــذه بالجديـــد لفولتـــا العُليـــا
لاّحقـة ممّـا خـلال الأعـوام الثلاّثـة ال-اكتفاءها الـذّاتي مـن الغـذاء
كذلك إنهّ استطاع أن يقطـع دابـر  )٥١(اضطرهّا فيما بعد للتصّدير.

زعماء القبائل المتوغّلين في السّلطة، كما اتخذ إجـراءات صـارمة 
ممــا جعلهــم -ضـدّ أصــحاب المــال الـّـذين سـاواهم بعامــة الشّــعب

لقــد تواصــلت سياســته  .)٥٢(-يهربــون إلى أحضــان حبيبــتهم فرنســا
ل عمليـــــات البنـــــاء، حيـــــث قـــــام ببنـــــاء الإصـــــلاحية لأن تشـــــم

المستشـــفيات، المـــدارس، المحـــاجر الصّـــحية، الطّـــرق مـــن أجـــل 
-الرّبط بـين القـرى والمـدن، كمـا أنشـأ خطـوط للسّـكك الحديديـة
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كــلّ -لنقــل المنتجــات مــن أمــاكن إنتاجهــا إلى مختلــف الاتجاهــات
هــذا ســاهم في تنميــة الــبلاد حيــث وصــلت لتحســين المســتوى 

  )٥٣(ن وكذا تحقيق الاكتفاء الذّاتي.المعيشي للسّكا
أسّـس إدارة  إنهّا إصلاحاته الجانب الإداري، حيث شملت أيضً 

-متينة لتسيير المال العام بهدف فرض الصّرامة على المفسـدين
كمــا أنـّـه ألغــى الضّــرائب عــلى ذوي الــدّخل المحــدود، وفرضــها عــلى 

 .)٥٤(-لرجال المال والأعما-الوزراء وأصحاب الملايير
 اغتيال الرمز الثائر-٣) ٥/٢(

إنّ خطـــط الرّاحـــل "تومـــاس جوزيـــف ســـنكارا" الإصـــلاحية 
-للرّفــع مــن مســتوى الــبلاد واســتقرارها وفــرض الأمــن-الهادفــة

كانــت فــال شرّ عليــه، فهــي ســبب اغتيالــه المــدبرّ، فبســبب هــذه 
ـــدّائمين  ـــه ال ـــارت ضـــغينة وحقـــد أعدائ الإصـــلاحات المتلاحقـــة، ث

 زعمـــاء القبائـــل وكـــذا أصـــحاب المـــال والأعمـــال والمتمثلّـــين في 
الذّين أصبح يهدّد مضاجعهم، كما أنهّ أيضا بهـذه الإصـلاحات أثـار 
خوف الدّول المجـاورة الـتيّ تنتظـر بخـوف انتقـال شرارة الإصـلاح 
السّنكاري لكون أنظمتها فاسدة مثلها مثل "بوركينافاسو"، كمـا 

دّول الاســتعمارية في ا بإصــلاحاته هــذه مــسّ مصــالح الــأنـّـه أيضًــ
ا وهـذا أيضًـ-كونها كانت يوما مـا مسـتعمرات فرنسـية-المنطقة

  )٥٥(ما قيضّ مضجعهم.
ـــال  ـــدبير عمليـــة اغتي إنّ كـــلّ هـــذا قـــاد هـــؤلاء الأعـــداء إلى ت
الشّــهيد الرمّز"تومــاس جوزيــف ســنكارا في ليلــة الثـّـاني مــن شــهر 

ــوفمبر ــاسي في قلــ١٩٨٧ن ب م، إثــر هجــوم مســلحّ عــلى القصــر الرئ
العاصــمة "واغــادوغو" كــون القصــر لــم يكــن محميــا مــن طــرف 

فلـم يكـن يحـرس القصـر إلاّ حارسـين في البـاب  -الحرس الرئاسي
ا كـــون ســـنكارا لـــم يكـــن مـــن المـــولعين بأن يلـــف دائمًـــ  -الخـــارجي
ولقد نفّذت عملية الاغتيال الشّنيعة بإيعـاز مـن رفيـق  )٥٦(بحرسه.

ـــمّ إعـــلان و ـــاوري"، وت ـــيز كمب فـــاة "تومـــاس جوزيـــف السّـــلاح "بل
سنكارا" بعد أن تمّ إخفاء جثتّه ودفنها في مكان مجهول، واعـتلى 
بذلك "بليز كمباوري" كرسي الحكم، وبسببه عادت "بوركينافاسـو" 
إلى نقطــــة البدايــــة المخيبّــــة بســــبب سياســــة "بلــــيز كمبــــاوري" 

  )٥٧(الديكتاتورية التعّسّفية.

  

  

  

  

  

  

 

 كلماته الخالدة-٤) ٥/٢(
  الكلمة/ المقولة

 وشـعارنا الحـق أجـل مـن ثـوار جمیعنـا البوركینـابیین نحـن
  الموت. أو الوطن ھو

 نفسـه عـلى یعتمـد أن بـوركيني مـواطن كـل عـلى یجـب
 التعلـیم بتـوفیر الدولـة وسـتلتزم عنـه تـتخلي لـن والدولـة
 مـواطن لكـل الغـذاء لتـوفیر مشـاریع وبنـاء والصـحة
  بوركیني.

 یجـب لـذا من الآخر ضلأف ولا أحد الوطن ھذا أبناء كلنا
  .القادمة وللأجيال لنا جمیلاً  مكاناً لیكون بنائه علینا
 عن بالتوّقف الدولة یساعد أن البوركینابي المواطن على

تخـدم  الـتي الأشـیاء باسـتثناء الخارج من شي كل استیراد
 ضرورïً  نلبسه ولیس مما بعض نصنع أن وعلینا الوطن

  .الملابس كل نستورد أن
 مـن الكثیر تأتي ومن ورائها بلادنا على ثقیلة تركة یونالد

 یـتحكم مَـنْ  ھـو یطعمنـا الـذي المـدین لأن الإشـكالات
  فینا.
 أو كـان حسـنا سـواء تنكـر التـاریخ لا بوركینافاسـو دولـة

 مـن ðتي قـرار أي بتنفیـذ ملزمـة ولكنهّـا لیسـت قبیحـًا
 مصـلحة في مـا كـل نریـد ونفعـل فیما أحرار فنحن الخارج
  )٥٨(جمیع. أرواحنا ذلك كلفنا وإن وطننا
 واخترنـا والمعاصـر القـدیم التـّاریخ عـبر مـن الكثیـر أخـذنا

 كیفیـة في المجیـدة الأمريكيـة الثـورة أدبیات من منهجنا
 الثورة من القسرية، وأخذنا بالقوة السيطرة من التخّلف

 المجتمع في العدالة لمبادئ وإرسائها إحقاقها الفرنسیة
 مـن الخـلاص كیفیـة الروسـیة الثورة من وأخذنا الفرنسي

 والمـزارعین العمـال الـذین یسـحقون الفاسـدین طبقـة
  الشعب. من والضعفاء

 أغنیـاء لیكونـوا المـال جمـع یریـدون الـذین الـوزراء عـلى
 یتجنبـوا لـكي العامـة وسـط والعمـل علـيهم بالاسـتقالة

 الوزارات ھذه لعل باهظة یرونها كانوا إذا الضرائب دفع
شرف  ھـو بـل ،المـال لكـنز أسـواق أو بورصـات لیسـت

 الجيـاع دمـوع یمسـح أن أراد ضـمیر صـاحب لكـل وتكلیـف
  )٥٩(البلد. ھذا في عيشهم لتوفیر القادرین غیر والضعفاء
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ولقد طبقّ كلّ هذه الكلمـات بحـذافيرها وبكـل صـدق ووفـاء 
ــدّليل عــلى  لرســالته الإصــلاحية، ولــيس فقــط حــبرًا عــلى ورق، وال

 سالته هو ميراثه الذّي تركه والذّي لا يتعـدّى سـوى رادیـوصدق ر
مـن  وسـیارة ھوائیـة ودراجـة عـادي ومـنزل معطلـة وثلاجة قدیم
 قـدره ومبلغا ضابطًا، یعمل كان أïم منذ اشتراها قدیمة ماركة

  )٦٠(دولة. كرئیس تسلمه راتب أخر وھو دولارًا ٥٠٤
، فقـط كـان من هنا نرى أنـّه كـان صـارمًا جـدًا حـتىّ مـع نفسـه

همّه الوحيد هو نمو بلاده وسلامة شعبها، كلّ هـذا أثـار الـبغض 
والحقد لدى أعدائه الذّين عـانوا مـن صـرامته بعـدما كـانوا يعيثـون 

 ا في البلاد قبل اعتلائه الحكم. فسادً 

  خَاɱِةٌَ 
مـــن خـــلال دراســـتنا لهـــذه المحـــاور المتعلقّـــة بتـــاريخ فولتـــا 

 السّياســــة الاســــتعمارية العُليا(بوركينافاســــو)، وتعرّفنــــا عــــلى 
ا، نــرى أنّ تومــاس جوزيــف ا والفرنســية خصوصًــالأوروبيــة عمومًــ

ســنكارا كــان أيقونــة مــن أيقونــات التحّــرّر الإفريقــي مثلــه مثــل 
ــد ســيدر ســنغور"،  ــا"، "ليوبول ــريس لوممب ــديلا"، "بات "نيلســون مان

وغــيرهم كثــير، كمــا يعتــبر المنقــذ   مــن المــأزق  "جومــو كينياتــا"...
وقعت فيه إفريقيـا.....فلو لـم يـتم تصـفيته غـدرا مـن طـرف  الذّي 

مثــل مــا فعــل الكونغــوليين بقيــادة -عمــلاء فرنســا البوركينــافيين
لأصـبحت دولـة -العميل "تشومبي" الذّي اغتال "باتـريس لوممبـا"

(بوركينافاسـو) في أوجّ عطائهــا وقوّتهـا، وكــذا ســائر  فولتـا العُليــا
مسعى هذا الرّجل الإصلاحي  القارة الإفريقية وهذا لسبب صدق 

  والتحّرّري، وهذا ما يقودنا في الختام إلى استنتاج ما يلي:
يعـــود ســـبب تخلـّــف دولـــة بوركينافاســـو إلى وجـــود العمالـــة  •

 الفرنسية في المنطقة.
إنّ توماس جوزيف سنكارا هو منقذ بوركينافاسو والشّـعوب  •

 المقهورة في القارة الإفريقية.
تعــدّدة في دولــة بوركينافاســو إلاّ أنهّــا رغــم وجــود الــثرّوات الم •

-بقيت متخلفّة بسـبب ارتبـاط اقتصـادها بالدّولـة المسـتعمرة
 .-فرنسا

إنّ عملية اغتيال "توماس سنكارا" كانت مدبرّة من طـرف بـني  •
جلدتــه ورفيــق السّــلاح "بلــيز كومبــاوري"، لكــن دون أن نتنــاسى 

 منها.أنّ هناك يد استعمارية في ذلك، إن لم نقل بإيعاز 
إنّ كثرة الانقلابات العسكرية والحركات الانفصـالية سـاهمت  •

 بشكل أو بآخر في تأخّر بوركينافاسو في جميع المجالات.
إنّ أول انقـــلاب عرفتـــه بوركينافاســـو هـــو انقـــلاب "تومـــاس  •

م على النظّـام العميـل، وثانيهـا كـان ١٩٨٣جوزيف سنكارا" عام 
عـلى حكومـة الرّاحـل  م١٩٨٧الذّي قام به "بليز كومبـاوري"، عـام 

"تومــاس ســنكارا"، ثــمّ عرفــت الــبلاد الانقــلاب الأخــير لهــا عــام 
 م على نظام الرئيس المخلوع "بليز كومباوري.٢٠١٥

  الملاحق
 

 
  )١صورة رقم (

  )٦١(سنكارا واستلامه الحكم

  

 
  )٢صورة رقم (

 )٦٢(توماس سنكارا ورفيق السّلاح بليز كمباوري
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ا، ا، اقتصاديً ا، بشريً (طبيعيً  أطلس الجزائر والعاˮقطش الهادي:  )١(

   .٥٦، ص٢٠١٠ا)، دار الهدى، ع˾ مليلة، الجزائر، وسياسيً 
  نفسه.  )٢(
المنتشرة في السّودان الفرنسي، موطنهم  السّلالة )٣(

ɯمن ساحل  "واغادوغو"، ك˴ يتواجدون في الشّ˴ل الغر
 :انظرالذّهب(غانا)، ك˴ يستقرون في إقليم الفولتا. 

C. G. Seligmane: Les races de l’Afrique; T: George Montandon; 
boulvard St. Germain; Payot-paris; 1935; p p57; 58.  

: أشهر الج˴عات والسّلالات الموجودة في الماندي أو الماندينغ )٤(
تلوّن المنطقة الممتدّة من المحيط السنغال الفرنسي، يح

  :انظرالأطلسي إلى أعالي النيّجر. 
C. G. Seligmane: op- cit; p54.    

: ك˴ يسميهم العرب، واسمهم الحقيقي "كال الطوّارق )٥(
اللثّام، يسكنون الصّحراء من "توات" إلى  شعوبتاغيلمو": 

ة˼٥٠٠"تومبوكتو"ن زمن "فزاّن" إلى "زندر" ( التشّاد)،  كم عن بح
وهم قبائل لكل واحدة منها لغة تعرف ب"تاماشاغت"، و˽كن 
لنا تقسيمهم إلى: سكان الهقّار، سكان أزجر، سكّان آير، وكذا 
طوارق الجنوب الغرɯ وهم "إيفوغا" و"أولميذن"، بالإضافة 

 :انظر إلى طوارق النيّجر.
C. G. Seligmane: op- cit; p127. 

المجتمع الإسلامي  عود محمد:عبد الهادي ج˴ل ومس )٦(
، ١، دار الوفاء للطبّاعة والنشرّ، القاهرة، طالمعاصر(إفريقيا)

  . ٨١، ص١٩٩٤
  عبد الهادي ج˴ل ومسعود محمد: المرجع السابق.  (٧)

  نفسه. )٨(
تاريخ  شوقي عطا اللهّ الجمل وعبد اللهّ عبد الرّزاق إبراهيم: )٩(

، ٢٠٠٢، ٢اء، الرّياض، ط، دار الزهّر إفريقيا الحديث والمعاصر
  .٢٨٧ص

  نفسه. )١٠(
، ت: أم˾ الشرّيف، موجز تاريخ إفريقياى. سافليف وج. فاسليف:  (١١)

   ، دون تاريخ النشرّ.٦٢دار الطبّاعة الحديثة، الأردن، ص
زاهر رياض: استع˴ر إفريقيا، الدّار القومية للطبّاعة والنشرّ،  (١٢)

  .١٧٠، ص١٩٦٥القاهرة، 
، ت: يوسف ٢، القسم تاريخ إفريقيا السّوداءيربو: جوزيف ʖ ز (١٣)

  .٩٠٦، ص ١٩٩٤شلب الشّام، منشورات وزارة الثقّافة، دمشق، 
  نفسه. (١٤)

  نفسه. )١٥(
  .٩٠٨، ٩٠٧نفسه، ص، ص )١٦(
  .٢٨٠شوقي الجمل وعبد الرّزاق إبراهيم: المرجع السّابق، ص )١٧(
  نفسه.  )١٨(
  نفسه.  )١٩(
  .٢٨٩نفسه، ص  )٢٠(
 ببلدة وذلك م، 1906 أكتوبر 6 في سنغور سيدار ولدليوب ولد )٢١(

 ولا الصغ˼، الشاطئ على الواقعة "Joal fajout فاجوت " جوال
متراً، أصبح رئيسا  كيلو 70 العاصمة سوى دكار مدينة عن تبعد

 20 في سنغور توُفيم، ٩/١٠/١٩٦٠للسّنيغال بعد أن انتخب في 
 الفرنسية، سونفن ببلدة م 2001 سنة ديسمبر الأول/ كانون
 ثم السنغالية، الرئاسة كرسي غادر أن منذ بها يقيم كان والتي
انظر:  .بدكار "بلّ˼" ɬقبرة دُفن حيث السنغال، إلى جث˴نه نقُل

 وراء والدين الفكر السياسة، صراع" سنغور:باه:  سعيد محمد
ربيع -، محرم١١ّ، مجلةّ قراءات إفريقية، العدد "الشاعرية قناع

  .١٠٨-١٠٠م، ص ٢٠١٢مارس -ه/ يناير١٤٣٣الأول 
م في إفريقيا الوسطى وهو ١٩٢١فیفري 22 كان من مواليد )٢٢(

م ١٩٦٦جانفي  ١ا بن لأحد زع˴ء القبائل هناك، قاد انقلابا عسكريً ا
 

 
ا عليها، ا مدى الحياة، ثمّ إمبراطورً ا للدّولة، ثمّ رئيسً وأصبح رئيسً 

افيد داكو" بدعم من تمّ الإطاحة به بانقلاب عسكري بقيادة "د
فرنسا، ولقد عرف عن هذا جراɧه الفضيعة في حق شعبه، 

: انظرم. ١٩٩٦توفي في العاصمة بانغي في نوفمبر 
https://ar.wikipedia.org/ ،٢٠١٥-١٢-١٢.  

شوقي الجمل وعبد الرّزاق إبراهيم: المرجع السّابق، ص،  )٢٣(
  .٢٩٠، ٢٨٩ص

  .٤١٤المرجع السابق، ص )٢٤(
  .٤١١السّابق، صالمرجع  )٢٥(
  .٤١٧المرجع السّبق، ص  )٢٦(
  .٤٢١المرجع السّابق، ص )٢٧(
  .٤٢٤المرجع السّابق، ص )٢٨(
  .٣٦٩شوقي الجمل وعبد الرّزاق إبراهيم: المرجع السّابق، ص )٢٩(
  .٣٧٤نفسه، ص )٣٠(
  .٣٨٦نفسه، ص )٣١(
  .٣٩١نفسه، ص )٣٢(
  .٣٩٦نفسه، ص )٣٣(
  .٣٩٩نفسه، ص )٣٤(
  .٤٠٢نفسه، ص )٣٥(

  .٣٦٠- ٣٤٣ص  ،نفسه (٣٦)
   .٣٦١نفسه، ص (٣٧)
   .٣٦٤نفسه، ص (٣٨)

(39) Reuter Luc: Thomas Sankara, 20 ans déjà, Le forume 272, 
dézember2007, p24.  

،   الحلم توماس سنكارا اغتيالويتشي:  أحمد )٤٠( 
Ahmedewitsh2222@yahoo.com.  

(41) Reuter Luc: Ibid. 
البرق في الصّحراء أيام الحرب  كان أحد القادة البارزين في حرب )٤٢(

)، وقاد فيالق غرب إفريقيا إلى ١٩٤٥-١٩٣٩( العالمية الثانية
ا˸ل النّازي، الرجّل الأخطر "آرين رومل"  الشّ˴ل وواجه الج

: انظرالملقّب بثعلب الصّحراء. 
ahmedewitsh2222@yahoo.com.   

(43) Ahmedewitsh2222@yahoo.com. 
(44) Jaffe Bruno: Thomas Sankara, Pensées d’hier pour  
demain, éd CETIM, Genéve, 2014, p4.   
(45) Ibid. 
(46) Ibid. 
(47) Reuter (L): OP-Cit. et Jeffe (B): Op-Cit,  
(48) Reuter (L): Op-Cit. 
(49) www.Sudanjem.org. 

)50(  www.Sudanjem.org.      
(51) Ibid. 
(52) Ibid. 
(53) Ibid. 
(54) Ibid.     
(55) www.Sudanjem.org. 
(56) Ibid. 
(57) Ibid. 
(58) www.Sudanjem.org. 
(59) Ibid. 
(60)  www.Sudanjem.org.   
(61) Lebanco.net  
(62) www.google.com 
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  الجمعياّت القوميةّ العربيةّ في عهد السلطان عبد الحميد الثا˻
   مقاربة تحليليّة ونقديةّ

     

 

  فوزي السباعيد.  أ.
    أستاذ التاريخ المعاصر

    كليةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ
يّة التونسيةّ – جامعة صفاقس     الجمهور

     

>  مُلخَّصْ  <<

عثمانيةّ متعدّدة الملل والقومياّت، فساهم  إمبراطورية) سياسة استبداديةّ ومركزيةّ وإسلاميةّ في ١٩٠٩- ١٨٧٦ك السلطان عبد الحميد الثاني (سل
في  ذلك في نموّ الوعي القومي، الذي كانت الجمعياّت حاضنته الأساسيةّ. وقد عملت بعض الدراسات الكلاسيكيةّ على إبراز ركود العمل القومي 

، في حين حاول البعض الآخر من الدارسين نفي التاسع عشر الميلادي عهده بعد أن شهد انطلاقته مع المسيحيين العرب منذ أواسط القرن 
قديةّ لهذه سنحاول في هذا المقال القيام بدراسة ن الطابع القومي العربي لهذه الجمعياّت، معتبرا أنهّا مجردّ جمعياّت طائفيةّ أو سوريةّ أو عثمانيةّ.

طبيعة الجمعياّت للإجابة عن تساؤلات الدراسة عن  الأطروحات، معتمدين في ذلك مقاربة تحليليةّ شاملة لمختلف الجمعياّت ولأبرز المصادر.
ات إصلاحيةّ أم  العربيةّ التي ظهرت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني من حيث التركيبة والأهداف: هل كانت جمعياّت طائفيةّ أم قوميةّ؟ جمعيّ 

 وإلى أيّ مدى كانت مرتبطة بسياسة عبد الحميد بوجهيها الاستبدادي والإسلامي؟ ثوريةّ؟ جمعياّت اتحّاديةّ أم انفصاليةّ؟

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

         :          

  KAN.2022.273232/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
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مَةُ   مُقَدِّ
ــاني إلى الســلطة ســنة  ــد خــان الث ــد الحمي وصــل الســلطان عب

، التي شهدت خلع خليفتين: عمّه السلطان عبد العزيز، الذي ١٨٧٦
قتــل إثــر خلعــه، وقيــل انتحــر، وشــقيقه الســلطان مــراد الخــامس، 
الــذي أصــيب باخــتلال عقــلي. وكــان الصــدر الأعظــم مــدحت باشــا 

طنة، كمـا كـان وراء خلعهما وتنصـيب عبـد الحميـد عـلى رأس السـل
وراء فـــــــرض العمـــــــل بالدســـــــتور، والمســـــــؤول عـــــــن دخـــــــول 

. ولكلّ هـذه ١٨٧٧في حرب خاسرة ضدّ روسيا سنة  الإمبراطورية
الأســـباب، قـــرّر الســـلطان عبـــد الحميـــد إبعـــاد مـــدحت باشـــا عـــن 
الصدارة، وتعليق العمل بالدسـتور بـدعوى أنّ النظـام البرلمـاني لا 

وقـرّر اعتمـاد سياسـة مركزيّـة  يناسب بلدا تتعدّد فيـه القوميـّات.
واستبداديّة تقوم على الجرنالجيةّ والمكتوبجيةّ والدراويش الرحـّل، 
وســـلك سياســـة إســـلاميةّ وعربيـّــة، حيـــث أحـــاط نفســـه بـــبعض 
المستشارين العرب، وأحي مؤسّسة الخلافة، وتبنىّ فكرة الجامعة 

أمـــام الأطمـــاع  الإمبراطوريـــةالإســـلاميةّ للحفـــاظ عـــلى كيـــان 
رجيّــــة المتزايــــدة، والحركــــات الانفصــــاليةّ والاســــتقلاليةّ ذات الخا

  الطابع القومي.
تزايد في العهد الحميدي نشاط الجمعياّت القوميةّ السريّة في 
صــفوف الأرمــن والبلغــار والــروم، وكانــت تعــرف باســم "كوميتــه" 

Comitéســاهمت  )١("كوميتــه جي". ، ويعــرف الــداخل فيهــا باســم
اف نظــام الســلطان عبــد الحميــد، ولكــنّ هــذه الجمعيّــات في إضــع

ســقوطه كــان عــلى يــد "جمعيـّـة الاتحــاد والــترقيّ" التركيـّـة، الــتي 
، وأبعدتـه ١٩٠٨نجحت في إجباره على إرجاع العمل بالدسـتور سـنة 

. وعـرف العـرب بـدورهم هـذا الشـكل ١٩٠٩نهائياّ عـن الحكـم سـنة 
عيـّات التنظيمي المتقدّم المسـتوحى مـن الغـرب، إذ تشـكلّت الجم

في شكل منتـديات  ١٩السريّة القوميةّ في أوروبا في أوائل القرن 
ثقافيةّ مفتوحة، ثمّ تحوّلت إلى جمعياّت إصلاحيةّ، وتطـوّرت بعـد 
ذلـــك إلى جمعيّـــات سريّـــة ذات طـــابع ثـــوري، وكـــان خاضـــعة في 

  )٢(معظمها لتأثير الماسونيةّ.
إذ لا غـنى تعدّدت الدراسات حول الجمعياّت القوميةّ العربيـّة، 

للباحث في تاريخ حركة العرب القوميةّ من التعرضّ إليهـا، غـير أنّ 
هذه الجمعيـّات لـم تفـرد بدراسـة خاصّـة تغطّـي كامـل فـترة حكـم 
الســلطان عبــد الحميــد. وظــلّ الغمــوض يلــفّ تاريخهــا وطبيعتهــا، 

فجــورج أنطونيــوس مــثلا، وهــو مــن  وحــتىّ أســماءها وأهميتّهــا،
رـى أنّ الجمعيـّـات أقــدم مــؤرّخي حركــة اليق ظــة العربيـّـة وأبــرزهم، يـ

القوميـّـة العربيـّـة ظهــرت قبيــل وصــول الســلطان عبــد الحميــد إلى 
الحكم، ثمّ تراجع تأثيرها في نموّ الـوعي القـومي، وأصـابها الركـود، 

بسبب سياسته الاسـتبداديّة والإسـلاميةّ، واكتفـى بـذكر جمعيـّة 
  )٣(بيروت وجمعيةّ نجيب عازوري.

ـــاقض تمامـــا وانفـــرد المـــؤ ـــرأي من ــن ب ـــدين زيـ ـــور ال ــن ن رّخ زيـ
للأطروحة السّابقة، حيث يرى أنّ الجمعيـّات العربيـّة الـتي ظهـرت 
ــم تكــن ذات  ــد إلى الحكــم، وخــلال عهــده، ل ــد الحمي قبــل ارتقــاء عب
طــــابع قــــومي، اســــتقلالي أو انفصــــالي، وإنمّــــا كانــــت جمعيـّـــات 

بفســاد  إصـلاحيةّ لا تعـبرّ عـن يقظـة قوميـّـة بـل عـن تـيقّظ ووعـي 
الحكم التركي، وهو ما يفسرّ تمسّك المسلمين بالإطـار العثمـاني، 

  )٤(وارتباط المسيحيين العرب بالإطار السوري.
فمـــا هـــي طبيعـــة الجمعيّـــات العربيّـــة الـــتي ظهـــرت في عهـــد 
الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن حيــث التركيبــة والأهــداف: هــل  

لاحيةّ أم ثوريّـة؟ كانت جمعياّت طائفيـّة أم قوميـّة؟ جمعيـّات إصـ
ـــة أم انفصـــاليةّ؟ ـــات اتحّاديّ ـــت مرتبطـــة  جمعيّ وإلى أيّ مـــدى كان

 بسياسة عبد الحميد بوجهيها الاستبدادي والإسلامي؟

الجمعيّات العربيّة قبيل وصول  :أولاً
السلطان عبد الحميد إلى الحكم وخلال 

  بداية عهده
ـــيقّظ -١/١ ـــة الت ـــلاد الشـــام وبداي ـــة في ب النهضـــة الثقافيّ
 لقوميا

"بـــدأت قصّـــة الحركـــة القوميـّــة للعـــرب في بـــلاد الشـــام ســـنة 
م بإنشــاء جمعيـّـة أدبيـّـة قليلــة الأعضــاء في بــيروت برعايــة ١٨٤٧

ينطلق المسيحي اللبناني جورج أنطونيوس مـن هـذا  )٥(أمريكيةّ".
التحديــــد الــــدقيق ليبــــينّ أنّ "اليقظــــة" القوميـّـــة العربيـّـــة، وهــــو 

وتجذّره، بدأت في أواسط القـرن المصطلح الذي ساهم في نحته 
التاســـع عشرــ ـفي إطـــار الانفتـــاح عـــلى الرأســـماليةّ الغربيّـــة الـــتي 
رـى أنّ المســيحيين العــرب  ــة"، ويـ ــة القوميّ أفــرزت مفهــوم "الدول

ا مثلّــوا الحاضــنة الاجتماعيّــة الــتي احتضــنت هــذه والشــوام تحديــدً 
، اليقظــة، وذلــك برعايــة مــن المبشرّــين الأمــريكيين والفرنســيين

ــــة  رـبط أخــــيرا ظهــــور هــــذه اليقظــــة القوميّ ــ بتأســــيس أولى ويـ
  الجمعياّت الأدبيةّ.

يــدحض المــؤرّخ زيــن نــور الــدين زيــن هــذه المســلمّات جملــة 
، إذ يرى أنّ فكرة القوميةّ بمفهومها العلماني الغربي لـم وتفصيلاً 

العثمانيـّة  الإمبراطوريـةيكن لها أيّ أثر في الفكر السياسي داخل 
لتاسع عشرـ، لأنّ نظـام "الملـل" هـو الـذي كـان سـائدا في القرن ا

ّــة  ــة لغــير المســلمين كمل بهــا، وتحيــل الملــل إلى الطوائــف الدينيّ
الروم وملةّ الأرمن وملةّ اليهود، أمّـا عبـارة "قوميـّة" فتعـني ديانـة  

ويعــني ذلــك ضــمنياّ أنّ الجمعيـّـات الثقافيـّـة  )٦(كــلّ ملـّـة أو رعيـّـة.
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لــم تكــن  ١٩د الشــام في منتصــف القــرن الأدبيّــة الــتي ظهــرت بــبلا
ذات صـبغة قوميـّـة عربيـّـة بــل كانـت ذات صــبغة طائفيـّـة ومحليـّـة 
باعتبارهــا ظــاهرة مارونيـّـة وســوريّة، وأنّ الــوعي القــومي العــربي، 
الــذي جــاء كــردّ فعــل عــلى هيمنــة القوميّــة التركيّــة لــم يظهــر في 

ريس الحقيقـــة إلاّ مـــع بدايـــة القـــرن العشرـــين بالـــتزامن مـــع تكـــ
الاتحّاديوّن لسياسة "التتريك". وقد وجد مثـل هـذا الاخـتلاف في 
صــفوف القــوميين العــرب أنفســهم، حيــث يتبــنىّ ســاطع الحصــري 
ــة، بمعناهــا  ــة العربيّ ــرأي الأوّل، فــيرى بأنّ نشــوء فكــرة القوميّ ال

في حين يرى  )٧(التاّم، يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين،
الانبعــاث الصــحيح للحركــة القوميـّـة كــان  محمــد عــزتّ دروزة أنّ 

و"كــردّ فعــل للحركــة  ١٩٠٨غــداة إعــلان الدســتور العثمــاني ســنة 
  )٨(القوميةّ التركيةّ التي اشتدّت كذلك بعد هذا الإعلان".

يحيل مفهوم "اليقظة" إلى النهوض والانبعاث بعد فترة مـن 
ـــتي   ـــة ال ـــة العربيّ الســـبات والضـــمور، وينطبـــق ذلـــك عـــلى القوميّ

كوّنت تاريخيـّا منـذ العصـر العبـّاسي الأوّل بوصـفها ردّ فعـل عـلى ت
بــل إنّ التكــوين  )٩(النزعــة الشــعوبيةّ الــتي انتشرــت بــين المــوالي،

التاريخي للأمّة العربيةّ يعـود، حسـب تحليـل المفكـّر سـمير أمـين، 
إلى صــدر الإســلام عنــدما نشــأت القوميّــة العربيّــة عــلى يــد التجّــار 

ضــمحلتّ أو تلاشــت، وهــي قــادرة عــلى الانبعــاث المحــاربين، ثــمّ ا
من جديد كلمّا وجـدت الطبقـة الاجتماعيـّة الحاضـنة، سـواء كانـت 

وقــد تشــكلّت هــذه الحاضــنة  )١٠(البورجوازيّــة الرأســماليةّ أو غيرهــا.
الاجتماعيـّـة الجديــدة مــن النخــب المســيحيةّ الســوريّة، الــتي كانــت 

ــ ــأكــثر انفتاحً ة وأكــثر ارتباطــا بالمصــالح ا عــلى الرأســماليةّ الأوروبيّ
التجاريّــة والصــناعيةّ الغربيـّـة، وأكــثر وعيــا بمكانتهــا الهامشــيةّ في 
المحـــيط العثمـــاني، وأكـــبر إســـهاما في حركـــة الإحيـــاء الثقـــافي 

ــ ا في صــفوف بعــض واللغــوي. وجــدت فكــرة القوميّــة أيضًــا رواجً
ــل الضــباّط العــرب في  ــة الأخــرى مث ــات والشرــائح الاجتماعيّ الفئ

ـــي ـــن المـــدارس الج ـــاني، النخـــب المســـلمة المتخرّجـــة م ش العثم
العثمانيّـــة في ســـوريا، وبعـــض الأعيـــان التقليـــديين الـــذين باتـــت 

  )١١(مكانتهم مهدّدة بالتهميش نتيجة تأثير الانفتاح الاقتصادي.
ا لحركة النهضة الثقافيةّ التي جاء إنشاء هذه الجمعياّت تتويجً 

ـــ ـــات الق ـــذ ثلاثين ـــلاد الشـــام من ـــا ب ـــة ١٩رن عرفته ، أي خـــلال ولاي
)، الـذي اتسّـم عهـده عـلى ١٨٤٠-١٨٣١بن محمد علي باشـا ( إبراهيم

رأس ولايــة الشــام بجــوّ مــن التســامح ســاهم في عــودة البعثــات 
 الإنكلـيز التبشيريّة المسـيحيةّ إلى النشـاط، ولا سـيمّا المبشرّـين 

 ـالمـــذهب البروتســـتانتي في  والأمريكـــان الـــذين عملـــوا عـــلى نشرــ
باشا  إبراهيمسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك. اهتمّ صفوف الم

بالتعليم، فأنشأ المدارس الابتدائيةّ بجميـع أنحـاء الشـام، إضـافة 

. وأولى المبشرّـون وأنطاكيـاإلى بعض الكليّات في دمشق وحلب 
 ـ  الأمريكيـّـون عنايــة فائقــة باللغــة العربيـّـة، لأنهّــا ضــروريّة لنشرـ

ان الأصليين بعيـدا عـن تعـاليم تعاليم الدين المسيحي بلغة السك
ــة والسرــيانيةّ  ــروّج باللغــات القديمــة (اللاتينيّ ــت ت ــتي كان ــابا ال الب

بنقــل مطبعــتهم مــن مالطــا إلى  ١٨٣٤واليونانيّــة). وقــاموا ســنة 
ـــات الأدب العـــربي،  ـــة أمّه ـــلى طباع ـــك ع ـــيروت، فســـاعدهم ذل ب
وترجمــة الكتــب، وتــرويج الكتــب المدرســيةّ، بفضــل مجهــود عــدّة 

ـــك" وبعـــض  قين عـــلى رأســـهم "كورنيليـــوس فـــانمستشر ـــ دي
المثقّفين اللبنـانيين أبـرزهم فـارس الشـدياق، وخصوصـا ناصـيف 
اليــازجي وبطــرس البســتاني، اللــذان تكفّــلا صــحبة الأمــريكي ايــلي 
سميث بتعريـب التـوراة. وتفـوّق المبشرّـون الأمريكيـّون في نشر ـ

لبنـان.  التعليم، فأنشؤوا عدّة مدارس في بيروت والقـدس وجبـل 
وتوّجوا ذلـك بإنشـاء "الكليّـة البروتسـتانتيةّ السـوريّة" في بـيروت 

(الجامعــة الأمريكيّــة حاليــا) الــتي اعتمــدت في بــداياتها   ١٨٦٦ســنة 
  )١٢(تدريس العلوم باللغة العربيةّ.

ســـاهم المســـيحيوّن الكاثوليـــك بـــدورهم في حركـــة الإحيـــاء 
ـــث أعـــاد الآباء اللعـــازاريوّ ـــتهم الثقـــافي واللغـــوي، حي ن فـــتح كليّ

الخاصّــة بالــذكور في عــين طــورة (عنطــورة)، وأصــبح الموارنــة أكــثر 
ـــدور الأبـــرز في هـــذا  ـــاء المـــدارس. أمّـــا ال ـــا بالتعلـــيم وبن اهتمام
المجــال، فقــد قــام بــه اليســوعيوّن، حيــث أعــادوا فــتح مدارســهم 
القديمـــة في جبـــل لبنـــان، وأسّســـوا مـــدارس جديـــدة في بـــيروت 

) من جبـل لبنـان إلى ١٨٣٤مدرسة غزير (وحلب ودمشق، ثمّ نقلوا 
ــيروت ســنة  ، وأصــبحت تعــرف بجامعــة القــدّيس يوســف، ١٨٧٤ب

ولـئن كـان إسـهام هـذه  )١٣(.١٨٤٧وأنشؤوا أوّل مطبعة لهم سـنة 
البعثات التبشيريّة في نشر الوعي القومي والسياسي محـدودا أو 

 بصـفة فعّالـة في إحيـاء اللغـة العربيـّة مبالغ فيه، فإنهّـا سـاهمت
ـــالي في تكـــوين نخـــب جديـــدة تحمـــل نظـــرة   ـالتعلـــيم وبالتّ ونشرــ
مختلفـــة للتـــاريخ العـــربي، وتســـببّت مـــن ناحيـــة أخـــرى في تزايـــد 
الصراع والتنافس بـين الطوائـف، وفي تحفـيز المسـلمين لإنشـاء 
ـــــــة) والرشـــــــديّة  ـــــــة والســـــــلطانيةّ (الثانويّ المـــــــدارس الابتدائيّ

هم العـالي المـدني (العسكريّة)، وهـو مـا هيـّأهم لمواصـلة تعلـيم
ـــــات  ـــــرهم بارزا في الجمعيّ والعســـــكري بإســـــتانبول، وســـــنجد أث

  )١٤(ا.القوميةّ لاحقً 
: ١٩الجمعياّت الثقافيةّ في النصـف الثـاني مـن القـرن -١/٢

 جمعياّت طائفيةّ أم قوميةّ؟
ظهــــرت أولى الجمعيّــــات في هــــذا الإطــــار الفكــــري الملائــــم 

ف اليـازجي، حيـث بمبادرة مـن المثقفـين بطـرس البسـتاني وناصـي
ــة إنشــاء جمعيّــة  اقترحــا عــلى عناصــر البعثــة التبشــيريّة الأمريكيّ
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علميةّ لغايات تثقيفيـّة وتعليميـّة بحتـة، فتكوّنـت بـذلك "الجمعيـّة 
، لتكـــون ١٨٤٧الســـوريّة لاكتســـاب العلـــوم والفنـــون" في جـــانفي 

حســـب أنطونيـــوس الجمعيّـــة الأولى مـــن نوعهـــا في بـــلاد الشـــام 
ة ككلّ. ويذكر الطيباوي أنّ هـذه الجمعيـّة تأسّسـت والبلاد العربيّ 

ولكــن نعتقــد أنّ  )١٥(، وكانــت تســمّى "مجمــع التهــذيب"،١٨٤٦ســنة 
الأمــر يتعلـّـق بتســمية أوليـّـة لــنفس الجمعيـّـة العلميـّـة، لأنّ اللجنــة 

، والأكيـد أنهّـا قـدّمت ١٨٤٢المشرفة على تكوينها بعثت منذ سنة 
ــل أن يســتقرّ ا ــرأي عــلى الصــيغة الأخــيرة، مقترحــات مختلفــة قب ل

وهو ما تثبته المادة الأولى من قانونها الداخلي التي تقـول: "هـذا 
المحفـــل يـــدعى جمعيـــة ســـورية لاكتســـاب العلـــوم والفنـــون". 
ــة في: "أوّلا اســتفادة أعضــائها مــن  ــل مقاصــد هــذه الجمعيّ وتتمثّ
العلوم والفنون بواسـطة مفاوضـات ورسـائل وخطـابات وأخبـار. 

كتــب وصــحائف، ســواء كانــت طبعــا أو خطّــا، وعــلى   ثانيــا: جمــع
  )١٦(الخصوص ما كان منها في اللغة العربيةّ".

كانت جمعيةّ نخبويّـة لـم يتعـدّ عـدد أعضـائها خمسـين عضـوا 
ــلي ١٨٤٩ســنة  ــمّ اي ــك ث ، وكــان عــلى رأســها كورنيليــوس فــان داي

ســـميث، ومـــن أعضـــائها البـــارزين أيضًـــا نـــذكر: الـــدكتور ويليـــام 
اليــازجي وبطــرس البســتاني ونوفــل نوفــل  طومســون وناصــيف

ــبلاط القيصــري في بطرســبرغ،  وســليم نوفــل، وهــو مستشــار ال
ــم مــن بــيروت مــع بعــض  ونعمــة ثابــت وميخائيــل شــحادة، وجلهّ

ويبـــدو حســــب  )١٧(المراســـلين مـــن دمشـــق وصـــيدا وطـــرابلس.
أنطونيــــوس أنهّــــا كانــــت جمعيّــــة خاصّــــة بالمســــيحيين العــــرب 

واحــد هــو "الكولونيــل تشرشــل  يزي إنكلــوالأمــريكيين، مــع وجــود 
وقد ذهب في ظنّ معظم الباحثين أنّ الأمـر يتعلـّق  )١٨(المشهور"،

"ونستون تشرشل"، في حين أنّ العضـو المعـنيّ  الإنكليزي بالقائد 
 ـ ــذي أقــام لمــدّة عشرـ ــل تشــارلز هــنري تشرشــل، ال هــو الكولوني
ســنوات بجبــل لبنــان، ودوّن مشــاهداته في كتــاب نشرــه بلنــدن 

ــرغم مــن طابعهــا الطــائفي البروتســتانتي  )١٩(.٨٥٣١ســنة  وعــلى ال
فإنهّا ضمّت حسب الباحـث الأرمـني يغيـا نجـاريان، عضـوا مسـلما 
هو الشيخ يوسف الأسير أصيل مدينة صيدا، ولـم تكـن مـع ذلـك 
جمعيةّ عربيةّ خالصة، فبالإضافة إلى الأمريكيين نجد فيها عناصر 

ــــا  ــــل يعقــــوب آغــــا ويوحنّ ــــة مث ــــة فاعل ــــات أرمنيّ  وإســــكندر ورتب
ويعتبرهــا جــلّ الملاحظــين مجــرّد جمعيّــة ســوريّة  )٢٠( إبكــاريوس.

محليةّ ذات أهـداف تربويّـة وتهذيبيـّة، وذات طـابع طـائفي، وتـبرز 
أهميتّهــا في اســتقطابها لأبنــاء العــائلات البورجوازيّــة التجاريّــة 
ــتي   ــة ال ــيروت، وهــي الشرــيحة الاجتماعيّ ــة الصــاعدة في ب والربويّ

باحتضـان اليقظــة القوميـّة ورعايتهــا، وخصوصـا في الــدور تكفّلـت 
الكبـــير الـــذي لعبـــه بطـــرس البســـتاني في إحيـــاء اللغـــة العربيّـــة، 

ــة ونبــذ الصــراعات  ودعــوة العــرب الســوريين إلى اليقظــة الفكريّ
  )٢١(الطائفيةّ.

احتــذى الآباء اليســوعيوّن مثــال الأمــريكيين، فقــاموا ســنة 
في أدبي في بـــيروت، أطلقـــوا ببعـــث جمعيّـــة ذات طـــابع ثقـــا ١٨٥٠

عليها اسـم "الجمعيـّة المشرـقيةّ"، وخصّصـوا لهـا مقـرّا في ديرـهم 
وزوّدوها بالكتب. كانت حسب سجلهّا المسمّى "تقـويم الوقـائع" 
 ـالتمــــدّن والعلــــوم والمعــــارف، وخصّصــــت أغلــــب  مهتمّــــة بنشرـــ
المحاضـرات إلى التعريــف بتــاريخ سـورية وبعــض العلــوم الطبيـّـة 

ـــة. ـــدكتور  والفلكيّ ـــب مثـــل ال ـــة بعـــض الأجان ضـــمّت هـــذه الجمعيّ
"سوكه" والأب هنري دي برونيير، الـذي تـولىّ إدارة هـذه الجمعيـّة 
ـــة الشـــيخ اليـــاس  ـــولىّ رئاســـتها في البداي وتســـييرها، في حـــين ت

 الإقطاعيـــةأفنـــدي، وهمـــا مـــن العـــائلات  إبـــراهيمالدحـــداح ثـــمّ 
د برتـران ومـارون التقليديّة. ومن أعضائها نذكر: نقولا منسـا وداو

النقّــاش وحبيــب اليــازجي وطنـّـوس الشــدياق وضــاهر الشــدياق 
ــراهيم مشــاقة، وجمــيعهم مــن المســيحيين  ــار واب ــراهيم النجّ واب
الكاثوليك، ويعني ذلك أنهّا كانت جمعيةّ طائفيةّ بالأسـاس رغـم 
اهتمامها باللغة العربيةّ وبأمجاد العـرب وحضـارتهم. وقـد توقّـف 

  )٢٢(.١٨٥٢في غضون سنة  نشاطها حسب سجلهّا
ظهرت إثر حلّ هاتين الجمعيتّـين جمعيـّة جديـدة أكـثر تنظيمـا 
وتطــوّرا، وهــي "الجمعيـّـة العلميـّـة الســوريّة" الــتي يكتنــف تــاريخ  
تأسيســـها بعـــض الغمـــوض والتضـــارب، فقـــد تأسّســـت حســـب 

ـــوس ســـنة  ـــمّ توقّفـــت ســـنة   ١٨٥٧أنطوني بســـبب الحـــرب  ١٨٦٠ث
ــك بفــتر  ــة، لتعــود بعــد ذل ة وجــيزة وتحصــل عــلى الاعــتراف الأهليّ

)  ١٨٤٧، أمّا نجـاريان فـيرى أنّ الجمعيـّة الأولى (١٨٦٨الحكومي سنة 
  ١٨٥٢تــاريخ وفــاة ايــلي ســميث ولــيس ســنة   ١٨٥٧توقّفــت ســنة 

، وهـو ١٨٦٧كما يذكر أنطونيوس وغيره، وعـاودت نشـاطها سـنة 
ــة  ــذي أقــرهّ أيضًــا كــرم البســتاني لتحديــد افتتــاح الجمعيّ ــاريخ ال الت
العلميةّ السوريّة. ويقول الطيباوي إنّ الجمعيةّ العلميةّ السوريّة 

على أنقاض جمعيةّ سـابقة مماثلـة، ولـم يحـدّد  ١٨٦٨ظهرت سنة 
المفترضـــــة،  ١٨٥٧أو جمعيـّــــة  ١٨٤٧إن كـــــان المقصـــــود جمعيـّــــة 

وكتأكيد لهذا الغموض يذكر الـدوري أنّ الجمعيـّة العلميـّة ظهـرت 
  )٢٣(.١٨٦٨و ١٨٥٢بين 

كتــابا جمّــع فيــه أعمــال   ١٩٩٠وســف قزمــا خــوري ســنة أصــدر ي 
تحـت   ١٨٦٩و ١٨٦٨الجمعيةّ العلميةّ السوريّة، التي أصـدرتها سـنتي 

اسم "مجموعة العلوم"، وبينّ في مقدّمتـه أنّ هـذه الجمعيـّة، الـتي 
إلاّ في  ١٨٤٧، لا تتشابه مع جمعيةّ ١٨٦٨ظهرت رسمياّ في جانفي 

ــا. ولا ينفــي ذلــك تأســيس  )٢٤(مقاصــدها وبعــض نــواحي تنظيمه
 ١٨٥٢بعـــض الجمعيـّــات الأخـــرى الـــتي لـــم يكتـــب لهـــا النجـــاح بـــين 
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ـــة ١٨٦٨و ـــة لإشـــهار الكتـــب" و"الجمعيّ ، عـــلى غـــرار "العمـــدة الأدبيّ
ويوضّـــح  )٢٥(العلميـّــة" و"الجمعيّـــة الأدبيّـــة" و"الجمعيّـــة الانجيليّـــة"،

ــاني  ــذي ألقــاه في الاجتمــاع الث خطــاب محمــد الأمــين أرســلان، ال
ــة الســوريّة بتــاريخ للجم ــة العلميّ ــة  ١٨٦٨جــانفي  ٢٢عيّ ــا جمعيّ أنهّ

ــداخل أو  ــة أخــرى ســواء بال ــة جمعيّ مســتحدثة ولا علاقــة لهــا بأيّ
  )٢٦(بالخارج.

ــة وأهــدافها، وواجبــات  حــدّد القــانون الــداخلي طبيعــة الجمعيّ
الأعضاء، ونظام الاجتماعات، وجاء في مفتتحـه أنّ هـذه الجمعيـّة 

بـة مـن أعضـاء مختلفـة محليـّة وغـير محليـّة "عبارة عن شركة مركّ 
 ـلانتشــار المعــارف مــن علــوم وفنــون". وتفيــد  للقيــام بمــا يقتضيـ

عضوا مؤسّسا قرّروا بعد التشاور بعـث  ١٢مجموعات أعمالها أنّ 
هــذه الجمعيـّـة، وتقــدّموا بطلــب الرخصــة القانونيـّـة لنشــاطها مــن 

جـانفي  ١٥يوم وعقدت أوّل اجتماع لها  )٢٧(والي الشام راشد باشا.
ــمّ انتخــاب عمــدتها الــتي تكوّنــت مــن: الأمــير محمــد ١٨٦٨ ، وفيــه ت

الأمين أرسلان (رئيس)، وحسين بـيهم وسـليم البسـتاني وحنـين 
ـــه خضـــرا (أمـــين صـــندوق). وتكـــوّن  الخـــوري (ممـــيزّون)، ورزق الل

مــن: حســين بــيهم (رئــيس)، وســليم بســتاني  ١٨٦٩مكتبهــا ســنة 
حنـين الخـوري وعبـد الـرحيم بـدران (نائب رئيس)، والياس كركبه و

ــراهيم  ــان)، واب (ممــيزّون)، وســليم شــحادة ومــوسى فــريج (كاتب
اليــازجي وســليم الخــوري (مصــححّان). وبلــغ عــدد أعضــائها خــلال 

عضــوا بمــن في ذلــك الأعضــاء غــير المحليــين  ١١٦هــاتين الســنتين 
بالخصـــوص) وبعـــض رجـــال الدولـــة مثـــل والي  الإســـكندرية(مـــن 

بنــان، ويمثلّــون مختلــف الطوائــف مــع تفـــوّق لشــام ومتصــرفّ ل
ــــان  )٢٨(واضــــح للمســــيحيين. ــــم احتكــــار الرئاســــة مــــن الأعي ورغ

التقليديين (عائلـة أرسـلان الدرزيّـة وعائلـة بـيهم المسـلمة)، فـإنّ 
ــــار  ــــة الصــــاعدة (تجّ ــــة ضــــمّت بالخصــــوص النخــــب المدينيّ الجمعيّ
وأصــحاب مهــن حــرةّ وصــحفيين) الــتي تســعى إلى تغيــير المجتمــع 

  )٢٩(عتماد نموذج التقدّم الغربي.با
ــت هــذه الجمعيـّـة حســب أنطونيــوس وغــيره أوّل مظهــر  كان
للوعي الوطني الجماعي، ومهد الحركة القوميـّة الوليـدة إذ ظهـر في 
إحــــدى اجتماعاتهــــا أوّل صــــوت للحركــــة القوميـّـــة العربيـّـــة الــــتي  

اليـازجي  إبراهيمتجاوزت الأفق السوري الضيقّ متجسّدا في بائيةّ 
  التي يقول مطلعها:

  تنبهّوا واستفيقوا أيّها العرب
  فقد طمى الخطب حتىّ غاصت الركّب

وهي قصيدة طويلة تغنىّ فيها بمآثر العرب وأمجادهم، وندّد 
العثمانيّــة داعيــا  الإمبراطوريــةبوضــعيةّ العــرب الدونيّــة في ظــلّ 

إلى الثــــورة ضــــدّ الغطرســــة التركيـّـــة. إلاّ أنّ الــــبعض شــــككّ في 

ــــد  نســــبتها ــــره أح ــــا ذك ــــلى م ــــادا ع ــــازجي اعتم إلى المســــيحي الي
المعاصــرين وهــو خليــل سركــيس الــذي نســبها إلى أحــد علمــاء 
المسلمين، كما اعتبر أنّ أوّل نـداء اسـتقلالي لـم يصـدر عـن هـذه 

ونشـير في  )٣٠(.١٨٥٨الجمعيةّ بل عن بعض مسلمي حلب منذ سـنة 
قاليـّـــة بــــين الأخــــير إلى أنّ هــــذه الجمعيـّـــة، الــــتي مثلّــــت حلقــــة انت

الجمعياّت الطائفيةّ والجمعياّت القوميةّ، توقّفت عـن النشـاط في 
ــا أشــكالا أرقى مــن حيــث التنظــيم  ١٨٧٣أواخــر ســنة  لتحــلّ محلهّ

  وأساليب النشاط وطبيعة الأهداف.
إشكاليةّ "جمعيةّ بيروت" السريّة وظهـور الجمعيـّات -١/٣

  القوميةّ ذات الطابع السياسي
ــة وم ــة مهمّ حــلّ جــدل متواصــل حظيــت باهتمــام هــي جمعيّ

ـن،  ـن نــور الــدين زيـ خــاص مــن المــؤرخّين جــورج أنطونيــوس وزيـ
اللذان تمكنّا من محاورة أحد مؤسّسيها وهو فـارس نمـر. ويبـدو 
أنهّــا جمعيـّـة ثقافيـّـة أدبيـّـة في الظــاهر، وجمعيـّـة سياســيةّ ذات 
طــابع قــومي في الواقــع. اختــارت هــذه الجمعيـّـة النشــاط السرّــي، 

باسم المدينـة الـتي ظهـرت فيهـا، ولكـن لا يعـني ذلـك أنّ  وعرفت
يّة" لأنّ اسـمها الحقيقـي  اسمها الأصلي هو "جمعيةّ بـيروت السرـ
غير معروف مثلما أشار إلى ذلك المستشرق الـروسي "كوتلـوف"، 
ــــة سياســــيةّ طرحــــت قضــــيةّ  ــــة عربيّ ــــذي اعتبرهــــا أوّل جمعيّ ال

فكـرة القوميـّة استقلال العـرب القـومي، وجسّـدت بمناشـيرها ال
العربيـّـة، لكنهّــا كانــت مــع ذلــك عبــارة عــن تنظــيم عــديم الهيكلــة 

  )٣١(والمبادئ التنظيميةّ ولا حتىّ تسمية محدّدة.
ــة حــوالي ســنة  ــة مــن ١٨٧٥تكوّنــت هــذه الجمعيّ ، عــلى يــد نخب

الشـــــــباّن المســـــــيحيين المتخـــــــرّجين مـــــــن الكليـّــــــة الســـــــوريّة 
عضـوا حسـب  ١٢وحسب أنطونيـوس،  ٥البروتستانتيةّ، وعددهم 

ـــارس نمـــر ويعقـــوب صـــرّوف  ـــرزهم: ف ــن وأب ـــدين زيـ ـــور ال ــن ن زيـ
الحـوراني. ويعتـبر  وإبـراهيماليازجي  وإبراهيموشاهين مكاريوس 

إليـــاس حبـــالين أســـتاذ اللغـــة الفرنســـيةّ بالكليـّــة الســـوريّة الأب 
الروحي لهذه الجمعيةّ. وقد انطلقـت في البدايـة في شـكل تنظـيم 

ــة م ــة الســوريّة سرّي يتكــوّن مــن نخب ســيحيةّ متخرّجــة مــن الكليّ
، اجتمعت عـلى فكـرة تحريرـ لبنـان مـن الحكـم الـتركي، ثـمّ الإنجيلية

حاولت هـذه الجمعيـّة اسـتقطاب العناصـر غـير المسـيحيةّ، وذلـك 
برفع شعار العروبة الجامع لجميع العرب المسيحيين والمسلمين،  

لمحفـل كما عملت، حسب شهادة فارس نمر، على الانفتـاح عـلى ا
الماســــوني، حيـــــث حـــــاولوا اســـــتمالة الأعضـــــاء المســـــلمين في 
ــــق  ــــتركي، وتحقي ــــة الاســــتبداد ال المحفــــل، واتفّقــــوا عــــلى محارب
المساواة بين العرب والترك، ولكنهّم اختلفوا على الهدف الأعلى 
للجمعيةّ وهو طـرد الأتـراك مـن ولايـة سـوريا الـتي كانـت تشـمل 
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ولــم تــنجح هــذه النخبــة  )٣٢(آنــذاك ســنجق لبنــان المســتقل ذاتيّــا.
المسيحيةّ الشابةّ في استقطاب سوى مسـلم واحـد هـو حسـين 
بيهم التاجر البيروتي، في حـين كـان عبـاس الأزهـري ومـنح الصـلح 
ــة بــيروت. وقــد  ماســونيين دون دليــل عــلى انضــمامهما إلى جمعيّ
اعتمــــدت هــــذه الجمعيـّـــة في نشــــاطها عــــلى كتابــــة المنشــــورات 

وهــو نشــاط مســتحدث لــم يــتم اعتمــاده  وتعليقهــا عــلى الجــدران،
في دمشــــق عنــــدما وزّع مجهولــــون  ١٨٧٨ســــابقا ســــوى ســــنة 

منشورات تنـدّد بحكـم الـوالي جـودت باشـا وتـدعو السـوريين إلى 
  )٣٣(التخلصّ من العثمانيين.

حفظت الأرشيفات الغربيةّ ثلاثة منشورات تعود إلى الفـترة 
ـــة وتنســـب عـــادة إ ١٨٨٠الممتـــدّة بـــين جـــوان وديســـمبر  لى جمعيّ

بيروت، وقد تولىّ عبـد اللطيـف الطيبـاوي نشرـها وتحليلهـا. وجـّه 
ـــيقّظ  ـــدعوتهم إلى الت ـــاء ســـورية" ل ـــين إلى "أبن المنشـــورين الأوّل
وعدم الثقة في الأتراك، وتضمّنا دعـوة جليـّة إلى الإصـلاح وأخـرى 
خفيـّــــة إلى الإدارة الذاتيـّــــة. وتضـــــمّن المنشـــــور الثـــــاني عبـــــارات 

فة "نفـير سـوريا" لصـاحبها بطـرس البسـتاني مستوحاة مـن صـحي
وكـــان المنشـــور  )٣٤(مثـــل "النخـــوة العربيّـــة" و"الحميّـــة الســـوريّة".

  الثالث أكثر عمقا وأمتن أسلوبا، وجاء في مستهلهّ:
"يا أهل الوطن، قد علمتم بفجور الأتراك وظلمهم، وإنّ فئـة 
ــم قــد درســوا  مــنهم قــد تحكمّــت في رقــابكم واســتعبدتكم، وأنهّ

عــتكم، وامتهنــوا حرمــة كتــبكم...وبكم أهلــت الــبلاد وامتــدت شري
الفتوحات، وعلى قواعد لغتكم بنيت أصول الخلافة الـتي اختلسـها 
مـــنكم الأتـــراك". وبالإضـــافة إلى فكـــرة "الـــوطن الســـوري"، الـــتي 
ظهــرت في هــذا المنشــور، نجــد أيضًــا تلويحــا صــريحا باســتعمال 

معيةّ، التي نظمتها عـلى القوّة الثوريّة في حالة تجاهل مطالب الج
  النحو الآتي:

اللبنــانيين بحيــث تضــمّنا  إخواننــااســتقلال نشــترك بــه مــع  •
  الصوالح الوطنيةّ.

أن تكون اللغة العربيةّ رسميةّ في البلاد، وأن يحقّ لأبنائها  •
 ـأفكــارهم ومؤلفّــاتهم وجرنـــالاتهم  الحريّــة التامّــة في نشرـ

  دّم والعمران.بمقتضى واجبات الإنسانيةّ ومقتضيات التق

أن تنحصر عساكرنا في خدمة الوطن وتتخلصّ من عبوديّـة  •
  )٣٥(الرؤساء الأتراك.

  
يلاحــظ المتأمّــل لهــذا المنشــور الثالــث أنّ المطالــب الــواردة 
في ختامــه لــم تكــن متطابقــة تمامــا مــع مــا ورد في مقدّمتــه مــن 
قراءة لواقع العـرب السـوريين في ظـلّ الحكـم الـتركي، فالمقدّمـة 

ت بكــلّ جــلاء عــن وجهــة نظــر الأعيــان المســلمين المســتائين عــبرّ 

مــن اغتصــاب الخلافــة والحــدّ مــن حكــم الشرــيعة وســوء التصــرفّ 
بالأوقــاف، وإرســال الجنــود الســوريين إلى ميــادين القتــال في بــلاد 
بعيــــدة، ويســــتبعد جــــدّا أن تكــــون مكتوبــــة مــــن قبــــل الشــــباّن 

ســـين لجمعيـّــة المســـيحيين الدارســـين بالكليـّــة الســـوريّة والمؤسّ 
بيروت. أمّا المطالب فلم ترتبط بذلك التحليل، حيـث لـم تتضـمّن 
مطلــب إعــادة الخلافــة للعــرب مــثلا أو إعــلاء شــأن الشرــيعة في 
المحاكم النظاميةّ واحترام الأوقاف، بل جاءت في صيغة معتدلة 
وجامعــــة ومعــــبرّة عــــن الحــــدّ الأدنى المشــــترك بــــين المســــلمين 

الـــداخلي في إطـــار "الـــوطن الســـوري"  والمســـيحيين: الاســـتقلال 
  وإعلاء شأن اللغة العربيةّ.

فهل تبنتّ جمعيةّ بيروت، النابعة من النخبة المسيحيةّ، 
ـــاح  ـــدتها وإنج ـــدف توســـيع قاع ـــمّ المســـلمين به قضـــايا ته
ـــا وقعـــت تحـــت ســـيطرة  ـــوطن الســـوري؟ أم إنهّ ـــب ال مطل
جمعيةّ سريّة أخرى تتكوّن بالأسـاس مـن أعضـاء مسـلمين، 

  حّ ذلك، ما هي هذه الجمعيةّ المجهولة؟وإن ص
شهدت سوريا منذ اندلاع الحـرب الروسـيةّ العثمانيـّة وتعليـق 
العمــل بالدســتور، نشــاطا حثيثــا في صــفوف المســلمين تمثلّــت 

يعــرف بحركــة الوجهــاء، وهــي حركــة اســتقلاليةّ  فيمــابالخصــوص 
وكشفها عادل الصلح نقـلا عـن شـهادة والـده  ١٨٧٧ظهرت سنة 

). اتفّـق ١٩٦٦لح، وذلـك في كتابـه "سـطور مـن الرسـالة" (منح الص
وجهـــاء صـــيدا وبـــيروت ودمشـــق وغيرهـــا مـــن مـــدن الشـــام بعـــد 
مشاورات توّجت باجتماعهم في "مؤتمر دمشق" عـلى السـعي إلى 
ــبلاد لخطــر اســتيلاء  تحقيــق اســتقلال ســورية في حــال تعــرضّ ال

ذاتي في دولة أوروبية، وبخـلاف ذلـك يكـون الاتجّـاه نحـو الحكـم الـ
إطار الدولة العثمانيةّ. وأجمع الأعيـان، بقيـادة أحمـد الصـلح، عـلى 
أن يكون الأمير عبد القادر الجزائـري، نزيـل سـوريا، عـلى رأس هـذه 

وبالتـــوازي مــــع حركـــة الأعيـــان المســــلمين  )٣٦(الإمـــارة العربيـّــة.
ــذي كــان  ــادرة أخــرى تزعمّهــا المــاروني يوســف كــرم، ال ظهــرت مب

دراليــة ســوريّة عــلى الــنمط الألمــاني بإقامــة يســعى إلى قيــام كنف
إمــارات مســتقلة في بــلاد الشــام تخضــع لحكــم إســلامي برآســـة 
الأمير عبد القادر الجزائري. وكان الأمير مترددّا ويخيرّ انتظـار نهايـة 
الحرب الروسيةّ العثمانيةّ، لاختيار الشـكل المناسـب للاسـتقلال، 

حلال (مــؤتمر بــرلين مــن الاضــم الإمبراطوريــةومــع تأكّــد ســلامة 
) تلاشــت هــذه الحركــة لــزوال مســببّاتها، وبالتــالي لا ١٨٧٨ســنة 

، ولكـن لا ١٨٨٠يمكن أن تكون معنيةّ بالمناشير التي ظهرت سـنة 
ــة جديــدة ظهــرت  يســتبعد أنّ بعــض أعضــائها نشــطوا في جمعيّ

  )٣٧(.١٨٧٨سنة 
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شــهدت هــذه الســنة تعيــين مــدحت باشــا عــلى رأس ولايــة 
)، وفي عهــــــده ظهــــــرت ١٨٨٠ديســــــمبر  -١٨٧٨ســــــوريا (نــــــوفمبر 

ــيروت. ســلك مــدحت باشــا  ــة ب المنشــورات المنســوبة إلى جمعيّ
ــرض علمــاء المســلمين، ولكنهّــا  ــة لــم ت سياســة إصــلاحيةّ تحرّري
يّة.  أتاحت جوّا من الحريّة ساهم في تنامي نشاط الجمعيـّات السرـ
وقد ساعد هذا الـوالي الطمـوح، والخصـم الأبـرز آنـذاك للسـلطان 

، ١٨٧٨د الحميـد، عـلى تأسـيس "جمعيـّة المقاصـد الخيريّـة" سـنة عب
ذات الصـــبغة التعليميـّــة في الظـــاهر، والـــتي كانـــت لهـــا حســـب 
شــهادة الأمــير مصــطفى الشــهابي حلقــة سياســيةّ سريّــة تهــدف 

وربمّــا وظّــف مــدحت باشــا هــذه الجمعيّــة  )٣٨(إلى إحيــاء الدســتور.
ـــذي أ قـــام في لأغـــراض أخـــرى، حيـــث يقـــول ســـليم سركـــيس، ال

: "أراد مدحت باشا أن يقوم في سوريا بمـا عجـز ١٨٨٧دمشق سنة 
عنــــه في الأســــتانة، وأحــــبّ أن يعــــرف إذا كــــان لأهــــالي ســــوريا 

ضـدّ الحكومـة التركيـّة، حـتىّ إذا وجـد مـنهم الميــل  اسـتعداد للثـورة
إلى ذلك عمد إلى الاسـتقلال، فيجعـل سـوريا نظـير مصـر ويكـون 

 ـ  هـــــو الحـــــاكم عليها...وعمـــــد إلى  ـــــا نشرــــ ـــــة غايته ـــــأليف جمعيّ ت
  )٣٩(إعلانات".

في بــيروت جــون ديكســون في  الإنكلــيزي ذكــر وكيــل القنصــل 
ختام بحثه، أنّ تذمّر السوريين بدأ قبل مـجيء مـدحت باشـا بفـترة 
طويلـــة، وعنـــدما قـــام مـــدحت باشـــا بتأســـيس جمعيـّــة المقاصـــد 
اســتقطبت هــذه الجمعيـّـة المتخفيـّـة وراء الأعمــال الخيريّــة بعــض 

اقمين، ولا يســـتبعد أن يكـــون تأسيســـها تـــمّ بتخطـــيط مـــن النـــ
 )٤٠(جمعيةّ بيروت الثوريّـة، وحمّلهـا مسـؤولية تـرويج المنشـورات.

وتوصّــل القنصــل الفرنسيـ ـفي بــيروت إلى نفــس النتيجــة اعتمــادا 
ــف مــدحت)، وكــذلك رســتم باشــا  عــلى شــهادة حمــدي باشــا (خل

ناشــير بعــد متصــرفّ لبنــان، فــاتهّم جمعيـّـة المقاصــد بــترويج الم
نجاحهــا في إدخــال بعــض العناصــر المســيحيةّ لتغطيــة دسائســها 
وأغراضها السياسيةّ، وخلصت السلطة العثمانيةّ لنفس النتيجة 
فأغلقــــت مكاتــــب جمعيّــــة المقاصــــد ومنعتهــــا مــــن الاشــــتغال 
ــــس المعــــارف  ــــا إلى مجل ــــا ووظائفه ــــت أمواله ــــيم، وحوّل بالتعل

رشـيد رضـا في مجلـة  ونجد شهادة أخرى ذكرها محمد  )٤١(الرسمي.
"المنار" نقلا عن والده، ومفادها أنّ مدحت باشا كـان يسـعى إلى  
تقليد التجربـة المصـريّة الاسـتقلاليةّ بسـوريا، فتكوّنـت في عهـده 
ـــت   ـــة تضـــمّ وجهـــاء المســـلمين والمســـيحيين وكان ـــة سريّ جمعيّ
تســـعى إلى جعـــل مـــدحت خـــديو ســـوريا، في حـــين ســـعى بعـــض 

ير عبـد القـادر الجزائـري هـو الخـديو عـلى الماسون إلى أن يكون الأم
سوريا. ويضيف بأنّ العـارفين بـدخائل السياسـة في ذلـك الوقـت 
أخبروه "أنّ السلطان عبد الحميد هو الذي أوجد تلـك الإشـاعة في 

سورية ليتوسّل بها إلى إخراج مدحت مـن سـورية لأجـل الانتقـام 
مــل منــه"، في حــين يعتــبر مــدحت باشــا أنّ هــذه الدســائس مــن ع

  )٤٢(القوى الاستعماريّة.
يســـتفاد ممّـــا تقـــدّم أنّ كتابـــة المناشـــير لـــم تكـــن بواســـطة 
النخبــة المســيحيةّ فقــط، بــل إنّ البصــمة الإســلاميةّ واضــحة في 
المنشور الثالث بالخصوص، وقد تكـون المشـاركة الإسـلاميةّ عـن 
طريـــق جمعيّـــة المقاصـــد الخيريّـــة، وهـــو أمـــر شـــككّ فيـــه بعـــض 

أو عــن طريــق جمعيّــة إســلاميةّ أخــرى مثــل  )٤٣(ن،البــاحثين الجــاديّ 
"جمعيةّ حفـظ حقـوق الملـّة العربيـّة" الـتي سـنتحدّث عنهـا لاحقـا. 
ويتبـــينّ أيضًـــا أنّ مـــدحت باشـــا كـــان يســـعى إلى تـــركيز "خديويّـــة 
ســــوريّة" فــــأحكم توظيــــف جمعيــــتي بــــيروت والمقاصــــد لخدمــــة 

لسـلطان سياسته، إذ كانت المناشير تظهر كلمّا توترّت علاقته با
  )٤٤(عبد الحميد.

أشــارت تقــارير القناصــل إلى أنّ تــأثير المنشــورات عــلى الــرأي 
العام كان سطحياّ، إذ أنّ أغلب المسلمين كـانوا مـع الحفـاظ عـلى 
رابطة الخلافة العثمانيةّ، أمّا المـؤرّخين فقـد اختلفـوا حـول تحديـد 
 قيمــة جمعيـّـة بــيروت ودورهــا في الحركــة القوميـّـة، حيــث يعتبرهــا
أنطونيــوس أوّل جهــد مــنظّم في تــاريخ حركــة العــرب القوميـّـة، 

في  )٤٥(وأوّل جمعيّــة تأسّســت والهــدف الســياسي غايتهــا الأولى،
حين يرى زين نور الدين زين أنهّا "مجرّد ظاهرة مسـيحيةّ لبنانيـّة"، 
ولا يمكـــن اعتبارهـــا أوّل جمعيـّــة قوميـّــة ناهضـــت الحكـــم الـــتركي 

ر، الـذي بـينّ لـه أنّ فكـرة القوميـّة مستندا في ذلـك إلى فـارس نمـ
لــم تكــن قــد وجــدت طريقهــا بعــد، وأنّ علاقــات النــاس مــا زالــت 
قائمة على أساس ديني طائفي يستحيل معـه الحـديث عـن وحـدة 

وانفــرد المــؤرّخ الأرمــني يغيــا نجــاريان بتقــديم فرضــيةّ  )٤٦(قوميّــة.
ـــت في  ـــة الاســـم كان ـــيروت المجهول ـــة ب طريفـــة تقـــول إنّ جمعيّ

قة الجناح السياسي السرّي لجمعيةّ أدبيةّ علنيـّة أدارهـا أديـب الحقي
، وهي جمعيةّ "زهرة الآداب"، التي نشـط ١٨٨٥و ١٨٧٤بين  إسحاق 

فيهــا جــرجي زيــدان وباقي المجموعــة الــتي ذكرنــا أســماءها. وكــان 
ــب  لا ســنة  ١٨٧٤، الــذي تــرأس الجمعيتــين منــذ ســنة إســحاقأدي

كمـا ذكـر زيـن نـور الـدين   ١٨٧٦كما ذكر أنطونيـوس أو سـنة   ١٨٧٥
زين، أوّل المنتمين إلى المحفل الماسوني، وبوفاته توقّف نشاط 
"زهــرة الآداب" وجناحهــا السرّــي. وهــاجر أغلــب الناشــطين بهــذه 

ليؤسّسـوا هنـاك جريـدة  ١٨٨٥الجمعيةّ السريّة إلى القاهرة سـنة 
"المقطّم"، ويتابعوا إصدار "المقتطف" التي ظهرت قبل ذلـك في 

  )٤٧(وت.بير 
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ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ نــداءات هــذه الجمعيّــة مثلّــت أوّل 
صرخة استنفار أطلقتها الحركة العربيةّ الوليـدة إذا اعتبرنـا الجانـب 
الوجداني للقوميةّ العربيةّ كما يلحّ عليه أنطونيوس، وهي أوسع 
من مجرّد ظاهرة نخبويّة مارونيةّ لبنانيةّ، إذ كانـت محاولـة جريئـة 

ن النخبـــة الحضـــريّة المثقّفـــة المنفتحـــة عـــلى الثقافـــة وواعيـــة مـــ
الغربيـّــة وعـــلى الرأســـماليةّ الصـــاعدة وخصوصـــا عـــلى النشـــاط 
التجـــاري، وذلـــك مـــن أجـــل توظيـــف فكـــرة "العروبـــة" الجامعـــة 
واعتمادها بديلا لإشكال الوضع المـليّ الـذي حاولـت التنظيمـات 

. وكانت فكـرة العثمانيةّ استيعابه على قاعدة المساواة التمثيليةّ
ــة  اســتقلال ســوريا في صــيغة "وطــن" ملائمــة لاحتياجــات النخب
ـــان الاســـتقلالي،  وتطلعاتهـــا نحـــو تعمـــيم نمـــوذج متصـــرفيةّ لبن
وفاتحــــة مشرــــوع ســــياسي جديــــد سرعــــان مــــا أخــــذ في التبلــــور 

  )٤٨(والتجذّر.

ا: الجمعيّات الناشطة بالخارج زمن ثانيً 
  السلطان عبد الحميد الثا˻

  " بباريس١٨٩٥نة "جمعيةّ س-٢/١
يقــول أحمــد عــزّت الأعظمــي، وهــو أوّل مــن أشــار إلى وجــود 
هــذه الجمعيـّـة: وعنــدما اشــتدّ الســخط في أواخــر القــرن التاســع 
عشر على حكومة تركيـا المسـتبدّة أسّسـت الجاليـة السـوريّة وفي 

"الجمعيّــة الوطنيّــة  ١٨٩٥مقــدّمتهم خليــل غــانم في باريــس ســنة 
 )٤٩(القيام بـدعوة ثوريّـة ضـدّ الحكـم الـتركي.العربيةّ" وأخذت تنظّم 

ـــة نشرـــت ســـنة  ـــة الوطنيّ ـــك أنّ هـــذه الجمعيّ  ١٩٠٦وذكـــر بعـــد ذل
منشورا موجهّا إلى الدول العظمى، وهو أمر غير صحيح لأنّ بيـان 

صـــدر عـــن "رابطـــة الـــوطن العـــربي" الـــتي  ١٩٠٦ولـــيس  ١٩٠٥ســـنة 
أنّ  أنشــأها نجيــب عــازوي كمــا ســنبينّ لاحقــا، والــدليل عــلى ذلــك

ــا في مقدّمــة كتــاب  ــذي أورده الأعظمــي نجــده أيضً المقتطــف ال
  "يقظة الأمّة العربيةّ" لعازوري.

أشار أنيس الخوري أيضًا إلى وجود هذه الجمعيةّ اعتمـادا عـلى 
ــدة "المشــير" ( ــتي ذكــرت أنّ جماعــة مــن ١٨٩٦ديســمبر  ١٩جري ) ال

شــباّن العــرب والأتــراك اجتمعــوا في باريــس لتأســيس جمعيـّـة 
ــة وغايتهــا: الــدفاع عــن حقــوق العــرب جميعــا مهمــا تباينــت عر  بيّ

مــذاهبهم، وحفــظ الأمّــة العربيـّـة تحــت ظــلّ الرايــة العثمانيـّـة في 
وضــع قــانون أســاسي للخلافــة، والمســاواة بــين العــرب والــترك، 
وإجـــراء الإصـــلاحات الواجبـــة بالطريقـــة الواقعـــة (أي بالفعـــل)، 

بيـّة) بماليتّهـا وتخصـيص واستقلال كلّ ولاية من الـولايات (العر 
وبـــينّ الخـــوري أنّ هـــذه  )٥٠(ولايتهـــا بـــوال عـــربي أو معـــاون عـــربي.

الجمعيةّ يمكن أن تكون نفس الجمعيةّ الـتي أشـار إليهـا الأعظمـي 
باسم "الجمعيةّ الوطنيةّ العربيةّ"، والتي تحدّثت جريـدة "الجورنـال" 

تحــت اســم "عصــبة الــوطن   ١٨٩٥الفرنســيةّ عــن تأسيســها ســنة 
عربي". وبالرجوع إلى هذه الجريدة وجدنا أنّ المقطع الـذي ذكـره ال

ـ ـفعـــلا ولكـــن في وقـــت متـــأخّر ( )، ١٩٣٧ســـبتمبر  ١٦الخـــوري نشرـ
أي  «Ligue de la patrie arabe»والجمعيـّة المـذكورة تسـمّى: 

"رابطــة الــوطن العــربي" أو "جامعــة الــوطن العــربي، وقــد حرّفهــا 
ووجـــدنا إشـــارات  )٥١(لعربيّـــة".الأعظمـــي إلى "الجمعيّـــة الوطنيّـــة ا

أخرى في دوريات فرنسيةّ مختلفة، حيـث ذكـرت مجلـة "دراسـات" 
ــوطن العــربي تأسّســت في باريــس ســنة  مــن  ١٨٩٥أنّ جامعــة ال

قبــل جمــال الــدين الأفغــاني، وذكــرت جريــدة "هــذا المســاء" أنّ 
جامعة الوطن العربي التي تأسّست قبـل عشر ـسـنوات مـن قبـل 

ببيــان طالبــت فيــه باســتقلال  ١٩٠٥ســنة  جمــال الــدين، توجهّــت
  )٥٢(واحدة. إمبراطوريةالدول العربيةّ واتحّادها في 

ــا،  ــط م ــاك خل ــات أنّ هن ــا بعــد تفحّــص هــذه المعطي ــدا لن وب
لم تكن لها أيّة علاقة بجامعة نجيـب عـازوري الـتي   ١٨٩٥فجمعيةّ 

، لأنـّـه كــان آنــذاك بالقــدس ولــم ينتقــل إلى ١٩٠٤تأسّســت ســنة 
ــه كــان مســتوحى مــن ١٩٠٤ســنة  باريــس إلاّ  ــمّ إنّ اســم جامعت ، ث

اســم جامعــة فرنســيةّ معاديــة لــدريفوس وهــي "جامعــة الــوطن 
وإذا علمنـــا أنّ هـــذه الجمعيـّــة الفرنســـيةّ تأسّســـت  )٥٣(الفرنسيـــ"،

رداّ عــلى تأســيس "رابطــة حقــوق الإنســان" المناصــرة  ١٨٩٨ســنة 
جودة قبـل لدريفوس، فإنهّ لا يمكن أن تكون سميتّها العربيةّ مو

  إذن؟ ١٨٩٥هذا التاريخ، فما هو الاسم الحقيقي لجمعيةّ 
يشـــير الأعظمـــي إلى أنّ مؤسّـــس هـــذه الجمعيـــة هـــو خليـــل 
غانم، وهو مسـيحي مـن بـيروت كـان نائبـا عـن سـوريا في مجلـس 

، التجـــأ إلى أوروبا بعـــد تعطيـــل مجلـــس ١٨٧٨المبعوثـــان ســـنة 
ثـمّ انتقـل إلى   المبعوثان وأصدر في جينيف جريدة باسم "الهلال"

ــاق مــع الأمــير  باريــس حيــث أسّــس جريــدة "تركيــا الفتــاة" بالاتفّ
أمين أرسلان. وتعاون خليل غانم مع عدّة جرائد فرنسيةّ، وكانـت 

 ١٨٩٥وفي ســنة  )٥٤(كتاباتـه تعــبرّ عــن شــعوره بالرابطــة العثمانيـّـة.
ســاهم خليــل غــانم في تأســـيس جريــدة "مشــورت" في باريـــس 

ا، المتـــأثرّ بفلســـفة "أوغســـت كونـــت" بالتعـــاون مـــع أحمـــد رضـــ
الوضــعيةّ، وأشــهر ممــثليّ جمعيـّـة "الاتحــاد والــترقيّ" التركيـّـة في 
ــذي  ــانم في مــؤتمر العثمــانيين الأحــرار ال ــل غ الخــارج، وشــارك خلي

برئاسـة الأمـير صـباح الـدين ابـن الـداماد  ١٩٠٢انعقد بباريس سنة 
    )٥٥(محمود باشا صهر السلطان عبد الحميد الثاني.

تفيدنا شهادة رامزور أنّ النشاط الوحيد الذي قام به العرب و
في باريــس تمثـّـل في بعــث منظّمــة تــدعى "لجنــة الإصــلاح التركيـّـة 
الســوريّة" بزعامــة أمــين أرســلان، والــتي كانــت جمعيّــة إصــلاحيةّ 

وتؤكـّد باحثـة تركيـّة أنّ  )٥٦(عثمانيةّ ليس لها دافـع قـومي حقيقـي،
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رة مــن خليــل غــانم وأمــين أرســلان، هـذه الجمعيـّـة تأسّســت بمبــاد
وتتضّــح  )٥٧(بجمعيـّـة الاتحّــاد والــترقيّ. ١٨٩٦وأنهّــا التحقــت ســنة 

ـــل غـــانم ســـاهم بالفعـــل في تأســـيس  ـــذلك كـــلّ الأمـــور، فخلي ب
ببـاريس  ١٨٩٥جمعيةّ عربيةّ معارضة للسـلطان عبـد الحميـد سـنة 

ـــة"، وسرعـــان مـــا  ـــة الإصـــلاح الســـوريّة التركيّ تعـــرف باســـم "لجن
في جمعيـّـة الاتحّــاد والــترقيّ التركيـّـة الــتي كــان غــانم أحــد انــدمجت 

أبرز منشّـطيها مـن داخـل جنـاح أحمـد رضـا. وكـان المـاروني خليـل 
غانم حسب ألبرت حوراني "لا عروبيـّا قبـل كـلّ شيء"، فهـو يعتـبر 
أنّ روح الاضــطهاد تعــاني منهــا جميــع القوميـّـات العثمانيـّـة، وهــو 

لإطـــار العثمـــاني، أي إرجـــاع العمـــل ينـــادي بالتـّــالي بالإصـــلاح في ا
وقــد كتــب خليــل  )٥٨(بالدســتور والقضــاء عــلى الاســتبداد الحميــدي.

قــائلا: "ولا نطلـب انفصــال  ١٨٩٥غـانم في جريـدة "المشــير" سـنة 
العـــرب عـــن الأتـــراك لأنّ ذلـــك يـــؤول إلى الخـــراب والانـــدثار. بـــل 
نطلــب ونتمــنىّ مــن صــميم الفــؤاد انضــمام الملتّــين بــل ادغامهمــا 

لواحــدة بالأخـــرى بحيـــث تكونـــان أمّـــة واحـــدة، ولكـــن عـــلى شرط ا
  )٥٩(المساواة في الحقوق والواجبات".

  )١٩٠٤"جمعيةّ رابطة الوطن العربي" بباريس (-٢/٢
تأسّست هذه الجمعيةّ في باريس على يد المسـيحي المـاروني 
اللبناني نجيـب عـازوري، الـذي شـغل منصـب نائـب حـاكم القـدس 

، ولـم تتأسّـس بسـوريا كمـا زعـم ١٩٠٤سـنة  قبل لجوئه إلى فرنسـا
أوجين يونغ، كما لم تكن لها خلايا في الشـام والعـراق. وارتبطـت 
هــذه الجمعيّــة الــتي تعــرف أحيانــا باســم "الحــزب القــومي العــربي" 
بشخص نجيب عازوري الأوحد، ولم تذكر الدراسات المختلفة من 

ر الـذي سـليم النجـا إبراهيمشارك فيها من رجالات العرب سوى 
ورد اسمه ضمن أعضاء الجمعيةّ القحطانيةّ فيما بعد. ولكنهّ وجد 
مســاندة مــن عــدّة فرنســيين نشــطوا في جمعيتّــه، وســاهموا في 
مجلتّــه وأبــرزهم أوجــين يونــغ الموظــف الســامي بالهنــد الصــينيةّ 

ــأثير الفرنسيــ،  )٦٠(ســابقا، ــة خاضــعة للت ــة عربيّ وهــي بالتّــالي جمعيّ
سّسـها، وفي لغـة منشـوراتها، وفي رعايـة ويبرز ذلك في ثقافة مؤ

الحكومــة الفرنســيةّ لهــا، وحــتىّ اســمها مســتوحى، كمــا ذكرنــا، مــن 
  اسم "رابطة الوطن الفرنسي".

تعتبر رابطة الوطن العربي من الجمعياّت القليلـة الـتي خلفّـت 
ـــات تفصـــح عـــن توجهّاتهـــا وأفكارهـــا، وفي مقـــدّمتها كتـــاب  أدبيّ

مّـة العربيـّة في آسـيا التركيـّة"، وقـد عازوري الموسوم: "يقظـة الأ
، لكن ترجمته إلى اللغة العربيةّ  ١٩٠٥أصدره باللغة الفرنسيةّ سنة 

ـــأخّرت إلى ســـنة  ـــة انتشـــاره في ١٩٧٨ت ، وهـــو مـــا يفسرّــ ـمحدوديّ
صـــفوف المثقّفـــين والقـــوميين العـــرب إذ لـــم يطلـــع عليـــه حـــتىّ 
شــــباب "جمعيـّـــة النهضــــة العربيّــــة" حســــب شــــهادة مصــــطفى 

بي، وذلك على الرغم مـن الاهتمـام الواسـع الـذي حظـي بـه الشها
كمــا ألـّـف   )٦١(في الصــحافة الفرنســيةّ، ثــمّ لــدى البــاحثين الغــربيين.

أوجــين يونــغ كتــابين همــا: "القــوى أمــام الثــورة العربيّــة"  صــديقه
). وتعــاون ١٩٢٤" (١٩١٦إلى ثــورة  ١٩٠٦) و"الثــورة العربيـّـة: مــن ١٩٠٦(

لـة "الاسـتقلال العـربي"، الـتي صـدرت عازوري ويونغ عـلى نشر ـمج
ـل  ، ١٩٠٨إلى ســبتمبر  ١٩٠٧في باريــس باللغــة الفرنســيةّ مــن أفريـ

ــيرا في الخــارج. ــت تلقــى رواجــا كب ــة   )٦٢(وكان وأصــدرت هــذه الجمعيّ
الــذي دعــا  ١٩٠٤كــذلك جملــة مــن البيانــات مثــل منشــور ديســمبر 

 العــرب إلى الثــورة ضــدّ الأتــراك ومقاطعــة الخدمــة العســكريّة في 
الموجـّـــه إلى  ١٩٠٥ا منشــــور جــــانفي الأراضي العربيـّـــة، أو خصوصًــــ

القــــوى العظمــــى لتعريفهــــا بأهــــداف الجمعيـّـــة وطمأنتهــــا عــــلى 
  )٦٣(مصالحها بالجهة.

في مقدّمـة كتابـه،  ١٩٠٥وقد نشر عازوري أهمّ ما جاء في بيان 
، وقـد ورد وأهـدافهاوهو يعطينا توضيحا وافيـا لبرنـامج الرابطـة 

"فـالعرب الــذين لـم يضــطهدهم الأتــراك إلاّ  لــه:في بالخصـوص قو
لاســـتمرار تجـــزئتهم بمســـائل تافهـــة مذهبيـّــة ودينيـّــة، قـــد وعـــوا  
تجانســـــيتّهم القوميـّــــة التاريخيـّــــة والعنصـــــريّة، وهـــــم يريـــــدون 
الانفصــــال عــــن الشــــجرة العثمانيـّـــة المسوّســــة ليكوّنــــوا دولــــة 

تقلاليةّ وتتكشّف منذ البداية الأهداف الاس )٦٤(مستقلةّ بذاتهم".
لهــــذه الجمعيـّـــة، فهــــي ترنــــو إلى تحقيــــق اســــتقلال العــــرب عــــن 

العثمانيـّـة، وتهــدف إلى تــركيز دولــة عربيـّـة أو وطــن  الإمبراطوريــة
عربي متجاوزة بذلك الأفكار التي كانت رائجة في ذلك الوقت مثـل 
فكرة الوطن العثماني المنتشرـة لـدى العـرب المسـلمين، وفكـرة 

لـدى العـرب المسـيحيين، ولـم تسـبقها الوطن السوري المحبـّذة 
في طــرح مســألة الاســتقلال والانفصــال عــن العثمــانيين ســوى 

  ا. جمعيةّ حفظ حقوق الملةّ العربيةّ كما سنبينّ لاحقً 
طــرح هــذا البيــان أيضًــا في اخــتزال شــديد جملــة مــن القضــايا 
ــة المنشــودة، ونظــام حكمهــا  ــة العربيّ الشــائكة مثــل حــدود الدول

ا مسـألة الخلافـة، الـتي لـم تتناولهـا أيّـة رج، وخصوصً وعلاقتها بالخا
ــــك، فجــــاء فيــــه: ــــة قوميّــــة قبــــل ذل "ســــوف تمتــــدّ هــــذه  جمعيّ

العربيّـــة الجديـــدة ضـــمن حـــدودها الطبيعيـّــة، مـــن  الإمبراطوريـــة
ــة والفــرات حــتىّ بــرزخ الســويس، ومــن البحــر الأبــيض  وادي دجل

ا المتوسّط حتىّ بحـر عُمـان، وسـوف يحكمهـا سـلطان عـربي حكمـ
 إمبراطوريــــةملكيـّــا دســــتوريّا متحـــرّرا. وســــتؤلفّ ولايـــة الحجــــاز 

مســتقلةّ يكــون حاكمهــا في الوقــت نفســه الخليفــة الــديني لجميــع 
المســـلمين. هكـــذا يكـــون قـــد وجـــد حـــلّ لصـــعوبة كبـــيرة بفصـــل 
السلطة المدنيةّ عن السـلطة الدينيـّة في الإسـلام مـن أجـل خـير 
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جانـب الحاليـة المبـاشرة في الجميع الأكبر. وسنحترم كـلّ مصـالح الأ
  )٦٥(بلادنا وجميع الامتيازات التي منحها إيّاهم الأتراك".

توسّع نجيب عازوري في كتابه في شرح برنامج رابطة الوطن 
العربي، فبينّ، وكلامه موجـّه للـدول الاسـتعماريّة بالأسـاس، أنّ 

مصـــر "لأنّ المصـــريين لا  لـــن تشـــمل الدولـــة العربيـّــة المنشـــودة 
لى العــرق العــربي"، وأنهّــا ســتحترم أنظمــة الحكــم الــذاتي ينتمــون إ

ذات نظــام  والعــراق، وســتكون في لبنــان وإمــارات الــيمن ونجــد 
دســــتوري يراعــــي الحــــريّات والأقليـّـــات. وتتبــــنىّ هــــذه الســــلطنة 
الموعودة المبادئ العلمانيةّ القاضية بفصل السلطة الدينيةّ عن 

ــــذلك رأت الرابطــــة أن   تمــــنح الســــلطة الســــلطة السياســــيةّ، ل
ــا الخلافــة  ــة المصــريّة، أمّ السياســيةّ إلى أمــير مــن العائلــة الخديويّ
ــة، عــلى أن   ــراك، إلى شريــف مكّ فتمــنح، بعــد اســتعادتها مــن الأت
تكـــون لـــه ســـلطة سياســـيةّ لا تتعـــدّى ولايـــة الحجـــاز ومنطقـــة 
المدينة المنوّرة حـتىّ العقبـة، وسـلطة روحيـّة تشـمل المسـلمين  

لاختيـار بكــون الجمـع بـين السـلطتين السياســيةّ كافّـة. وبـرّر هـذا ا
العثمانيـّة، وشـنّ هجومـا  الإمبراطوريـةوالدينيةّ هو سبب انهيار 

غـــير مســـبوق عـــلى الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني، وعـــلى نظامـــه 
  )٦٦(الاستبدادي.

كـــان نجيـــب عـــازوري لبنانيـّــا مارونيـّــا، ولكنـّــه تجـــاوز الأفـــق 
وميةّ العربيةّ، وكـان يحلـم مثـل الطائفي الضيقّ، وتبنىّ الفكرة الق

باقي المســيحيين العــرب بمجتمــع جديــد ينتمــي إليــه خــارج الإطــار 
العثماني الإسلامي كالوطن اللبناني أو السوري، وكانت لـه جـرأة  

التعبيرة السياسيةّ المناسبة لهذا الحلـم مـع محاولـة تجنـّب  إيجاد 
الســـقوط تحـــت تســـلطّ إســـلامي مـــن نـــوع آخـــر أو التصـــادم مـــع 
الأغلبيـّــة، وتتمثّـــل هـــذه التعبـــيرة في وطـــن عـــربي منفصـــل عـــن 
أساسه الديني، يتاح فيه التعـايش بـين المسـلمين والمسـيحيين 

وقـد  )٦٧(في إطار نظام علماني وليبرالي، ويحظـى بحمايـة أوروبيـّة.
دفعــه اقتناعــه بضــرورة كســب الحمايــة الأجنبيـّـة لمشرــوع الدولــة 

مــن كتابــه للحــديث عــن مصــالح  الأكــبر العربيـّـة إلى تخصــيص الحــيزّ 
الــــولاء للقــــوى  وتقــــديم مظــــاهر الــــدول الكــــبرى في المنطقــــة، 

مـــن  أفريقيـــاالاســـتعماريّة منهـــا، حيـــث اســـتثنى مصـــر وشـــمال 
وفرنســا لمشرــوعه سياســياّ  إنكلــتراحســاباته حــتىّ يحظــى بتأييــد 

ومــاديّا، وهــذا مــا جعــل بعــض البــاحثين يشــككّون في أمــره، مثــل 
اعتبرتــه شخصــا مشــبوها أو غامضــا وعمــيلا  ســيلفيا حــاييم الــتي 

ويهمّنا أكثر أن نتعرفّ عـلى آراء بعـض معاصـريه عـلى  )٦٨(فرنسياّ.
فعلـّق عليـه  ١٩٠٥غرار رشـيد رضـا الـذي وصـله بيـان الرابطـة سـنة 

: "وفي رأينــا أنّ هــذه النشرــة لا تعــدو أمــرين أحــدهما إثــارة قــائلاً 
تمهيـــدا لأمـــر  الهـــواجس في يلـــدز (قصـــر الســـلطان عبـــد الحميـــد)  

تريده بعض الدول وهو المرجـوح، وثانيهمـا أنـّه وسـيلة مـن رجـل 
أو نفــــر مــــن المحتــــالين بأمثــــال هــــذه الوســــاوس لنيــــل الرتــــب 

    )٦٩(والرواتب المالية من السلطان وهو الأرجح".
ا بالتوازنــات والعلاقــات الدوليّــة، ويبــدي وكــان عــازوري عارفًــ

بالتصـادم  ١٩٠٥نبؤهّ منذ سنة ا آراء استشرافيةّ لعلّ أبرزها تأحيانً 
المحتـــوم بـــين القـــوميتّين العربيـّــة واليهوديّـــة المتشـــابهتين مـــن 

وجد عازوري،  )٧٠(حيث الطبيعة والمتعارضتين من حيث الأهداف.
المتشبعّ بالثقافة الفرنسيةّ التنويريّـة، في العلمانيـّة حـلاّ مناسـبا 

ر عبــد الرحمــان لطائفتــه ولقوميتّــه، ويبــدو أنـّـه تــأثرّ في ذلــك بأفكــا
الكـــواكبي، الـــذي يعتـــبر أحـــد أبـــرز المفكّـــرين المســـلمين في ذلـــك 

ا بعـــــد خلافـــــه مـــــع الســـــلطان عبـــــد الحميـــــد العصـــــر، وخصوصًـــــ
ومستشاره أبو الهدى الصياّدي السوري الحلبي، الذي أقصى عائلة 
الكواكبي مـن رئاسـة نقابـة الأشراف في حلـب. ونـادى منـذ مطلـع 

ا، فــة إلى العــرب والقرشــيين تحديــدً القــرن العشرــين بإرجــاع الخلا
ــين  ــدة بالشــورى وبالانتخــاب، مــع ضــرورة الفصــل ب وجعلهــا مقيّ
سلطتها السياسـيةّ والإداريّـة المحـدودة بالحجـاز، وبـين سـلطتها 
الروحيـّـة. واعتــبر العــرب أمّــة تجمعهــا رابطــة اللغــة، ولهــذه الأمّــة 

يـّـة  مشرــوع مــزدوج: وحــدة قوميـّـة في إطــار الــوطن، ونهضــة إحيائ
وتلتقــي بــذلك أفكــار عــازوري مــع  )٧١(تعيــد لهــا دورهــا في الإســلام.

أفكـــار الكـــواكبي رغـــم اختلافهمـــا البـــينّ في الانتمـــاء الاجتمـــاعي 
ــــة الفكريّــــة، ويلتقيــــان أيضًــــا في علاقتهمــــا الوثيقــــة  والمرجعيّ
 ـالحقيقـــي  ـ بالأسرة الخديويّـــة المصـــريّة، وربمّـــا يكمـــن هنـــا السرـّ

جيـب عـازوري لسـلطان مصـري عـلى رأس الكفيل بتفسير اختيار ن
  العربيةّ التي لا تشمل مبدئياّ مصر. الإمبراطورية

يذكر ويلفرد بلانط أنّ العائلة الحاكمة المصريّة كانـت تسـعى 
إلى تنصــيب شريــف مكــة خليفــة للمســلمين عــلى أن يكــون تحــت 

ـــة ســـلطان مصـــري، وأنّ الخـــديوي  الـــذي أصـــبح  إســـماعيل حماي
ميد بعد أن أقصاه مـن العـرش المصـري معاديا للسلطان عبد الح

، كان يقوم بالدعاية للخلافة العربيـّة بواسـطة إرسـال ١٨٧٩سنة 
بعــض المبعــوثين إلى الشرــق، أو كــذلك بواســطة تمويــل بعــض 
الصــحفيين مثــل لــويس صــابونجي الــذي أسّــس مجلــة عربيّــة في 

المـويلحي الـذي أصـدر  وإبـراهيماسمها "النحلة"،  ١٨٧٧لندن سنة 
ويبــدو أنّ الســلطان  )٧٢(جريــدة "الخلافــة". ١٨٧٩ســنة  طاليــاإيفي 

عبــد الحميــد قــد نجــح في اســتمالة القــسّ صــابونجي، حيــث عينّــه 
وكلفّه بتعليم أبنائه، لـذلك خصّـه بعـدّة  ١٨٩٠مترجمه الخاص سنة 

وأهـداه إليـه  ١٩٠١قصائد مدحيةّ في ديوانه الذي نشره بمصر سـنة 
ة للخلافـة، ويثبـت "ديـوان شـعر مصبغا عليه كلّ الألقاب الشرفيّ 

النحلة المنظـوم خـلال الرحلـة" أنّ صـابونجي كـان يتـوددّ أيضًـا إلى 
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إذ قــام الخــديوي عبــاس حلمــي (الثــاني)  )٧٣(الخــديوي عبـّـاس حلمــي،
) بــنفس الدعايــة بواســطة مبعــوثين ١٨٩٥( إســماعيلبعــد وفــاة 

أرســـلهم إلى فلســـطين وغيرهـــا، ونعتقـــد أنّ نجيـــب عـــازوري تـــمّ  
ه أيضًا من قبل خديوي مصر للقيام بهذه المهمّة الدعائيةّ، توظيف

في  ١٩٠٤ونجــد في كتابــه إشــارة إلى جولــة طويلــة قــام بهــا ســنة 
فلســـطين وســــوريا، وعنــــدما اســــترابت الســــلطات التركيـّـــة في 
نشــاطه فــرّ إلى مصــر ثــمّ إلى باريــس. ويــذكر بعــض القــوميين أنّ 

لافــــة، مثــــل جـــلّ الصــــحفيين العــــرب الــــذين طرحـــوا مســــألة الخ
صـــابونجي والمـــويلحي، لـــم يكونـــوا قـــوميين مخلصـــين بـــل مجـــرّد 
مأجورين وانتهازيين، واعتبر أنّ عازوري شخصـا مشـبوها يتحـرّك 
بدافع الانتقام والتهويل بعد أن تـمّ عزلـه مـن الوظيفـة الـتي كـان 

  )٧٤(يشغلها بالقدس.
ـــامج  ـــم يلـــتزم ببرن ونشـــير في الأخـــير إلى أنّ نجيـــب عـــازوري ل

طة حـتىّ النهايـة، فعـلى إثـر نجـاح ثـورة الشـباّن الأتـراك سـنة الراب
كتــــب مقــــالا في مجلـّـــة "الاســــتقلال العــــربي" وضّــــح فيــــه   ١٩٠٨

التوجهّــات الجديــدة بعــد التفــاهم مــع أحمــد رضــا والأمــير صــباح 
الـــدين، حيـــث أصـــبح يقبـــل بفكـــرة اللامركزيّـــة الإداريّـــة وتحقيـــق 

ثمــــاني وبالوســــائل الاســــتقلال الــــداخلي للعــــرب في الإطــــار الع
وعــاد عــازوري إلى فلســطين للترشّــح لانتخــابات  )٧٥(الدســتوريّة.

مجلــس المبعوثــان، لكــنّ الســلطة التركيـّـة منعتــه مــن ذلــك لأنـّـه  
كان محكوما بالإعدام، فالتجأ إلى مصر واستقرّ بها إلى حـدّ وفاتـه 

، وأسّس هناك جريـدة يوميـّة ومحفـلا ماسـونياّ، وكـان ١٩١٦سنة 
العائلــة الخديويّــة ينتمــون بــدورهم إلى الماســونيةّ. بعــض أمــراء 

وتلاشــت جمعيتّــه في ظــلّ ظهــور جمعيّــات قوميّــة أكــثر تنظيمــا 
  وإشعاعا مثل "العهد" و"حزب اللامركزيّة الإداريّة العثماني".

  )١٩٠٧"جمعيةّ الشورى العثمانيةّ" بالقاهرة (-٢/٣
ة  ذكــــر زيــــن نــــور الــــدين زيــــن أنّ جمعيـّـــة الشــــورى العثمانيـّـــ

بقليـل، وتبعـه في ذلـك توفيـق  ١٨٩٧تأسّست بالقاهرة بعد سـنة 
في حـين يـذكر رشـيد رضـا، الـذي  )٧٦(علي بـرو وعـدّة باحثـين آخـرين،

وقــام ببعــث  ١٨٩٧جــاء مــن دمشــق إلى القــاهرة في أواخــر ســنة 
، أنّ فكـرة بعـث هـذه الجمعيـّة طرحـت في ١٨٩٨مجلة المنـار سـنة 

لقــاهرة إثـــر وفــاة الإمـــام أذهــان بعــض العثمـــانيين المقيمــين با
)، ولكن بعد جلسات عديـدة تـداولوا فيهـا أخبـار ١٩٠٥محمد عبده (

ـــار في فيفـــري  )٧٧(الاســـتبداد. ـــدة المن اللائحـــة  ١٩٠٧ونشرـــت جري
الأساسيةّ لجمعيـّة الشـورى العثمانيـّة، وعليـه فـإنّ هـذه الجمعيـّة 

  على الأرجح. ١٩٠٧، أو في بداية سنة ١٩٠٦ظهرت في أواخر سنة 
ــــت مــــن كا ــــة مفتوحــــة لكــــلّ العثمــــانيين، وتألفّ ــــت الجمعيّ ن

"المســلمين عــربهم وتــركهم وألبــانهم وأكــرادهم، ومــن النصــارى 

عربهم ورومهم وأرمنهم، ودعي إليها بعض اليهود ولكن لم يكـن 
ضـــمّت الهيئـــة التأسيســـيةّ:   )٧٨(في مجلـــس إدارتهـــا أحـــد مـــنهم".

صــندوق  رشــيد رضــا (رئــيس مجلــس إدارة) ورفيــق العظــم (أمــين 
الجمعيةّ) وحقّي العظم (سكرتير عربي) وعبد الله جودت (سكرتير  
ـــترقيّ  ـــاد وال ـــة الاتحّ ـــك منـــدوب جمعيّ ـــركي) والضـــابط صـــائب ب ت

ــــة عريقــــة  )٧٩(بمصــــر. ــــق العظــــم، المنحــــدر مــــن عائل وكــــان رفي
سيرّ الحقيقي لهذه الجمعيـّة الـتي انضـمّ إليهـا بطرابلس الشام، الم

محبّ الدين الخطيب، وهو مـن أعيـان دمشـق  ١٩٠٧في أواخر سنة 
أي أنـّه  ١/١٤وأحد مؤسّسيـ "جمعيـّة النهضـة"، فكـان العضـو رقـم 

(فــرع الــيمن)، وهــو دليــل عــلى   ١٤العضــو الأوّل في الشــعبة رقــم 
  لى من تأسيسها.توسّع الجمعيةّ وتعدّد فروعها خلال السنة الأو

ـــب  ـــدين الخطي ـــق العظـــم إلى محـــبّ ال ـــا رســـالة رفي وتعطين
ــة الشــورى ١٩٠٨(جــوان   ـجمعيّ ــرز ) فكــرة أوضــح عــن مؤسّسيـ وأب
"سألتموني عـن بعـض أسـماء المؤسّسـين  ، حيث يقول:أعضائها

ــا جميعــا تحــت ســماء الحريّــة فــلا أضــنّ بــه علــيكم وهــو  وإذا كنّ
بــك والســيدّ رشــيد رضــا الــداعي (رفيــق العظــم) وابــن عمّــي حقّــي 

والســيدّ عبــد الحميــد الزهــراوي وأحمــد بــك صــائب صــاحب جريــدة 
ّـــة اجتهـــاد  ـــك جـــودت صـــاحب مجل ـــه ب ـــد الل ـــدكتور عب ســـنجق وال
والـــدكتور شـــبلي شـــميلّ الفيلســـوف المشـــهور وصـــحافي رومـــي 

ونلاحـــــظ أنّ معظـــــم هـــــؤلاء ينتمـــــون  )٨٠(وشخصـــــان أرمنيـّــــان.
ن عـائلات سـوريّة وتركيـّة اجتماعياّ إلى فئة الأعيان وينحـدرون مـ

عريقة، ويتعاطون مهنا حرةّ تدلّ على تكـوين علمـي متـين (كتـّاب 
وصحافيوّن وأطباّء)، واسـتقطبت بعـد تأسيسـها عـدّة مـوظفين 
وعسكريين، لـذلك أكـّد رفيـق العظـم في رسـالته ضـرورة انتـداب 
بعض الفدائيين الذين ينتمون عادة إلى "الطبقة النازلـة" (الـدنيا) 

  ا في نظره.ا وصدقً م أكثر إخلاصً لأنهّ
تهدف هذه الجمعيةّ إلى توحيـد الشـعوب العثمانيـّة مـن أجـل 
إســـقاط حكومـــة الاســـتبداد، وتـــركيز حكومـــة الشـــورى والعـــدل، 
ــة بالانفصــال عــن  ــات المطالب ــا للجمعيّ ــة في توجهّه وهــي معادي

العثمانيـّـة، أو تلــك المطالبــة بخلافــة عربيـّـة، وتعــبرّ  الإمبراطوريــة
قابل عـن وجهـة نظـر أغلبيـّة المسـلمين المتمسّـكين بالإطـار بالم

العثمـاني، والمـدافعين عـن وحــدة الدولـة واسـتمرارها وتحــديثها، 
وتتبنىّ بذلك موقف الإمام محمد عبده الذي يرى أنّ فصل العرب 

   )٨١(عن الترك يضيع الفريقين ويضرّ بالإسلام.
 هــدف مــواد، عــلى  ١٠ويــنصّ قانونهــا الأســاسي المتكــوّن مــن 

ــة كمــا تحــدّده المــادة الأولى: "القصــد مــن تأســيس هــذه  الجمعيّ
ـــــة دســـــتوريّة شـــــوريّة  ـــــة هـــــو جعـــــل الحكومـــــة العثمانيّ الجمعيّ

ويبــدو أنّ هــذا القــانون الأســاسي تــمّ توســيعه بعــد  )٨٢(بالفعــل".
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ذلـــك، إذا أرســـلت نســـخة منـــه إلى محـــبّ الـــدين الخطيـــب ممثـّــل 
 ١٦نّــه أصــبح يتكــوّن مــن الجمعيّــة بالــيمن، وتظهــر هــذه النســخة أ

مــادة مبوّبــة في خمســة فصــول، وتــمّ تحديــد هــدف الجمعيـّـة عــلى 
النحــــو الآتي: "التوسّــــل لإقامــــة قاعــــدة الشــــورى عــــلى وجههــــا 
القطعــي في دولــة آل عثمــان، ونشرـ ـالعــدل والــترقيّ في المملكــة 

ويـذكر رفيــق العظـم في رســالته إلى  )٨٣(عـلى مــا يقتضـيه العصــر".
ب بندا آخر لم يقع التنصـيص عليـه في القـانون محبّ الدين الخطي

الأســاسي، ويتمثـّـل في "عقــاب كــلّ مــن يخــون الجمعيـّـة بالمــوت"، 
ويـــتمّ التنفيـــذ بواســـطة عضـــو تختـــاره الشـــعبة المعنيـّــة أو عـــن 

ويثبــت ذلــك أنّ هــذه الجمعيّــة  )٨٤(طريــق الفــدائيين التــابعين لهــا،
سـكريّة، السياسـيةّ كانـت شـبه سريّـة ومنظّمـة بطريقـة شـبه ع

فالعضــو الجديــد لا يعــرف إلاّ العضــو الــذي يســبقه والعضــو الــذي 
ــــك يرجــــع إلى تمــــرّس رفيــــق العظــــم  يليــــه مبــــاشرة، ولعــــلّ ذل
بالجمعياّت، حيـث انتمـى إلى فـرع جمعيـّة الاتحّـاد والـترقيّ التركيـّة 
قبـــل مجيئـــه إلى القـــاهرة، ويظهـــر تـــأثير ذلـــك أيضًـــا في القـــانون 

الـــذي أضـــيفت إليـــه عبـــارة "العـــدل الأســـاسي لجمعيّـــة الشـــورى 
والترقيّ". ويذكر رشيد رضا أنّ أحمد رضا جـاء مـن باريـس ليطلـب 
منه دمج جمعيةّ الشورى في جمعيةّ الاتحّاد والترقيّ التركيـّة، غـير 
ــاديين   ــة الاتحّ ــة بينمــا جمعيّ ــه عثمانيّ ــك لأنّ جمعيتّ ــه رفــض ذل أنّ

الاســــتبداد تركيـّـــة في واقــــع الأمــــر، مــــع التقائهمــــا في مقاومــــة 
    )٨٥(الحميدي والسعي لتحقيق الشورى النيابيةّ.

تمـــــيزّت جمعيّـــــة الشـــــورى، إضـــــافة إلى حســـــن تنظيمهـــــا، 
بنشاطها الكبير في بداية عهدها، حيث قامت بتكـوين عـدّة فـروع 
ــــة  ــــدّها بالمنشــــورات المطبوع ــــت تم ــــة، وكان في المــــدن العربيّ

ـــروّج منشـــوراتها أي ـــة والتركيـّــة، وت ـــين العربيّ ـــا في بـــلاد باللغت ضً
الأناضــول. واستعاضــت عــن ذلــك بعــد إصــدار جريــدة خاصّــة بهــا  
تحمــل اســمها "شــوراي عثمــاني" (الشــورى العثمانيـّـة) الــتي كانــت 
تصــدر بالقــاهرة بأشــهر اللغــات الــتي يعرفهــا القــرّاء العثمــانيين 
وهي التركيةّ والعربيـّة في الأكـثر والفرنسـيةّ والأرمنيـّة والروميـّة 

وبمــا أنّ رشــيد  )٨٦(كــلّ عــدد منهــا يكتـب بعــدّة لغــات.  أحيانـا أي أنّ 
رضا كـان متفرّغـا لمجلـّة المنـار، فـإنّ رفيـق العظـم تكفّـل بتسـيير 
الجمعيّـــة وجريـــدتها، حيـــث يقـــول لمحـــبّ الـــدين الخطيـــب: "لكـــنّ 
أشغال الجمعيةّ وأسرارها وجريدتها وكلّ مـا يتعلـّق بهـا قـائم في 

أنــا أحــرّر القســم العــربي الحقيقــة عــلى كــاهلي وكاهــل حقّــي بــك، ف
    )٨٧(من الجريدة وهو يحرّر القسم التركي.

يـــذكر رشـــيد رضـــا أنّ الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني بلغـــه نبـــأ  
تأسيس هذه "الجمعيةّ الإفساديّة" كما سمّاها، فأقضّ مضجعه 

ا، ولـم يقـرّ لـه قـرار و"بقي ثلاث ليال لا تذوق عينـاه النـوم إلاّ غـرارً 

وتواصـل  )٨٨(ن بعـض جواسيسـه بمصـر".مـ حتىّ عـرف مؤسّسـيها
ــــاديين وعــــودة  ــــورة الاتحّ ــــك إلى حــــدّ ث ــــة مــــع ذل نشــــاط الجمعيّ

)، فقــــرّر رفيــــق العظــــم العــــودة إلى ١٩٠٨المشرــــوطيةّ (جويليــــة 
جمعيتّــه الأصــليةّ أي جمعيّــة الاتحّــاد والــترقيّ، ثــمّ انســحب منهــا 
عندما اتضّحت معالم سياسـتها القوميـّة التركيـّة، فأسّـس سـنة 

جمعيـّــة جديـــدة صـــحبة رشـــيد رضـــا هـــي "جمعيـّــة الجامعـــة  ١٩١٠
رـة  العربيّــة"، وهــي عبــارة عــن اتحّــاد حلفــي يجمــع بــين أمــراء الجزيـ
العربيّــة، ثــمّ قامــا صــحبة رمــوز جمعيّــة الشــورى بتأســيس حــزب 

) الذي كان متأثرّا بأفكـار ١٩١٢اللامركزيّة الإداريّة العثماني بمصر (
فإنّ رفيق العظم، الذي كـان يـدافع  وبذلك )٨٩(الأمير صباح الدين.

رـى أنّ العصــبياّت القوميـّـة مــن شــأنها  عـن الرابطــة العثمانيـّـة، ويـ
أن تضعف هذه الرابطة وتمهّد الطريق للتدخّل الأجنبي، ويرـفض 
رـى لهـــا أصـــلا في التـــاريخ، تحـــوّل مـــن  الجامعـــة الإســـلاميةّ، ولا يــ

وهـــذا التحـــوّل  )٩٠(العثمانيّـــة إلى القوميّـــة العربيّـــة الاســـتقلاليةّ.
بالــذات، وكــذلك العلاقــة الوطيــدة بــين جمعيـّـة الشــورى وغيرهــا 
من الجمعياّت القومياّت الأخـرى، هـو الـذي جعلنـا نصـنفّها ضـمن 
ـــا بالـــوطن  ـــاني وإيمانه ـــم طابعهـــا العثم ـــة رغ ـــات القوميّ الجمعيّ

  العثماني.

ا: الجمعيّات الناشطة بالداخل زمن ثالثً 
  الاستبداد الحميدي

  )١٨٨١يةّ حفظ حقوق الملةّ العربيةّ" ("جمع-٣/١
يلفّ الغموض تـاريخ هـذه الجمعيـّة، حيـث لـم يرـد ذكرهـا عنـد  
كبار مؤرّخي اليقظة العربيةّ مثل أنطونيوس، في حين اكتفى زين 
نــور الــدين زيــن بــذكرها في أحــد هــوامش كتابــه معتمــدا في ذلــك 

مؤرّخـا ببغـداد، الـذي تلقّـى منشـورا  الإنكلـيزي على تقرير القنصـل 
عنوانــه "بيــان مــن الأمّــة العربيـّـة" صــادر عــن  ١٨٨١مــارس  ١٩في 

ويـدلّ ذلـك  )٩١(الأمّة العربيةّ "جمعيةّ حفظ حقوق الملـّة العربيـّة".
أنّ ترويج المنشورات تواصل بعيد إعفاء مدحت باشـا مـن ولايـة 
سوريا نتيجة تراخيه في كشف حقيقة المنشورات الصـادرة سـنة 

لأمـــر أنّ المنشـــور الجديـــد كـــان يحمـــل توقيعـــا ، والجديـــد في ا١٨٨٠
باســـم جمعيّـــة مجهولـــة، نصّـــبت نفســـها للحـــديث باســـم الأمّـــة 

السـوريّة أو الـوطن السـوري كمـا كـان الأمـر في  الأمـةالعربيةّ لا 
. وقد توقّـف بعـض البـاحثين لتحليـل دلالات ١٨٨٠منشور ديسمبر 

ا قوميـّا، لا مً اسم هذه الجمعيةّ، فبينّ أنهّا أوّل جمعيـّة تحمـل اسـ
ا، وأنهّـا اسـتخدمت مصـطلح "الملـّة العربيـّة"  محلياّ أو عامّا مجرّدً 

ـــديلاً  ـــة، وب ـــة العربيّ عـــن اســـتخدام لفظـــة العـــرب  كمـــرادف للأمّ
ا، الأمــر الــذي يــدلّ عــلى نمــوّ الإحســاس بوجــود جماعــة أو مطلقًــ

ووقـع  )٩٢(هيئة عربيةّ متميزّة لها من الحقوق ما يستوجب حفظه.
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لباحثين في بعض الخلط بخصوص موطن هذه الجمعيةّ غيره من ا
وتركيبتهــــا، ونســــبوا إليهــــا مناشــــير لــــم تصــــدرها، وفروعــــا لــــم  

  تؤسّسها، وهو ما سنحاول توضيحه وتصحيحه.
يعتـــبر أنـــيس المقـــدسي الخـــوري أوّل مـــن تحـــدّث عـــن هـــذه 
الجمعيةّ في مجلة "المقتطف"، التي أسّسها شباّن جمعيةّ بـيروت 

إلى مصــر، فــذكر أنهّــا تمثّــل مظهــرا لليقظــة  ١٨٨٦ونقلوهــا ســنة 
ــــة،  ــــوق العــــرب في الســــلطنة العثمانيّ ــــة بحق ــــة المطالب القوميّ
والحاضّــــة عــــلى انهاضــــهم، وأنهّــــا نشرــــت نــــداء إلى العــــرب مــــن 
مســــلمين ومســــيحيين تحــــت عنــــوان "بيانامــــة الأمّــــة العربيـّـــة"  

ى تــدعوهم فيــه إلى الاتحّــاد والمطالبــة بالحقــوق القوميّــة، واكتفــ
اعتمــد الخــوري في نقــل بيــان  )٩٣(بــذكر مقتطفــات مــن هــذا البيــان.

) لصـــاحبها ١٨٩٥مـــاي  ٢٩هـــذه الجمعيّـــة عـــلى جريـــدة "المشـــير" (
 ١٨٩٤البيروتي سليم سركيس، وقـد تأسّسـت هـذه الجريـدة سـنة 

بالقاهرة التي أصبحت ملجأ الهاربين من الاستبداد الحميدي، وهو 
يان. وانتقل الخوري بعـد ذلـك إلى ما يفسرّ تأخّرها في نشر هذا الب

التعريــف بجمعيّــة تأسّســت في باريــس وتحــدثت عنهــا "المشــير" 
ـــين ومكـــان  ١٨٩٦ســـنة  ـــين الجمعيتّ ـــط ب ـــبعض يخل ـــا جعـــل ال ممّ

  ظهورهما.
تعـــرضّ محمـــد عـــزّت دروزة بـــدوره إلى جمعيـّــة حفـــظ حقـــوق 
الملةّ العربيةّ، فذكر أنهّا تكوّنت مـن المثقفـين العـرب في بـيروت 

ــادي بالوحــدة الإســلاميةّ ودم ــت تن شــق وطــرابلس وصــيدا، وكان
المســـيحيةّ ضـــمن الإطـــار القـــومي العـــربي، وتـــوزّع المنشـــورات 
المخطوطـــة باليـــد، الـــتي تحـــثّ العـــرب عـــلى الاتحـــاد واليقظـــة 
ومقاومــة الاســتبداد الحميــدي، ونقــل بعــض مــا ورد في منشــورها 

ثالـث الــذي الأصـلي، ولكنـّه نســب إليهـا بصــفة ضـبابيةّ المنشــور ال
يّة بالتعــاون مــع  ١٨٨٠صــدر في ديســمبر  عــن جمعيّــة بــيروت السرــ

ــة، وهــو مــا أضــفى المزيــد مــن الغمــوض  ــة المقاصــد الخيريّ جمعيّ
ا إمكانيّــة وجــود ومــن دون أن ننفــي تمامًــ )٩٤(حــول هــذه الجمعيّــة.

، فإننّـا سـنعتمد ١٨٨١جمعيةّ حفظ حقوق الملةّ العربيةّ قبل سـنة 
، وهــــو ١٨٨١مــــارس  ١٩عــــلى منشــــور  للتعريــــف بهــــا بالأســــاس 

  المنشور الوحيد الذي أصدرته على ما يبدو.
باللغة العربيةّ من قبـل المـؤرّخ  وقد نشر هذا المنشور كاملاً 

اليهــــودي "جــــاكوب لانــــدو" في إحــــدى المجــــلاّت التركيـّـــة، ومنــــه 
  نقتطف هذا المقطع الطويل:

ــة العر  المســلمون، قــد "يا أيّهــا  ــا قــرون والأمّ  ـعلين ــة مضىـ بيّ
ــد  ــوع مــن المكائ ــترك كــلّ ن ــد مــن ال الإســلاميةّ والمســيحيةّ تكاب
والمظالم حتىّ أضحت جميع بلادنا بورا وخرابا وحتىّ وصـلنا اليـوم 

رـثى لهــا ومــع هــذا فــإنّ الــترك يطلبــون منـّـا  إلى هــذه الحالــة الــتي يـ
  الآن نفقات أخرى للحرب (...)

يرة وحــرب فيــا أيّهــا العــرب، تــذكرّوا بأنّ حــرب الروســية الأخــ
الصرب والجبل الأسود كانـت بـدمائكم وبأمـوالكم ومـع أنّ الـترك 
قــدّموا أولادكــم في القتــال أخّــروهم وقــت المكافــأة لا بــل كــانوا 
ــة وقــالوا إنّ الفلاحــين  ــاء ونســبوهم إلى الخيان ــم جبن يــدّعون بأنهّ
أعني العرب كانوا يقطعون أصابعهم قصدا للفرار من الحرب ولم 

ن نـال رتبـة لـواء ولا فريـق حـتىّ ولا أمـير آلاي بـل نر من أبطالنا مـ
  أعطيت هذه الرتب إلى الترك الذين خانوا الوطن (...)

فيــــا أيّهــــا المســــلمون، تــــذكرّوا صــــفات آبائكــــم وأجــــدادكم 
ونخــوتهم وشرفهــم وحماســتهم وغــيرتهم وانظــروا إلى حــالتكم 
التعيســة ثــمّ انظــروا إلى رفاهيـّـة الــذين اســتقلوا مــن ربقــة دولــة 

لترك وخرجوا مـن قبضـتهم المسـتبدّة فـانظروا كيـف صـاروا في ا
غبطة ورفاهيةّ ومتسـاوين في المجـازاة والمكافـأة وانظـروا إلى  
تعدّي الترك عليكم لكونكم بقيتم من الصادقين فإلى متى وأنـتم 

  نائمون وإلى متى وأنتم غافلون (...)
فيــــا أيّهــــا المســــلمون، أنظــــروا كيــــف باعــــت الــــترك بلادنــــا 

سيين وللصربيين وللجبليين وللبلغـاريين انظـروا كيـف باعـوا للرو
ناموســهم إلى الــروس (...) فــإلى مـــتى يا اخواننــا أنــتم ســـاكتون 
فانظروا غبطة جـيرانكم اللبنـانيين وانظـروا إلى ثـروة المصـريين 
ورفاهيةّ حالهم فهـل تنـالون شـيئا مـن هـذه الغبطـة والرفاهيـّة 

ليتّكم (...) فـأين أنـتم وأيـن إن لم تسفكوا دماءكم لنوال استقلا
رـ ومــن فــيكم  هــم فمــن فــيكم اليــوم أمــير ومــن مــنكم اليــوم وزيـ
اليوم مدير بل كلّ واحد منكم فقير وكبـيركم مثـل صـغيركم حقـير 

  والمال والآمال في أيادي الترك.
فيـــا أيّهـــا المســـلمون، أنـــتم قـــوم عـــرب أبطـــال هيئـــوا عـــلى 

الحـــروب والقتـــال  الاســـتقلال فـــإنّ أجـــدادكم أحـــرار اشـــتهروا في 
وأنتم عن حقوقكم غافلون وعن وظيفتكم نائمون وما دمتم في 

 هذه الغفلة تصيرون من النادمين.
ــــدوا مــــع المســــلمين  يا أيّهــــا المســــيحيوّن الســــوريوّن، اتحّ
واســتعدّوا لنــوال حــريّتكم مــن المتعــدين فــإنّ الــترك يخشـــون 

صـل بأسكم ولا ينتهكون حرمتكم وحرمة نسائكم خوفا من القنا
ــب مــع  ــدوا بقل ــذين في بلادكــم فاتحّ ــإنّ  إخــوانكمال المســلمين ف

  مرجع مصالحكم إلى واحد.
فيــا أيّهــا المســلمون والمســيحيوّن، إنّ نجاحنــا وخلاصــنا مــن 
أيدي الـترك متوقّـف عـلى كلمـة واحـدة ويـد واحـدة ومقصـد واحـد 
يصدر منكم لتخلـيص الأمّـة العربيـّة مـن ربقـة الـترك فهـذه حـرب 

أن  إياكــموا فرصــتها وإلا تمســون مــن الخــاسرين ثــمّ أخــيرة اغتنمــ
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تمدّوا الـترك برجـل مـن رجـالكم أو بـدرهم مـن مـالكم فـإنّ الـترك 
عـــاملون عـــلى بيـــع بلادكـــم فـــإنّ مبـــادئ دنيـــاهم وديـــنهم الـــدينار 

 )٩٥(وآخرتهم العقاب والنار والعار عندهم افتخار".
هـذا المنشـور إلى عـدّة  خلال دراسـةيمكن الوصول من 

  تاجات مهمّة:استن
ـــا سياســـياّ  - ـــل هـــذا المنشـــور بيان ـــث الشـــكل، يمثّ مـــن حي

بالمعــنى الحــديث للكلمــة، حيــث كتــب بأســلوب متــين لا يميــل إلى 
الدعايــة العاطفيـّـة بــل إلى التحليــل الســياسي المركّــز الــذي يــوحي 
بوجود ثقافة سياسـيةّ واعيـة بمـوازين القـوى العالميـّة السـائدة. 

مــا ذكــر الــبعض، بــل إنـّـه طبــع بطريقــة ولــم يكتــب بخــطّ اليــد مثل
الـذي حصـل عـلى  الإنكلـيزي عصريّة راقية، وهذا ما جعل القنصل 
رـجحّ أنّ مصــدره  ا عــلى نوعيّــة اعتمــادً  إنكلــتراالمنشــور في بغــداد يـ

    )٩٦(الورق والطباعة.
ــق المنشــور عــلى  - ــتم تعلي ــم ي ــترويج، ل ــث طريقــة ال مــن حي

ابقا، وإنمّا تمّ ترويجـه جدران بيروت أو دمشق مثلما كان الأمر س
ــة مثــل بــيروت ودمشــق والقــاهرة والخرطــوم  في عــدّة مــدن عربيّ

 )٩٧(ومكــة، بــل إنـّـه وصــل إلى الجزائــر الخاضــعة للاحــتلال الفرنسيــ.
ويعكس ذلـك رؤيـة جديـدة إلى الـوطن العـربي أو الأمّـة العربيـّة، 
ــا يثــير  ــوطن الســوري الضــيقّ. وممّ الــتي أصــبحت تتجــاوز حــدود ال

اب انتشــار هــذه المنشــور في عــدّة مــدن عربيـّـة مــن دون الاســتغر 
أن تــتفطّن إليــه الرقابــة العثمانيـّـة أو أن يثــير انتبــاه جواســيس 
السلطان عبد الحميد، وهذا لا يمكن أن يتمّ إلاّ عـن طريـق البريـد 

  الأجنبي ومساعدة بعض الدول الأوروبيةّ.
ربيّــة، أمّــا بالنســبة إلى مقــرّ جمعيّــة حفــظ حقــوق الملـّـة الع -

فتذكر بعض المراجع أنهّـا تأسّسـت في بـيروت أو في باريـس، في 
حين تؤكدّ الدراسات الأجنبيةّ الحديثة أنّ هذه الجمعيةّ ظهرت في 

وهو ما يوحي به المنشور نفسـه بصـفة ضـمنيةّ، حيـث  )٩٨(دمشق،
  وردت فيه عبارة "جيراننا اللبنانيين".

ـــ - ـــا جمعيّ ـــدو أنهّ ـــة، يب ـــة الجمعيّ ـــة لا بخصـــوص تركيب ة قوميّ
طائفيـّـة، وعربيـّـة لا ســوريّة، وتبــدو بصــمة المســلمين واضــحة في 
هذا المنشـور، فهـو يعـبرّ عـن وجهـة نظـر رجـال الـدين التقليـديين 

ــك  ــة بعــد تفكّ ــبلاد العربيّ . الإمبراطوريــةالقلقــين بشــأن مصــير ال
وكان رجال الدين المحافظين وحدهم يعارضون النظام المركزي 

ــة والسياســيةّ لعــدم قــدرتهم عــلى  التــأقلم مــع الــنظم الاجتماعيّ
الأعيــان الجديــدة، وكــذلك مــع سياســة الانفتــاح عــلى الغــرب، أمّــا 

مدمجين في النظام العثماني بفضل السياسة الإسـلاميةّ  فكانوا
للســلطان عبــد الحميــد، وكــانوا متمسّــكين في الغالــب بالرابطــة 

ـــ ـــة، في حـــين كـــان المســـيحيوّن النشـــيطين أقليّ ة، وقـــد العثمانيّ

ــــة إلى الهــــروب نحــــو  اضــــطرّ المطــــالبون بالإصــــلاح واللامركزيّ
  )٩٩(القاهرة وأوروبا.

مــن حيــث أهــداف الجمعيّــة، تعمــل هــذه الجمعيّــة مــن أجــل  -
وحـــدة العـــرب المســـلمين والمســـيحيين أمـــام هـــدف واحـــد هـــو 
ــــرار باقي  ــــلى غ ــــة والاســــتقلال ع ــــة التركيّ ــــن الهيمن ــــتخلصّ م ال

ولا يتضـمّن هـذا المنشـور أيّـة إشـارة  القومياّت والملـل الأخـرى.
إلى اســتبداد الســلطان عبــد الحميــد، أو إلى مؤسّســة الخلافــة، ولا 
ــل يكــرّر اســتعمال كلمــة  ــارة العثمــانيين، ب ــه حــتىّ ذكــر عب نجــد في
الـــترك بوصـــفهم الأمّـــة المســـتغلة للعـــرب والمهيمنـــة علـــيهم 
عســـــكريّا وجبائيـّــــا. ولا يطالـــــب بالإصـــــلاح أو بالمســـــاواة بـــــين 
الجنسين التركي، وإنمّا بمقاطعـة الأتـراك والثـورة علـيهم لتحقيـق 
الاســتقلال، ولكــن مــن دون توضــيح مضــمون هــذا الاســتقلال 

  وحدوده.
ـــذكر هـــذه  - ـــة ومصـــيرها، لا ت بالنســـبة لحقيقـــة هـــذه الجمعيّ

، فهـــل تلاشـــت ١٨٨١الجمعيـّـة إلاّ بصـــفة مقترنـــة بمنشــور مـــارس 
حّ عليهـا قـول ســليمان بـنفس السرـعة الــتي ظهـرت بهـا؟  ألا يصــ

ــت عــلى  ــتي كان ــات ال ــا بمــتكلمّ عــن الجمعيّ البســتاني: "ولســت هن
وشــك القيــام للتــأليف بــين المســيحيين والمســلمين. فإنـّـه قضيـ ـ
ـــأخّرت في النشـــؤ فتقـــدّمت في  ـــا ت عليهـــا وهـــي في مهـــدها لأنهّ

وربمّــــا كانــــت هــــذه الجمعيّــــة امتــــدادا لجمعيّــــة  )١٠٠(الاضــــمحلال".
فتلاشت عند حلّ جمعيتي مقاصد بيروت وصيدا المقاصد الخيريّة، 

، ولعلهّـا  ١٨٨٠بعـد تحميلهـا مسـؤوليةّ منشـور ديسـمبر  ١٨٨٢سنة 
كانت منـاورة أخـرى مـن مـدحت باشـا ليبـينّ أنّ إبعـاده مـن ولايـة 
سـوريا لـم يضـع حـدّا للمناشـير الثوريّـة، أو ربمّـا، وهـو الأرجـح، أن  

يّة الـــتي كشـــفها الســـ ـــة السرـــ فير البريطـــاني تكـــون تلـــك الجمعيّ
بإســتانبول عنــد لقائــه بمــدحت باشــا، حيــث قــال: ""ســألت رفعتــه 
هــل علــم بمــؤامرة إســلاميةّ أو عربيّــة مركزهــا مكــة أو المدينــة، 
وغايتهـــا الاســـتيلاء عـــلى عـــرش الســـلطة العثمانيّـــة وتأســـيس 

عربيـّــة...فأجاب رفعتـــه أنّ مـــا بلغـــه هـــو في الأيّام  إمبراطوريـــة
لتي وصلتني، فقد علم برجل من أهـل الحجـاز الأخيرة يثبت الأخبار ا

اسمه الشيخ علي، كان حينئـذ جـاداّ في سـورية لاكتسـاب أعضـاء 
لجمعيـّـة سريّـــة، وأنّ دعوتـــه قـــد صـــادفت نجاحـــا حـــتىّ بـــين الجنـــود 

    )١٠١(فتأسّست لها لجان سريّة في المدن الرئيسيةّ".
  )١٨٩٨"جمعيةّ الآداب العلميةّ العربيةّ" بالقدس (-٣/٢

عبد اللطيف الطيباوي الباحث الوحيد الـذي تحـدّث عـن  يعتبر 
هذه الجمعيةّ الثقافيةّ التي نشطت في عهد السلطان عبـد الحميـد 

تكــــون لهــــا اهتمامــــات سياســــيةّ معلنــــة.    أن الثــــاني، مــــن دون 
تأسّســـت هـــذه الجمعيـّــة، الـــتي أشـــار إليهـــا خليـــل الســـكاكيني في 
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ــة الآداب الزاهــرة، ســنة  ــه باســم جمعيّ ، واســتمرّت ١٨٩٨مذكرّات
للوجــود حــوالي عشرـ ـســنوات بعــد نشــأتها. وكانــت جمعيّــة شــبه 
طائفيةّ لأنهّا ضـمّت بالأسـاس نخبـة مـن المثقّفـين المسـيحيين، 
وهم: داود الصيداوي (رئيس الجمعيةّ) وخليل السـكاكيني (كاتـب 
الجمعيةّ) وعيسى العيسى وفرج فرج الله وأفتيم مشـبك وشـبلي 

    )١٠٢(فة إلى مسلم واحد هو جميل الخالدي.الجمل ونخلة ترزي، إضا
ـق  ــة عــن طريـ ــة إعــلاء شــأن اللغــة العربيّ كــان هــدف الجمعيّ
الاهتمــام بالخطابــة، والاعتنــاء بشــؤون التربيــة والتعلــيم، وكــان 
للأستاذ نخلة جرجس زريـق دور مهـمّ في تأصـيل هـذا التوجـّه. ولا 

ة زمـن يعني ذلك أنّ هذه الجمعيةّ لم تكن لها اهتمامـات سياسـيّ 
الاســتبداد الحميــدي، حيــث كتــب أحــد أبــرز أعضــائها، وهــو خليــل 

، وكــان يقــيم ١٩٠٨الســكاكيني، بعــد عــودة العمــل بالدســتور ســنة 
ـــلادي يكـــون رجـــوعي في  ـــذاك بأمريكـــا: " الآن إذا رجعـــت إلى ب آن
 ـ محلـّـه...الآن أســـتطيع أن أخـــدم بــلادي، الآن أســـتطيع أن أنشئــ

عودته أنشأ "جمعيةّ الطائفـة مدرسة، وجريدة، وجمعياّت"، وعند 
الارثوذكســـيةّ"، ثـــمّ اتصّـــلت بـــه جمعيـّــة الاتحّـــاد والـــترقيّ لينضـــمّ 
إليهـا، فــانخرط فيهـا فــترة قصــيرة ثـمّ انســحب منهـا ليبعــث فرعــا 
لجمعيـّــة الإخـــاء العـــربي العثمـــاني، وشـــارك في الثـــورة العربيـّــة 

عور وكان يعتبر الجمعياّت من أهمّ وسـائط تنبيـه الشـ )١٠٣(الكبرى.
ــة هــي مدرســة،  ــة، ويعتــبر أنّ كــلّ جمعيّ ــة العربيّ الــوطني في الأمّ

    )١٠٤(بقدر ما أنّ كلّ مدرسة هي جمعيةّ.
  )١٩٠٦"جمعيةّ النهضة العربيةّ" (-٣/٣

يقول محبّ الـدين الخطيـب في تقـديم مـذكرّات صـلاح الـدين 
القاسمي، وهما من أبرز مؤسّسي جمعيةّ النهضة العربيةّ: "هـذه 

رمـز العزيمـة الأولى لبعـث العروبـة، بعـد أن هجعـت  الجمعيةّ هـي 
ألـف سـنة أو تزيـد. تأسّسـت بجــوار عـرش السـلطان عبـد الحميــد، 
وهـــو في عـــرين جبروتـــه، مـــن شـــباب عـــربي كـــان يتـــدفّق حيويّـــة 

ويشــــير  )١٠٥(ورجولــــة، ويقــــوم بواجبــــه نحــــو العروبــــة والإســــلام".
بداد مؤسّس آخر إلى أهميةّ نشاط هـذه الجمعيـّة في فـترة الاسـت

الحميـــدي، حيـــث كانـــت فروعهـــا المنتشرـــة في الأســـتانة والمـــدن 
العربيةّ "تعمل على الـرغم عـن الخشـية مـن جواسـيس السـلطان 

ــه". ــه وطغيان ــرغم عــن جبروت ــد، وعــلى ال ــد الحمي ــل هــذه   )١٠٦(عب تمثّ
ــة، الــتي اعتبرهــا الــبعض "أمّ الجمعيـّـات العربيـّـة"، مدرســة  الجمعيّ

وين القوميين العرب المسـلمين، دمشقيةّ لها تاريخ حافل في تك
ولهــا كــذلك مـــا قبــل تـــاريخ زاهــر، خطّــه المعلـّــم الكبــير، طـــاهر 

  الجزائري.
  

تمتدّ جذور هذه الجمعيةّ إلى ما يعرف بحلقـة دمشـق الكـبرى، 
وهي حلقة أدبيةّ علميةّ تشكلّت في عهد ولايـة مـدحت باشـا عـلى 
ــــري المعلـّـــم بالمدرســــة  ســــوريا، وتمحــــورت حــــول طــــاهر الجزائ
الظاهريّة، الذي كان وراء بعث جمعيةّ المقاصد الخيريّة والمكتبة 
الظاهريّة بدمشق والمكتبة الخالديّة بالقدس، وساهم بدور كبـير 
في نشر المدارس العربيةّ بسوريا وإحياء الـتراث العـربي، وعنـدما  
تحوّلـــت الجمعيـّــة الخيريّـــة إلى إدارة معـــارف عـــينّ مفتشّـــا عامـــا 

ضمّت هذه الحلقـة  )١٠٧(يةّ، ثمّ مفتشّا لدار الكتب.للمدارس الابتدائ
علماء مصلحون مثل جمال الدين القاسـمي وعبـد الـرزاق البيطـار 
وســليم البخــاري، وبعــض التــابعين الشــباّن مثــل محمــد كــرد عــلي 
وشكيب أرسـلان ورفيـق العظـم وسـليم الجزائـري وعبـد الوهـاب 

الخوري،  المليحي (المعروف بالانكليزي) وشكري العسلي وفارس 
ـــلة  ـــة متصّ ـــان بعضـــهم ينشـــط ضـــمن حلقـــة سياســـيةّ سريّ وك

  )١٠٨(بجمعيةّ الاتحّاد والترقيّ 
) حلقــــة ١٩٠٤ -١٩٠٣وتشــــكلّت في مطلــــع القــــرن العشرــــين (

دمشـــق الصـــغرى، وكانـــت هـــذه الحلقـــة، المتصّـــلة فكـــريّا بحلقـــة 
طــاهر الجزائــري، تتكــوّن بالأســاس مــن تلامــذة الصــفوف الأخــيرة 

ميـّـة الثانويّــة الوحيــدة بدمشــق (مكتــب عنــبر)، في المدرســة الحكو
وهـــم محـــبّ الـــدين الخطيـــب وعـــارف الشـــهابي وصـــلاح الـــدين 
ــار وعثمــان مــردم  ــاز، إضــافة إلى لطفــي الحفّ القاســمي وصــالح قنب
وزكي الخطيــــب ورشــــدي الحكــــيم ، واســــتقطبوا لحلقــــتهم بعــــض 
الشباّن المتعلمّين مـن بـيروت مثـل عبـد الغـني العريسي ـومحمـد 

صــاني. وكــان الهــدف الظــاهر لهــذه الحلقــة دراســة التــاريخ المحم
ا اللغـــة العربيـّــة، وذلـــك بإنشـــاء غـــرف العــربي والآداب وخصوصًـــ

المطالعة وإلقاء المحاضـرات. أمّـا الهـدف الحقيقـي، فكـان تلقـين 
أســــس القوميّــــة العربيّــــة والــــدعوة إلى انــــتزاع حقــــوق العــــرب 

  )١٠٩(المهضومة من الترك في إطار إصلاحي عثماني.
، ســـــافر محـــــبّ الـــــدين الخطيـــــب إلى ١٩٠٥وفي أواخـــــر ســـــنة 

ـــة، وســـافر إليهـــا في نفـــس  الأســـتانة لمواصـــلة دراســـته الجامعيّ
الوقت عارف الشهابي وعبد الكريم قاسم الخليل وشكري الجندي 
وغــيرهم. وقــام هنــاك بمواصــلة مشرــوعه، فكــوّن صــحبة عــارف 

يفهم، ثــمّ الشــهابي حلقتــين لجمــع الطلبــة العــرب وتكــوينهم وتثقــ
عـــن تحويـــل الحلقتـــين إلى جمعيـّــة أطلـــق  ١٩٠٦أعلـــن في ديســـمبر 

ويـــذكر صـــلاح الـــدين  )١١٠(عليهـــا اســـم جمعيـّــة النهضـــة العربيـّــة.
القاسمي، الذي تكفّل ببعث فرع دمشق صحبة لطفي الحفّـار بعـد 

هـذه الجمعيـّة نظّمـت  بـذلك، أنّ أن كلفّهما محـبّ الـدين الخطيـب 
ـــة بإ ـــة أوّل تظـــاهرة احتفاليّ حـــدى منتزهـــات الأســـتانة في جويلي

، فألقيت الخطـب والأشـعار. وبعـد عـودة أعضـاء الجمعيـّة إلى ١٩٠٧
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وطـــنهم خـــلال العطلـــة تـــمّ الاتفّـــاق عـــلى تحوبـــل المركـــز العـــام 
    )١١١(لجمعيةّ النهضة من عاصمة الخلافة إلى دمشق حاضرة الشام.

 ضمّت جمعيةّ النهضة العربيةّ نخبة من "الدماشقة الأصلاّء"
ينتمــــون إلى عــــائلات عريقــــة مثــــل عائلــــة العظــــم والخطيــــب 

ــار والقــوتليّ، وهــي عــائلات  )١١٢(والشــهابي وكــرد عــلي ومــردم والحفّ
ــار تجــاوزت المجتمــع التقليــدي المنغلــق، كمــا   أعيــان وعلمــاء وتجّ

ــة النهضــة الأفــق  الضــيقّ وانفتحــت عــلى  الســوري تجــاوزت جمعيّ
ــمّ الأفــق القــومي العــربي. وكــان كــلّ المنتمــين  لحلقــتي دمشــق، ث

لجمعيـّــة النهضـــة بعـــد ذلـــك، مـــن المســـلمين، وذلـــك باســـتثناء 
المســـيحي فـــارس الخـــوري الـــذي تحـــدّث عنـــه لطفـــي الحفّـــار في 

ا عـلى  ويعتبر هذا التطـوّر مـؤشرّا واضـحً  )١١٣(مذكرّاته بإعجاب كبير.
تحــــوّل زمــــام المبــــادرة في تكــــوين الجمعيـّـــات السياســــيةّ مــــن 

ـــــوا في المســـــيحيين العـــــرب إلى الم ـــــم يتكوّن ـــــذين ل ســـــلمين ال
المــدارس التبشــيريّة، بــل تــأثرّوا بأفكــار عبــد الرحمــان الكــواكبي 
ومحمــد عبــده والأفغــاني وطــاهر الجزائــري، وهــو مــا يفسرّـ ـتراجــع 
الـــــــدعوات الثوريّـــــــة والانفصـــــــاليةّ ذات البعـــــــد الطـــــــائفي أو 
ـــل التمسّـــك بالنهضـــة والإصـــلاح والشـــورى،  الاســـتقلالي، مقاب

لعثمانيـّــة. وكانـــت هـــذه الجمعيـّــة شـــبيهة مـــن حيـــث وبالرابطـــة ا
الشــــكل بالجمعيّــــات الثقافيّــــة الأولى الــــتي ظهــــرت في بــــيروت، 

ا بالهــدف القــومي. ا، وأكــثر ارتباطًــا وانتشــارً ولكنهّــا أكــثر إحكامًــ
ــت جمعيتّنــا سريّــة تعمــل لبــثّ  ويقــول عنهــا لطفــي الحفّــار: "كان

ين في المــــدن ، وتعلــــيم الأميــــالقــــومي العــــربيالمبــــدأ الــــوطني 
السـوريّة، ثـمّ أنشــأت في دمشـق غرفـا للقــراءة كانـت تلقـى فيهــا 
المحاضرات التوجيهيةّ. وعبرّ محبّ الـدين الخطيـب رئـيس جمعيـّة 
ــا هــي:  ــال إنّ مهمّته ــث ق ــك بأســلوب مغــاير، حي النهضــة عــن ذل
ــــف شــــباب العــــرب المثقّفــــين بعــــروبتهم، ودعــــوتهم إلى  "تعري

  )١١٤(ثماني".التعاون في إصلاح المجتمع الع
وإجبــار  ١٩٠٨جويليــة  ٢٤شــهدت جمعيـّـة النهضــة، بعــد ثــورة 

  لاً الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــلى إرجــاع العمــل بالدســتور، تحــو
ا بعد أن كانت قد توقّفـت عـن النشـاط منـذ بضـعة أشـهر، إذ كبيرً 

من عودة المشرـوطيةّ بالإعـلان عـن نفسـها  يوم واحد بادرت بعد 
ـــة،  ـــة علنيّ ـــة النهضـــة بوصـــفها جمعيّ ـــت اســـمها إلى "جمعيّ وحوّل

السوريّة" استعدادا لطلب الترخيص القـانوني. وتصـوّر لنـا رسـالة 
، ١٩٠٨أوت  ٨لطفــي الحفّــار إلى محــبّ الــدين الخطيــب المؤرّخــة في 

موقف أعضاء جمعيـّة النهضـة مـن إحيـاء الدسـتور الجديـد، وحالـة 
  يقول:الفرح والانتشاء التي عمّت السوريين نتيجة لذلك، إذ 

"أخي! مــا هــذه الحركــة القائمــة القاعــدة؟ مــا هــذا الانقــلاب 
الكبير؟ ما هذا التبدّل السريع؟ ما هذه الأضواء ولم هذه الأنـوار 

ا، بـــل في كامـــل أنحـــاء ونهـــارً  المضـــيئة في شـــوارع دمشـــق، لـــيلاً 
سوريا؟ وما هذه الاحتفـالات العظيمـة الـتي تقـام وهـذه الخطـب 

مهـور؟ هـل أنـا في حلـم أم أنـا في جنـون!  الرناّنة التي تلقـى عـلى الج
كــلّ شيء قــد تغــيرّ وكــلّ أمــر قــد تبــدّل. تعــال وانظــر إلى مــدينتك 
المحببّــة دمشــق، نحــن الآن أصــحاب الكلمــة، نحــن المنظــور إلينــا، 
نحــن المســيطرون عــلى أفكــار الشــعب". ويــذكر الحفّــار أنّ جمعيّــة 

ـوم   منتـــدى أوت احتفـــالا كبـــيرا في  ٦النهضــة الســـوريّة نظّمـــت يـ
"مقهـــى القـــوتليّ بالســـنجقدار" برئاســـة عبـــد الرحمـــان الشـــهبندر،  
تداول خلاله عدّة خطباء، أغلبهم من جمعيـّة النهضـة، عـلى إلقـاء 
الخطــب الحماســـيةّ. وتكوّنــت في اليـــوم المــوالي بدمشـــق جمعيـّــة 
جديدة ترأسّها سليم البخاري، وشارك فيهـا فـارس الخـوري وعبـد 

م مــن الأعيــان والتجـّـار، وعرفــت باســم الرحمــان الشــهبندر وغــيره
ـــة". ـــة تأسّســـت في   )١١٥("الجامعـــة العثمانيّ ويبـــدو أنّ هـــذه الجمعيّ

سياق الحملة الانتخابيةّ لمجلس المبعوثـان والتقـرّب مـن النظـام 
الجديد، لذلك حظيت بمساندة جمعيةّ الاتحّاد والترقيّ التركيةّ، في 

وترّة مـــــع حـــــين كانـــــت علاقـــــة جمعيـّــــة النهضـــــة بالمقابـــــل متـــــ
الاتحاديين، الذين وضعوا أمامها العراقيل والعقبات لمنعها مـن 

  النشاط العلني والقانوني.
ولعلّ أهمّ مـا اسـتوقفنا في رسـالة الحفّـار تأكيـده أنّ جمعيـّة 
النهضة العربيةّ غيرّت اسمها إلى جمعيةّ النهضـة السـوريّة، وبـدا  

الآن أخــبرك بأمــر كــأنّ الأمــر تــمّ بطريقــة تلقائيـّـة، حيــث يقــول: "و
سيسرّك جدّا وهو أننّا أعلنـّا جمعيتّنـا باسـم: "النهضـة السـوريّة" 
وأضحت تعرف بهـذا الاسـم في جميـع أنحـاء سـوريا لأنهّـا صـارت 
علنا في هـذه الظـروف الـتي أعلنـت فيهـا جمعيـّة الاتحّـاد والـترقيّ 
الدستور العثماني"، ويضيف في آخـر الرسـالة متحـدّثا عـن احتفـال 

: "ووضعنا في صدر القاعـة قطعـة كبـيرة هـذا لقوتليّ قائلاً مقهى ا
نصّــها: احتفــال جمعيّــة النهضــة الســوريّة". وذكــر الحفّــار في مقــال 

أنّ جمعيتّـه أعلنـت نفسـها بعـد  ١٩١٨نشره بجريدة "العرب" سـنة 
إحياء الدستور باسم جمعيةّ النهضة السوريّة "تفاديا مـن ضـغط 

النفــوذ والحكــم والــذين دهشــوا الاتحــاديين الــذين كــانوا أصــحاب 
ــت عــن نفســها. إلاّ أنّ شــهادات باقي المعاصــرين،  )١١٦(حينمــا أعلن

مثــل الخطيــب والشــهابي والقاســمي، تتفّــق في كــون الاتحّــاديين 
هـــم الـــذين فرضـــوا عـــلى هـــذه الجمعيـّــة تغيـــير اســـمها لأنّ كلمـــة 
"العربيـّــة" غـــير مرغـــوب فيهـــا مـــن رجـــال الاتحّـــاد والـــترقيّ نظـــرا 

القوميـّــة الـــتي تحملهـــا، كمـــا فرضـــوا تعـــديل نظامهـــا  للشـــحنة
ــة محضــة لا علاقــة لهــا  ــة ســوريّة ثقافيّ الأســاسي لتكــون جمعيّ

    )١١٧(بالسياسة.
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هيئــة جديـــدة   ١٩٠٩انتخبــت جمعيـّـة النهضـــة في بدايــة ســـنة 
تتكوّن من محبّ الدين الخطيب وحكمة المرادي ورضا مردم وزكي 

عظـــم وعثمـــان مـــردم الخطيـــب وعبـــد الفتـــاح الجنـــدي وســـامي ال
ولطفي الحفّار، وعندما اضطرّ محبّ الدين الخطيب إلى السـفر إلى 

واضـــطرّت  )١١٨(الأســـتانة، عوّضـــه رضـــا مـــردم في رئاســـة الجمعيـّــة.
ــة في اجتمــاع  ـل  ٤الجمعيّ إلى التوصّــل إلى حــلّ وســطي  ١٩٠٩أفريـ

يقتضي تحويـل اسـمها إلى جمعيـّة "النهضـة" فقـط وحـذف كلمـة 
اقترحهـا الاتحّـاديوّن حـتىّ يتسـنىّ لهـا الحفـاظ عـلى "السوريّة" التي 

فروعهــا بالخــارج، إلاّ أنّ القــانون الأســاسي الــذي اقترحتــه الجمعيـّـة  
ـــذين نجحـــوا بعـــد الإطاحـــة  ـــاديين، ال ـــل الاتحّ ـــمّ رفضـــه مـــن قب ت
ــــد في مجلــــس  ــــانون جدي رـ ق ــ ــــد، في تمريـ ــــد الحمي بالســــلطان عب

"قيـام الجمعيـّات  يـنصّ عـلى منـع ١٩٠٩جويلية  ٧المبعوثان بتاريخ 
ــــــة  ــــــة في الدول ذات الأهــــــداف السياســــــيةّ والتســــــمية القوميّ
العثمانيّــة". وأجــبروا عــلى تعديلــه مــرةّ أخــرى حــتىّ يطــابق قــانون 

، ١٩١٠الجمعيـّــات الجديـــد، فحصـــلت عـــلى الترخـــيص القـــانوني ســـنة 
ــة الأولى رغــم تراجــع  ــة الحــرب العالميّ وتواصــل نشــاطها إلى بداي

  )١١٩(عض أعضائها إلى جمعياّت أخرى.مكانتها، وانضمام ب
) آخـر ١٩٠٨وكانت "جمعيـّة الإخـاء العـربي العثمـاني" (سـبتمبر 

جمعيةّ عربيةّ تظهر في عهد عبـد الحميـد، ولكـن لـم يكـن ظهورهـا 
في الأستانة مرتبطا بمقاومـة الاسـتبداد الحميـدي، وإنمّـا ظهـرت 
ـــت عـــودة العمـــل بالدســـتور  ـــتي تل ـــة ال في غمـــرة الحماســـة العامّ
المعلـّـق. وكانــت غايتهــا عــون جمعيـّـة الاتحّــاد والــترقيّ في الحفــاظ 
على أحكام الدستور، وجمع كلمة جميع الملل العثمانيةّ، والسعي 

وقد  )١٢٠(إلى تأييد العدل والحرية والمساواة بين جميع العثمانيين.
ـــة جريـــدة باللغـــة العربيّـــة تنطـــق بلســـانها  أصـــدرت هـــذه الجمعيّ

ن أبـرز رموزهـا شـفيق المؤيّـد الدمشـقي وتحمل اسمها، ونـذكر مـ
ــوبي وصـــادق المؤيّـــد وشـــكري  وعـــارف المـــارديني وشـــكري الأيـّ
الحسيني المقـدسي. واسـتغلّ الاتحّـاديوّن انـدلاع الثـورة المضـادة 

ـل  ١٣الفاشــلة في  ، ليزيحــوا الســلطان عبــد الحميــد مــن ١٩٠٩أفريـ
خــاء الحكــم، وليقــرّروا حــلّ الجمعيّــات الناشــطة ومنهــا جمعيّــة الإ

العربي، وكان ذلك بداية ظهـور الشـكوك حـول نـوايا الاتحّـاديين، 
ولكــنهّم اضــطرّوا قبــل بدايــة اعتمــاد سياســة التتريــك وإعــلاء 
القوميـّــة الطورانيـّــة، إلى اســـتمالة النـــوّاب العـــرب في مجلـــس 
المبعوثان، ولم يعارضوا تكوين جمعيةّ "المنتـدى الأدبي" برئاسـة 

  )١٢١(.١٩٠٩فة عبد الكريم الخليل في صائ
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

نصــل في الختــام إلى تأكيــد نفــي الفرضــيةّ الــتي أشرنــا إليــه في 
ـــذي اعتـــبر أنّ الحركـــة  البدايـــة عـــلى لســـان جـــورج انطونيـــوس، ال
القوميةّ العربيـّة كانـت في عهـد الحميـد "هاجعـة كأنمـا اسـتغرقت 
في النوم"، إذ بدت لنا بخلاف ذلـك نشـيطة ومتنوّعـة، ولعـلّ هـذا 

ــ ــات المســيحيين العــرب  ز بصــفة لاالباحــث ركّ ــة عــلى جمعيّ واعي
فقــــط، الــــتي تراجــــع حضــــورها وتأثيرهــــا بالفعــــل، أو إنّ طبيعــــة 
النشاط السرّي حال دونه وكشـف بعـض الجمعيـّات المهمّـة الـتي 
نشطت في عهـد السـلطان عبـد الحميـد الثـاني مثـل جمعيـّة حفـظ 

عيةّ النهضة حقوق الملةّ العربيةّ وجمعيةّ الشورى العثمانيةّ وجم
العربيـّـة. ولتصــحيح هــذا المعطــى، نقــول إنّ السّــمة الغالبــة عــلى 
ــة القــرن   ـوبداي ــة في أواخــر القــرن التاســع عشرـ ــات العربيّ الجمعيّ
ــــل في  العشرــــين، أي في عهــــد التــــيقّظ أو التنبّــــه القــــومي، تتمثّ
التمسّك بالرابطـة العثمانيـّة، والمطالبـة بالإصـلاح السـياسي في 

ني، وعــدم الــتحمّس لمطلــب الاســتقلال العــربي، الإطــار العثمــا
ا نسبياّ لسياسة وحتىّ لقضيةّ استعادة الخلافة. ويعتبر ذلك نجاحً 

عبـــد الحميـــد، ولكنـّــه يعكـــس في الوقـــت ذاتـــه خصوصـــياّت هـــذه 
الحركة القوميةّ الوليدة التي نشأت في صـفوف النخـب المسـيحيةّ 

لاميةّ بشـقّيها العربيةّ العصريّة ثـمّ سـيطرت عليهـا النخـب الإسـ
التقليــــدي والعصــــري، وفي ظــــروف تمــــيزّت بتنــــامي الأطمــــاع 
الاســتعماريّة الأجنبيـّـة، ممّــا جعــل منهــا حركــة نخبويّــة تفتقــر إلى 
العمق الشعبي والثوري، وحركة إصلاحيةّ تسـعى إلى إنقـاذ الـبلاد 
العربيّـــة مـــن الاحـــتلال الأجنـــبي الـــذي يمكـــن أن يتـــذرّع بحمايـــة 

ــة، الــتي كانــت تبحــث مــن جهتهــا عــن الأقليّــات المســيح يةّ العربيّ
مشروع جديد ينأى بها عـن الطائفيـّة، ويحميهـا في نفـس الوقـت 

  من البقاء تحت سيطرة الأغلبيةّ المسلمة.
يعطي هذا التحليل مشروعيةّ أكبر إلى الفرضيةّ الـتي طرحهـا 
المــؤرّخ زيــن نــور الــدين زيــن، إلاّ أنّ القــراءة المجهريّــة للجمعيـّـات 

طوّرها، تكشف لنا أنهّ لا يمكن أن ننفي عنهـا الصـفة القوميـّة  وت
ــات العربيّــة في عهــد الســلطان عبــد تمامًــ ا، حيــث شــهدت الجمعيّ

الحميد الثاني تحوّلا مهمّا من حيث طبيعتها وتركيبتهـا وأهـدافها، 
ويتمثـّـل في الانتقــال مــن جمعيـّـات طائفيـّـة مغلقــة إلى جمعيـّـات 

ــة لا تتجــاوز حــدود الأ ــك مــن عربيّ فــق السّــوري، والتطــوّر بعــد ذل
جمعياّت عثمانيةّ إصلاحيةّ إلى جمعياّت قوميةّ عربيةّ استقلاليةّ. 
يّة، الـتي  وقد حصل التحوّل النوعي الأوّل مع جمعيةّ بـيروت السرـ
اضــطرّت إلى الانفتــاح عــلى العناصــر المســلمة في ســورية وتبــنيّ 

ــ ــوا  بعــض مطالبهــا، وإلى التحــالف مــع الماســونيين، ال ذين هيمن
تاريخياّ على مختلف الجمعياّت القوميةّ في أوروبا بما فيها جمعيةّ 
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الاتحّــاد والــترقيّ التركيـّـة، وغلبّــت الطــابع الســياسي والثــوري عــلى 
نشاطها، لكنهّا اكتفت بتجاوز الأفـق اللبنـاني الضـيقّ نحـو الـوطن 

 الإمبراطوريـةالسوري من دون التفكير في الاسـتقلال التـام عـن 
  عثمانيةّ. ال

وظهــــــرت، بعــــــد تبلــــــور ملامــــــح السياســــــة الاســــــتبداديّة 
والإسلاميةّ للسـلطان عبـد الحميـد، جمعيـّات عـلى طـرفي نقـيض: 
بعضــها طالــب بالاســتقلال العــربي عــن طريــق الثــورة عــلى الــترك 
ـــة رابطـــة الـــوطن  (جمعيّـــة حفـــظ حقـــوق الملـّــة العربيّـــة وجمعيّ

ـــ ـــة العـــربي)، وبعضـــها تمسّـــك بالرابطـــة العثمانيّ ة، مـــع المطالب
والقضاء على الاسـتبداد والـدفاع عـن العـرب  ١٨٧٦بإحياء دستور 

ومقوّمات قوميتّهم العربيةّ (جمعيةّ الشورى وجمعيـّة النهضـة)، 
ــات الاســتقلاليةّ تلاشــت بسرــعة، في حــين  والملاحــظ أنّ الجمعيّ
مثلّــت الجمعيّــات الإصــلاحيةّ النــواة الــتي انبثقــت منهــا الجمعيّــات 

ة الاسـتقلاليةّ بعـد هيمنـة الاتحّـاديين الأتـراك. ولا يفسرّ ـالقوميّ 
هــذا التحــوّل بتــأثير سياســة الســلطان عبــد الحميــد فقــط، بــل إنـّـه 
ــدعم الأجنــبي لهــذه  ــة منهــا ال ــا إلى عوامــل أخــرى مهمّ يرجــع أيضً

والماسـوني، وتراجـع هيبـة  الإنكلـيزي ا الـدعم الجمعياّت، وخصوصً 
ــــة ــــالي هزائمهــــ الإمبراطوري ا العســــكريّة وانقســــاماتها بعــــد تت

ا تحــوّل مركــز الثقــل داخــل الجمعيّــات السياســيةّ، ومنهــا خصوصًــ
ــــة مــــن المســــيحيين اللبنــــانيين إلى المســــلمين  ــــة العربيّ القوميّ
السوريين المتأثرّين بالأفكـار الإصـلاحيةّ المنسـجمة مـع الثقافـة 
الإســلاميةّ الــتي روّجهــا بعــض المفكّــرين مثــل محمــد عبــده وعبــد 

  ان الكواكبي وطاهر الجزائري.الرحم
وإذا اعتبرنــا أنّ الجمعيّــات القوميّــة العربيّــة، قــد ظلـّـت طيلــة 
العهــد الحميــدي مجــرّد جمعيّــات نخبويّــة وحضــريّة تعايشــت فيهــا 
ــت عــلاوة عــلى  ــة مختلفــة الانتمــاء الطبقــي، وكان ــات اجتماعيّ فئ
ذلـــك ســـهلة الاخـــتراق وبســـيطة التنظـــيم، فإنهّـــا مثلّـــت شـــكلا 

الـــروح  إيقـــاظا مـــن الانتظـــام الســـياسي، وســـاهمت في متقـــدّم
 ـالـــوعي القـــومي العـــربي، وفي إحيـــاء  القوميـّــة العربيـّــة، وفي نشرــ

ا اللغـــة العربيـّــة الـــتي تعتـــبر مكوّنـــا الثقافـــة العربيـّــة وخصوصًـــ
ــ ــف طــوائفهم، وشــكلّت المدرســة أساســياّ جامعً ا للعــرب بمختل

وميـّـة الــتي نشــطت الأمّ الــتي تخرّجــت منهــا أغلــب رمــوز النخبــة الق
منـــذ بدايـــة القـــرن العشرـــين في مختلـــف الجمعيـّــات والأحـــزاب 

  القوميةّ العربيةّ.
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التكوين التاريخي للأمّة العربيةّ. دراسة في عبد العزيز الدوري،  )٩(

، ب˼وت، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، ٣، ط. الهويةّ والوعي
  .١٠٥، ص. ١٩٨٦

، ١٩٨٨، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١، ج. الأمّة العربيةّسم˼ أم˾،  )١٠(
  .١٣١ص. 

 -١٨٣٩لحركة القوميةّ العربيةّ (في أصول االهادي التيمومي،  )١١(
، دار محمد علي الحامي، ٢، ط. ) نحو إعادة التأويل١٩٢٠

  .٧١، ص. ٢٠٠٦صفاقس، 
  .١٠٦ -١٠٠، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )١٢(
العرب والترك في العهد الدستوري توفيق علي برو،  )١٣(

  .١٦، ص. ١٩٦٠اعة، ، القاهرة، دار الهنا للطب)١٩١٤ - ١٩٠٨العث˴˻ (
  .١٤٠ص.  التكوين التاريخي...نفس المرجع،عبد العزيز الدوري،  )١٤(
عبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق ˮ تنشر عن أصل  )١٥(

 ٤، عدد المجمع العلمي العرɯالنهضة العربيةّ في سورية"، 
  .٧٨٥)، ص. ١٩٦٧(

 - ١٨٤٧(الجمعيةّ السوريةّ للعلوم والفنون بطرس البستا˻،  )١٦(
  .١، ص. ١٩٩٠، ب˼وت، دار الحمراء للطباعة والنشر، )١٨٥٢

، الأديبكرم البستا˻، "المطابع والجمعياّت الأدبيةّ في لبنان"،  )١٧(
  .٥٠)، ص. ١٩٤٥( ٤عدد 

 .١١٧، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )١٨(
- ١٨٤٢جبل لبنان عشر سنوات إقامة (تشارلز ه˸ي تشرشل،  )١٩(

  .١٩٨٥، فندي الشعار (مترجم) ب˼وت، دار المروج، )١٨٥٢
، بوغوص النهضة القوميةّ الثقافيةّ العربيةّيغيا نجاريان،  )٢٠(

  .٤٩-٤٧، ص. ٢٠٠٥ساراجيان (مترجم) أكاد˽يةّ العلوم، دمشق، 
يعتبر بطرس البستا˻ أوّل من دعا إلى اليقظة العربيةّ في   )٢١(

) حيث يقول: "يا أبناء ١٨٦١ فيفري ٢٢" (نف˼ سوريةنشرته "
الوطن...هبّوا وانتبهوا واستيقظوا وشمّروا عن ساعد العزم 
والهمّة. فالآداب والتمدّن ووسائل الاتحّاد والألفة واقفة من 

  كلّ جهة مزدحمة على أبوابكم".
 يوسف اليان سركيس، "الجمعيةّ المشرقيةّ في ب˼وت"، )٢٢(

  .٣٤-٣٣)، ص. ١٩٠٩( ١٢، مجلد المشرق
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، ٥٠، البستا˻، ص. ٥٤- ٥٣، نجاريان، ص. ١١٩أنطونيوس، ص.  )٢٣(

  .٤٩، الدوري، ص. ٧٨٥الطيباوي، ص. 
-١٨٦٨أع˴ل الجمعيةّ العلميةّ السوريةّ (يوسف قزما خوري،  )٢٤(

  .١٩٩٠، ب˼وت، دار الحمراء للطباعة والنشر، )١٨٦٩
 ٧، عدد المقتطفشاه˾ مكاريوس، "المعارف في سورية"،  )٢٥(

  .٣٩٢)، ص. ١٨٨٣(
. ١٠، ص. نفس المرجعأع˴ل الجمعيةّ...يوسف قزما خوري،  )٢٦(

ا هي صرف علميةّ،  ّ˹ ويقول في ذلك: "هذه الجمعيةّ إ
وليست هي نتيجة عن غ˼ها ولا مقدّمة لغ˼ها كيف كان ذلك 
ا هي مستقلة".  وأشار سليم فريج في خطبته  ّ˹ الغ˼، وإ

تكوّنت قبلها وˮ تعمّر  أنّ العديد من الجمعياّت ١٨٦٩سنة 
ا˼ من الجمعياّت لا  طويلا، حيث يقول: "ولكننّا نرى أنّ عددا غف
بل أنّ الث˴نية أعشار منها قد سقطت...فأؤمّل أنّ هذه 

  .١٩٢الجمعيةّ لا يكون حظهّا كحظّ أولئك الساقطات"، ص. 
 إبراهيم. والأعضاء المؤسّسون هم: ٥و ١، ص. المرجع نفسه )٢٧(

س دباس وحس˾ بيهم وحبيب الجلخ وحن˾ فخري وبول
الخوري ورزق الله خضرا وسليم البستا˻ وسليم رمضان 
وسليم شحادة وعبد الرحيم بدران والأم˼ محمد الأم˾ 

  أرسلان وموسى يوحناّ فريج.
  .٢١٩و ١٤٢و ٦، ص. المرجع نفسه )٢٨(
السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ وجيه كوثرا˻،  )٢٩(

، ب˼وت، مركز دراسات الوحدة ية العث˴نيةّ من بلاد الشامالولا 
  .١٤٤، ص. ١٩٨٨العربيةّ، 

، ص. نفس المرجععبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )٣٠(
٧٨٦.  

  .١١١ص.  ،نفس المرجعالنهضة القوميةّ...يغيا نجاريان،  )٣١(
  .٦١، ص. نفس المرجعنشوء القوميةّ...زين نور الدين زين،  )٣٢(
النزعات الكيانيةّ الإسلاميةّ في الدولة عبد الرؤوف سنّو،  )٣٣(

، ١٩٩٨، ب˼وت، بيسان للنشر والتوزيع، )١٨٨١- ١٨٧٧العث˴نيةّ (
  .٨٦و  ٥٢ص. 

 .١٣٠، ص. نفس المرجعالسلطة والمجتمع...وجيه كوثرا˻،  )٣٤(
، ص. نفس المرجععبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )٣٥(

٧٨٩.  
  .١٥٣ص. ، نفس المرجعالتكوين التاريخي...زيز الدوري، عبد الع )٣٦(
  .٧٤و ٥٠ص. ، نفس المرجعالنزعات الكيانيةّ...عبد الرؤوف سنّو،  )٣٧(
 ٢، ط. )١٩٢٥-١٩١٦الثورة العربيةّ الكبرى (قدري قلعجي،  )٣٨(

  .٨١، ص. ١٩٩٤ب˼وت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 
  .٦٣- ٦٢، ص. ١٨٩٥ة، د. د. ن.، ، القاهر سرّ مملكةسليم سركيس،  )٣٩(
  .٦٥، ص. نفس المرجعنشوء...زين نور الدين زين،  )٤٠(
  .٧٩١ص.  نفس المرجع،عبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )٤١(
)، ص. ١٩٠٩( ١١، ج. ١٢، س. المنارمحمد رشيد رضا، "العرب والترك"،  )٤٢(

٨٣١.  
سيةّ في جبل لبنان السيا- الاتجّاهات الاجت˴عيةّوجيه كوثرا˻،  )٤٣(

) ɯ١٩٢٠- ١٨٦٠والمشرق العر( ،ɯب˼وت، معهد الإ˹اء العر ،
  .١٤٢، ص. ١٩٨٦

  .١٩٨٦ص. ، نفس المرجعالنزعات الكيانيةّ...عبد الرؤوف سنّو،  )٤٤(
  .١٥٦، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )٤٥(
  .٦٠، ص. نفس المرجعنشوء...زين نور الدين زين،  )٤٦(
  .١١٢ -١١١، ص. نفس المرجعالنهضة...غيا نجاريان، ي )٤٧(
  .١٣٢، ص. نفس المرجعالسلطة...وجيه كوثرا˻،  )٤٨(

 

 
القضيةّ العربيةّ: أسبابها مقدّماتها أحمد عزت الأعظمي،  )٤٩(

  .٤٩، ١٩٣١بغداد، مطبعة الشعب، تطوّراتها ونتائجها 
ها أنيس الخوري المقدسي، "النهضة العربيةّ القوميةّ وأثر  )٥٠(

 ،"ɯ٢٧٩)، ص. ١٩٣٨( ٣، عدد المقتطفالأد.  
(51) - « Fièvre rouge en Islam », Le Journal, 16 septembre 1937. 
(52) - Louis Jalabert, « La turbulence de l’islam arabe. Du 
panarabisme aux nationalismes », Etudes, t. 234 (1938), p. 172. 
- André Violis, « Le traité du Bardo n’est pas respecté disent 
les musulmans », Ce Soir, 1 août 1938. 

، )١٩٣٩- ١٧٩٨الفكر العرɯ في عصر النهضة (ألبرت حورا˻،  )٥٣(
  .٣٣١، ص. ١٩٦٨كريم عزقول (مترجم)، ب˼وت، دار النهار، 

  .٥٠، ص. العرب والترك...نفس المرجعتوفيق علي برو،  )٥٤(
، صالح أحمد العلي ١٩٠٨تركية الفتاة وثورة ، ارنست رامزور )٥٥(

، مؤسّسة فرنكل˾ المساهمة نيويورك-ب˼وت(مترجم)، 
  .١١٤و ٥٦، ص. ١٩٦٠للطباعة والنشر، 

  .٩١ص. ، المرجع نفسه )٥٦(
(57) Fikriye Karaman, Arab intellectuals under the Young 
Turks: a comparative-historical analysis on memoirs (1908- 
1918), Istanbul, Sehir University, 2013, p. 72. 

  .٣١٧المرجع، ص.  نفسالفكر العرɯ...ألبرت حورا˻،  )٥٨(
أنيس الخوري المقدسي، "النهضة العربيةّ القوميةّ...نفس  )٥٩(

  .٢٧٩المرجع، ص. 
المستقبل أسعد رزوق، "نجيب عازوري الوحدوي المجهول"،  )٦٠(

ɯ٨٧)، ص. ١٩٧٨، (٤، عددالعر.  
براهيم فاعور الشرعة، "نجيب عازوري ومشروعه القومي إ  )٦١(

العرɯ في بداية القرن العشرين"، في: محمد خريسات 
ع˴ن، بحوث ودراسات مهداة إلى علي محافظة، (محرّر): 

  .٣١٤، ص. ٢٠٠٦الجامعة الأردنيةّ، 
(٦٢) Eugène Jung, La révolte arabe : de 1906 à la révolte de 

1916, (Paris, Librairie Colbert, 1924), p. 19. 
(63) Eugène Jung, Les puissances devant la révolte arabe 
(Paris, Hachette, 1906), p. 62. 

، أحمد أبو ملحم (مترجم)، يقظة الأمّة العربيةّنجيب عازوري،  )٦٤(
  .٣٧، ص. ١٩٧٨ب˼وت، المؤسّسة العربيةّ للدراسات والنشر، 

  .لمصدر نفسها )٦٥(
  .٢٢٠- ٢١٩، ص. المصدر نفسه )٦٦(
  .٣٣١، ص. الفكر العرɯ...نفس المرجعألبرت حورا˻،  )٦٧(
  .٨٨، ص. نفس المرجعأسعد رزوق، "نجيب عازوري... )٦٨(
، ج. ٧، س. المنارمحمد رشيد رضا، "نشرة إفساد أو حبالة صياّد"،  )٦٩(

  .٩١٩)، ص. ١٩٠٥( ٢٣
  .٤١ص. ..نفس المصدر، يقظة الأمّة.نجيب عازوري،  )٧٠(
  .١٧٣المرجع، ص. التكوين التاريخي...نفس عبد العزيز الدوري،  )٧١(
  .٣٢٢، ص. الفكر العرɯ...نفس المرجعألبرت حورا˻،  )٧٢(
، ديوان شعر النحلة المنظوم خلال الرحلةلويس صابونجي،  )٧٣(

  .٣٧، ص. ١٩٠١، المطبعة التجاريةّ، الإسكندرية
، ج. قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورمحمد جميل بيهم،  )٧٤(

  .٢٠ -١٩، ص. ١٩٥٠ب˼وت، دار الكشّاف،  ٢
(75) - Eugène Jung, La révolte…op. cit, p. 23. 

، وتوفيق علي ٩٥، ص. نفس المرجعنشوء...زين نور الدين زين،  )٧٦(
  .٥٢، ص. نفس المرجعالعرب... برو،

 



   
  

 
 
 

 
 

 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الجمعيّات القوميّة العربيّة
 ��א�א�

    

١٤٤  . .  .   
   –    –    

 
، ج. ١٢، س. المنارعشرة"، محمد رشيد رضا، "فاتحة السنة الثانية  )٧٧(

  .١٣ -١٢)، ص. ١٩٠٩( ١
  .١٣، ص. المصدر نفسه )٧٨(
، س. المنارمحمد رشيد رضا، "رفيق العظم: وفاته وترجمته"،  )٧٩(

  .٢٩١)، ص. ١٩٢٥( ٤، ج. ٢٦
محب الدين الخطيب ودوره في الحركة  محمد عبد الرح˴ن برج، )٨٠(

ية العامة للكتاب، ، القاهرة، الهيئة المصر)١٩٢٠ -١٩٠٦العربيةّ (
  .٤٤، ص. ١٩٩٠

  .٨٢٤، ص. نفس المرجعمحمد رشيد رضا، "العرب والترك... )٨١(
محمد رشيد رضا، "اللائحة الأساسيةّ لجمعيةّ الشورى  )٨٢(

  .٩٥٢)، ص. ١٩٠٧، ( ١٢، ج. ٩ر، س. المناالعث˴نيةّ"، 
سهيلة الر˽اوي، "صفحات من تاريخ الجمعياّت في بلاد  )٨٣(

): من الجمعياّت العلميةّ إلى الجمعياّت ١٩٠٨-١٨٥٠الشام (
  .١٤٢)، ص. ١٩٨٢( ٧، ع. دراسات تاريخيةّالسياسيةّ"، 

ص. ، نفس المرجعمحب الدين الخطيب...محمد عبد الرح˴ن برج،  )٨٤(
١٦٥.  

  .٢٩٣، ص. .نفس المرجعمحمد رشيد رضا، "رفيق العظم.. )٨٥(
  .٦٨)، ص. ١٩٠٧، (١، ج. ١٠، س. المنار "شوراي عث˴˻"، )٨٦(
ص. ، نفس المرجعمحب الدين الخطيب...محمد عبد الرح˴ن برج،  )٨٧(

٤٤.  
  .٢٩٢، ص. نفس المرجعمحمد رشيد رضا، "رفيق العظم... )٨٨(
  .٢٩٤، ص. المصدر نفسه )٨٩(
-١٨٠ص. ، نفس المرجعالتكوين التاريخي...عبد العزيز الدوري،  )٩٠(

١٨٣.  
  .١٩٨ص. ، رجعنفس المنشوء...زين نور الدين زين،  )٩١(
ع˴د عبد السلام رؤوف، "الجمعياّت العربيةّ وفكرها القومي:  )٩٢(

ملاح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن التاسع عشر 
تطوّر الفكر القومي حتىّ قيام الحرب العالميةّ الأولى"، في: 

ɯ١١٦، ص. ١٩٨٦، ب˼وت، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، العر.  
، ص. نفس المرجع...النهضة العربيةّخوري المقدسي، "أنيس ال )٩٣(

٢٧٨.  
، صيدا، نشأة الحركة العربيةّ الحديثةمحمد عزتّ دروزة،  )٩٤(

  .٩٥ -٩٤، ص.١٩٧١منشورات المكتبة العصريةّ، 
(95) Jacob Landau, « An Arab anti-Turk handbill, 1881”, 
Turcica, t. 9 (1977), p. 222-224.  
(96) Tufan Buzpinar, « Osmanli Suriyesi'nde Türk Aleyhtari 
ilanlar ve Bunlara karsi tepkiler, 1878-1881 », Islam 
Arastirmalari Dergisi, n(o )2, (1998), p. 86. 
(٩٧) Jean-François Legrain, L’idée de Califat universel et de 
congrès islamique face à la revendication de souveraineté 
nationale et aux menaces d’écrasement de l’empire ottoman, 
2(è) édit., Lyon, CNRS-Maison de l’orient et de la 

méditerranée, 2006, p. 50. 
(98) Tufan Buzpinar, « Osmanli Suriyesi'nde Türk ...op. cit., p. 
85. 
(99) Jean-François Legrain, L’idée de Califat…op. cit., p. 50. 

عبرة وذكرى أو الدولة العث˴نيةّ قبل سلي˴ن البستا˻،  )١٠٠(
  .٥٨، ص. ١٩٠٨القاهرة، دار الأخبار، الدستور وبعده، 

ص. ، نفس المرجععبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )١٠١(
٧٨٦.  

 

 
عبد اللطيف الطيباوي، "جمعيةّ الآداب العربيةّ في القدس"،  )١٠٢(

  .٨٧١)، ص. ١٩٧٤( ٤، عدد مي العرɯالمجمع العل
)، ص. ١٩٦٩، (٤، عدد الأديبزلوّم، "خليل السكاكيني"،  حمّودة )١٠٣(

٣٨.  
درّاج، "خليل السكاكيني: المثقّف الحديث وصعوبات  فيصل )١٠٤(

  .١٥)، ص. ١٩٩٨، (٥٧، عدد الكرملالبحث عن الارتقاء"، 
الدين  الدكتور صلاحمحبّ الدين الخطيب (تقديم وتحقيق)،  )١٠٥(

القاسمي وآثاره: صفحات من تاريخ النهضة العربيةّ في أوائل 
  .٣، ص. ١٩٥٩، القاهرة، المطبعة السلفيةّ، القرن العشرين

): ١٩٦٨- ١٨٨٥لطفى الحفّار (سلمى الحفّار الكزبري (تقديم)،  )١٠٦(
، ب˼وت، رياض الريسّ للكتب والنشر، مذكرّاته، حياته وعصره
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  م والصراع حول الزعامة١٩٣١وفد مطالب الأمة بش˴ل المغرب سنة 
  اعبد السلام بنونة ومحمد الطيب بوهلال أ˹وذجً 

     

 

  مراد المعاشي
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

    جامعة ابن زهر  –بسلك الدكتوراه  باحث
    لمملكة المغربيةا – أكادير

     

>  مُلخَّصْ  <<

، ميلاد المقاومة السياسية التي عرفت باسم الحركة الوطنية المغربية، ونظرًا للوضعية الخاصة التي )م١٩٥٦- ١٩١٢(شهد المغرب في فترة الحماية 
رات  ا لخصوصيات وتطوا أن تنقسم إلى قسمين، تبعً عاشها المغرب منذئذ حيث قسمت أراضيه إلى ثلاثة أقسام، فقد حكم على الحركة الوطنية أيضً 

الزعامة كل منطقة على حدة، وتبعًا لنوعية الدولة الحامية واختلافاتها، ففرنسا ليست هي إسبانيا، من هنا حاولنا تناول بعض مظاهر الصراع حول 
السلام بنونة  ا لهذا الصراع، خاصة الصراع بين عبد م أنموذجً ١٩٣١بين رجالات الحركة الوطنية بشمال المغرب، واخترنا من وفد مطالب الأمة لسنة 

ا لم يحظ بالاهتمام الكبير من قبل الباحثين في تاريخ الحماية الإسبانية ومحمدة الطيب بوهلال، وتأتي أهمية هذا المقال في كونه يدرس جانبً 
خلفيات الصراع بين رجالات الحركة الوطنية و، السياق العام لوفد مطالب الأمةالمقال تناول  بالمغرب أو المهتمين بالحركة الوطنية بشمال المغرب.

م، وكان الهدف من  ١٩٣١يونيو  ١٩وفد مطالب الأمة كتنظيم سياسي جديد يوم  هيئةتم تأسيس نه  أوالخلاصة  .بشمال المغرب حول هذا الوفد
 هيئةوفد مطالب الأمة الاهتمام بالعمل الوطني ككل وليس فقط العريضة المقدمة لرئيس الحكومة الإسبانية. في حين تشكلت  هيئةتأسيس 

وبهذا استطاع رجالات  ،جنة الفرعية لتحقيق المطالب، عهد إليها السهر على تحقيق المطالب المقدمة إلى الحكومة الإسبانيةأخرى تحت مسمى الل
  الحركة الوطنية بشمال تجاوز الصراع الذي نشب بينهم حول تشكيل وفد مطالب الأمة.
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كَان التَّْارِيْخية في دَّورِيةُ   مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــل فرنســــا  ــــع الاســــتعماري للمغــــرب مــــن قب حــــتم التقطي

ا ضً وإسبانيا على الباحثين في تاريخ الحماية بالمغرب، تقسيمها أي
إلى ثلاثة أقسـام، قسـم خـاص بالمنطقـة السـلطانية أو منطقـة 
الحمايــة الفرنســية، وقســم خــاص بالمنطقــة الخليفيــة أو منطقــة 

  الحماية الإسبانية، إضافة إلى منطقة طنجة الدولية.
ا لذلك سنتناول في مقالنا هذا، الجزء المتعلـق بالمنطقـة تبعً 

و مــا يصــطلح عليــه الخليفيــة أو منطقــة الحمايــة الإســبانية، وهــ
ـــا بشـــمال المغـــرب، مـــن خـــلال موضـــوع الصـــراع حـــول  جغرافي
الزعامـــة بـــين رجـــالات الحركـــة الوطنيـــة بشـــمال المغـــرب، وهـــو 
موضــوع قلمــا كتــب عنــه، عــلى عكــس الصــراعات الــتي كانــت في 
المنطقــة الســلطانية أو منطقــة الحمايــة الفرنســية بــين قطــبي 

ني وعــلال الفــاسي، الحركــة الوطنيــة المغربيــة محمــد حســن الــوزا
ا لهــــذه م أنموذجًــــ١٩٣١وأخــــذنا مــــن وفــــد مطالــــب الأمــــة ســــنة 

ــــاريخ الحركــــة  الصــــراعات، مــــن خــــلال شخصــــيتين بارزتــــين في ت
الوطنية بشمال المغرب، وهما الحاج عبـد السـلام بنونـة الملقـب 
بأب الحركة الوطنية المغربية ومحمد بوهلال أحد وجهـاء وأعيـان 

  مدينة تطوان.
ومـا خلفيـات الصـراع  العام لوفد مطالب الأمـة؟فما السياق 

  بين رجالات الحركة الوطنية بشمال المغرب حول هذا الوفد؟

 :   السياق العام لعريضة مطالب الأمةأولاً
انعكســــت الأوضــــاع الداخليــــة لإســــبانيا بشــــكل كبــــير عــــلى 
المغـــرب، وخاصـــة حـــين إعـــلان قيـــام الجمهوريـــة بإســـبانيا ســـنة 

، مما نتج عنه تنحيـة )٢(، بعد فوز الجمهوريين في الانتخابات)١(م١٩٣١
الملك ألفونسو الثالث عشر عـن الحكـم، وقيـام النظـام الجمهـوري 

ا للعلاقات الطيبـة الـتي كانـت تجمـع الجمهـوريين نظرً  .)٣(بإسبانيا
الإسبان برجالات الحركة الوطنية في شمال المغرب وخاصة عبـد 

ا إلى سـدة الحكـم في إسـبانيا حـافزً السلام بنونة، شكل وصـولهم 
وفرصــة لظهــور العمــل الــوطني وبــروزه إلى الوجــود بشــكل علــني، 

  ا منهم على أن الجمهوريين سيدعمونهم كما في السابق.ظنً 
من الأفعال الدالة على تفـاؤل المغاربـة بوصـول الجمهـوريين 
إلى الحكــــــم، مشــــــاركتهم في المظــــــاهرات المؤيــــــدة لفــــــوزهم 

، ولهــــذا الغــــرض ســــارعوا إلى )٤(دينــــة تطــــوانبالانتخــــابات في م
استغلال الوضع الجديد وصـياغة عارضـة تتضـمن أهـم مطـالبهم، 

تعتــبر عريضــة وفــد مطالــب الأمــة  وهــي عريضــة مطالــب الأمــة.
أول عريضــــة ذات مطالــــب سياســــية عرفهــــا المغــــرب في عهــــد 

، ويبــدو أن عبــد الســلام بنونــة كــان المحــرك الأســاسي )٥(الحمايــة
، )٦(ضة بناء على تقارير نيابة الأمـور الوطنيـة الإسـبانيةلهذه العري

وعلى توجيهات شكيب أرسلان* في إحـدى رسـائله، بحيـث طالبـه 
، )٧(باســتغلال الأوضــاع الجديــدة لإســبانيا بعــد إعــلان الجمهوريــة

ونفــس الأمــر قــام بــه عــلال الفــاسي في رســالته إلى عبــد الســلام 
ــل  ٢٢بنونـــة بتـــاريخ  هـــا عـــلى تشـــكيل لجنـــة م، يحثـــه في١٩٣١أبريـ

ـــين الإســـبان  ـــق صـــراع ب ـــب، الهـــدف منهـــا بالأســـاس خل للمطال
  .)٨(والفرنسيين
ــ ــب  تأسيسً رـ مطال ــة بهــدف تحريـ ــت لجن ا عــلى مــا ســبق، تكون

توجه إلى الحكومة الإسـبانية، وقـد ضـمت أعضـاء الهيـأة الوطنيـة 
السرـية وعـلى رأسـهم عبـد السـلام بنونـة، إضـافة إلى محمـد داود 

ني وأحمــد غــيلان ومحمــد الصــفار ومحمــد المــؤذن والتهــامي الــوزا
ومحمد اللبار ومحمد المصـمودي ومحمـد الـوزاني ومحمـد الطيـب 
بوهلال ومحمد طنانة وعبد السـلام الحـاج وعبـد السـلام الطـنجي 
ومحمد باغوز، وعناصر أخرى غير منتميـة إلى الهيـأة كعبـد السـلام 

دليرو ومحمـد حجاج وأحمد بن عبـد الكـريم اللبـادي عبـد الكـريم الـ
  .)٩(الدليرو

شارك أحمد بلافريج في تحرير نص هذه العريضـة حسـب مـا 
جاء  عند ابن عزوز حكيم حول إرساله بغـرض مسـاعدة الوفـد في  

رـ العريضــــــة ــــ ، إلا أن محمــــــد داود أحــــــد المشــــــاركين في )١٠(تحريـ
الاجتماعــات الخاصــة بهــذه العريضــة، قــال إنــه أرســل مــن قبــل 

ن أجــل حــث الــوطنيين في المنطقــة الطلبــة المغاربــة ببــاريس مــ
الخليفيــة عــلى انتهــاز فرصــة انقــلاب الجمهــوريين بإســبانيا وتقــديم 

الفكــرة  -الطلبــة المغاربــة بفرنســا-مطالــب إلــيهم، بعــد عرضــهم 
ــه عليهــا ، ويتــبن أيضــا مــن )١١(عــلى شــكيب أرســلان أولا وموافقت

خلال هذه المذكرات أن أحمد بلافريج لم يكن عـلى علـم  مسـبق 
لة عريضــة المطالــب الــتي فكــر فيهــا وطنيــو الشــمال حــتى بمســأ

. ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن أحمـــد )١٢(قبـــل وصـــوله إلى تطـــوان
بلافريج شارك في تحرير هذه العريضـة بعـد وصـوله إلى تطـوان، 
مـــا يؤكـــد أن الـــوطنيين المغاربـــة ســـواء في الشـــمال أو الجنـــوب  

نية مـن كانوا يعملون على استغلال الأوضـاع الفرنسـية والإسـبا
أجــل خدمــة القضــية الوطنيــة عــلى أســاس أن المغــرب بلــد واحــد 

تكلـــف عبـــد  وحـــتى وإن فرقتـــه المعاهـــدة الفرنســـية الإســـبانية.
السلام بنونة رفقـة بعـض رفاقـه بجمـع التوقيعـات مـن السـكان 

ـــن شـــمال المغـــرب ـــة م ـــدن مختلف ـــة في م ـــام )١٣(المغارب ـــا ق ، كم
. ونظير عملـه الكبـير عليهـا وصـف )١٤(بترجمتها إلى اللغة الإسبانية

  .)١٥(أحد الباحثين هذه العريضة ببرنامج بنونة الإصلاحي
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  الخلاف حول تكوين وفد مطالب الأمةثانيًا: 
وقــع خــلاف بــين عبــد الســلام بنونــة وبعــض الأعضــاء الــذين  
رـ عريضــة مطالــب الأمــة، حــول تكــوين  كــانوا يشرــفون عــلى تحريـ

يــد لتقــديم الرســالة إلى أعضــاء الوفــد الــذي ســيتوجه صــوب مدر 
رئيس الجمهورية الإسبانية، وانقسموا إلى فريقين؛ فريـق مـوالي 
لعبــد الســلام بنونــة وفريــق يــدعم محمــد الطيــب بــوهلال، وضــم 
الفريــق الأول كــل مــن محمــد داود وأحمــد غــيلان ومحمــد الصــفار 
ومحمد بن اللبار ومحمد المصمودي ومحمد الوزاني وعبـد السـلام 

ــد ال ســلام الطــنجي ومحمــد باغــوز، وكلهــم ينتمــون إلى الحــاج وعب
ــق المعـــارض نجـــد محمـــد )١٦(الهيـــأة الوطنيـــة السرـــية ، وفي الفريـ

ــة، وهــم ينتمــون  ــوهلال ومحمــد طنان المــؤذن ومحمــد الطيــب ب
ية، إضــافة إلى عناصــر أخــرى غــير  أيضــا إلى الهيــأة الوطنيــة السرــ

يم منتميــة إلى الهيــأة كعبــد الســلام الحــاج وأحمــد بــن عبــد الكــر 
  .)١٧(اللبادي وعبد الكريم الدليرو ومحمد الدليرو

* فــإن عبــد  Fernando Capaz Montesحســب كبــاص
السلام بنونة كان يشعر بالخيبة جراء سوء التفـاهم الـذي حصـل، 
وكــان يظــن أن محمــد بــن عــزوز هــو المحــرك للجماعــة المعارضــة 

. وهــذا مــا جعلــه يــترك مدينــة تطــوان ويتجــه صــوب مدريــد )١٨(لــه
ـــرديبشـــكل  ـرـى أن أباه ترشـــح )١٩(ف ـــة يـ ، وإذا كـــان المهـــدي بنون

لمهمة الـذهاب لإسـبانيا نظـير إتقانـه اللغـة الإسـبانية وعلاقاتـه 
، فــإن وقــائع الأحــداث تثبــت أن )٢٠(الخاصــة بالمســؤولين الإســبان

عبد السلام بنونة توجـه إلى مدريـد بعـدما أيقـن أن وجـوده ضـمن 
 الوفد أمر غير مرغوب فيه من قبل الجماعة المعارضة له.

ســكتت المصــادر عــن أســباب هــذا الصــراع الــذي نشــب بــين 
الــــوطنيين في شــــمال المغــــرب، وحســــب مــــا تــــوفر لــــدينا مــــن 
معطيات، فإن الصراع ظهرت بوادره منذ بدايـة تحريرـ المطالـب، 
بحيــث اختلــف الأعضــاء حــول مضــمون الرســالة الــتي ســتوجه إلى 
رئـيس الجمهوريـة الإســبانية، وهـم هـذا الخــلاف كـل مـن التهــامي 
الوزاني ومحمد داود ومحمد باغـوز وعبـد السـلام بنونـة، ويبـدو أن 
عبد السلام بنونـة اسـتبد برأيـه حـول مضـمونها، ممـا أثـار اسـتياء 

، وذكــر هــذا الأخــير )٢١(بعــض الأعضــاء وعــلى رأســهم محمــد داود
نقطتــين مــن أســباب الخــلاف، وتتعلــق الأولى بقــول عبــد الســلام 

ي مــن المبــادئ الإســلامية، بنونــة عــلى أن الأنظمــة الجمهوريــة هــ
وأن القرآن الكريم قد أوصى بها، أمـا الثانيـة فهـي عـدم المطالبـة 

. وتفــاديا للخــلاف تــم )٢٢(بحريــة الصــحافة بشــكل واضــح ومبــاشر
  .)٢٣(الاتفاق على مضمونها

لــم يخــف محمــد داود تخوفــه مــن هــذا العمــل بســبب التــوتر 
الزعامـة كـان الذي كان بين العناصر المحررة للعريضة، وأن صراع 

حاضرا بـين عناصـره، حيـث يقـول "...بـل تخـوفي العظـيم إنمـا هـو 
من إخواننا هنـا، إذ إني جـربتهم في كثـير مـن المواقـف، ووجـدتهم 
لا يعتمد عليهم إلا نادرا، فالجهل فـاش، والجمـود عـام، والشـجاعة 
تكـــاد تكـــون معدومـــة، والحســـد وجـــد أرضـــا خصـــبة، والنفـــاق غـــير 

يكــون مــوقفهم بإزائنــا إذا نحــن تقــدمنا  معــدوم! ومــاذا عسىـ ـأن 
للعمــل، وصــارت الــدوائر المخزنيــة بــل والحكومــة تحاربنــا؟ فهــل يا  
تـرى يثبتـون أم يتــبرأون؟ ومـاذا يا تـرى يعمــل ذوو الإقـدام مــنهم 
ـــد  ـــا ي ـــا؟ هـــل يمـــدون لن ـــوح لن ـــدأت تل إذا رأوا علامـــات النجـــاح ب
 المســــاعدة؟ أم يعملــــون لإســــقاطنا والحلــــول محلنــــا ليظهــــروا

للنـاس عــلى أنهــم هــم الزعمــاء وأنهــم هــم الأبطــال؟ ثــم إذا هــم  
تقــدموا للعمــل، فهــل يا تــرى سيحســنون التصــرف إلى أن يفــوزا 
بحقوق الأمـة؟ أم يكفـيهم ألا تظهـر نتيجـة عـلى يـد سـواهم، ولـو 

  .)٢٤(هلك الجميع...؟"
مــن خــلال أســئلة محمــد داود يتضــح عــلى أن الأجــواء العامــة 

مكهربــة وتتســـم بالصــراع ومحاولـــة  خــلال هـــذه المرحلــة كانـــت
الظهور والزعامة، وهذا ما يفسر ـنوعـا مـا بعـض أسـباب الصـراع 
الذي نشب حول تشكيل وفد مطالب الأمة. وما يؤكد ذلك أيضا 
قول عبد السلام بنونـة في إحـدى رسـائله إلى محمـد داود إنـه هـو 

  .)٢٥(صاحب الفكرة ومؤسس مبادئها فكيف يستأثر بها الآخرون
ي عــلى أن للإســبان يــد في هــذا الصــراع، بغيــة نســف غــير خفــ

الفكرة والحيلولـة دون وصـولها إلى رئـيس الحكومـة الإسـبانية في 
مدريد، فالغالـب عـلى الظـن أن الإسـباني مونطيسـينوس*  كـان 
وراء تطعيم سوء التفاهم الحاصل بين الفـريقين، لأنـه كـان عـلى 

أجل الحصـول  علم بعدم دعم عبد السلام بنونة له في مسعاه من 
عــلى منصــب المنــدوب الســامي لإســبانيا في المغــرب، بحيــث إن 

رـ  ـ ـــث فيريـ ـــانو لوبي ـــدعم لوثي ـــة كـــان ي  Luciano Lopezبنون
Ferrer*)لهذا نجده يتدخل في أمر تكوين الوفد الذي سـينتقل )٢٦ ،

إلى مدريد حـتى يقومـوا بالدعايـة لـه هنـاك، وقـد عـبر عبـد السـلام 
ه مـع محمـد داود، حيـث يخـبره أن  بنونة عن ذلـك في إحـدى رسـائل

زـال مســــــتمرا ، واتهــــــم )٢٧(تلاعــــــب الإســــــبان بالأهــــــالي مــــــا يـــــ
مونطيسينوس بأنه المحرك الأسـاسي للعناصـر المعاديـة لـه في 

، كــان أبرزهــا التصــريح الــذي أدلى بــه للصــحافة )٢٨(مناســبات عــدة
الإســـبانية واتهمـــه فيـــه بعرقلـــة ســـفر وفـــد مطالـــب الأمـــة إلى 

  .)٢٩(مدريد
لنـا أن مونطيسـينوس كـان وراء الجماعـة المعارضـة  ما يؤكد 

لعبد السلام بنونة، وساهم في اختيار العناصر التي أرادها بغـرض 
الدعاية له في إسبانيا، ما جاء في مذكرات كباص، الذي يخبرنا أن 

 ، مســتغلاً )٣٠(الفضــل في تكــوين الوفــد يعــود إلى مونطيســينوس
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ــذي نشــب بــين محــرري  ــذلك صــراع الزعامــة ال ــب ب عريضــة مطال
ا تمسـك الـدليرو وجماعتـه بأن يكونـوا الأمة، وهذا ما يفسر أيضًـ

ضمن الوفد بطريقـة ديكتاتوريـة، وقـد تعجـب عبـد السـلام بنونـة 
 ضـمن ا ضـروريًا من انقلاب الدليرو الذي كان يرـى في وجـوده أمـرً 

  .)٣١(الوفد
إذا كـــان الصـــراع بـــين مونطيســـينوس وعبـــد الســـلام بنونـــة 
ســـببه عـــدم دعـــم هـــذا الأخـــير لـــه في مطامحـــه لتوليـــة منصـــب 
ــان   ــة عليــه مــن أعي المنــدوب الســامي، فــإن ســبب نقمــة المغارب

لأنــه وبعــد  ،)٣٢(تطــوان، هــو الصــراع حــول منصــب الصــدر الأعظــم
 ٢٥وفاة الصدر الأعظـم في الحكومـة الخليفيـة امحمـد بـن عـزوزفي 

، شرعــت الإقامــة العامــة الإســبانية في البحــث عــن )٣٣(م١٩٣١مــاي 
بديل له، وقـد كـان مـن بـين الأسـماء المتداولـة والمرشـحة بقـوة 

ــة حســب مــا أشــيع فقــد كــان هنالــك  .)٣٤(اســم عبــد الســلام بنون
ــد الســلام  رـ وعب ــث فيريـ ــين المقــيم العــام الإســباني لوبي اتفــاق ب

ـــدعم هـــذا الأخـــير الأول  ـــث ي ـــة، بحي ـــدوبا ســـاميا بنون ليصـــبح من
لإسبانيا في المنطقة الخليفية، مقابل حصوله على منصـب الصـدر 

، وقـــد وصـــفه عبـــد الســـلام بنونـــة في إحـــدى رســـائله )٣٥(الأعظـــم
  .)٣٦(بصديقنا الضون لوسيانو لوبز فرير

حسب ابـن عـزوز حكـيم فـإن هـذه الإشـاعات كمـا سـماها لا 
لام بنونـة تعدو محض كـلام كـان الهـدف منـه النيـل مـن عبـد السـ

، إلا أنــه يتنــاقض مــع طرحــه )٣٧(وإبعــاده عــن وفــد مطالــب الأمــة
هذا حينما يؤكد على أن رغبة الوطنيين المغاربة كانت هي توليـة 

. ممـا يعـني أنـه كـان فعـلا )٣٨(عبد السلام بنونة للصدارة العظمـى
لوبيــث  –مرشــحا لشــغل هــذا المنصــب، أمــا مســألة الاتفــاق مــع 

خاصـة لمـا عـرف عـن بنونـة مـن درايـة  فهي غير مستبعدة، -فيرير
بأمــور السياســة وقربــه مــن دوائــر المســؤولين الإســبان، وهــذا 
الأمر لـيس ضـد منهجـه الإصـلاحي الـتي يعتمـد فيـه عـلى المهادنـة 
قصد نيل بعض المطالب وإدخـال الإصـلاحات اللازمـة، وهـذا مـا 
نستشــفه مــن قولــه في إحــدى رســائله لابنــه الطيــب بنونــة جــاء 

ونحن يا ولدي لسنا بنيام ولا ببله حتى نعتمد على الوعود  فيها "...
ونلــتمس النفــع والخــير مــن العــدو ولكننــا نتحــين الفــرص ونقــاسي 

. ومـن )٣٩(الشدائد في سبيل نفع البلاد والله المسـتعان سـبحانه"
الأشياء الدالة أيضا على صحة ترشيح عبد السلام بنونة لمنصـب 

رئــيس الحكومــة الإســبانية الصــدر الأعظــم، مــا جــاء في مــذكرات 
حيـث كتـب يقـول إن بنونـة كـان  Manuel Azañaمانويـل أثانيـا 

يطمع في منصب الصدر الأعظم، إلا أن الفرنسيين اعترضوا على 
الأمـــر وهـــددوا بقطـــع العلاقـــات مـــع إســـبانيا في حالـــة حصـــوله 

، كمـا نجـد عبـد السـلام بنونـة غاضـبا مـن التهـامي الـوزاني )٤٠(عليها

بعــد اطلاعــه عــلى تلغــراف وقــع عليــه هــذا الأخــير، مفــاده طلــب 
، وطلــب مــن صــهره )٤١(إعطــاء الصــدارة العظمــى لخالــد الريســوني

محمـــد داود عـــدم الثقـــة مجـــددا في التهـــامي الـــوزاني واصـــفا إياه 
لســلام بنونــة في  . كــل هــذه الأمــور تثبــت رغبــة عبــد ا)٤٢(بالمخــادع

تولي منصب الصدر الأعظم، أو على الأقل أن يتولاه شـخص مـن 
  المقربين له.

ولعـل شــهادة طنانـة وهــو أحـد المعاصــرين والمشــاركين في 
ــة  ــد الســلام بنون ــة، تبــين أن الاتفــاق بــين عب أحــداث هــذه المرحل
ولوبيث فيرير لم يكـن مجـرد شـائعات متداولـة، حيـث يقـول بهـذا 

) ذكـر لي أن ١٩٧٠حديث مع المرحوم طنانـة (مـايو الشأن "جاء في 
، كــان عــلى الحـاج عبــد الســلام بنونــة كــأبرز زعـيم وطــني في تطــوان

رـ، منـــذ أن كـــان هـــذا كاتبًـــ ا للمندوبيـــة ا عامًـــاتصـــال لوبيـــث فيريــ
الســامية، "وكــان إذ ذاك متطلعــا للمنصــب الأول في المنطقــة، 

ن واضـحا أن واجتمع هو والحـاج عبـد السـلام في جبـل طـارق. وكـا
فيرير، كان يريد أن يكون مندوبا ساميا في مقابل دعم الحـاج عبـد 
السلام، ليكون هـو الصـدر الأعظـم. لكـن فيريرـ انقلـب عـلى الحـاج 
عبــد الســلام، وكــان هنــاك مغاربــة وإســبانيون أقنعــوه بالتراجــع 
ضدا على الحاج عبـد السـلام، الـذي كـان يحظـى بتزكيـة الجميـع. ثـم 

 الحاج عبد السلام. إن فيرير انقلب نهائيا، واقترح جاء يوم، وأبلغني 
عليـــه منصـــب أمـــين في العـــرائش، لإبعـــاده عـــن وللتعبـــير عـــن 

ــم يعــين   .)٤٣(احتقــاره" ــة ل مهمــا يكــن مــن أمــر فعبــد الســلام بنون
، وقد يكون )٤٤(كصدر أعظم واختير ابن عبو الطنجي لهذا المنصب
ذلـك بـين عبـد هذا الأمـر هـو السـبب المفسر ـلتـوتر العلاقـة بعـد 

رـ ، ممــا جعــل هــذا )٤٥(الســلام بنونــة والمقــيم العــام لوبيــث فيريـ
  .  )٤٦(الأخير يضعه تحت الرقابة

في رسالة من محمد بن محمد بوهلال وهو ابن رئيس الوفد 
الــذي توجــه إلى مدريــد، موجهــة إلى عبــد الخــالق الطــريس يقــول 

م فيهــــا: "وكثــــيرا مــــا تمنينــــا الأخ أن يكــــون بيننــــا في هــــذه الأيا
ليشــاهد مــا أبــدلناه في هـــذا الســبيل إلى هــذا اليــوم أي تقريبـــا 
أربعون يوما، وتشاهد بعينك وتسـمع بأذنيـك تصـريحات إخواننـا 
التطـــــوانيين وتصـــــريحات بعـــــض المخلصـــــين العـــــاملين إلى أن 

كنايـة عـلى تصـريحات عبـد السـلام بنونـة   )٤٧(انتصرنا بحول الله..."
ضــد مونطيســينوس، وعــبر عــن غضــبه مــن ذلــك، وذكــر في نفــس 
ــــه في إرســــال  الرســــالة تكــــريمهم لهــــذا الأخــــير نظــــير مجهودات

، وهو ما يبـين بشـكل جـلي ضـلوعه في الخـلاف الـذي حـل )٤٨(الوفد
بين الوطنيين حول تشكيل الوفد، ومن جهة أخرى نستشف مـن 

لة بعــض أوجــه الخــلاف بــين الفــريقين، وهــو خــلال هــذه الرســا
خلاف زعمـاتي محـض عـبر عنـه بـوهلال بقولـه "وكمـا هـو معلـوم 
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، معــبرا )٤٩(بأن الشيــء الــذي لا يكــون فيــه هــو أو صــهره لا يــنجح"
بــذلك عــن محاربــة عبــد الســلام بنونــة وصــهره محمــد داود للوفــد، 

  نظرا لعدم وجودهم فيه.
واسـعة مـن الصـحافة هذا وتعرض عبـد السـلام بنونـة لحملـة 

، ومـن بـين مـا ورد فيهـا أنـه )٥٠(الإسبانية بالمغرب لتشويه صورته
. ورد )٥١(صرح بالقول "إذا لن أكون أنا لن يكون شيء في هذا كله"

بنونة على ذلك في رسـالة إلى محمـد داود جـاء فيهـا: "الجرائـد الـتي 
ــك مــني شــعرة، لأني أعلــم أن  ــا هــز ذل عرضــت باســمي...ووالله م

صــنوع مــن التراجمــة الـــذين يجــدون أنصــارا مــن أعـــدائي الكــل م
للقضاء على مصالح أمتنا التي وهبت عليها أوقاتي وحياتي ومـالي، 

  .)٥٢(وهم يعتقدون أنهم يسقطون بذلك من قدري...؟"
يتضح من خـلال مـا سـبق أن أسـباب الصـراع متعـددة، فمـن 
جهة هناك اختلاف وجهـات النظـر وصـراع الزعامـة بـين المغاربـة 

ع بعضهم الـبعض، ومـن جهـة أخـرى هنـاك صـراع مناصـب بـين م
مونطيسينوس ولوبيث فيرير ألقى بضلاله على الوفد وعمق مـن 
حدة الخلاف، ومـن جهـة ثالثـة كانـت هنـاك إرادة إسـبانية لإحبـاط 
هــذا المشرــوع، فعملــوا عــلى إذكــاء الصــراع، ولعــل فطنــة عبــد 

منفردا، حتى السلام بنونة لذلك هو ما جعله يسافر صوب مدريد 
ــة أمــام  يهــيئ الظــروف المناســبة لقــدوم الوفــد، وكــذلك للحيلول
ـق الوفــد نحــو مدريــد، فعمــل مــن هنــاك  ــراغبين في قطــع طريـ ال
بشــكل كبــير، وشــكل قــوة ضــغط جعلــت الإســبان في المغــرب 

  ينزلون عند رغبة الأهالي ويسمحون بتوجيه الوفد إلى مدريد.
طيــب بــوهلال هكــذا ســافر الوفــد المكــون مــن محمــد بــن ال

بصفته رئيسـا وأحمـد غـيلان بصـفته نائـب الـرئيس وعبـد السـلام 
 ٣يـوم  )٥٣(حجاج وأحمـد بـن عبـد الكـريم اللبـادي بصـفتهما أعضـاء

، ليصــــل إلى مدريــــد في اليــــوم التــــالي، وكــــان في )٥٤(م١٩٣١يونيــــو 
، ولـم )٥٥(استقبالهم عبد السلام بنونة ومجموعة مـن الصـحافيين

غــب في مرافقــة الوفــد إلا أنــه رأى مــن يكــن عبــد الســلام بنونــة ير
، وهو ما )٥٦(مصلحة الوطن مرافقتهم نظرا لجهلهم حسب تعبيره

ــه مهمــة   ــذي أســندت ل ــد ال ــه في الوف يؤكــد بالملمــوس عــدم ثقت
تقديم عريضة وفد مطالب الأمـة، ويقـول عـن هـذا السـفر لابنـه 
الطيب بنونة "لقـد قـدمت إلى مدريـد لأخـدم القضـية بنفسيـ، ولا 

وجودي بين أعضـاء الوفـد أو عدمـه إذ المـراد هـو الوصـول يهمني 
، ومــن خــلال الرســائل الــتي أرســلها إلى )٥٧(إلى الضــالة المنشــودة"

ابنه وأخيه يتضح على أنه قام بعمل كبير أساسه الـترويج لقضـية 
، بحيــــث كــــان يطمــــح في مــــنح المنطقــــة )٥٨(الاســــتقلال الــــذاتي

كطالونيــا الإســباني،   الخليفيــة اســتقلالها الــذاتي عــلى غــرار إقلــيم

وقـد وجــد آذانــا صـاغية في إســبانيا مــا جعلـه متفــائلا بشــكل كبــير 
  ا.داخليً  بمنح المنطقة استقلالاً 

ا من شبكة العلاقـات الـتي من جهة أخرى عمل بنونة انطلاقً 
تربطه بمجموعـة مـن الشخصـيات السياسـية والحكوميـة بتمهيـد 

هره محمـد داود الطريق لوفد مطالب الأمة، وهـذا مـا يخـبر بـه صـ
"...كما أقسم لك بالله العظـيم لـولا وجـودي هنـا مـا قـدم  بقوله:

ـــدا..." ـــاءً  .)٥٩(الوفـــد مـــن تطـــوان بوجـــه مـــن الوجـــوه أب ـــه  وبن علي
اســتقبل رئــيس الجمهوريــة الإســبانية أعضــاء الوفــد ومعهــم عبــد 

م، وتـم تسـليمه عريضـة المطالـب، ١٩٣١يونيو  ٨السلام بنونة في 
  .)٦٠(التي تعهد بتنفيذها

  

  خَاɱِةٌَ 

بعــد عــودة كــل مــن عبــد الســلام بنونــة والوفــد الــذي حمــل 
عريضــة المطالــب إلى تطــوان، تــم تأســيس هيــأة وفــد مطالــب 

ــوم  ، ويعـــود )٦١(م١٩٣١يونيـــو  ١٩الأمـــة كتنظـــيم ســـياسي جديـــد يـ
، الـذي أراد القضـاء )٦٢(الفضل في تأسيسـه لعبـد الخـالق الطـريس

الشـمال، وكـان  على التفرقة التي كانت بـين العناصـر الوطنيـة في 
الهدف من تأسـيس هيـأة وفـد مطالـب الأمـة الاهتمـام بالعمـل 
الــوطني ككــل ولــيس فقــط العريضــة المقدمــة لــرئيس الحكومــة 

، وقد ضـمت هـذه الهيـأة محمـد بـن الطيـب بـوهلال )٦٣(الإسبانية
ا وعبــد الســلام حجــاج ا وأحمــد غــيلان بصــفته نائبـًـبصــفته رئيسًــ

إضافة إلى عبـد السـلام بنونـة  وأحمد عبد الكريم اللبادي كأعضاء
، في حـين تشـكلت هيـأة أخـرى تحـت مسـمى )٦٤(ابصفته مستشارً 

اللجنة الفرعيـة لتحقيـق المطالـب، عهـد إليهـا السـهر عـلى تحقيـق 
، وقــد تشــكلت مــن )٦٥(المطالــب المقدمــة إلى الحكومــة الإســبانية

ا عنـه إضـافة إلى محمـد ا والتهامي الوزاني نائبً محمد الصفار رئيسً 
ــوهلال ومحمــد باغــوز ومحمــد داود الم صــطفى أفــيلال ومحمــد ب

وعبــد الكــريم الــدليرو ومحمــد الــدليرو والحســن ابــن عبــد الوهــاب 
، وبهــــذا اســــتطاع رجــــالات الحركــــة )٦٦(ومحمــــد طنانــــة كأعضــــاء

الوطنية بشـمال تجـاوز الصـراع الـذي نشـب بيـنهم حـول تشـكيل 
  وفد مطالب الأمة.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد ابن عزوز حكيم، محمد  )١(

، الهلال العربية للطباعة والنشر، ٢، جالسلام بنونة حياته ونضاله
  .٢١٩، ص ١٩٨٧الرباط، 

أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام حكيم،  عزوزابن  )٢(
  .٢٢٠، ص ٢، جبنونة حياته ونضاله

، الشرق الأوسط، د.ت، المغرب: السنوات الحرجةبنونة،  المهدي )٣(
  .٣١ص 

المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في الوزا˻،  التهامي )٤(
 ، تحقيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم، مطبعةش˴ل المغرب

  .١٢٣، ص ١٩٨٠، ١الساحل، الرباط، ط
لمحات من حياة المجاهد الحاج الطيب ابن عزوز حكيم،  محمد )٥(

، منشورات مؤسسة عبد الخالق الطريس للثقافة والنشر، بنونة
، ص ١٩٨١، ١، مطبعة الساحل، الرباط، ط١السلسة الشاملة، رقم 

٣٦.  
  .٢٦٤، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةحكيم،  عزوزابن  )٦(

م بلبنان، وعرف بنضاله ضد ١٨٦٩دجنبر  ٢٥*ولد "شكيب أرسلان" في 
الاستع˴ر ودعوته إلى الوحدة العربية والإسلامية، وقد أصدر لهذا 

" التي كان يحرر بها كتاباته La Nation Arabeالغرض مجلة "
لال الشعوب العربية المعادية للاستع˴ر والداعية إلى استق

والإسلامية، م˴ جعله يعتبر أيقونة من أيقونات النضال ضد 
الاستع˴ر، وعدو من أعداء فرنسا، وقد داع صيته لدى المصلح˾ 
 ˮوالتحرري˾ العرب، وكان يعتبر أبا روحيا لحركات التحرر بالعا

  الإسلامي.
  .٢٤٤ – ٢٤٣نفسه، ص  )٧(
  .٢٤٧ – ٢٤٦نفسه، ص  )٨(
  .٢٤٨ – ٢٤٧ه، نفس )٩(
  .٢٧٤، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم، )١٠(
، جمعية تطاون أسم˼، على رأس الث˴ن˾حسناء محمد داود،  )١١(

ɯ١٣٤، ص ٢٠١١، ١تطوان، ط- مطبعة الخليج العر.  
  .١٣٤، مرجع سابق، ص على رأس الث˴ن˾حسناء محمد داود،  )١٢(
  .٢٨٢، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )١٣(
  .٢٨٨ – ٢٨٧ – ٢٨٦نفسه، ص  )١٤(

(15) Rober Rezette, Les partis politiques Marocains, librairie 
Armand colin, paris, 2eme Edition, 1955, P 86. 

  .٢٩٧، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،   )١٦(
  ه.نفس )١٧(
نائب الأمور الوطنية ɬنطقة الح˴ية الإسبانية اشتغل في  *

، وكان يتقن ١٩٣٥إلى  ١٩٢٩المغرب على فترات متقطعة من سنة 
الحديث باللغة العربية وأطلق عليه المغاربة اسم عبد السلام نظ˼ 
ارتدائه الجلابة المغربية بشكل مداوم. أنظر حوله ابن عزوز حكيم، 

. وأيضا عمر رياض، ٢١٧ – ٢١٥مرجع سابق، ص ص  ،٢أب الحركة...، ج
مراسلات الأم˼ شكيب أرسلان مع مؤرخ تطوان محمد داود، سلسلة 

، مطبعة الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ١٤دراسات وثائقية، عدد 
  .٤٩، ص ٢٠١٥

  .٣٥٧، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،   )١٨(
  .١٤٠ع سابق، ص حسناء محمد داود، مرج )١٩(
  .٦٢...، مرجع سابق، ص المغربالمهدي بنونة،  )٢٠(
  .١٣٣ – ١٣٢حسناء محمد داود، مرجع سابق، ص  )٢١(
  .١٣٣حسناء محمد داود، مرجع سابق، ص  )٢٢(
  .٢٨٢، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٣(
  .١٣٤حسناء محمد داود، مرجع سابق، ص  )٢٤(
، مؤسسة محمد مراسلات وطنية أخويةحسناء محمد داود،  )٢٥(

داود للتاريخ والثقافة ومؤسسة الشهيد امحمد أحمد بن عبود، 
 ɯ١٧٩، ص ٢٠١٦، ١تطوان، ط –مطبعة الخليج العر.  

 

 
*فرانثيسكو رام˼يث منوطيسينوس، شغل منصب النائب العام 

وكان من  م١٩٣٠غشت  ٢٠للإقامة الإسبانية العامة بتطوان منذ 
  المرشح˾ لشغل منصب المندوب السامي.

شغل منصب المندوب  Luciano Lopez Ferrer* لوثيانو لوبيث ف˼ير 
يونيو  ٢٠السامي لإسبانيا بالمنطقة الخليفية في الفترة ما ب˾ 

  م.١٩٣٣يناير  ٠٨م إلى ١٩٣١
  .٤١٣، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٦(
  .١٨١، مرجع سابق، ص رسائل وطنية أخوية حمد داود،حسناء م )٢٧(
  .٣٥٧، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٨(
  .٤١٩نفسه، ص  )٢٩(
  .٤٢٤، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٣٠(
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  الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة
  )١٩١٨ – ١٩١٤في الحرب العالمية الأولى (

  ب˾ التعتيم والتضليل والتحق˼

     

 

  بوطافيعبد السلام . د
    دكتوراه في التاريخ المعاصرحاصل على 

    جامعة سيدي محمد بن عبد الله
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

يتناول هذا المقال المشاركة المغربية في الحرب العالمية الأولى من خلال الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغرب، ويرصد كيف سعت الأقلام 
رغبة ليوطي، إلى تمجيد البطولات الوهمية للمقاتلين المغاربة وتهويل إنجازاتهم، من أجل تأمين احتياجات جبهات الصحفية الفرنسية، نزولا عند 

في الحرب القتال بمزيد من الضحايا. كما يقف عند سكوتها عن المصائر المأساوية لهؤلاء، وإغفال الحديث عن الخسائر الفادحة للمشاركين المغاربة 
ا على استحياء، وهو ما يفسر لنا ندرة المقالات التي تعرضت بالحديث عن المقاتلين المغاربة طيلة سنوات الحرب، بالرغم من بشكل تام أو تناوله

الحديث استحواذ مساراتها على افتتاحيات الجرائد في كل أعدادها دون استثناء مدة تزيد عن الأربع سنوات. ورغم ذلك فإن إسهاب تلك الجرائد في 
الجنود الفرنسيين خاصة في معركة فيردان، واستنكافها الحديث عن معاناة المغاربة باستثناء تلك الومضات النادرة والتي جاءت خدمة عن معاناة 

اتهم لأهداف البروباغاندا الاستعمارية، يجعلنا نقف على حجم معاناة المغاربة الذين وضعوا على خطوط النار الأولى مما يجعل عذاباتهم ومعان
) ١٩١٦ا مضاعفة مقارنة مع غيرهم، خاصة إذا علمنا وفق محمد البكراوي، أن هؤلاء الشباب المغربي كان قد ألقي به في جحيم فيردان (أبريل أضعافً 

  مباشرة بعد خضوعهم لتدريب عجول.
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مَةُ    مُقَدِّ
عمــل المقــيم العــام الجــنرال ليــوطي مــع انــدلاع الحــرب عــلى 
فــرض رقابــة صــارمة عــلى الصــحافة وجعلهــا خاضــعة كــل الخضــوع 
للحماية، فجاءت مواد الجرائـد فيمـا يتعلـق بمشـاركة المغاربـة في 

واكتنفهــا التضــليل الحــرب العالميــة الأولى متشــابهة كــل الشــبه، 
قي تحقيري وسـم والتعتيم واخترقها خطاب استعماري/استشرا

الأهـــلي بكـــل مـــا أنتجـــه هـــذا الأخـــير طيلـــة مســـيرته في مقاربتـــه 
ــم يشــفع للأهــلي مــا قدمــه مــن تضــحيات  للإنســان الشرــقي، ول
للــدفاع عــن فرنســا لــدى صــحافتها للتعامــل معــه كإنســان راشــد 
على نفس القدر من السوية البشرية مع الجنـدي الفرنسيـ، وحـتى 

المقــاتلين المغاربــة، عــلى الــرغم المــآثر الــتي تحــدثت عنهــا لهــؤلاء 
ـــأت إلا بغـــرض التضـــليل  ـــير، لـــم ت ـــن تحق ـــا انطـــوت عليـــه م مم
والتزييف للواقع الحقيقي الذي كان يكابده أبناء القبائل المغربية 

وتثــير الــذين وضــعوا في خطــوط نــار الأولى للمواجهــات الداميــة.  
قضــية تنــاول الصــحافة الفرنســية لمشــاركة المغاربــة في الحــرب 

غطـت عمليـات تجنيـد  كيـف-المية الأولى عـددا مـن الأسـئلة: الع
مــا مقــدار التعتــيم والشــفافية في نقــل أخبــار ضــحايا  -المغاربــة؟ 

مـا طبيعـة الخطـاب الـذي اعتمدتـه تلـك الصـحافة وهـي   -الحرب؟ 
خلفيـــــات هـــــذا الخطـــــاب تتنـــــاول المشـــــاركة المغربيـــــة؟ ومـــــا 

 الإيديولوجية؟

 : مشاركة ب˾  الصحافة الفرنسيةأولاً
المغاربة في الحرب العالمية الأولى 

 الداخلي والتعتيم عن الوضع
لـــــم ينـــــل انخــــــراط المغاربـــــة في الحـــــرب العالميــــــة الأولى 
ومغـــــادرتهم لأرض الـــــوطن في الصـــــحافة الفرنســـــية الصـــــادرة 
بالمغــرب أهميــة تليــق بخطــورة الحــدث، خاصــة وأنــه كــان لــه وقــع 

 مغادرة أرض الأجـداد الصدمة على الأهالي الذين لم يتعودوا على 
وقطـــع البحـــار مـــن أجـــل الالتحـــاق بأرض مجهولـــة حيـــث تســـتعر 

لــم تقــم بتغطيــة عمليـــة   )١(الحــرب، فجريــدة "لافــيجي مـــاروكين"
مغادرة المغاربة لأرض الـوطن، في اتجـاه جبهـات القتـال بأوروبا، 

"أرسلت في الشهور الأولى للحـرب، وبالضـبط  إلا بشكل مقتضب
فرقة من القوات المغربيـة تحـت قيـادة الجـنرال ، ١٩١٤شتنبر  ٧في 

برولار عـلى مـتن مارتينيـك مـن مينـاء الـدار البيضـاء، وقـد كـان في 
وداع برولار كل من الجنرال ليوطي وكبار شخصيات الدار البيضـاء 

، وظل هذا الخـبر بالنسـبة إليهـا موضـع )٢(من مدنيين وعسكريين"
الجريــدة الفرنســية  شــك ولــم تتأكــد مــن صــحته إلا بالاعتمــاد عــلى

التي أكدت وجود قـوات مغربيـة   )٣(الصادرة بالمتروبول "لاليبرتي"

عــلى أرض فرنســا بعــد تغطيــة هــذه الأخــيرة للــزيارة الــتي قــام بهــا 
رـ الحربيـــة "ميلـــرو" كمـــا قـــام الـــرئيس  )٥(للقناصـــة المغاربـــة  )٤(وزيــ
ـــــار   ـ"بوانك ـــــن  )٦("يالفرنسيــــ ـــــة م ـــــوات القادم باســـــتعراض الق

                                                                                    .)٧(المغرب
وفي امتثــال تــام مــن جريــدة "لافــيجي مــاروكين" للبروباغانــدا 
الاســتعمارية في تعاملهــا مــع مشــاركة المغاربــة في الحــرب، كمــا 
وضــعها المقــيم العــام الجــنرال ليــوطي، وحثــه للصــحافة بضــرورة 

الجريــدة في الحــديث عــن اســتعداد الأهــالي  بهــا، أســهبتالالــتزام 
في تحول أعداء الأمـس  للدفاع عن التراب الفرنسي، وأن الفضل 

ــاء) عــن فرنســا، يرجــع بالأســاس إلى الجهــود  إلى مــدافعين (أوفي
الكبــيرة الــتي قــام بهــا ضــباط إفريقيــا، الــذين يــدين لهــم (الــوطن) 
الفرنسي بالكثير. ولأن هذه المشاركة كانـت في حاجـة لمزيـد مـن 
الدعايــة فقــد حرصــت الجريــدة هــذه المــرة عــلى تغطيــة مغــادرة 

ية بشكل مباشر وليس بالاعتماد على القصاصـات القوات المغرب
القادمــة مــن وراء البحــار، فغطــت حضــور المقــيم العــام (ليــوطي) 

شـــتنبر مراســـيم توجـــه الفرقـــة الثالثـــة مـــن القناصـــة نحـــو  ١٧في 
) ١١٤فرنســـا، وكـــذا الفرقـــة الرابعـــة مـــن جنـــود الاحتيـــاط (رقـــم 

ان عـدد )، وكـ١٢٨والفرقة الأولى مـن كتيبـة جنـود الاحتيـاط (رقـم 
جنـدي تحـت  ٦٩٧ضـابطا و  ١٨في  مجموعه يتكـون  مـن  القناصة

ـــد "ميتـــل هـــوزر" وقـــد قـــدمت هـــذه الكتيبـــة مـــن    )٨(قيـــادة الرائ
  .)٩(تادلة

ولأن المقــيم العــام ليــوطي كــان كلمــا أراد التحضــير لمشرــوع 
كبيرة متنوعـة تشـن بمهـارة مـن أجـل كبير إلا وواكبه ميلاد حملة  

دعمــه عــلى مختلــف المســتويات مــن رأي عــام وبرلمــان ووزارات 
وعــلى رأس ذلــك كانــت طبعــا الصــحافة،  )١٠(وأوســاط دبلوماســية

لهــذا نجــد لافــيجي مــاروكين الخاضــعة للرقابــة الصــارمة والتوجيــه، 
مضطرة لبسط صفحاتها لمزيد من الدعاية الحربية رغبة منها في 

 بمســاهمة الجــنرال ليــوطي في دعــم جبهــات القتــال بأرض التــذكير 
الوطن الأم، نيابـة عـن عـدم مشـاركته الفعليـة، وفي إطـار تملقهـا 

على أن هـذه التعزيزـات العسـكرية، يرجـع الفضـل ذكرت  للجنرال 
فيها للمؤطرين الفرنسيين  الذين وفروا لها قناصة مغاربة، عـلى 

عجاب كل من خـبر قـوتهم مستوى عال من الفعالية، التي أثارت إ
على قرب في خطـوط النـار الأولى. و مـن جهـة أخـرى، أشـارت إلى 
ما اكتسبته هذه القوات، في جميع تخصصاتها مـن تجربـة كـبرى، 

، ١٩٠٧مــن خــلال الحــروب الــتي خاضــتها بالمغــرب، ابتــداء مــن ســنة 
لــذلك فهــي متعــودة عــلى حيــاة المعســكرات، متنبئــة أن ســيكون 

مما ستحوزه القـوات الفرنسـية مجتمعـة مـن  لها النصيب الأوفر 
المجد خلال هذه الحرب، وفي ظل هذا الحماس دعـت الجريـدة إلى 
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ــار الأولى وهــذه الــدعوة  ،)١١(إرســال هــذه القــوات إلى خطــوط الن
الصــريحة غــير المواربــة تعــد انزلاقــا خطــيرا منهــا، خاصــة وأنهــا 

م جـاءت في فــترة تمـيزت بــدعوة ليــوطي الصـحافة الفرنســية بعــد
  شجان عائلات المحاربين المغاربة.الخوض فيما قد يثير أ

والواضــــح أن الصــــحافة الفرنســــية كانــــت وفيــــة في خطهــــا 
رـي لتعليمــات ليــوطي، بالــرغم مــن بعــض الانزلاقــات الــتي  التحريـ
وقعــت فيهــا عــن غــير قصــد، وهــي تتنــاول مشــاركة المغاربــة في 

الاطمئنـان وسـط الحرب، ويتجلى ذلك في حرصها على بث جو من 
المعمرين والرهبة بين الأهالي بالإيحاء أن عاقبة الحرب سـتكون 
حتما لفرنسا، حتى لا يراودهم حلـم كسر ـنـير الاسـتعمار المطـوق 
لأعناقهم، وخدمة لهذه الأهداف أشارت إلى أنه مع بداية الحرب، 

ألــف جنــدي، بإمكانهــا أن   ٣٠أصــبح تحــت تصــرف فرنســا حــوالي 
ألف جندي مؤطرين بشكل  ٣٠نحو فرنسا،  تسوقهم من المغرب

جيــد، ومنضــبطين لرؤســائهم، ولــديهم قــدرة فائقــة عــلى التحمــل 
وبــذلك يكــون المغــرب، قــد ســاهم بشــكل كبــير في  والمقاومــة،

دعــم الجبهــة الفرنســية، إذ أرســل مــا مجموعــه ثــلاث شــعب مــن 
المشــاة مــع فرقــة مــن  الخيالــة وفــرقتين مــن المدفعيــة ، وأغلــب 

ســـة العســـكرية، وجميـــع المصـــالح المرتبطـــة بهـــذه قـــوات الهند
التشكيلات، وهو الأمر الذي لم تكن تنتظـره حكومـة فرنسـا، في 
البداية، سواء فيما يتعلق بالعـدد أو المـدة الزمنيـة الـتي يتطلبهـا 

  .)١٢(وصول هذه القوات
ولأن هـــذه المشـــاركة أدت إلى اســـتنزاف القـــوة العســـكرية 

ب مــن ضــياع المغــرب، مــن بــين بالمغــرب ممــا أدى إلى بــث الرعــ
أيدي الاستعمار الفرنسي، وكان هذا الشعور يسـيطر عـلى الكثـير 
مـــن السياســـيين الفرنســـيين، وكـــان الغمـــوض يكتنـــف مصـــير 
ـــك المشـــاعر  المعمـــرين الفرنســـيين داخـــل المغـــرب، وبلغـــت تل
ذروتهـــا خاصـــة مـــع بدايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى الـــتي لـــم تكـــن 

ت الفرنســية، فقــد عمــدت الصــحافة إلى مجرياتهــا في صــالح القــوا
ــــود  ــــه الوج ــــر من ــــان يم ــــذي ك ــــؤلم ال ــــع الم ــــلى الواق ــــيم ع التعت
الاستعماري عن طريق إشاعة الأمل للتخفيف من وطأة مشاعر 
الخـــوف الخانقـــة، الـــتي جثمـــت عـــلى صـــدور المعمـــرين الفرنســـيين، 
ـــوات الفرنســـية داخـــل المغـــرب،  ـــيص عـــدد الق فاســـتهانت بتقل

انـدفاع وقـوة مـا تبقـى مـن قـوات بالمغـرب، مدعية أن الحماس و
قادرة على رفع العلم الفرنسي بالجهات التي احتلتهـا، و عـلى تكبيـد 
الثـــوار هـــزائم قاســـية في حالـــة قيـــامهم، وأكـــدت عـــلى اســـتقرار 
ية  ــ الوضــع، وتحكــم ســلطات الاحــتلال في جميــع المــوارد البشر

ضـبط كتيبة كانت تـتحكم في   ١٧والطبيعية للبلاد، وذلك "بفضل 
كــل مــن الشرــق والغــرب، في انتظــار التحــاق الكتائــب الســنغالية 

ــاط القادمــة مــن  ــة، إضــافة إلى قــوات الاحتي ــا الغربي مــن إفريقي
فرنسا التي قدمت دعما قويا لقوات الاحتلال بالمغرب، بقدومها 

  .  )١٣(السريع، وعددها الكبير"
وكما لجأت الصحافة الفرنسـية إلى الترهيـب النفسي ـللأهـلي 
وطمأنــة المعمــر في مبالغتهــا للتعويــل عــلى مــا تبقــى مــن قــوات 
لرفع التحدي، وذلك مـن أجـل التعتـيم عـلى الوضـع الحقيقـي الـذي  

 ،)١٤(كــان يعيشــه المســتعمر جــراء عنــف وبأس المقاومــة القبليــة
رـ سياســـــات  لجـــــأت إلى الاختبـــــاء وراء النخبـــــة المغربيـــــة لتمريــــ

ـــبر  ز المواقـــف المســـتعمر وترســـيخ وجـــوده، فنشرـــت مقـــالات ت
الداعمــــة لفرنســــا في حربهــــا الأوروبيــــة، فأشــــارت إلى الموقــــف 

يوســف، وللمخــزن، وللأعيــان  الــداعم  للســلطان المغــربي المــولى
لفرنســـا في حربهـــا الأوروبيـــة، وكـــذا دعـــم تواجـــدها بالمغـــرب، 
وقامت كذلك بنشر نـص الحـوار الـذي أدلى بـه السـلطان المخلـوع 

زـ، عنـــد زيارتـــه  ـ ، (Bordeaux)لمدينـــة بـــوردو المـــولى عبـــد العزيـ
للصــحافة الفرنســية والــذي عــبر فيــه عــن إعجابــه الكبــير بالحمــاس 
الــوطني لــدى القــوات الفرنســية، وعــن ســعادته لقتــال القــوات 

  .)١٥(المغربية تحت راية فرنسا
ولأن العامــل النفسيـ ـوحــده لا يكفــي، فقــد بســطت جريــدة 

العسـكرية بالمغـرب "لافيجي ماروكين" أمام قرائها التشـكيلات  
لقوات الاحتلال و خريطة انتشارها، فأشارت إلى اعتمـاد فرنسـا 

مدعومــة مــن  (Les Troupes actives)قواتهــا العاملــة   عــلى
طرف وحـدات الاحتيـاط الـتي كانـت تتمركـز عـلى الجبهـة الأماميـة، 
والتي كان يتوقف عليها ضبط الاستقرار، وبالتالي الاستفادة من 

بشرــي وطبيعــي لمــد المتروبــول  بحاجياتــه حــتى المغــرب، كخــزان 
 La Vigie)نهايــة الحــرب، ولتحقيــق هــذه الغايــة، دعــت جريــدة 

Marocaine)  الجنود المتواجدين بالمغرب إلى تقـديم المزيـد مـن
التضــحيات، خاصــة بالمنــاطق المشــتعلة الممتــدة مــن أكــادير إلى  
تادلة، ومن خنيفرة إلى ملويـة، لأن أي تراجـع بهـا، حسـب الجريـدة، 
ــه عواقــب وخيمــة، لــيس فقــط عــلى مســتوى تضــييع  ســتكون ل

تـائج جهود ست سنوات من القتال بالمغرب، ولكن سـتكون لـه ن
.(   وخيمة، على الوضع بالبلد الجار (الجزائر

اكتنــف التعتــيم الصــحافة الفرنســية مــع انــدلاع الحــرب، وبلــغ 
ذروته مع معركة لهري التي تلقتها قوات الاحتلال عـلى يـد مـوحى 
أوحمو الزياني بسفوح جبال الأطلس المتوسط، فـتجلى التعتـيم 

ضـــت حـــين استعر  (La Vigie Marocaine)في كـــون جريـــدة 
أسباب هزيمـة لهـري، أرجعتهـا لمجـرد أسـباب تكتيكيـة محضـة " 
جــاءت المعركــة الداميــة بعــد أن أخطــرت مصــلحة الاســتعلامات 

حمـو ونـونبر بوجـود معسـكر لمـوحى أ ١٣الكولونيل دو لافيردير في 
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على بعد كيلو مترات من جنوب المركز الفرنسي بخنيفـرة، فـانتوى 
تشـكلت عـلى الفـور قـوات أخذه على حين غرة، وتشتيت جمعـه، ف

ــون،  مـــن ســـتة فيـــالق: المشـــاة الكولونياليـــة، والقناصـــة الجزائريـ
ثم توجهوا فجـرا  ....٧٥والسنغاليون، والكوم، ومدفعية من طراز 

حمـو الـزياني. تمـت العمليـة بسرـعة، حيـث أغـارت ونحو معسـكر أ
ــم عــادت القــوات  القــوات الفرنســية عــلى معســكر المتمــردين، ث

ــدخول  ــاء العــودة، وبمنطقــة جــد وعــرة،   الفرنســية ل خنيفــرة، وأثن
كانــت المأســاة الــتي حلــت بالقــوات الفرنســية الــتي هوجمــت مــن 

متمرد، كانوا مبثوثين بين أحضان الصـخور، ...اسـتمرت  ٥٠٠٠طرف 
المعركة ليوم كامـل، ومـا إن حـل المسـاء، حـتى سـقط سـت مئـة 

وأغفلـت بشـكل تـام الحـديث عـن  )١٦(جندي من القوات الفرنسـية"
عوامل أخرى أثارت زوبعة من البوليميـك بـين ليـوطي ومجموعـة 
مـــن الصـــحف الباريســـية، الـــتي اعتـــبر ليـــوطي حملاتهـــا المنتقـــدة 
لسياسة التهدئة بالمغرب السبب الرئيسي للهزيمة، وطالب وزير 
الحربيــة باتخــاذ حزمــة مــن الإجــراءات للوقــوف في وجــه الأقــلام 

المشـككة في قـدرات ليـوطي وأهليتـه في قيـادة البلـد  الباريسية
وتطويعه لخدمة الوطن الأم، كما دعا وزير الحربية بمنع كل تـدخل 

واهتبـال كـل الفـرص  ،في الشؤون العسكرية مـن لـدن الصـحافة
الممكنــة للتعبــير عــن دعــم الحكومــة الفرنســية لسياســة التهدئــة 

ومـن المعـروف أن  .)١٧(ليـوطي الحذرة والمرحلية الـتي كـان ينهجهـا
هذا الأخير كـان يـدرك تمامـا هـول المعركـة وأثارهـا المـدمرة، إلا 

حـدتها والتقليـل مـن خطورتهـا  أنه كان يسـعى إلى التخفيـف مـن
ــدعو إلى تزييــف  ــه كــان ي ــائق الموجهــة للعامــة، أي أن في كــل الوث
الحقـائق والاسـتخفاف بــذكاء الفرنسـيين أنفســهم، وذلـك بســبب 

ما كانت تنشرـه الصـحافة بالمتروبـول، خاصـة انشغاله حد الأرق ب
الحملات التي كان يقودهـا أعـداؤه داخـل البرلمـان وعـلى صـفحات 

                                      الجرائد.
الملاحــظ أن التعتــيم اكتنــف الصــحافة الفرنســية حــتى وهــي  
تزاوج بين الحديث عن الوضع بالمغرب، بما يخدم أهداف ومصـالح 

مار، وبـــين مـــا يقـــع في جبهـــات القتـــال بأوروبا، ويصـــل الاســـتع
ـــة  ـــد الوقـــوف عـــلى طبيعـــة التغطي ـــيم الإعلامـــي مـــداه عن التعت
ــد الفرنســية الصــادرة بالمغــرب لمعركــة فــردان،  الصــحفية للجرائ
ــــك  ــــتي وصــــفها المؤرخــــون بجحــــيم فــــردان، فــــالملاحظ أن تل ال

حـين بسـطت صـفحاتها )١٨(الصحافة "نمـوذج لـوبروكري ماروكـان"
حــديث عــن المعركــة المــذكورة وأهوالهــا، وربطــت مصــير الحــرب لل

، لــم تشرـ ـ)١٩(قتيــل ألمــاني ٢٨٠٫٠٠٠بنتائجهــا، وتحــدثت عــن مــا ينــاهز 
من بعيد أو قريب للخسـائر الفرنسـية، والأنـكى مـن ذلـك أنهـا لـم  
تشر إلى المشاركة المغربية، ونحن نعلم أن هؤلاء قد قذف بهـم 

لا   )٢٠(لتــــدريبات عجولــــةفي جحيمهــــا رغــــم عــــدم تلقــــيهم ســــوى 
وعــلى الــرغم مــن هــذا التعتــيم تــؤهلهم لخــوض الحــرب الأوروبيــة. 

فقد كانت هناك بعد الانفلاتات، إذ نسجل أنه منـذ بدايـة معركـة 
رـ  ٢١فـــردان الدمويـــة إلى نهايتهـــا " ـ "، ١٩١٦دجنـــبر  ١٨إلى  ١٩١٦فبرايـ

وعــلى الــرغم مــن التغطيــة اليوميــة للصــحافة الفرنســية الصــادرة 
ـــة بالمغـــ ـــم نعـــثر ســـوى عـــلى إشـــارة يتيم ـــداث الحـــرب، ل رب لأح

ــث تضــمنت ــة، حي ــيش مــاروكين" للمشــاركة المغربي مقــالا  "لادب
ــاريخ  ــه تحــدثت عــن  ٢٨بت رـ في ــؤرخ لأحــداث شــهر فبرايـ مــارس، ي

فبرايرـ، إذ  ٢٤العمل الجبار الذي قام به القناصة المغاربة: "في ليلة 
ز أمـــام قريـــة بعـــد مســـيرة يـــومين كـــاملين، قـــاموا بوضـــع الحـــواج

(Village) (Douaumont) ،بهــدف قطــع الطريــق عــن الألمــان *
)، هجومًـ ٢٤الذين شنوا منذ أربعـة أيام مـن ذاك التـاريخ ( ا  فبرايرـ

*... لقد انتظر الجنـد المغاربـة لليلـة كاملـة، (Verdun)ا على كاسحً 
تحـــت القصـــف الشـــديد، ليلـــة باردة في غيـــاب المـــأوى والغطـــاء، 

ا، أكـثر حـدة مـن قصـف ا شـديدً فبراير) واجهوا قصـفً  ٢٥وبعدها (
ــة  ــة مــن أجــل تشــطيب المكــان،  ٢٤ليل ــة الألماني رـ للمدفعي فبرايـ

لتتــدفق خمــس أو ســت موجــات متتاليــة للمشــاة الألمــان، الــذين 
ــة  ــار عــلى رؤوســهم مــن طــرف القناصــة المغارب انصــبت حمــم الن

لوهــا، الــذين اتخــذوا مكــامن لهــم بالقريــة، الــتي اعتقــد الألمــان خ
ــــو  ــــاص الألمــــان الواحــــد تل ومنهــــا (المكــــامن) شرعــــوا في اقتن

  .)٢١(الآخر"
ـــة، خلـــت  ـــة الخســـائر المغربي ـــن أجـــل التعتـــيم عـــلى فداح وم
صــــفحات الجرائــــد الفرنســـــية الصــــادرة بالمغـــــرب مــــن رســـــائل 
المحاربين المغاربة، القادمة مـن وراء البحـار، واكتفـت بنشر ـتلـك 

الفرنسي إلى المقيم العام، وحثه فيها على التي وجهها وزير الحرب 
ولأن الواقـع كـان  .)٢٢(بـةطمأنة عـائلات وقبائـل المحـاربين المغار 

مـــن المســـتحيل تجاهلـــه، وجـــدت الصـــحافة الفرنســـية الصـــادرة 
بالمغــــرب نفســــها مضــــطرة لتغطيــــة أفــــواج معطــــوبي الحــــرب 

تحدث لـويس سـابولان عـن عـودة   القادمين من وراء البحار، فقد 
جنــــدي، إضــــافة إلى  ٩٨٠ضــــابطا و ١٨غــــربي مكــــون مــــن فيلــــق م

، تــم إعفــاؤهم مــن الخدمــة العســكرية لانعــدام خمســين مصــاباً 
قـدرتهم البدنيــة عـلى مواصــلة الحـرب، والــذين سـيعودون للعــيش 

وهــذه الأرقــام خادعــة، فــدون شــك أن  .)٢٣(مبــين أحضــان قبــائله
بكثـير، والـدليل في ذلـك هـو تضــارب  الحصـة كانـت أكـبر مـن ذلـك

ــنفس الجريــدة في تغطيــة نفــس الحــدث، فهنــاك مقــال  الأرقــام ل
ــة  ــواردة في افتتاحي يتحــدث عــن أرقــام أخــرى ليســت هــي تلــك ال

. وقـد ظـل التعتـيم سـيد الموقـف في تغطيـة )٢٤(سابولان لويس 
الصـــحافة الفرنســـية لـــنزول المغاربـــة بأرض الـــوطن، إذ لـــم تعـــد  
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بالتعليـق عـلى ، مكتفيـة )٢٥(تشير إلى أعدادهم في تجاهل تام منها
عمليات النزول بشكل عام فضفاض مع الحـرص عـلى إضـفاء نـوع 
من البهجـة عـلى قتامـة وسـواد مشـاهد الأطـراف المقطعـة مـن 
خــلال رســم الاســتقبالات الفخمــة الــتي كانــت تخصــص لهــم مــن 

مكتفيـة بالتعليـق  طرف كبار شخصيات الإقامة العامة والمخزن.
ع الحـرص عـلى إضـفاء على عمليات النزول بشكل عام فضفاض مـ

نوع من البهجـة عـلى قتامـة وسـواد مشـاهد الأطـراف المقطعـة 
من خلال رسم الاستقبالات الفخمة التي كانت تخصص لهم من 

  صيات الإقامة العامة والمخزن.شخ طرف كبار 
ـــيم عـــلى  ـــد لجـــأت إلى التعت ـــت الصـــحافة الفرنســـية ق إذا كان
حقيقة الوضع السـياسي والعسـكري للمسـتعمر بالمغـرب، وعـلى 
ــول مــن تراجــع عــلى  ــه قــوات فرنســا  بالمتروب حقيقــة مــا تمــر من
جبهات القتال أمام القوات الألمانية، فقد لجأت إلى نهـج سياسـة 

يتعـــرض لهـــا التضـــليل كـــذلك للتغطيـــة عـــلى المجـــزرة الـــتي كـــان 
المغاربـــة المشـــاركون في الحـــرب، فقـــدمتهم في صـــورة البطـــل 
الخارق، من أجل دغدغة العواطـف، في وقـت كـان الرعـب يسـيطر 
على الناس، خاصة وأن أولى رسائل القناصة المغاربـة لعـائلاتهم 
 ـبخــير، بــل وكــان بعضــها يؤكــد أنــه لــم يتبقــى مــن  لــم تكــن تبشرـ

ـــديا، وأن ا ـــة ســـوى خمســـين جن ـــة يوضـــعون عـــلى المغارب لمغارب
ـــار عـــن  ـــاب الأخب ـــكى مـــن هـــذا أن غي ـــار الأولى، والأن خطـــوط الن

  .)٢٦(المحاربين كانت تعني لدى الأهالي اختفاءهم عن الوجود

التضليل الإعلامي في الصحافة  :اثانيً 
  مص˼ المغاربة في الحربحول الفرنسية 

ـــة  ـــت الصـــحافة الفرنســـية بالمغـــرب تقـــوم بترجمـــة أمني كان
للسياســة الــتي اجترحهــا ليــوطي في زمــن الحــرب، فهــذا الأخــير لــم 
يكتف بتعميم الجهـل والتضـليل، بـل صـفق لـه واحتفـى بـه وأشـاد 
به، في عملية تضليل واسعة مارسها على شعب ساذج، وجاهـل، 

اجترحهـا  الـتي وسادر عما يحاك ضده، فقد جاء الحديث عن المـآثر 
المحــــاربون المغاربــــة بجبهــــات القتــــال الأوروبيــــة في الصــــحافة 
ـــد  ـــد الرســـائل الموجهـــة مـــن الجن ـــت تفي الفرنســـية في وقـــت كان
المغاربة إلى أهليهم، والقادمة مـن خطـوط النـار بمقتـل أغلـبهم، 
مما كان يعني استهتار قادة الحرب الميدانيين بأرواحهم، وهذا مـا 

ويضـــفي عليهـــا مزيـــدا مـــن المصـــداقية، كـــان يغـــذي الشـــائعات 
ــة  ويضــرب عمــل ليــوطي في الصــميم. وللحــد مــن غضــب المغارب

طالـــب ليـــوطي الســـلطات العســـكرية بالمتروبـــول بجعـــل الجنـــد 
ـــرولار  ـــال ب ـــادة رؤســـائهم الســـابقين مـــن أمث ـــة تحـــت قي المغارب
وكورو... لأن وضعهم تحت إمرة جـنرال مـن المتروبـول، سـيحمل 

ــــاس عــــلى الاعتقــــاد  بســــهولة التضــــحية بهــــم، واســــترخاص الن

أرواحهــم مــن أجــل تجنيــب الجنــود الفرنســيين مهالــك المواجهــات 
ومخاطرها، إلا أن هذا التوجيـه مـن المقـيم العـام لـم يكـن يعـني 
أن ليـــوطي كـــان رحيمـــا مشـــفقا عـــلى هـــؤلاء الأهـــالي، بـــل عـــلى 
العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــا، كـــان يعتـــبرهم وقـــودا جيـــدا لمحرقـــة 

فرنســا أن تســتهلك هــذا الوقــود بحــذق ومهــارة الحــرب، لكــن عــلى 
  .)٢٧(من أجل تأمين تدفق المزيد من أمواج المحاربين المغاربة
، معانـاةوللتضليل على واقـع مـا يكابـده الجنـدي المغـربي مـن 

عمدت الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغـرب إلى نشر ـقصاصـات 
الحــرب إخباريــة تــوحي بصــلابته وقوتــه، ولــم تــرى في التهــام آلــة 

ممـــا كـــان  ،واحـــتراقهم في أتونهـــا ،)٢٨(الرهيبـــة لأجســـاد المغاربـــة
ـــه ـــذهب بحيـــاة الأب وابن إلا إيمـــان هـــذا الأهـــلي "الطيـــب  ،)٢٩(ي

المتوحش" بفضل فرنسا في وضعه عـلى طريـق المدنيـة الحديثـة، 
وانتشاله من غياهب ظلام التخلف الحضاري، ، ولم تـرى في ذلـك 

أو عـلى الأقـل في ذلـك  –ح الحـرب أن دولة الاحتلال كانت تريد ربـ
بأي ثمــن   –) دفــع الاكتســاح الألمــاني عــن أراضــيها ١٩١٤الوقــت (

  .)٣٠(كان ولو عبر التضحية بحياة أشخاص من نفس العائلة
اتخذت الصحافة من الحـديث عـن المشـاركة المغربيـة فرصـة 
لإشاعة جزء من البروباغاندا الاستعمارية، التي وضعتها الإقامـة 
العامة، وألزمت بها المنابر الصحفية، ممثلة في  الاحتفاء وتمجيد 
بطولات المغاربة، للتضليل على واقعهم الحقيقـي، لـذلك اعتـبرت  

ـــة لصـــالحها م فخـــرة تكـــررت كـــل أيام الحـــرب، تضـــحياتهم المجاني
ــم  ــتزاع العل ــة مــن ان فتحــدثت عــن تمكــن أحــد المحــاربين المغارب

خلال إحـدى المعـارك، كمـا  (Noyon)الألماني بالقرب من "نويو" 
تحــدثت عــن تخـــلي كتيبــة مـــن المــدفعيين الفرنســـيين عــن أربـــع 
مــدافع، بعــد أن باغــتهم الألمــان، فاضــطروا إلى التراجــع بأمــر مــن 

لحيلولـة دون وقـوع مذبحـة لا طائـل مـن ورائهـا، وقـد رؤسائهم، ل
عاد هؤلاء الجنود (الأفارقـة) وهـم يتمـيزون مـن الغـيظ، إلا أنهـم 
في اليــوم المــوالي، تمكنــوا مــن اســتعادتها، بعــد أن تســللوا إلى 

  يث أخفى الجنود الألمان المدافع.إحدى الضيعات ح
ــة،  لــم تقــف الجريــدة هــا هنــا في التــذكير بمــآثر الجنــود المغارب

فبعـــد حـــديثها عـــن تمكـــنهم مـــن اخـــتراق الضـــيعة وقتـــل الجنـــود 
،  ٧٥الألمـــان، والعـــودة إلى المعســـكر بالمـــدافع الأربـــع مـــن نـــوع 

تحــــدثت عــــن البســــالة المنقطعــــة النظــــير، خاصــــة في معركــــة 
(L’Aisne) حيــــث بــــذل الألمــــان مقاومــــة يائســــة، في مواجهــــة ،

ذين احتمـوا بالأجمـات، فضـاعفوا مـن إطـلاق النــار، الفرنسـيين الـ
مما جعل الألمان يتراجعون إلى الوراء، أمـا الجنـود االمغاربـة فقـد 
اندفعوا بشكل باهر، تحت وابل مـن الرصـاص الألمـاني في اتجـاه 

  بنـادق موقـع العـدو وبفضـل هـذه الهجمـة الـتي اسـتعملت فيهـا
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(La baïonnette) ن الانقضـاض عـلى استطاع الجنود المغاربة م
  .)٣١(سلاح المدفعية الألماني، وتدمير تسعة من المدافع

ازدحمــــت الصــــحافة الفرنســــية بمقــــالات تقــــريض وتمجيــــد 
بطـــولات المحـــاربين المغاربـــة، وقـــد تبـــدو للقـــارئ العـــادي أنهـــا 
ليســت ســوى نتيجــة لمــا منحتــه تلــك البطــولات الخارقــة للأقــلام 
الصــحفية الفرنســية مــن إلهــام، ولكــن هــي في الواقــع سياســة 

ال مـن إعلامية محكمة، عمادها التعتيم عما يقع في جبهات القت
مجــازر للمغاربــة عــن طريــق تهويــل وتضــخيم منجــزاتهم، وتضــليل 
الرأي العام المحلي عن المصائر الحقيقية لأبناء القبائـل.  سياسـة 
إعلامية وضعتها الإقامة العامة للتأثير على الرأي العام بالمغـرب 
ـــن  ـــين للغـــة الفرنســـية أو م ـــرين المتقن ـــن المعم ـــان م ســـواء ك

مدون في معرفة أخبار ما وراء البحار عـلى  الأهالي الذين كانوا يعت
ترجمة المتقنين لهـا خاصـة مـن اليهـود بالأوسـاط الشـعبية. ولـم  
تكن تلك المقالات، لأهميتهـا في تشـكيل الـرأي العـام بالمغـرب، 
والمعول عليه في الأول والأخير من طرف المسـتعمر في الحفـاظ 

ين، فـروبير على استقرار الأوضـاع، توقـع إلا بأسـماء كبـار الصـحفي
ـــو رـ جريـــدة "لادبـــيش  (Robert Raynaud)  راين ـ رئـــيس تحريـ

خصـص مقـالا للحـديث  (La Dépêche Marocaine)مـاروكين" 
عـــن قتاليـــة الجنـــدي المغـــربي الـــذي منحـــه ليـــوطي لفرنســـا، هـــذا 
الجندي الذي استطاع التأقلم بسرـعة مـع أجـواء الحـرب الأوروبيـة 

في خـــتلاف عـــن الحـــرب الرهيبـــة، والقاســـية، الـــتي تختلـــف كـــل الا
. وقــد تمــيزت خــلال بــدايات الحــرب العالميــة الأولى، )٣٢(المغــرب

آلاف جنــــدي مغــــربي،  ٥فرقــــة القناصــــة المغربيــــة الــــتي ضــــمت 
وشـارني  (Meaux)وخاضت معارك رهيبة ما بين منطقتي "ميو" 

(Charny)  ونلمــس مــن خــلال مقــال راينــو لــيس فقــط ظــلالا
للبروباغاندا، بل تملقا واضحا منه للمقيم العام ليوطي، مما يـدل 
على سطوة الجنرال في هذه الأوقات على المنـابر الإعلاميـة، الـتي 
عمد الجنرال إلى إخضاعها بشتى السبل من التضـييق عليهـا ماليـا، 

خـارج المغـرب، لهـذا  وتهجير ونفي الأصوات المعارضـة لسياسـته
لـــم يكـــن مســـتغربا أن تطفـــح الصـــحافة بمثـــل هـــذه المقـــالات 
الممجــــــدة لبطــــــولات المغاربــــــة، الــــــتي أســــــطرت المشــــــاركة 

  .)٣٣(المغربية
والواقــع أن هــذا الانــدفاع والحمــاس الــذي اتخذتــه الصــحافة 

الرأي العـام، كـان فعـلا إحـدى ممـيزات  الفرنسية كغطاء لتضليل
ا في كثير من المعارك، ورجـح الكفـة وكان حاسمً الجندي المغربي، 

ــــير مــــن الأحــــايين، نتيجــــة للمواقــــف  لصــــالح الفرنســــيين، في كث
البطولية، التي أبان عنها الجندي المغربي، والتي ما هـي في الأخـير، 
إلا محصلة لبساطة الفكر وتـدني ملكـة العقـل، وتـأجج العاطفـة، 

ــتي أحســن المــؤطرون الفرنســيون  اســتغلالها وهــي العوامــل ال
ــدفع بهــؤلاء البســطاء للاحــتراق في جحــيم  أســوأ اســتغلال، وال

  حرب لا تعنيهم من قريب أو بعيد.
ــه  وقــد اتخــذ الجــنرال ليــوطي مــن هــذا الإقــدام، الــذي تحــلى ب
ــك الصــحافة، وســيلة لتضــليل  ــدي المغــربي، وســاعدته في ذل الجن
عـــائلات الجنـــود ومعهـــم جميـــع المغاربـــة، عـــن حقيقـــة مـــا يجـــري 

بهات، فأبلغهم محتوى التلغرامات المطمئنة كذبا وزورا، التي  بالج
رـ الحــرب الفرنسيــ، والــتي أشــاد فيهــا  توصــل بهــا مــن طــرف وزيـ
بقتالية القناصة المغاربة الذين "كـانوا يقـاتلون بحمـاس منقطـع 
النظـــير، جعـــل الضـــباط يتـــدخلون للتخفيـــف مـــن غلوائـــه، تفـــاديا 

هـؤلاء الجنـود يقـاتلون   لمزيد من الضحايا في صفوفهم. لقـد كـان 
تحــت القصــف العنيــف لنــيران المدفعيــة الألمانيــة، غــير عــابئين 

لكــل ذلــك رآهــم جــديرين بعرفــان فرنســا، خاصــة  ،)٣٤(بالأخطــار"
  .)٣٥(اةفرقة القناصة من الخيالة والمش

لــم تكــن هــذه الأخبــار ســوى تضــليل للــرأي العــام المغــربي، 
القبائـــــل المغربيـــــة وغطـــــاء للتعتـــــيم عـــــلى مـــــا يكابـــــده أبنـــــاء 

المنخرطين في صفوف القوات الفرنسية المنهزمـة والمسـحوقة 
بجبهات القتال. ومن المعلوم أنه في هذه الأثناء كانت الصحافة  
ــــات  تعمــــل عــــلى إلهــــاء الشــــعب بإقامــــة المعــــارض، والمهرجان
وتشجيع الملاهي، وتنميط اهتمامات الشعب المغـربي، وصـرفه 

  ية.عن قضاياه الحقيقية والمصير 
وبلــغ تضــليل المغاربــة، عــن الأوضــاع الداخليــة، وعــن مصــائر 
المحاربين، وعـن الموقـف الحقيقـي للقبائـل المغربيـة مـن الوجـود 

ولم يخـدش سـكون هـذه السياسـة القائمـة  الاستعماري ذروته،
على التضليل، سوى معركة لهـري الـتي وجـدت الصـحافة المحليـة 

ـــدا في نفســـها مضـــطرة للإشـــارة إليهـــا، لكـــن  ـــذهاب بعي دون ال
عكــس صــحافة المتروبــول الــتي  )٣٦(البحــث عــن أســبابها الحقيقيــة

استأســـدت في تحميـــل ليـــوطي المســـؤولية، والـــتي معهـــا انتابـــه 
شـــعور بالخـــذلان، وأنـــه يواجـــه المصـــاعب وحيـــدا، وازداد شـــعوره 
بالعزلــة مــع المقــالات الافتتاحيــة الــتي تصــدرت العنــاوين الكــبرى 

،  وكذا مـع الخطـابات الحـادة (L’homme libre)لجريدة "لوم ليبر" 
ـومي  ــتي جــرت يـ  ـال وعابــت  ١٩١٤مــارس  ٢٤و ١٠بالبرلمــان الفرنسيـ

ـــا مجـــرد  ـــتي رأت فيه ـــه نهجـــه سياســـة الاخـــتراق الســـلمي ال علي
سياســــة فاشــــلة وخرقــــاء تتخفــــى وراء سربال مــــن العنــــاوين 

  .)٣٧(البراقة
 ولم يشمل التضـليل فقـط جبهـات القتـال سـواء بالسـكوت
عــن المجــازر الدمويــة الــتي ذهــب المغاربــة ضــحية لهــا لاســتهانة 
القــادة الفرنســيين بأرواحهــم، أو بالمبالغــة في تمجيــد بطــولاتهم 
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مــن أجــل بــث الحمــاس في صــفوف الأهــالي للــدفع بهــم بقبــول 
الالتحــاق بــرحى الحــرب الــدائرة بأوروبا، بــل شــمل كــذلك المــدنيين 

مؤازرتهم للمسـتعمر في من الأهالي  فادعت الصحافة الفرنسية 
حربـــه ضـــد خصـــومه، فجريـــدة "لافـــيجي مـــاروكين"  تحـــدثت عـــن 
شروع الأهــــالي في الاكتتــــاب منــــذ بدايــــة الحــــرب، بشــــكل مثــــير 
للإعجــاب، ففــي الــدار البيضــاء تــم جمــع مبــالغ ماليــة مهمــة، وتــم 
نفــس الشيــء بمزاكــان ، وبنــواحي موكــادور اتفــق الأعيــان العــرب 

برعـات، والـتي تمكنـت في أيام معـدودة على تشكيل لجنـة لجمـع الت
، إضـافة )٣٨(ابسيطة، قـدمتها لقنصـل فرنسـا ٥٠٠٠من جمع حوالي 

إلى مجموعة مـن الحيـاك لمعرفتهـا بطبيعـة الجـو الفرنسيـ البـارد، 
ــبرع الأهــالي   ـالجهــة الأخــرى للمغــرب، أي بوجــدة، فقــد ت وبأقصىـ

ــود فرنســا ــه)٣٩(بعــدد مــن الألبســة الصــوفية لجن  ، وهــو مــا اعتبرت
ـــتي نهجهـــا  ـــيلا عـــلى نجـــاح السياســـة الاســـتعمارية ال ـــدة دل الجري
ـــتي مـــن خلالهـــا اســـتمال الأهـــلي إلى حـــد  ليـــوطي بالمغـــرب، وال

  المساهمة بماله القليل لدعم دولة الاحتلال.
ــا تنــاقض الجريــدة في تناولهــا  ــتمعن في المقــال يتبــين لن وبال
للموضوع وتزييفها للحقـائق، ففـي نفـس المقـال نجـدها تتحـدث 
عن اسـتثناء الأعيـان وأصـحاب الـدكاكين والعمـال مـن الاكتتـاب 
مخافة غضبهم، أي القوى الحية في الـبلاد الـتي عليهـا تسـتند دورة 

الاكتتــاب كــان يــتم تحــت الحيــاة الاقتصــادية، ممــا يــدل عــلى أن 
ـــــذين لا  ـــــه المستضـــــعفون ال رـزح تحـــــت ثقل ـــ الإكـــــراه، وكـــــان يـ

  يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
وبذلك تكون دولة الاحتلال الفرنسي، قد جعلت من المغـرب 
ومــن جميــع مســتعمراتها الإفريقيــة، خزانــا لا ينضــب مــن الــدعم 

النصيب الأوفـر المالي والعيني والبشري، هذا الأخير الذي كان له 
رـ  في تنشــيط رحى الحــرب الــتي ســحقت عظامــه، فقــد كلــف تحريـ

(Ramscapelle)  القريـــــة الواقعـــــة بـــــين نيوبـــــور(Nieuport) 
، بعد فـرار الجنـود البلجيكيـين، وانسـحابهم مـن  (Furnes)وفورن 

الخنادق، تحت وابل الرصاص الذي صـب عـلى رؤوسـهم مـن طـرف 
العــدد الهائــل مــن الجنــد الألمــان مــن الجهتــين، الكثــير مــن أرواح 

الملـــك ألبـــير  الأفارقـــة لاســـتعادته، وقـــد جعلـــت فداحـــة الخســـارة
ـــد، وبنفســـه  يكـــرم، ـــو هـــؤلاء الجن ـــلى ال طن يعـــترف بجمـــيلهم ع

، ولــــم تــــنس فرنســــا بــــدورها تكــــريم هــــؤلاء الجنــــد )٤٠(البلجــــيكي
  .)٤١(المسلمين، بإقامة مراسيم دفنهم وفق شعائر الإسلام

وقـــد كـــان التكـــريم الـــذي تحـــدثت عنـــه الصـــحافة الفرنســـية 
للأحيــاء والأمــوات مــن المحــاربين المغاربــة مجــرد تضــليل للــرأي 

الأغـرار الـذين خاضـوا العام المحلي عمـا يجـري مـن مـذابح لهـؤلاء 
حــــرب الآخــــرين وســــقوها بــــدمائهم. هــــذه الــــدماء الــــتي كانــــت 

الصــحافة الفرنســية الصــادرة بالمغــرب، رغــم سياســة التضــليل 
المنتهجة، تجد نفسها مضطرة إلى البوح بأنها فعـلا تسـفك عـلى 
الأراضي الأوروبيــة بغــزارة، محاولــة سربلتهــا بغطــاء مــن الزهــو 

ي كانـــت فيـــه تنقـــل مـــآثر المحـــاربين الكـــاذب، إذ في الوقـــت الـــذ
المغاربــة، كانــت تســكت عــن خســائرهم الــتي دون شــك ســتكون 
فادحة مقارنة مع الأهوال والمخاطر التي كانوا يخوضونها، والـتي 

  ت تثير انبهار قادتهم الفرنسيين.كان
والمقتطفات التالية من القصاصات التي أخذناها من الجرائـد 

ـوحي بقتا ــة المحــارب المغــربي، وبســالته، الفرنســية ظاهرهــا يـ لي
وقدرتــــه عــــلى التــــأقلم مـــــع أجــــواء الحــــرب الحديثــــة وتقنياتهـــــا 
 ـبفداحــة الخســائر الجســيمة الــتي كــان  المســتجدة، وباطنهــا يشيـ

ففي    المغاربة ضحية لها، واستخفاف القادة الأجانب بحيواتهم:
معرض حديثها عن استمرار المغاربـة في إثـارة انبهـار الفرنسـيين، 

ـــم تقتصـــر خصـــال الشـــجاعة والحمـــاس والجـــرأة عـــلى ســـلاح  إذ  ل
 La)القناصـة، أشـارت إلى " أتقـن المغاربـة كـذلك حـرب الخنـادق 

guerre des tranchées) وأبانـوا فيهـا عـن نفـس الخصـال مـن ،
، وعند حـديثها عـلى عـدم انحصـار مهـارة الجنـدي  )٤٢(استماتة وجلد"

له كــذلك لذكائــه المغــربي في الانــدفاع الجســدي وحــده، واســتعما
ــع محــاولات  الحــربي، بشــكل باهــر، أشــارت إلى: "بعــد فشــل جمي
القــوات الفرنســية، بمــا فيــه اســتعمال ســلاح المدفعيــة، لإخــلاء 

مـــن الألمـــان المتخنـــدقين بهـــا جـــاء الحـــل  (d’Houthulst)غابـــة 
الحاسم على يـد عشرـين مـن الـزواف (مغاربـة وجزائريـون)، الـذين 

لــــيلا إلى الغابــــة، واســــتمر انتظــــار  اســــتأذنوا جــــنرالهم بالتوجــــه
الفرنســيين ســماع تبــادل النـــار بــين الطــرفين لســاعات، إلا أنـــه 
وعلى غير المتوقع، ارتفـع ومـيض باهـر، يعمـي الأبصـار نحـو عنـان 
الســماء، وامتــدت ألســنة اللهــب، الــتي حملتهــا رياح الغــربي بعيــدا 
لتشمل أكبر بقعة ممكنـة، فوجـد الألمـان أنفسـهم مـرغمين عـلى 
ــاكر، وقــد اســودت مــن  ــادق، الــتي وجــدت في الصــباح الب ــرك الخن ت
شدة الاحتراق، وتفحمت داخلها جثـت بعـض البروسـيين، وهكـذا 
تقدم الفرنسيون مسافة كيلومتر واحد، وتمترسوا بنفس مواقـع 

  .)٤٣(الجند الألمان الذين اندحروا وسط الغابة"
 وقــد اعتمــدت الصــحافة الفرنســية، في إحاطتهــا للمشــاركة
المغربيــة في الحــرب العالميــة الأولى بالتعتــيم والتضــليل، خطــابا 
التحمــت فيــه القــوة السياســية المهيمنــة بمــا أنتجــه الغــرب مــن 
معرفة ومن تمثلات ثقافية عن الشرـق وأهلـه، وهـو مـا سـنقف 

    عليه في النقطة التالية.
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الخطاب الاستع˴ري في الصحافة ثالثًا: 
في الحرب غربية الفرنسية والمشاركة الم

   العالمية الأولى
إن تحليـل القصاصـات الإخباريـة الــتي تناولـت فيهـا الصــحافة 
الفرنســــية الصــــادرة بالمغــــرب المشــــاركة المغربيــــة في الحــــرب 
العالميــة الأولى، و قــراءة مــا وراء ســطورها، يجعلنــا نتبــين كيــف 
اخترقها خطاب اسـتعماري واضـح المعـالم والسـمات، ندركـه في 

الناضــحة بتلــك الثنائيــة الضــدية الثابتــة، الــتي تــرى أن لا الكلمــات 
"بنصــب  "بفــتح المــيم" والمســتعمر للقــاء بــين المســتعمر ســبيل

الميم" إلا حينما يصبح هذا الأخـير تابعـا لـلأول، ممـا سـيؤدي إلى 
ية  تعــديل وضــعه، إلا أنــه رغــم ذلــك لــن يكتســب الســوية البشرــ

قليـد سـيده، لكـن لـن الطبيعية، فيكون مثل العبـد الـذي يحـاول ت
. هـــذه )٤٤(يتبـــوأ رتبـــة الســـيادة، فعبوديتـــه هـــي المانحـــة لقيمتـــه

النظرة المتعالية، التي شكلت جوهر كل خطاب اسـتعماري، هـي 
التي طفحت بها مقـالات الصـحافة الفرنسـية، والـتي تكشـف عـن 
نفسها بشكل فج، حتى وهي تقترب مـن رسـم مشـاهد التقطيـع 

لون العائــدون مــن جبهــات القتــال والبــتر الــذي تعــرض لــه المقــات
ــــتي لا يمكــــن أن تســــتثير ســــوى  الأوروبيــــة، وهــــي المشــــاهد ال
المشــــاعر الإنســــانية الســــامية في الأنفــــس الســــوية، لكــــن في 
ــديولوجيا التفــوق العــرقي،  ــة بإي الصــحافة الفرنســية كانــت مبطن

ـــالوا  موشـــية ـــن ين ـــذين ل ـــو الأوروبيـــين وســـفالة الأهـــالي، ال بعل
ــــــال"الاعــــــتراف  ــــــود  بجــــــدارتهم في القت ــــــب مــــــع الجن ــــــا لجن جنب
إلا حينما تقطع أطرافهم وتسـترخص أرواحهـم،  ! )٤٥(الفرنسيين"

  وتقدم قربانا لحماية أرواح البيض.
وتــذكر المقــالات الــتي تناولــت المشــاركة المغربيــة في الحــرب 

ا كمــا جـــاءت في تمــثلات الغـــربي.  بإحــدى ســـمات الشرــقي تمامًـــ
ا مـــا بأســـطورة "الأهـــلي المتـــوحش" الـــتي كثـــيرً تـــذكرنا  تمـــثلات 

روجت  لها الكتابات الاستشراقية، وهو ما نقف عليه في الحكاية 
وقد جرت أحـداث  لصحفي "لافيجي ماروكين" (Galli)التي حكاها 

ا وجــدت مغربيـًـ (La Marne)الحكايــة بســاحة معركــة "لامــارن"
ــ رـ مــن قــش، يتلقــى العلاجــات الضــرورية، وجريحً قــد ا عــلى سريـ

ســمعت مــن ضــابط صــف حكايــة هــذا الجنــدي المغــربي، المســمى 
الحــاج أحمــد بلقاســم، الــذي أصــيب برصاصــة في ســاقه، وحــين تــم 
ــده قــد قتــل في  أخــذه إلى موقــع الإســعافات، علــم هنــاك أن وال
المعركة، ودون أن ينبس ببنت شفة، تحامـل عـلى نفسـه، وحمـل 

ا إلى سـاحة بندقيته وملأ جيبه بخراطيش الرصاص وانطلق عائـدً 
القتال، حيـث تمكـن مـن قتـل جنـديين، وإصـابة اثنـين آخـرين، ثـم 

، )٤٦("رجع إلى موقـع الإسـعافات، وقـد أصـيب برصاصـة في الكتـف

وتــابع محــرر "لافــيجي مــاروكين"  أن الجنــدي المغــربي، كــان يجيــب 
عــلى أســئلة كــالي بصــوت خافــت، وقــد عــبر عــن قــراره المتصــلب 

أشـار  يوم الغد، وفي نفـس المقـال،بالعودة إلى ساحة القتال في 
المحــرر إلى العــدد  الكبــير مــن المغاربــة، الــذين أصــيبوا إصــابات 
ـــئم  بالغـــة ورغـــم ذلـــك عزمـــوا العـــودة إلى المعركـــة قبـــل أن تلت

لإلــزامهم بالراحــة لأيام  جــراحهم، وخــتم أنــه لا يمكــن فعــل شيء
  معدودة.

ـــدفاع والحمـــاس، الـــذي نســـبته الصـــحافة الفرنســـية  إن الان
للجنــدي المغــربي، وجعلتــه حاســما في كثــير مــن المعــارك، ورجــح 
الكفة لصـالح الفرنسـيين، في كثـير مـن الأحـايين، نتيجـة للمواقـف 

تعـــبر عـــن  البطوليـــة، الـــتي أبان عنهـــا المقاتـــل الأهـــلي، لـــم تكـــن
الواقع تماما، وإنما كانت تدين لصور استشراقية أكثر ممـا كانـت  

ســمت الأهــلي ببســاطة الفكــر تــدين للواقــع. صــور استشرــاقية و
وتـــدني ملكـــة العقـــل، وتـــأجج العاطفـــة، وقـــد اتخـــذتها الصـــحافة 
الفرنسية ذرائع للتغطية على الجرائم الـتي ارتكبـت في حـق هـؤلاء 
البســـطاء مـــن طـــرف قـــادة الحـــرب الميـــدانيين الـــذين اســـتهتروا 
بأرواحهم. ففي هذا الوقت بالذات كانت تفيـد الرسـائل الموجهـة 

مغاربة إلى أهليهم والقادمة مـن خطـوط النـار بمقتـل من الجند ال
أغلبهم، وهذا ما كان يغذي الشائعات ويضـفي عليهـا مزيـدا مـن 

  قية، ويضرب عمل ليوطي في الصميم.المصدا
ولكي تغطي الصـحافة الفرنسـية عـلى هـذه الجـرائم، اعتمـدت 

ــين الأوروبي استشرــاقيً  /خطــابا اســتعماريًا  ا يؤســس العلاقــة ب
والأهـــلي التـــابع كعلاقـــة بـــين شريـــك قـــوي وشريـــك المســـيطر 

ضعيف، والتي طالمـا عـبر عنهـا بالشرـقي غـير العقـلاني، والفاسـد، 
والضال، والشاذ، والقاصـر، مقابـل الأوروبي العقـلاني، والفاضـل، 

  .)٤٧(والقويم، والناضج، والسوي
وهـــذا مـــا نلمســـه في الطريقـــة الـــتي عرضـــت بهـــا مضـــامين 

رـ الحــرب الفر نسيــ، والــتي أشــاد فيهــا بقتاليــة القناصــة رســائل وزيـ
ــذين كــانوا يقــاتلون بحمــاس منقطــع النظــير، جعــل  ــة، ال المغارب
"الضـــباط يتـــدخلون للتخفيـــف مـــن غلوائـــه، تفـــاديا لمزيـــد مـــن 

، الأمــر الــذي يــدفع القــارئ إلى تحميــل )٤٨(الضــحايا في صــفوفهم"
الأهالي مغبة ما يقع لهم، لا إلى وضعهم من طرف قادتهم عـلى 

وف النار الأولى، فالصحافة الفرنسـية هنـا لـم تكتـف بتزييـف صف
الواقع الذي يجـرم القـادة العسـكريين الفرنسـيين، إلى الحـد الـذي 

ـــة ـــوطي إلى مطالب ـــع بلي الســـلطات العســـكرية بالمتروبـــول  دف
بجعل الجند المغاربة تحـت قيـادة رؤسـائهم السـابقين مـن أمثـال 
بــــرولار وكــــورو... وتفــــادي  وضــــعهم تحــــت إمــــرة جــــنرال مــــن 
ــول، ممــا ســيحمل النــاس عــلى الاعتقــاد بعــدم الاكــثرات  المتروب
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بحيــواتهم، وســهولة تقــديمهم قــرابين لآلــة الحــرب الجهنميــة، بــدلا 
، بـــل أرجعـــت المجـــازر الـــتي ذهبـــوا ضـــحيتها إلى عـــن الفرنســـيين

ـــالاة، وانعـــدام  ـــة في اللامب خصـــائص طبيعـــتهم النفســـية متمثل
ـــذلك لخطـــاب  ـــة ب ـــا يجـــب، مروج ـــور كم ـــدير الأم ـــلى  تق القـــدرة ع

لقـد كـان " استعماري يجرد الأهـالي مـن ملكـة التفكـير المنطقـي 
هــؤلاء الجنــود يقــاتلون تحــت القصــف العنيــف لنــيران المدفعيــة 

  .)٤٩(لمانية، غير عابئين بالأخطار"الأ
والملاحــظ أن هنــاك تعالقــا بــين الخطــاب الصــحفي المشــبع 
بالرؤية الاستشراقية والتاريخ ممثلا في خطاب وأفعـال المقـيم 
ـــاني أو يزيفـــه، خاصـــة إذا علمنـــا أن  ـــام، وكـــأن الأول يـــبرر الث الع
الصحافة الفرنسية بالمغرب كانت تقوم بترجمة أمنية للسياسـة 

فهـــذا الأخـــير لـــم يكتـــف ، الـــتي اجترحهـــا ليـــوطي في زمـــن الحـــرب
بتعميم الجهل والتضـليل، بـل صـفق لـه واحتفـى بـه وأشـاد بـه، في 
عملية تضليل واسعة مارسها على شعب ساذج، وجاهل، وسادر 
عما يحاك ضده،  تجلى ذلك في تلك المقالات المبالغة في تعـداد 

س الوقـت كانـت مبطنـة مآثر المحـاربين المغاربـة، ولكنهـا في نفـ
بخلفيــات اســتعمارية تبريريــة تقــوم عــلى فكــرة التفــوق الحضــاري 
الأوروبي، وعلى تمركز تـاريخي متعـال يـدعو ويـدعي مقـدرة الرجـل 
الأبــــيض الاضــــطلاع بــــدور رســــول العنايــــة الإلاهية/الحضــــارية، 

  وقدمت الأهلي كإنسان قاصر يحتاج لمن يقوده ويوجهه.
وتبلـــغ النظـــرة الدونيـــة للأهـــلي قمتهـــا حـــين لـــم تـــرى تلـــك 

ا لطـــوابير المعطـــوبين ا صـــادمً ، وهـــي تصـــف مشـــهدً الصـــحافة
المشـــوهين وقـــد اســـتحالوا إلى مســـوخ، في الأطـــراف المبتـــورة 
والعيــون المطموســة للمحــاربين الأهــالي العائــدين، ســوى دليــل 

ك مـا تملــ عـلى احتكـاكهم بقـيم الإنســان الأبـيض عـن قــرب، "أعـز
ــة، الكرامــة الإنســانية، احــترام الضــعيف، الوفــاء  الإنســانية: الحري
بالعهد. القيم الرائعة التي كان المغاربـة يجهلونهـا لحـدود الأمـس 

لـم  ، وبذلك )٥٠(القريب، فأحاطوا بها علما باحتكاكهم بالفرنسيين"
قـدمها المغـربي، رغمـا عنـه، لتحـرره مـن أسر  الـتي التضحياتتكن 

التي كونها الأوروبي عنه، الذي اعتبر التمـايز بينـه الصورة النمطية 
    .وبين الآخر، يصل حد التمايز بين الإنسان والحيوان

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

تراوح تناول الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغرب للمشاركة 
المغربية في الحرب العالمية الأولى بين التعتيم والتضليل، وذلـك 

ليـوطي، سـكتت عـن مـا  نزولا عند رغبـة مؤسسـة الحمايـة بقيـادة
كــان يمــر بــه المســتعمر مــن تراجــع نتيجــة شراســة المقاومــة، أو  
ــة  تناولتهــا عــلى اســتحياء، ســكتت عــن مصــائر المحــاربين المغارب
الذين قذفت بهم فرنسا في جحيم الحرب بوضـعهم عـلى الخطـوط 
الأولى للنــار، وحــين افتضــح  مــا يكابدونــه مــن معانــاة لجــأت إلى 

اتها لبطــــولاتهم ومــــآثرهم مــــن أجــــل التضــــليل بإفســــاح صــــفح
ـــة عـــلى نزيـــف دم جـــراحهم المثخنـــة، وحـــين عجـــزت عـــن   التغطي
تجاهــل مــا حــل بهــم مــن مــآسي، عنــد عــودة أول موجــة مــنهم إلى 
أرض الوطن: موجـة المعطـوبين، والمنبـوذين، الـذين لـم يعـودوا 

قاربـت موضـوع مشـاركتهم في الحـرب،  ،)٥١(يصلحون لشيء بلغتها
ــه بــين  وهــي تنــوس التعتــيم والتضــليل، بخطــاب اســتعماري في

  الكثير من التعالي والتحقير.
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  الأجانب عند أيت عبدي
قراءة تاريخية في الاندماج والتحول بالأطلس المتوسط 

  إبان الح˴ية الفرنسية على المغرب

     

 

  عث˴ن زوهري. د
    باحث في التاريخ المعاصر والتراث
    ملال بني  – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

    المملكة المغربية – خنيفرة
     

>  مُلخَّصْ  <<

متوسط على عهد الحماية الفرنسية. وركز هدف هذا المقال إلى بناء معرفة تاريخية بالاندماج والتحول في قبيلة أيت عبدي عين اللوح بالأطلس الي
(الخيمة) التي تعتبر الركيزة الأساس لمجتمع القبيلة، ومساءلة مستويات وأبعاد هذا التأثير  على دراسة تأثير وجود الأجانب على مؤسسة الأسرة

تسي هذا المقال أهميته المعرفية في مجال (الثقافية)، وتحليل عواقبه في سياقات سياسات الحماية. ويك الاجتماعية والاقتصادية والذهنية
تي البحث التاريخي من خلال طبيعة الأسئلة التي ينهض عليها، والمساهمة في كتابة التاريخ الجهوي؛ ومن خلال المعطيات الكمية والكيفية ال

ا ما يعتبره عمار في القبيلة المذكورة، والذي غالبً يوفرها للتحليل والمراجعة والمقارنة. ولذلك، حاولنا قراءة مضامين هذا التحول الذي فرضه الاست
 لفرنسا في مستعمراتها، وذلك بالكشف عما يعتري تمثلهم الإيجابي للتحول من تهافت وقصور، وبيان مسوغات هذا ا حضاريًا الكولونياليون إنجازً 

لا جدال في أن اندماج الأجانب في المجتمع "الأهلي" بجبال المغرب المركزي، وفي مناطقه نه لى أتوصلنا إوقد   التمثل ودحض بعض مرتكزاته.
 وإلى الموقعالأخرى زمن الحماية، يختلف من حيث الإيقاع، والشروط، والتأثير. ويرجع ذلك إلى طبيعة الأعراف المنظمة لمختلف مناحي الحياة، 

، إن اهتمامنا بمفاهيم الاندماج، والتحول، والتغيير، والتنمية بالجبل وإجمالاً  لموضع أو المدشر.الجغرافي والمسالك، والديناميكية الاقتصادية ل
 المغربي إبان الحماية الفرنسية، يستدعي توجيه البحث التاريخي نحو المساءلة النقدية لمضامين هذه المفاهيم، وما تطرحه من قضايا خاصة

  ومتقاطعة.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 



   
  

 
 
 

 
 

 الأجانب عند أيت عبدي
 ���אא

    

١٦٣  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
ــدماج الأجانــب ــروم في هــذا المقــال تحليــل مســألتي ان في  )١(ن

القبيلــة الجبليــة المغربيــة، والتحــول الــذي مــسّ مؤسســة الأسرة 
وبنياتهــا الأساســية، وخاصــة بنيــة الإنتــاج ووســائل الإنتــاج. ومــا  
ـــــف النـــــاس  ـــــق في مواق ـــــأثير عمي ـــــن ت ـــــول م ـــــذا التح ـــــان له ك

 لجـون . ويستند هـذا المقـال عـلى دراسـة  Attitudesواتجاهاتهم
حـــول أيـــت عبـــدي الأطلـــس  Jean Dabancens دابنصـــون  
أخــرى عــلى بعــض الوثــائق مــن  ومــن جهــةمــن جهــة؛  )٢(المتوســط

الأرشــيف الفرنسيــ، واســتثمار نتــائج بعــض الدراســات التاريخيــة 
ء وغير التاريخية في باب المقارنة، وتعضيد التحليل وتوجيهه، وبنا

(الانـــــدماج  معرفـــــة تاريخيـــــة نقديـــــة بالمســـــألتين المـــــذكورتين
والتحول) وما يرتبط بهما من قضايا وأسئلة تاريخ الحماية، والتي  

  تحتاج إلى مزيد من التقصي والإيضاح.
ــة بالجبــل  ــا للتحــول الــذي طــال القبيل ــق إذن في مقاربتن ننطل

ــأثير المبــاشر ا ــذي المغــربي، وفي المســتويات المــذكورة، مــن الت ل
ــــذين  ــــين وغــــيرهم، ال ــــة والأوربي ــــب مــــن المغارب مارســــه الأجان

ــدمجوا ــف مجــالات  في -الاســتعماريمعــارك الغــزو  بعــد -ان مختل
ـــرة الأنشـــطة  ـــأثير في دائ ـــم ينحصـــر هـــذا الت ـــاة "الأهـــالي". ول حي

 وشروط الحيـــاة الممارســة في المجـــال، بـــل بلـــغ أنمـــاط العـــيش،
، ونفذ إلى سلوك أو الطعام المألوف وشمل المائدةالاجتماعية، 

مـــن بعـــض المبـــادئ أو  ومـــسّ مـــواقفهمالأفـــراد وروابطهـــم، 
الثوابــت الــتي كانــت تشــكل أســاس الخصوصــية القبليــة في الجبــل 

  المغربي تحت مراقبة السلطات الاستعمارية.
ينهض هذا المقال على الأسئلة الآتية: ما طبيعة ردود فعـل 

يــة؟، وكيــف أيــت عبــدي عنــد اتصــالهم بالأجانــب عــلى عهــد الحما
هـــؤلاء الأجانـــب، مـــن الكولـــون والعمـــال، في الحيـــاة    انـــدمج

؟، )١٩٢٦ -١٩٢٥( "البربريــة" أو في النظــام القــبلي لأيــت عبــدي منــذ
ــ ا أمــام ومــا مصــير مؤسســة "الخيمــة"، والاقتصــاد المــنزلي عمومً

ا، مــا مختلــف تــأثيرات اقتصــاد التبــادل ومغــريات الســوق؟، وأخــيرً 
ــد مــآل مــا كــان يشــكل الخصو ــادئ وعوائ ــة"، مــن مب صــية "البربري

 -وأعــــراف، أمــــام هــــذا الاجتيــــاح الثقــــافي بأبعــــاده السوســــيو
  اقتصادية والسياسية؟

- وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذه الأســـئلة هـــي الـــتي وجهـــت
في عمومهـا، وحـاول   J.Dabancens دراسـة-مباشرةبطريقة غير 

لـــو تناولهـــا عـــلى نحـــو امتزجـــت فيـــه الموضـــوعية بالذاتيـــة، ولا يخ
ا علينـا ولـذلك، كـان لزامًـ ا من الأحكام الجاهزة أو المتسرعة.أحيانً 

أن نقــف عــلى مــا يشــوبها مــن تهافــت ولــبس، وتوضــيح مــا كــان 
ينبغــي توضــيحه عــلى مســتوى بعــض المضــامين إغنــاءً للمعرفــة 

ا في كتابـــة تـــاريخ الهـــامش التاريخيـــة بفـــترة الحمايـــة، وإســـهامً 
 تحليلية نقدية.  المغربي، وذلك وفق مقاربة تاريخية

ملامح ( أيت عبدي الأطلس المتوسط: أولاً
 )من التاريخ

التميـيز  يقتضي الحـديث عـن أيـت عبـدي الأطلـس المتوسـط،
بيـــنهم وبـــين إخـــوانهم أيـــت عبـــدي الأطلـــس الكبـــير الأوســـط 

إسلي وبوتفردا وأحوازهما. ويظهـر -ن-المستقرين بكل من تيزي
أن  ،)٣(م١٦٦٠ه الموافــق ل ١٠٧٠مــن وثيقــة "تايســا" الــتي تعــود إلى 

ا مـــن أفخـــاذ أيـــت ا كبـــيرً جميـــع أيـــت عبـــدي كـــانوا قبيلـــة أو فخـــذً 
رّـا" وشــيخهم هــو "خي لح  ســن اكعفــار". وتظُهــر نفــس"السرــي إيـ

ا أن أيت عبدي الأطلس المتوسط، لم يكونوا خـلال الوثيقة أيضً 
، ومـــن المحتمـــل أن يكونـــوا قـــد )٤(هـــذه الفـــترة عنـــد أيـــت مكيلـــد

التحقوا بهم بعد نهاية عهـد الـدلائيين، أو في بدايـة القـرن الثـامن 
عشر ـبعــد أن وضــع أيــت مكيلــد يــدهم عــلى مجــالهم الحــالي. وممــا 

فيـه أن انضـمام منتجعـي أيـت عبـدي الأطلـس المتوسـط  لاريب
إلى حلف أيـت مكيلـد، واسـتقرارهم بمنطقـة عـين اللـوح، فرضـته 
الحاجة إلى مراعي الشتاء وأراضي الزراعة الخصـبة، والـتي كانـت في 
أغلب الحالات وقود الاضطرابات والنزاعات الدموية بـين القبائـل 

  بالأطلس المتوسط ومنطقة ملوية العليا.
يمكـــن فهـــم علاقـــة أيــــت عبـــدي الأطلـــس المتوســــط  ولا

بالسلطة المركزية، إلا في إطـار حلـف أيـت مكيلـد واتحاديـة أيـت 
أومــالو. فقــد تمــيزت بالصــراع ولاســيما في بدايــة القــرن التاســع 

 خلخـل التـوازن م اضـطرابا قـويا ١٨١١وشـهدت المنطقـة في  عشر.
شـارك أيـت  ١٨١٨القبلي بالمنطقة بعد انهزام أيـت إدراسـن. وفي 

عبدي إلى جانب إخوانهم من أيـت مكيلـد وقبائـل أيـت أومـالو في 
. وكــان )٥(مواجهــة المخــزن العلــوي تحــت قيــادة أبي بكــر أمهــاوش

، أو بينهــا نفســها القبائــلمــن الطبيعــي أن يحتــدم الصــراع بــين 
ــــدت الحاجــــة إلى المراعــــي  ــــة كلمــــا تزاي ــــين الســــلطة المركزي وب

  والمساحات الزراعية.
ويعتــبر أيــت عبــدي الأطلــس المتوســط، أو أيــت عبــدي عــين 
ــد الشــمال،  ــة لحلــف أيــت مكيل ــع المكون ــل الأرب ــوح، مــن القبائ الل
وهي: إركلاون في الشـمال ومركـزهم أزرو؛ وأيـت عرفـا كيكـو في 
الشمال الشرقي وفي الشرق ومركزهم تمحضيت؛ وأيت سكوكو 

ــام . ومــع مــجيء )٦(في الجنــوب الغــربي وفي الجنــوب ومركــزهم الحمّ
ــد  الاســتعمار عــانى أيــت عبــدي مــع إخــوانهم في حلــف أيــت مكيل
الشـــماليين مـــن سياســـة الحصـــار الـــتي انتهجتهـــا قـــوات الغـــزو 

عمدت هذه القوات إلى التضـييق  ١٩١٣بالأطلس المتوسط. وفي 
الاســــتعلامات لمراقبــــة   وتســــخير مراكــــز عــــلى حركــــة الانتجــــاع، 
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. وغــير خــاف أن هــذه )٧(تــنقلات القطعــان نحــو المراعــي الشــتوية
السياسة كانت لها آثار وخيمة على الحياة الاقتصادية لقبائل أيت 
مكيلــد، وغيرهــا مــن قبائــل الأطلــس المتوســط. واضــطر ذلــك 

 بــين غشــتمعظــم هــذه القبائــل إلى الخضــوع لجيــوش الغــزو مــا 
. وسوف يستمر الخضوع الذي شمل زعمـاء المقاومـة ١٩١٣ودجنبر

  .)٨(شرينياتوالأعيان إلى نهاية الع
ــت عبــدي  ــاس في تشرــذم أي ــت لي ــداخلي لأي ــنزاع ال ســاهم ال

قــوات فرنســا مجمــل  واســتغلتأمــام الغــزاة.  وإضــعاف قــوتهم
هـــــذه النزاعـــــات بالأطلـــــس المتوســـــط رغـــــم تـــــدخل الزعمـــــاء 

وسـاطة  عـبر -أمهـاوشالروحيين. واستطاع المرابط سيدي علي 
كلاون مع إر  ونزاعحد لنزاع أيت لياس،  وضع-أولحاجفقيهه محند 

الغازيــة بمراقبــة نشــاط هــؤلاء  وقامــت القــواتأيــت أومناصــف. 
مــرة أخــرى عــلى  وشــد الخنــاق ، )٩(اســتمالتهم وعمــدت إلى الزعمــاء 

نشاط الرعي الذي يعتبر المـورد الأسـاس، وركـيزة اقتصـاد الجبـل. 
واضطر أيت عبدي وغيرهم من الجبليين إلى الـتخلي عـن مـراعيهم 

 وفي هــذاوخيمــة عــلى قطعــانهم.  الشــتوية، وكــان لــذلك عواقــب
أعــداد رؤوس أغنــام خيــام  تراجــع إلىج. ســيليريي  الصــدد أشــار

الأطلــس المتوســط. ففــي بدايــة حــروب "التهدئــة"، قــدر مجمــوع 
. وفي أواســـــــط ٤٠٠إلى  ٣٠٠رؤوس أغنـــــــام الخيمـــــــة الواحـــــــدة ب 

ينيات تراجــع هــذا العــدد إلى  . ويظٌهــر الرقمــان )١٠(رؤوس ١٠العشرــ
ــا مــن فقــر وهجــرة إلى حجــم أزمــة نشــا ط الرعــي، ومــا نجــم عنه

ــــذي  ــــة، وال المــــدن وأوراش العمــــل، وتصــــدع في الوحــــدة القبلي
سيتعمق بإجهاز الاسـتعمار عـلى أراضي القبائـل الجماعيـة. وهكـذا 
وجد أيت عبدي عين اللوح بأفخاذهم الخمسة الكبرى أيت ليـاس، 

 وأيــت مــولي، وأيــت واحيوأيــت مــروول، وأيــت محنــد أو لحســن، 
أنفســهم، كبــاقي أفخــاذ وقبائــل الأطلــس المتوســط، في ظــروف 
ــدة، وفي إطــار نظــام اجتمــاعي وســياسي مختلــف ومفــروض   جدي
تحــت المراقبــة العســكرية. وكــان مــن الطبيعــي أن يتحــول نمــط 
عيشهم وعوائـدهم. واضـطروا حيـال ذلـك إلى الانـدماج في إطـار 
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ــــيرً   J.Dabancensانشــــغل  ا بمــــا ســــماه ردود أفعــــال أو كث
مواقـــف أيـــت عبـــدي مـــن الأجانـــب الـــذين اســـتقروا بـــبلادهم، 
وانـــــدمجوا في نظـــــامهم الاجتمـــــاعي إبان الحمايـــــة. وســـــعى إلى  

داخــل  )١١("الثورة الاجتماعيــة"ـا بــتحليلهــا في ســياق مــا ســماه أيضًــ
هكتـار تمتـد مـا بـين أزرو و خنيفـرة،  ١٤٠٫٠٠٠مجال ترابي قُدّر بحوالي 

  متر عن سطح البحر.١٠٠٠وعلى علو يتجاوز

يعتــبر عمــال منــاشر الخشــب -) ١٩٢٦-١٩٢٥ومنــذ (-كرونولوجيــا
Scieries  الفئـــة الأولى مـــن الأجانـــب الـــتي اســـتقرت بـــبلاد أيـــت

نسـمة.  ١٥٫٠٠٠ه عبدي، واندمجت في مجتمـع لـم يتجـاوز عـدد سـكان
وبارتفــاع عــدد المنــاشر، والــذي بلــغ خمســة في الفــترة المــذكورة،  

، والحطابـة ١٥٠و ١٠٠تراوح عدد العمال الـدائمين المـأجورين مـا بـين 
؛ وكانت أجـور هـؤلاء مشرـوطة بطبيعـة وعـدد )١٢(٣٠٠و  ٢٠٠ما بين 

عمـال المنـاشر أول مـن اسـتقر عنـد  المهمـات المنجـزة. وإذا كـان
مبـــاشرة بعـــد معـــارك التهدئـــة، فـــلأن أشـــجار الأرز  أيـــت عبـــدي 

ـــت تغطـــي ـــة-والكـــروش الأخضـــر "تســـافت" كان  نصـــف-وبكثاف
  مجالهم الغابوي.

وإلى جانـــب النجـــارين أو عمـــال المنـــاشر والحطابـــة، اســـتقر 
جزائري مسلم بأيت عبدي. وكان كاتبا سـابقا بالمحكمـة العرفيـة 

هكتـارا.  ٥٠قـرب مـن من اقتناء ما ي ١٩٣٧، وتمكنً منذ )١٣(المحلية
هكتـــار مـــن  ١٠٠٠عـــلى حـــوالي  اســـتطاع الحصـــول وفي ظـــرف وجـــيز 

ــذ  ــدي، واســتقدم أخــاه من ــذي انخــرط في ١٩٣٦أراضي أيــت عب ، وال
ـــــس النشـــــاط ـــــع بدايـــــة )١٤(نف ـــــا الكولـــــون الفرنسيـــــ، فترج . أم

، ويبــدو أن أغلــبهم مــن ١٩٤٨اســتقرارهم بأيــت عبــدي إلى حــوالي 
إلى أن مــا كــان يشــغل  .Dabancens Jصــغار المــوظفين. وأشــار 

هؤلاء، هو الحصول عـلى ملكيـة عقاريـة ضـمانا لمسـتقبل الأبنـاء 
مـــن جهـــة، ومـــن أجـــل تكـــريس أنفســـهم للاســـتثمار في مجـــال 
ــين  الزراعــة بعــد مغــادرة العمــل الإداري مــن جهــة أخــرى. ومــن ب
هــؤلاء محــام ومقــاول غــابوي اشــتهرا باقتنــاء الأراضي الفلاحيــة. 

 ٢٠٠مـا يقـرب مـن ١٩٥١و ١٩٤٨لكولون ما بـين وبلغ مجموع أراضي ا
. ومهما كان هذا العدد بسيطا مقارنة مع بعض مناطق )١٥(هكتار

ــاس عــلى البحــث عــن  ــون مكن ــه حفــز كول المغــرب الأخــرى، إلا أن
  .)١٦(الأراضي في أحواض الأطلس المتوسط وهضابه العليا

ــــــب مصــــــطلح الاســــــتيطان الفرنسيــــــ، اســــــتعمل  إلى جان
J.Dabancens  مصــطلح الاســتيطان العــربي، وأشــار في ســياق

هذا المصطلح إلى مجموعة من تجـار تافيلالـت الـذين حلـوا بـبلاد 
أيــت عبــدي، واســتطاعوا في خضــم الخمــس ســنوات الــتي أعقبــت 

ـــوالي ـــة، اقتنـــاء ح هكتـــار مـــن الأراضي  ٢٠٠الحـــرب العالميـــة الثاني
، أن الزراعية. ومن الملاحظـات المثـيرة الـتي سـجلها هـذا الباحـث

يخضــعوا لعــرف أيــت عبــدي، وظلــوا متشــبثين  التجــار لــمهــؤلاء 
ا في بنيـــة العلاقـــات كبـــيرً   اخـــتلالاً  وأحـــدث ذلـــكبأحكـــام الشرـــع. 

-ذلــك بمــوازاة-وســجلّ. )١٧(الاجتماعيــة التقليديــة داخــل القبيلــة
الذي مسّ في العمق سيرورة الحياة الأسريـة لفئـة عمـال  التحول 

يـــين والأجانـــب، وذلـــك بســـبب المنـــاشر، وعمـــال الكولـــون المحل
التدبير الجديد لزمن العمل، والـذي أضـحى محكومـا بضـوابط إنتـاج 
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غير مألوفة، ومقاصد السوق. وكان لذلك كبير الأثر في وتيرة بنيـة 
ـــلأسرة، والخاضـــع لســـيرورة التقســـيم  ـــزمن اليـــومي المعتـــاد ل ال
التقليدي للعمل. ففي أسر العمال المحليين على وجـه الخصـوص،  

ـــدة تغـــير ـــات المائ ـــد وجب ـــد خضـــعت مواعي ـــيرة، فق ـــادات كث ت ع
ـــــد في الورشـــــات  ـــــت العمـــــل الجدي ـــــة لمواقي المشـــــتركة اليومي
ــك  ــا زمــن محــدد؛ وســاهم في ذل ــاشر، وصــار له والضــيعات والمن
أيضــــا تمــــدرس الأطفــــال. وأصــــبحت المصــــاريف أســــبوعية أو 
ـــة الســـنوية أو  ـــة بالمحاصـــيل الزراعي ـــم تعـــد مرهون شـــهرية، ول

 ١٠٠زرائــب الأغنــام، وتــراوح أجــرهم اليــومي مــا بــين الموســمية، وب
فرنـــك، إضـــافة إلى بعـــض الفوائـــد العينيـــة. وتغـــيرت أيضـــا  ١٥٠و

فــنمط العمــل الجديــد فــرض ألبســة  المحليــين،ملابــس العمــال 
خاصــــة وملائمــــة، وفرتهــــا حوانيــــت الخــــرذة الأوربيــــة "الجوطيــــا" 

Friperie عرفتـه  هذا التحـول الـذي  ورغم أهمية. )١٨(في الأسواق
الأسر العمالية المحلية والأجنبية ببلاد أيت عبدي، إلا أنه لم يؤثر  

ا في أسر المـــــزارعين والرعـــــاة، وذلـــــك ا مبـــــاشرً ا اجتماعيًـــــتـــــأثيرً 
لاعتبارات خاصة، منها أن طبيعة نمط حياة العمال عـزلهم، وإلى 
حـــد مـــا، عـــن ديناميكيـــة المجتمـــع المحـــلي، وعـــن الكتلـــة العامـــة 

أضف إلى ذلك انخراطهم في اقتصاد التبادل،  لسكان أيت عبدي.
  .)١٩(يعٌدّ الأجر مقابل قوة العمل مرتكزا من مرتكزاته والذي 

ا بـبلاد أيـت عبـدي،  مهمً ا تجاريًا ويعتبر مدشر عين اللوح مركزً 
ا لموقعه الاستراتيجي كحلقـة وصـل مـا بـين السـهل والجبـل. نظرً 

سوقه الأسـبوعي، تنمية المركز المذكور إلى   J.Dabancensويرد 
وإلى تواجد العمال المشار إليهم آنفـا إلى جانـب مـوظفي الإدارة، 

الجنــود، والكــوم   والواقــع أن . )20Goum)وجنــود المخــيم، والكــوم 
تحديدا، ساهموا في الديناميكيـة الاقتصـادية بعـدد مـن المـداشر 
الجبليـــة، ففـــي الأطلـــس الكبـــير الأوســـط، ومنـــذ الثلاثينيـــات إلى 

ــامشــارف الاســت ــائق -قلال، لاحظن اســتنادا إلى مجموعــة مــن وث
 ـ عناصــر الكــوم بمكتــب الشــؤون  أن -المحــليالأرشــيف الفرنسيـ

الأهليــــة لأغبالــــة، انخرطــــوا في شركــــات "الكســــيبة" مــــع أيــــت 
ســــخمان نســــاءً ورجــــالا، وســــاهموا مســــاهمة فعليــــة في رواج 
 ـلهـــم ذلـــك الانـــدماج في الحيـــاة  الســـوق وحركـــة البضـــائع، ويسرًــ

. ومــــــن الملاحــــــظ أن الأهــــــالي في الأطلســــــين .)٢١(الاجتماعيــــــة
المتوســط والكبــير الأوســط لــم يكــن إقبــال أغلــبهم عــلى التجــارة 
بـذي بال. فـرغم الحـدود الإداريـة الـتي وضـعتها سـلطات المراقبـة 
بين القبائل، وما كـان لهـا مـن عواقـب وخيمـة عـلى نشـاط الرعـي 

هـذا الصـدد والانتجاع، فقد ظلوا متمسكين بهـذه الفاعليـة. وفي 
بأن تجار وسـواقة مركـز عـين اللـوح أجانـب  J.Dabancensيخبرنا 

، وكـان أغلـب وبقـالامن بينهم يهود، أحدهم كان سمسـار حبـوب 

ــين، واســتطاع في ظــرف وجــيز تحصــيل ثــروة  ــه مــن الأوربي زبنائ
مهمة. وتاجرَ الآخرون مع الجزائريين المسلمين في الخمـور. ويبقـى 

ل فاســـــية ومكناســـــية وفيلاليـــــة التجـــــار المغاربـــــة، مـــــن أصـــــو
وتادلاوية، هم المستحوذون على التجارة المحلية، لاسـيما تجـارة 

وكانـت  .Bazarsالقمـاش والأثـواب، والحبـوب، والبقالـة، والبـازار 
حوانيتهم وحوانيت بعض الحرفيين في الحي المعروف بالقيسارية 

عــن في عــين اللــوح. أمــا الجــزارون، فقــد كــانوا في أغلــبهم، أجانــب 
أيـــــت عبـــــدي، وكانـــــت حـــــوانيتهم الصـــــغيرة خـــــارج القيســـــارية 

  .)٢٢(المذكورة
، إلى أن الأجانــــب المغاربــــة النــــاطقين J.Dabancensأشــــار 

بالعربيــة بــبلاد أيــت عبــدي، ظلــوا متشــبثين بعــربيتهم الدارجــة، 
، وكانوا يرتـدون ألبسـة مـن )٢٣("نزعة بربرية" وكانت خالية من كل

هــل الحواضــر، ويمنعــون زوجــاتهم أقمشــة رقيقــة وعــلى طريقــة أ
من الخروج من دورهم إلا في بعض الحالات النادرة. وهذه العـادة 
شاذة في جبال الأطلسين المتوسط والكبير الأوسـط وغيرهمـا، 

. ومـا )٢٤(وعادية في حواضر ومـدن الشرـع قبـل وعـلى عهـد الحمايـة
يبرر هذا السلوك أو يفسره في بعـض جوانـه، هـو موقـف هـؤلاء 

نب من الأعراف والعوائد المحلية، وانخـراطهم في الطريقـة الأجا
، وتشـبثهم بتعلـيم أبنـائهم العربيـة وملازمتهم للمسـجدالوزانية، 

ومبـــادئ الإســـلام والوطنيـــة في المدرســـة الحـــرة الـــتي تأسســـت 
 -، ورفـــض الســـواد الأعظـــم مـــنهم للمدرســـة الفرانكـــو١٩٤٦منـــذ

مـن العـودة في هـذا ولابـد  .)25berbère-École franco)"بربريـة" 
السـياق إلى طبيعــة موقـف هــؤلاء الأجانـب مــن العـرف المــنظم 
لمختلف مستويات الحياة الاجتماعية بـبلاد أيـت عبـدي. والواضـح 
أنه موقف نفعي مزدوج بامتياز: فالعرف مطلوب ليسر وملاءمـة 
إجراءاتــــه في مجــــال النزاعــــات وقضــــايا المصــــالح والمعــــاملات، 

 Jemaaأحكــام "اجماعــة" القضــائية ولــذلك فضــل التجــار مــنهم 
judiciaire )والعــرف أيضــا مرفــوض باســم الشرــع في مجــال )٢٦ .

الأحوال الشخصية ومدونـة الأسرة، كلمـا تعلـق الأمـر بالمواريـث 
. أمــا فيمــا يخــص الاختصــاص الجنــائي، فقــد خضــعوا )٢٧(والأنكحــة

ــري" عــلى حــد تعبــير  ، وهــو )28Dabancens)لســلطة القايــد "البرب
إداري عـــادي في مكاتـــب الشـــؤون الأهليـــة تحـــت ســـلطة  إجـــراء

 -ووصاية ضباط فرنسا الاستعمارية. وبمـوازاة ذلـك، اسـتطاعوا
تعيـــين أحـــد    -لمـــا صـــار لهـــم مـــن حظـــوة لـــدى ســـلطة المراقبـــة

  .)٢٩(ا على عين اللوحتجارهم شيخً 
مـــن الطبيعـــي إذن أن يتـــأثر بعـــض ميســـوري أيـــت عبـــدي، 

ــ نمط حيــاة التجــار الأجانــب، ولاســيما ســاكنة مركــز عــين اللــوح، ب
، في هــذا الصــدد،  Dabancensوبــبعض مــواقفهم. وقــد ســجل 
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تبنــيهم لــبعض عــاداتهم، وخاصــة عــادة حجــب الزوجــات وعــزلهن 
بالمنــازل. واعتــبر هــذا الــنزوع الجديــد في المواقــف، مفارقــة مثــيرة  

. وعزا ذلـك إلى تـأثير الحيـاة )٣٠(تعبر عن تراجع الخصوصية "البربرية"
"البورجوازية العربيـة" أو "بورجوازيـة ـ، وتقليد مـا سـمّاه بـالحضرية

المركــز". ولابــد مــن الإشــارة إلى أن مركــز عــين اللــوح وحــده كــان 
نسـمة مـن أصـل  ٣٠٠٠ أييمثل خمس مجموع سكان أيت عبدي، 

. وإذا أخــذنا في الاعتبــار الخمــس المــذكور، سيتضــح لنــا حجــم ١٥٠٠٠
أســس الهويــة القبليــة  التــأثير الــذي بلــغ مســتوى مــا كــان يشــكل 

ــبلاد أيــت عبــدي في مجمــوعهم، وفي مقــدمتها العــرف المــنظم  ب
  للحياة الاجتماعية.

ا˼ت الح˴ية: اثالثً   مؤسسة "الخيمة" وتأث
 )تحول في بنيتي الإنتاج والثقافة(

قبــل الحـــديث عـــن مســـتويات ومظــاهر التحـــول الـــذي طـــال 
الخيمــة عنــد أيــت عبــدي، يكــون مــن الضــروري الوقــوف عــلى هــذه 

الاســتعمار. ولابــد مــن  قبــل  المتوســطالمؤسســة في الأطلــس 
أن الخيمــة هــي الأسرة أو "ألمسيــ" أو  إلى -بــدءذي  بادئ -الإشــارة

 كمؤسســة  L’ighès L’os"الكــانون". وهــي ركــيزة قــوة "الإغــص"
سياسية تتكون من عدد كبير من الأسر أو الخيام، يقوم  -سوسيو

، والقبيلـــة. Tiguemmiأو "تيكمـــي"   Fractionعليهـــا الفخـــذ
وبتعبير وجيز، الخيمة هـي السـقف الـذي يعـيش تحتـه الأب والأم 
والأبناء، وبعض الأشخاص من الأقـربين وغـير الأقـربين كالرعـاة، 

لى تــدبير الخيمــة كــل شــخص، ويتــو  والخــدم، والمتبنــين، وغــيرهم.
ذكــرا كــان أم أنــثى، قــادر عــلى الإنفــاق مــن قــوة عملــه أو ثروتــه، 

  )٣١(.Bab n takhamtتخامت"-ن-ويعرف ب"باب
ــه  لــم تكــن الخيمــة مجــرد أسرة بالمعــنى الــذي نفهمــه أو نتمثلّ

 ورشة و"شركة" – Dabancens حد تعبير وعلى -كانتاليوم. لقد  
مــا يعنيــه ذلــك، إلا في ســياق  . ولا يمكــن فهــم دلالات)٣٢(فلاحيــة

الاقتصاد المنزلي القـائم عـلى قـوة العمـل المتكاملـة والمتكافئـة 
بــين الجنســين. ففــي الخيمــة كانــت تحضــر وتنســج وتصــنع مختلــف 
الأشياء الضرورية ليومي الأهالي، من مواد غذائيـة، وملبوسـات، 
وأدوات و"تقنيات" المطبخ والحقل والمرعى. ولا بـد مـن الإشـارة 

 أن الاقتصاد الجبلي لـم يكـن البتـة اقتصـادا منغلقـا كمـا ادعـى إلى 
ما بين الاقتصاد المـنزلي . بل كان تبادليا، ربط Dabancensذلك 

  والسوق.
ورغم أهمية مؤسسـة الخيمـة في المجتمـع القـبلي الجـبلي، إلا 

ســـتعرف تفككــا غــير مســبوق عـــلى عهــد الحمايــة. واقـــترح  أنهــا
Dabancens- تحليـــل ميزانيـــة   -مـــن أجـــل فهـــم هـــذه الظـــاهرة

خيمــة أحــد الفلاحــين الميســورين مــن أيــت واحي بأيــت عبــدي في 

مـــن  . وقبـــل الوقـــوف عـــلى هـــذه الميزانيـــة، لابـــد أولاً ١٩٥٠العـــام 
  التعرف على الخيمة التي يعنينا أمرها في هذا السياق:

ــــاس،  -  ــــان، والخمّ أفــــراد الخيمــــة: رب الخيمــــة، والأم، والزوجت
 لراعيان؛وا

 الممتلكات: - 
  دار؛ وخيمتان؛ ٠١هكتار، و ٥٠+ حوالي

  خيول؛ ٠٣بغال، و ٠٣من البقر، و ١٥رأس من الأغنام، و ٥٦٠+ 
ـــــــرّادان، و ــــــق،  ٠١+ معـــــــولان، وصـــــــواني الشـــــــاي، وب  ٠١إبريـ

  كؤوس فاخرة.    ٠٦غلاية(مقراج)، وصحنان، وملعقتان، و
ولابـــد مـــن الإشـــارة إلى أن أدوات المطـــبخ الـــتي تـــم جردهـــا 
أعلاه، ليسـت مـن إنتـاج ورشـة الخيمـة، وليسـت أيضـا محليـة. بـل 

، وقد فـرض )٣٣(هي منتوج عصري مانيفاكتوري مقتنى من السوق
نفســه كحاجــة وكموضــة، ولاحظنــا ذلــك أيضــا لــدى أغلــب الأسر 

لال نفـس ببلاد أيـت حمامـة أوعـلي بالأطلـس الكبـير الأوسـط خـ
الفــترة. وتتضــمن أغلــب عقــود تركــاتهم أو إحصــاءات مــتروكهم 
أنواعـــا متعـــددة مـــن الملابـــس، والحـــلي، والمـــواعين، والأفرشـــة، 
ــــف الأشــــياء  ــــاس نزعــــوا إلى مختل ــــة. والواضــــح أن الن والأغطي
والمواد البرّانية المصنوعة، والمجلوبـة إلى الأسـواق مـن الحواضـر 

ذات  الباهظـة وضـيق رغم كلفتهـا المغربية ومن الدول الأوربية، 
أن المصاريف الشـهرية الضـرورية  Dabancens. ويخبرنا )٣٤(اليد

لاقتناء هـذه المنتوجـات الأجنبيـة، كانـت تكلـف الخيمـة المـذكورة 
 ٣٫٣٢٠فرنـك؛ الملابـس  ٨٫٩٨٥فرنك: الشاي والسكر ١٨٫٠٠٠حوالي 

 ١٫٥٠٠(الخاصـــة بالرعـــاة وغـــيرهم مـــن المـــأجورين)  فرنـــك؛ الأجـــور
ــك؛ المــواد الغذائيــة الأخــرى  ــارة  ٧٧٥فرن فرنــك؛  ٦٥٣فرنــك؛ الإن

  .)٣٥(فرنك ٢٫٣٧٧فرنك؛ مختلفات  ٣٩٠الصابون 
شــك فيــه أن اقتصــاد أغلــب خيــام الجبــل عــرف انقــلابا  ممــا لا

عميقــا عــلى عهــد الحمايــة، ويمكننــا أن نلاحــظ بوضــوح أن الشــاي 
شـهرية. والسكر وحدهما كانا يتطلبـان تقريبـا نصـف الميزانيـة ال

بيــد أن حضــورهما في المائــدة اليوميــة لــم يكــن في واقــع الأمــر 
ــك لنــدرتهما وتفــاحش أســعارهما. وإذا كــان   ــع، وذل متاحــا للجمي

Dabancens  ـــل ـــا معـــروفين في الجب ـــم يكون قـــد ادعـــى بأنهمـــا ل
فلأنــه يجهــل أن الشــاي والســكر تــدفقا   .)٣٦(١٩٢٥"البربــري" قبــل 

القرن التاسع عشرـ، ونـتج عـن على المغرب في النصف الثاني من 
هـــذا التـــدفق نزيـــف مـــالي، كـــان مـــن عواقبـــه المبـــاشرة خلخلـــة 

ـــع أيضـــا عـــلى بعـــض  )٣٧(العـــادات الاســـتهلاكية ـــم يطل ـــه ل . ولأن
عــــبر  De Segonzacتفاصــــيل تنقــــل المــــاركيز دو ســــيكونزاك 

مختلــف منــاطق الجبــل المغــربي، ومــا ذكــره عــن مضــيفه ببــوتفردا 
 بركــوكس (مــن لــذي قــدّم لــه قصــعة بالأطلــس الكبــير الأوســط، ا
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، وقد حصـل )٣٨(القمح الصلب) المسقي بالسمن وكؤوس الشاي
  ذلك في بداية العشرية الأولى من القرن العشرين.

لــم يكــن الشــاي والســكر وحــدهما مكلفــين في زمــن الحمايــة. 
وغيرها للنساء كـان  ومناديل الحرير فاقتناء الملبوسات القطنية، 

ن خمـس الميزانيـة الآنفـة الـذكر. أضـف يستحوذ على ما يقـرب مـ
إلى ذلك تكلفة أجور الرعـاة، وغـيرهم مـن المـأجورين؛ ومصـاريف 

. وإذا انطلقنـــا مـــن هـــذه المصـــاريف الـــتي )٣٩(والصـــابون الإنـــارة،
(الخيــام) الميســورة بأيــت عبــدي عــلى الأسرفرضــها اليــومي الجديــد 

بالأطلـــس المتوســـط، ستتضـــح لنـــا ملامـــح وبعـــض مســـتويات 
التحول الذي أحدثه الاستعمار. وفي هذا الإطـار، يمكننـا تسـجيل 
أن المائدة المحليـة شـملت مشرـوب الشـاي المحـلى بالسـكر إلى 

بعــض المــواد الغذائيــة الضــرورية، كحبــوب ودقيــق القمــح جانــب 
الصلب والشـعير، والسـمن الحايـل، واللحـم المجفـف والطـري في 
بعض المناسبات. ولابد من لفت الانتباه إلى أن مشروب الشاي 
أصبح عـادة يوميـة، وأضـحى يرافـق بعـض الأطبـاق ويكملهـا، ولـم 

ــا ــه الن س عــلى نحــو يكــن بدعــة اســتعمارية فرنســية، وإنمــا تمثلّ
ومـن . )٤٠(استيهامي، لأنه دخيل وغريب من حيـث مصـدره وأوانيـه

أن استهلاكه فرض اقتناء لوازمـه مـن الأواني العصـرية،  الواضح
تراوحت أثمنة صـواني النحـاس   ١٩٣٩وكانت أثمانها مكلفة. ففي 

 ٣٤و ١٥العاديـــة في ســـوق أغبالـــة بـــبلاد أبـــت حمامـــة، مـــا بـــين 
يفــــرط النــــاس في مــــواعين الطــــين  . ولــــم)٤١(الواحــــدة للصــــينية

-تحـــولمـــا لحقـــه مـــن   رغـــم-ظـــلوغيرهـــا، لأن النظـــام الغـــذائي 
الخيمــة، وأحــوال الطبيعــة بالأقــوات الأساســية وببنيــة  مشرــوطًا

  والأسواق.
ــــتي فرضــــها  Dabancensلاحــــظ  أن المصــــاريف الجديــــدة ال

اقتصـــاد التبـــادل، خلقـــت الحاجـــة إلى مـــوارد نقديـــة. ويعتـــبر هـــذه 
ـــاشرً الحاجـــة ســـببً  ـــاة الاقتصـــادية ا مب ا في اضـــطراب شروط الحي

ـــة تماســـك الخيمـــة وفقـــدان اســـتقلالها ـــة، وخلخل . )٤٢(والاجتماعي
ــارين لا   ويضــيف أن ربّ الخيمــة بأيــت عبــدي وجــد نفســه أمــام خي
ثالــث لهمــا، إمّــا توســيع مســاحات الحــرث، وإمّــا بيــع الأرض لتــدبير 

عبـدي، لـم يكـن الوضع الجديد. والواقع أن ملاكي الأرض من أيـت 
؛ )٤٣(نطــــاق الحــــرث لافتقــــارهم لدوابــــه أغلــــبهم توســــيعبمقــــدور 

فامتلاكهــا بالأطلــس المتوســط كــان يتطلــب مصــاريف باهظــة. 
ولذلك، فأساس الغنى في تلك الأيام لم يكن يقتصر على الأرض، 
بل كان مرهونا بامتلاك عـدد مـن المحاريـث الخشـبية، وقـد حـدده 

Dabancens  مـــــن بغـــــال. والحـــــق أن  لزمهـــــاومـــــا ي، ١٢إلى ٦في
اســـتئجارها كـــان يكلـــف مالـــك الأرض نصـــف المنتـــوج الســـنوي؛ 

ــذلك "طبقــة مقــاولي الزراعــة" أو أصــحاب المحاريــث،  وظهــرت ب
  .)٤٤(الذين اغتنوا وبسطوا أيديهم على الأراضي الجماعية

إن البحث عن الموارد النقدية، والنزوع إلى نمط عـيش جديـد 
يــت عبــدي إلى بيــع أراضــيهم بأســعار شــبه مســتقر، دفعــا بأغلــب أ

زهيدة لأصـحاب المحاريـث، والقيـاد والمـوظفين الـذين كـان لهـم 
ـــة  رـاد الأرض غـــير كـــاف لمواجه ـ ـــان إيـ ـــت. وإذا ك مـــورد نقـــدي ثاب
المصــاريف المتزايــدة، فإنــه لــم يكــن المــبرر الوحيــد لبيــع الأرض، 
ــدقيق  ــوا مــن المــزارعين بالمعــنى ال ــم يكون ــدي ل ــت عب ــؤلاء أي فهِ

أن ارتبـاطهم  Dabancensمة، بل كانوا أنصـاف رحـل. ويرـى للكل
بالأرض لـــم يكـــن بـــنفس قـــوة ارتبـــاطهم بالماشـــية، واعتـــبروا 
ملكيتها نوعا من أنواع حق التمتع، وتمثلوهـا مسـاحة بحـدود غـير 
رـتبط بهــا مــن خــدمات والتزامــات واجــب  دقيقــة، ومرهقــة بمــا يـ

والتســامح. لقــد   المــرور أو الضــيافة، والرعــي، والتنــاوب الزراعــي،
ا غــــير كانــــت الأرض بالنســــبة لهــــؤلاء الرعــــاة شــــبه الرحــــل حقًــــ

. غير أن الأرض في مناطق جبلية أخـرى، وخـلال نفـس )٤٥(مضمون
ا الفـــترة، كانـــت ميـــدانا للـــنزاع والتنـــافس والتجابـــه، بـــل ومرتكـــزً 

للاســــتقرار، ومواجهــــة متطلبــــات الحيــــاة اليوميــــة والمســــتقبل 
ــا)٤٦(المجهــول ــدة اضــطرت بعــض  . وإذا اتفقن بأن الظــروف الجدي

أرباب خيــام أيــت عبــدي إلى بيــع الأرض، فــإن الزراعــة عــلى نطــاق 
أوســع مكنّــت بعضــهم أيضــا مــن الحفــاظ عــلى قطعــانهم كمصــدر 

ــ ــم يجــدوا حرجً ــار رمــزي اجتمــاعي. فل ــوبهم، لكــل اعتب ــع حب ا في بي
وخاصــــة القمــــح، في الأســــواق للوســــطاء اليهــــود والمســــلمين. 

 ١٫٠٠٠بمعـدل ١٩٣٧تزايد مساحات الحرث منذ  Dabancensوسجلّ 
ـــ ٢٫٠٠٠إلى ـــار تقريبً ـــة أعـــوام باســـتثناءهكت . وفي )٤٧(١٩٤٥ا كـــل ثلاث

مقابــل ذلــك تقلصــت المســاحات المخصصــة للرعــي، وتراجعــت 
هـــذه الفاعليـــة، وتحـــوّل الرعـــاة إلى مـــزارعين بعـــد أن نزعـــوا إلى 

  .)٤٨(الاستقرار
للحيــاة الأسريــة لقــد شــمل التحــول بعــض الجوانــب الثقافيــة 

ـل شــبه ثابتــة، ومــن غــير المقبــول غــض  ــزمن طويـ الــتي ظلــت ول
أهـم  يعكـس -والمركـبمعنـاه العـام  في -فالثقـافيالطرف عنها. 

مظــاهر التغيــير الــذي مــس بنيــة الإنتــاج وانعكــس عــلى الــروابط 
ـــاس في وضـــعيات  ـــك مـــن خـــلال اتجاهـــات الن ـــة، وذل الاجتماعي

فســنلاحظ مــدى تراجــع  جديــدة. وإذا انطلقنــا مــن ورشــة الخيمــة،
أهم أنشطتها الضرورية أمام ما كانـت تـوفره الأسـواق المحليـة 

ا إلى المصـنوعات الجـاهزة، كبـيرً   والمجاورة. فقد مال النـاس مـيلاً 
ا عـلى أغلـب منسـوجاتها، وبالخصـوص  ولم تعد الخيمـة تعـول كثـيرً 

تلــك الــتي كانــت مكلفــة، وتتطلــب ســواعد الرجــال والنســاء معــا،  
لمكيلدية والزيانية وحصائر الدوم والصوف، والتي كانـت  كالزرابي ا
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 أيتترفا ضروريا مقارنة مع الأفرشة الأخرى. وقد لاحظنا إقبال 
إلى مشــارف الاســتقلال، ولا تكــاد تخلــو ١٩٣٢عليهــا بعــد  حمامــة

منهــا عقــود التركــات أو إحصــاءات مــتروك والقســمة الرضــائية. 
ــة ١٩٣٩ففــي  ــال لا -بيعــت بأغبال ــة-الحصــرعــلى ســبيل المث  بطاني

ـــ ـــا" صـــغيرة الحجـــم و"مـــاطلا" ب ـــة مـــن  ٦٠ـ "الكاشّ ـــك، وبطاني فرن
  .)٤٩(فرنك ٣٠الصوف ب

ياق حـديثنا عـن مجمـل التحـولات الـتي وينبغي أن ننبه، في س
أحــدثتها الحمايــة أو عجلّــت بحــدوثها، إلى أن اقتنــاء الأهــالي لهــذه 
المصنوعات من الأثاث والألبسة لـم يكـن دائمـا بـدافع الموضـة، 

ــ ــد اتســاع حجــم الأسرة، أو بعــد فالحاجــة إليهــا غالبً ا مــا تكــون عن
حــدث  قســمة إرث، أو بســبب غــلاء الصــوف أو نفــاده أحيانــا كمــا

وإذا افترضنا أن الموضة والذوق دفعـا النـاس إلى  .)٥٠(بين الحربين
ورشة الخيمة، و الميل إلى الجديـد بحثـا  عن -مرحلياًولو -الاستغناء

كــون  يثــير انتباهنــا إلى.Braudel  F، فــإن Le luxeعــن الــترف 
 .Zeldin Th. وأكدّ )٥١(الترف ليس دائما ملازما للرفاهية الحقيقية

ا مــا تســبق  أن النــاس في اختيــاراتهم وأذواقهــم غالبًــمــن جهتــه، 
تلقــائيتهم تفكــيرهم. وبالفعــل، فالنــاس اكتــنزوا الأثــاث المــنزلي 

. وإذا أردنــا فهــم هــذا )٥٢(وغــيره في عــز الفاقــة والمــرض والضــغط
السلوك، يكون من اللازم علينا استحضار عواقب سـنوات الغـزو 

مـــن الجبليـــين بالأطلـــس المركـــزي. فقـــد وجـــد الســـواد الأعظـــم 
ا أن يفقــدوا . ومــن الطبيعــي جــدً )٥٣(أنفســهم عــراة وبــدون مــأوى

زـداد تشـــاؤمهم بالمســـتقبل المجهـــول.  ـ الثقـــة في حاضـــرهم، ويـ
وأرغمـــتهم هـــذه الأوضـــاع الجديـــدة عـــلى الادخـــار، والانخـــراط في 

  .)٥٤(شركات الكسيبة، والرهون، والقروض
تي لعـب من غير شك أن ديناميكية البضائع في الأسواق، والـ

فيهـــا الســـواقة المســـتقرون والمتجولـــون أدوارا مهمـــة، خلقـــت 
ـــاس نحـــو  ـــب الأسر، ووجهـــت أذواق الن ـــد أغل ـــدة عن حاجـــات جدي

أن الإضـــاءة   Dabancensأســـباب الراحـــة ووســـائلها. وقـــد ذكـــر 
. )٥٥(فرنـك شـهريا ٦٥٣كانت تكلف خيمة أحد أيت واحي ما مبلغـه 

في تغيـير مصـدر الطاقـة ويعبر استعمال إنارة الكربيد عن الرغبـة 
والبحث عن الجودة، والاهتمام بالفضاء الداخلي للخيمـة  وتجديده،

أو الدار. فأيت حمامة عـلى سـبيل المثـال، اسـتعاض أغلـبهم عـن 
، ومصـــابيح  Lampes à carbureالكربيـــد الشـــمع بمصـــابيح

وكــــان هــــذا النــــوع أيسرـــ ـفي  Lampes à pétroleالبــــترول 
تكلفة. وبلغ ثمن المصـباح الواحـد في الاستعمال، وأنظف، وأكثر  

ـــة  ١٩٣٩  ـفي ســـوق أغبال ـــع  13,75بحـــانوت المراكشيــ ـــك، وبي فرن
فرنـك. واسـتعمل 0,38  صنبور مصباح الكربيد بنفس الحـانوت ب

النــاس أبضــا، بالإضــافة إلى المصــباحين المــذكورين، مصــباح اليــد 
  .)٥٦( Becأو ما يعرف ب"الضواية"، ويشتغل بالبطارية و البيك 

عبـدي، وهـذا أمـر عـادي. لكـن  أيـت عـاداتلقد تحولـت بعـض 
ينبغـــي فهـــم هـــذا التحـــول في ســـياقات الفـــترة. فهـــو تحـــول ذو 
طبيعة جزئية، ويجـب أخـذ خصوصـيته في الاعتبـار. فعنـدما وقـف 

Dabancens  عــلى قــوة العمــل المــأجورة، أثــاره وجودهــا داخــل
متزايـدة الخيمة، وسجلّ وفق ذلك قصور ورشتها أمام الحاجيـات ال

لأفرادها. واعتـبر هـذا القصـور مـؤشرا عـلى تراجـع فاعليـة الإنتـاج 
. ومن الواضـح أنـه يجهـل )٥٧(الداخلي، أو ما يعرف بالإنتاج المنزلي

أن الخيام أو الأسر في الأطلـس المتوسـط، وفي مخلـف المنـاطق 
الجبلية، لم تكن منغلقة أمام السواعد البرانية. فقد لجأ أغلبهـا إلى 

تبــني وفــق شروط أمحــارص أو أمــزّال، وإلى التعاقــد عــلى نظــام ال
أســاس الأجــر الشــهري، أو الموســمي، أو الســنوي. ومــا ينبغــي 

 وفي معظــم-الانتبــاه إليــه أن أجــر قــوة العمــل المــأجورة تحــوّل
العيـــني إلى النقـــدي. وتـــرتبط الســـيولة النقديـــة  مـــن -الوضـــعيات

وقـد  سـواقبحركية البضـائع، أو مختلـف المـواد المعروضـة في الأ
ـــد ضـــمن قـــوات المخازنيـــة  ســـبقت الإشـــارة إلى ذلـــك، وبالتجني
والكـوم، وتعاونيــات الحطابــة وغيرهـا. وهكــذا، تزايــدت الحاجــة إلى 

  النقد، وتراجع العيني في أغلب المعاملات.
ا ويعتــبر حضــور مــادة الصــابون في يــومي النــاس مــؤشرا أيضًــ

عــن ذلــك  التعبــير  Dabancensعــلى ثقافــة النظافــة. وقــد حــاول 
فرنــــك المخصــــص شــــهريا للمــــادة  ٣٩٠عنمــــا أشــــار إلى مبلــــغ 

المــذكورة. ولســنا نختلــف معــه في كــون هــذه المــادة لعبــت دورا 
مهمــا في العنايــة بالجســد عنــد الجنســين معــا. إلا أن ذلــك لا يعــني 
البتــة أن أيــت عبــدي، وغــيرهم مــن الجبليــين المغاربــة لــم يعتنــوا 

ـــــور الصـــــابون أ ـــــع ظه ـــــوافره بالأســـــواق. بأجســـــامهم إلا م و ت
فاســـــــــــــــــتعمال نبتـــــــــــــــــة "تيغشـــــــــــــــــت" أو"تغيغشـــــــــــــــــت" 

Saponaire(saponaria officinalis) ومـادة الرمـاد في غسـل ،
الثيــاب تعبــير واضــح عــن ســلوك النظافــة. وبالإضــافة إلى ذلــك، 

"الغســول" في تطهــير  ومــادةاســتعمل النــاس الصــابون البلــدي، 
ــبط الجســد. وجــدير بالإشــارة أن اســتعمال الصــابون ال عصــري ارت

، ١٩٤٢و ١٩٣٤ لدى أيت حمامة ببناء حمّامين بلديين، الأول ما بـين
ــواع الصــابون المشــهورة والمســتهلكة، ١٩٤٢والثــاني في . ومــن أن

  )٥٨(من زيت الزيتون Savon de Marseilleصابون مارسيليا 
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"البربرية" والمواقف  رابعًا: الخصوصية
 )العرف واللهجة( الجديدة

ـــاع أو الخصوصـــية  Dabancensيتحـــدث  ـــا يســـميه الطب عم
ــة" ــا كــان يشــغله هــو مــآل هــذه )٥٩("البربري . ومــن الواضــح أن م

الخصوصية أمام التحولات التي وقفنا على بعـض تجلياتهـا. فـنمط 
ـــدريجيً  ـــدأ في التحـــول ت ا إلى نمـــط العـــيش القـــائم عـــلى الرعـــي ب

 العــيش القــائم عــلى الزراعــة، بعــد تراجــع المســاحات المخصصــة
ــترابي لأيــت  ــتي تمثــل ثلــث المجــال ال للرعــي، وتســييج الغــابات ال

في هـــذا الصـــدد، أن قبيلـــتي أيـــت  Dabancens. ويـــذكر )٦٠(عبـــدي
بســبب قــرار  ١٩٥٠انتجعتــا في ربيــع  وأيــت ليــاس محنــد أو لحســن، 

التسييج المذكور. وأضاف أن غالبية الأسر المنتجعة بقبائـل أيـت 
جعــت عــن نمــط الانتجــاع ، وأيــت مــروول تراوأيــت واحيمــولي، 

التقليـــدي. وعلـّــل هـــذا الســـلوك بتزايـــد عـــدد منـــازل الســـكن في 
المــداشر عــلى حســاب الخيــام، الــتي بــدأت تفقــد هالتهــا ومكانتهــا 

. لكـن لابـد مـن القـول بأن الميـل )٦١(الرمزية في مجتمع أيت عبدي
رـتبط دائمــا بتراجــع نشــاط الانتجــاع،  إلى الســكن في المنــازل، لا يـ

طلســين المتوســط والكبــير الأوســط لــم يكونــوا رحــلا، فرعــاة الأ
وكانت حركتهم في المجال محدودة. ولذلك تحضر الخيمة كسـكن 
متحــرك إلى جانــب المــنزل كســكن ثابــت. أضــف إلى ذلــك أن بنــاء 
المنــازل ارتــبط كــذلك بتقســيم الأراضي المشــتركة، وتهيئــة بقــع 

والـرهن.  بيـعوالاقتنـاء والالبناء، وتيسير مساطر الملكية الخاصة 
 Jeanوعموما، فأنماط السكن المختلفة تمثل في نظـر الجغـرافي 

Célérier  ًا من التطـور داخـل الاسـتقرار. وقليلـة هـي الحـالات نوع
عــن غــيره في نفــس  الــتي يكــون فيهــا أحــد هــذه النمــاط معــزولاً 

  .)٦٢(المنطقة
الخصوصية الأمازيغيـة بالانتجـاع، ويعتـبر  Dabancensيربط 

ا عـلى أفـول هـذه الخصوصـية. فمعـاني تراجع هذه الفاعلية مؤشرً 
، معـان تمـتح والاسـتقلالالاشمئزاز مـن القيـود،  وسلوكالحرية، 

ــأثر ب)٦٣(أصــولها مــن نمــط العــيش ــه ت ــدو واضــحا أن ـــ. ويب "نظرية ـ
ونياليـــة البربـــري الطيـــب"، أو مـــا كـــان يعـــرف في الكتـــابات الكول

  "سيكولوجيا البربري".ـب
وفي إطار مسألة الخصوصية، وتحول الذهنية الأمازيغية عنـد 

على ظاهرة من الأهميـة بمكـان،  Dabancensأيت عبدي، وقف 
اقتصـــادية -وهـــي انشـــطار مؤسســـة الخيمـــة كوحـــدة سوســـيو

أساسية. فالخيمـة "البطريركيـة" بـدأ نفوذهـا المـادي والرمـزي في 
  بدى الجيل الجديد من أيت عبدي ميلهالضمور، بعد أن أ

  

القوي إلى تأسيس خيام مستقلة. ولابـد مـن الإشـارة إلى أن 
ـــا عـــن المجتمـــع القـــبلي  ـــيس غريب ـــيس جديـــدا، ول هـــذا الميـــل ل
الأمازيغي بأيت عبـدي أو غـيرهم، فقـد كفلـه العـرف ولـم يمنعـه. 

ا في ظــل بيــد أن الظــاهرة نمــت واتســعت، واتخــذت بعــدا صــراعيً 
خيمــة الأب، أو  التحـولات الــتي أحــدثتها الحمايــة. فالاســتقلال عــن 

ما يعرف محليـا ب "أسـتٌّوي"، تعبـير واضـح عـن سـلوكات ثقافيـة 
أن ذرائــع الانفصــال عــن خيمــة  Dabancensجديــدة. وقــد لاحــظ 

. ومــع ذلــك، فإنهــا )٦٤(الأب في أغلــب حالاتــه ذرائــع لا طائــل منهــا
ا مــا يكــون ســببه مثــيرة ولابــد مــن الوقــوف عليهــا. فالخصــام كثــيرً 

لأب ربٌّ الخيمــة، والــتي غالبــا مــا تقــف حــاجزا التمــرد عــلى وصــاية ا
أمــام اختيــارات وأذواق زوجــات الأبنــاء في اللبــاس ومــواد الزينــة 
ـــذين  ـــك ال ـــاء أنفســـهم، ولاســـيما أولئ ونحوهـــا، وتطلعـــات الأبن
ــــف  هــــاجروا، أو اشــــتغلوا خــــارج حــــدود أراضي القبيلــــة في مختل
ـــه  ميـــادين الشـــغل. والحقيقـــة أن وقـــود الخـــلاف هـــو مـــا عـــبرّ عن

Dabancens  بتنافر المـوارد الماديـة الفرديـة الخاصـة مـع المـوارد
ـــــة المشـــــاعة  ـــــدأ الملكي ـــــتي يكرســـــها مب ـــــة للخيمـــــة، وال المادي

(65Indivision( وهـــو نفـــس المبـــدأ الـــذي يقـــع في أصـــل وحـــدة .
  السلطة الأبوية. ورمزيةوقوة الأسرة، 

إن الطموح إلى الاستقلال الذاتي بالمعنى الذي ذكرنـا، أسـفر 
موقف غير مألوف مـن العـرف والعوائـد بصـفة عامـة. فالجيـل  عن 

أمـام الجديد تمثلّ سلطة العرف عـلى نحـو سـلبي، واعتبرهـا عائقـا 
من حقوقـه المدنيـة والاقتصـادية. فوضـعية الشـيوع لا  مجموعة

تسمح بتبلور الشخصية القانونية للفـرد المسـتقل، بقـدر مـا تعيـد 
الإغـــص والفخـــذ والقبيلـــة. إنتـــاج الفـــرد القـــبلي التـــابع لـــلأسرة و

ميل فئة مـن شـباب أيـت عبـدي إلى رفـض  Dabancensولاحظ 
عــرف الأحــوال الشخصــية، واستحســانها الشرــع في باب شروط 
ــد أيــت عبــدي كــان  النكــاح عــلى وجــه الخصــوص. فــالزواج في عوائ

قيمة الصداق أو ما يعرف ب "لمال" مـا بـين  وقد تراوحتمكلفا، 
طر ذلــــك الفقــــراء مــــن الشــــبان، إلى فرنــــك. واضــــ ٧٥٫٠٠٠و ١٥٫٠٠٠

ــبلاد  مصــاهرة الأسر ذات الأصــول الجنــوب الشرــقية المســتقرة ب
  .)٦٦(أيت عبدي وفق شروط الشرع

في مســــألتين مهمتــــين همــــا: الموقــــف  Dabancensنظــــر 
المتباين لقضاة العرف أو اجماعـات القضـائية مـن بعـض شروط 
البنية العقارية ببلاد أيـت عبـدي مـن جهـة؛ و"اللهجـة البربريـة" أو  

المغـرب المركـزي مـن جهـة أخـرى. واعتـبر  Tamazightتمزيغت 
 اخـــتلاف وتنـــوع الأعـــراف في قبائـــل أيـــت عبـــدي الخمـــس، عـــاملاً 

"الخصوصية البربرية". كمـا اعتـبر  ـساهم في تراجع ما نعته ب اسلبيً 
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ــوط الجديــدة الــتي أســفر عنهــا  تمزيغــت لهجــة غــير ملائمــة للشر
  .  )٦٧(اندماج المجتمع المحلي في اقتصاد التبادل

ــم يفهــم  ــدا أحــد  Dabancensل ــوع الأعــراف هــو تحدي أن تن
مرتكــــزات الخصوصــــية الأمازيغيــــة بالمغــــرب المركــــزي. ولــــيس 

ولا، والحالة هاته، اعتبار اختلاف بعض الشرـوط العرفيـة مـن مقب
قبيلة لأخرى، سببا مباشرا في تباطؤ الإجراءات الإدارية. فتبـاين 
ــة، مســألة  ــة العقاري أو تعــارض الموقــف العــرفي بخصــوص البني
مشروطة بالبنية الاجتماعيـة، وبـنمط ووسـائل الإنتـاج، وبالـثروة 

القبائل لا تنفصل الأرض عـن  البيئية وطبيعة المناخ. ففي بعض 
الماء في المجال المسقي، وليس يستقيم بيعها إلا بنصيبها من 
الماء، كما هو الحال عند أيت محند أو لحسن. غير أنهمـا ينفصـلان 
عند أيت مولي، ويشكلان بذلك ملكيتين مستقلتين عن بعضهما 
ــة تنســحب عــلى  ــبعض. والحقيقــة أن هــذه الخصوصــيات العرفي ال

ـــل العـــرف، ولا تقتصـــر عـــلى أيـــت عبـــدي الأطلـــس مختلـــف ق بائ
  المتوسط.

قـــد اســـتوقفه موقـــف العـــرف مـــن  Dabancensوإذا كـــان 
إلى  ١٩١٢الأرض، فــــإن ســــلطات الحمايــــة انشــــغلت بالأرض منــــذ 

. وتعتبر هذه الفترة حاسمة في فهم أهـم إشـكالات التـاريخ ١٩٣٠
اريــة العقــاري للمغــرب إبان الاســتعمار. وإن كانــت المســألة العق

طرحــت قبــل الوصــاية الرســمية لفرنســا عــلى المغــرب، وشــكلت 
الوضــعية القانونيــة والعرفيــة لــلأرض حــاجزا أمــام أطمــاع الــدول 
الأوربيــــة. وللوقــــوف عــــلى حيثيــــات ذلــــك، يمكــــن الرجــــوع إلى 

. وهكـذا، )٦٨(١٩٠٦، والجزيرـة الخضـراء ١٨٨٠يوليـوز  ٣معاهدتي مدريد
عامـة،  لعـرف بصـفةوامن موقف العـرف،  Dabancensفموقف 

هو جزء من موقف سلطات الحماية التي تعاملـت معـه عـلى نحـو 
ــني موقــف "إيجــابي" مــن أعــراف  براجمــاتي. فقــد اضــطرت إلى تب
قبائل المغرب المركزي أثناء حروب "التهدئة"، وبدأت في الإجهـاز 
عليهــــا بعيــــد الخضــــوع النهــــائي. ولا يمكــــن المســــك بازدواجيــــة 

تحضـــار حيثيـــات ومقاصـــد "السياســـة الموقـــف المـــذكور، إلا باس
 ١٩٣٤البربرية" للحماية، وذلك بالعـودة إلى فترتيهـا الأساسـيتين: 

  .١٩٥٠ثم أزمة   ١٩٣٠وإصلاح ظهير 
ـــــــبر  ـــــــس المتوســـــــط، Dabancensاعت " تمزيغـــــــت" الأطل

والمغـــــرب المركـــــزي بصـــــفة عامـــــة، لهجـــــة معيقـــــة للتواصـــــل 
ربيـة مـؤشرا الاقتصادي وتبادل الخدمات. واعتـبر الإقبـال عـلى الع

ّــــل الخيمــــة كمؤسســــة سوســــيو -عــــلى التحــــول الثقــــافي، وتحل
 %٨٠ثقافية في مجتمـع الرعـاة والمـزارعين. ويـذكر أن -اقتصادية

من أيت عبـدي يتكلمـون العربيـة الدارجـة بطلاقـة، ويعـزو  تقريباً

شــيوع كتابتهــا إلى حاجــة النــاس إليهــا في المعــاملات التجاريــة، 
  .)٦٩(ومختلف أنشطة السوق

يكـون الإقبــال عـلى الدارجــة العربيـة مــن تجليـات التحــول  قـد 
الثقافي عند أيت عبدي بالأطلس المتوسط، وفي الجبـال الأخـرى، 

وانحسـار لكن من غير المقبول اعتباره مـؤشرا عـلى تحلـل الخيمـة، 
الأمازيغية، وتراجع اللسان الأمازيغي. فتعلم الدارجـة  الخصوصية

اصـلية فرضـها التفاعـل الاجتمـاعي العربية أو التكلم بها، حاجة تو
ـــة عـــلى غـــير  ـــة، كمـــا فـــرض الأمازيغي ـــاة اليومي في فضـــاءات الحي

ا، النــاطقين بهــا مــن الســواقة والعمــال، وبعــض الأوربيــين أيضًــ
أن   كولا شــــوفي مقــــدمتهم الفرنســــيون في الإدارات المحليــــة. 

ـــــــب الشـــــــؤون الأهليـــــــة والمحـــــــاكم العرفيـــــــة  تراجمـــــــة مكات
Interprètes ر الوساطة اللسـانية منـذ نهايـة الغـزو إلى لعبوا دو
ــيس مرتبطــا أيضًــ كولا شــالاســتقلال.  ا أن التفاعــل اللســاني ل

بفــترة الحمايــة الفرنســية، وتشــهد عقــود البيــع والرهــون والســلف 
التي دوَّنها طٌلبة المسـاجد، عـلى حضـور العربيـة والأمازيغيـة معـا 

  في متونها.
سياق حديثه عن  من الأمازيغية في  Dabancensإن موقف 

دارجــة". فتوصــيفه -تحــول الخيمــة "البربريــة"، تحكَّمــه الــزوج "لغــة
ــ ــل ـلل "بربرية" يقصــد تخفــيض قيمــة اللســان الأمــازيغي في مقاب

ذلك عنـدما  Dabancensاللسانين العربي والفرنسي. ولم يُضمر 
قال بأن الأمازيغيـة لا تعـدو أن تكـون مجـرد لهجـة محليـة عاميـة 

Patois )وهكـــذا، فاعتبـــار العربيـــة أو الفرنســـية لغـــة الكتابـــة )٧٠ .
والأرقــام واقتصــاد التبــادل، يعــني أن الأمازيغيــة لغــة مــن الدرجــة 

 Le  أن لغـة المسـتعمر L-J.Calvetالثانية. وفي هذا الصدد يرى 
colonisé  يتمثلهــا المســتعمرLe colonisateur  عــاجزة و غــير

ديثـة، والعلـوم، والثقافـة. قادرة على الاستجابة لتحدي الأزمنـة الح
  .)٧١(أساسية للغته ضرورة Le coloniséويعتبر تبني المستعمر 

ـــــط  ـــــة للزعمـــــاء   Dabancensرب تراجـــــع الســـــلطة التقليدي
السياســــــيين أو القيــــــاد المحليــــــين بانحســــــار العــــــرف واللغــــــة 
الأمازيغيين. وأشار إلى أن هؤلاء القياد لم يتمكنوا مـن اسـترداد 

ة، ونفــــوذهم المــــادي والرمــــزي؛ ولــــم يعــــد مكــــانتهم الاجتماعيــــ
بإمكــانهم قيــادة النــاس، وإدارة شــؤونهم وفــق العقليــة القبليــة 

يســتمدون منهــا تــأثيرهم. ومــن الأســباب  والــتي كــانواالســائدة، 
الــتي عجلّــت بأفــول النفــوذ القايــدي بــبلاد أيــت عبــدي عــلى الأقــل، 

غفـل  . بيد أن مـا)٧٢(ضعف البنية الاقتصادية لقوى فعل السلطة
في تحليله لبنية السـلطة التقليديـة، هـو عزلـه  Dabancensعنه 

لهــذه الســلطة عــن بنيــة الســلطة الأصــل، وهــي ســلطة المخــزن 
ــــد،  ــــة. فالقاي ــــب الشــــؤون الأهلي ــــة في مكت الفرنسيــــ، والمتمثل
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ســــلطات  والقضــــائية آليــــاتوالشــــيوخ، واجماعــــات الإداريــــة 
في بعــض  الاســتعمار. وإذا كــان التحــول قــد طــال هــذه الســلطة

مســتوياتها، فمــن غــير المقبــول اســتثناء ســلطة المراقبــة مــن 
ـــذي شـــهدته الجبـــال، والســـهول، والحواضـــر،  الحـــراك الســـياسي ال

  وغيرها على امتداد الخمسينيات إلى الاستقلال.
  

  خَاɱِةٌَ 

لا جدال في أن اندماج الأجانـب في المجتمـع "الأهـلي" بجبـال 
يـة، يختلـف مـن المغرب المركزي، وفي مناطقه الأخرى زمـن الحما

حيــــث الإيقــــاع، والشرــــوط، والتــــأثير. ويرجــــع ذلــــك إلى طبيعــــة 
الجغــرافي  وإلى الموقــعالأعــراف المنظمــة لمختلــف منــاحي الحيــاة، 

والمسالك، والديناميكية الاقتصـادية للموضـع أو المـدشر. وممـا 
ـــدماج لعـــب دورً  ا في التحـــول ا أساســـيً لا ريـــب فيـــه أن هـــذا الان

ــــل، وفي خلخلــــة بنياتهــــا بمختلــــ اقتصــــادي -السوســــيو ف القبائ
الثقافية المحلية والمشتركة، وظهور مواقف جديـدة، واتجاهـات 
غـــير مألوفـــة. غـــير أن الحـــديث عـــن الانـــدماج والتحـــول بالأطلـــس 
المتوســـط، لا يعـــني إطلاقـــا أن القبيلـــة الجبليـــة المغربيـــة كانـــت 
منعزلة ومنغلقة على نفسها، وأنها لم تنخرط في اقتصاد التبادل 

لا مع مجيء الاستعمار، وأن الفرنسيين نجحوا فيمـا فشـل فيـه إ
  السلاطين منذ أزيد من ثلاثة قرون.

ولا جــــدال كــــذلك في أن التحــــول الــــذي عرفــــه أيــــت عبــــدي 
تحليــل بعــض    Dabancensبالأطلــس المتوســط، والــذي حــاول 

تجلياته، مسَّ نظام الحياة القبليـة في نسـقه السـياسي التقليـدي، 
ماط عيش جديدة بسبب المقاربة الأمنيـة الـتي وفرض نمط أو أن

في المنــاطق العســكرية. ولا يمكــن  انتهجتهــا ســلطات المراقبــة
المســـك بطبيعـــة هـــذا التحـــول وبعواقبـــه، إلا بفهـــم سياســـات 
الحمايــــة في تـــــدبيرها الإداري لأراضي القبائــــل، وبثقـــــل قـــــروض 
الشرــكة الأهليــة للاحتيــاط، ونظــام التنــاوب الزراعــي المفــروض، 

الظـــروف الطبيعيـــة والأزمـــات الاقتصـــادية. ومـــع ذلـــك، فهـــذا و
ا. فمــا لــم يدركــه ا إيجابيًــ، ولــم يكــن دائمًــالتحــول لــم يكــن بنيــويًا 

Dabancens أو غاب عن تحليله، هـو أن التحـول الـذي أشـاد بـه ،
ــم يشــمل  ــت عبــدي الأطلــس المتوســط، ل مــن خــلال نمــوذج أي
الأســاس التقــني لبنيــة وســائل الإنتــاج الــتي ظلــت "بدائيــة"، رغــم 

 في -أيضًــاطمــوح برنــامج التحــديث الزراعــي في الجبــال. ولــم يــدرك 
الجبـال  سياسات الحمايـة في  أن -التبادلسياق حديثه عن اقتصاد 

ــ ــخلقــت مجتمعً ــوازن اقتصــاديًا ا قبليً . فاســتغلال بعــض ا غــير مت
المجالات أو تنميتها، إنما كان عـلى حسـاب مجـالات أخـرى ظلـت  

  تقليدية، وفي آخر مراتب اقتصاد الكفاف.

، إن اهتمامنا بمفاهيم الاندماج، والتحـول، والتغيـير، وإجمالاً 
نسـية، يسـتدعي توجيـه والتنمية بالجبل المغـربي إبان الحمايـة الفر

البحث التاريخي نحو المساءلة النقدية لمضامين هذه المفـاهيم، 
ومــا تطرحــه مــن قضــايا خاصــة ومتقاطعــة. ويتوجــب أن تــنهض 
هذه المساءلة على مسـلمة تاريخيـة، وهـي أن فهـم أي تحـول أو  

ا، لا يســتقيم إلا بتــأطيره في تغيــير في المــاضي وفي الحاضــر أيضًــ
الــذي هــو موضــوع التغيــير والتحــول، هــو أولا  التــاريخ. فــالمجتمع

ا، وقبــل كــل شيء تــاريخ. ولمــا كــان كــل مجتمــع بالضــرورة تاريخًــ
فتحليل تغيره وتحوله مرهون بعدم الخلط بين التغيير أو التحـول، 

  والسيرورة الاجتماعية والفعل التاريخي.
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  :الات المرجعيةـالاح
ــاه ١( ) نســتعمل مصــطلح الأجانــب في ســياق هــذا المقــال في معن

إثنولــوجي. ويفيــد مضــمونه أن الأجنبــي هــو كــل فــرد لا  -يوالسوســ
ـــة  ـــاطق˾ بالأمازيغي ـــة الن ـــة. ويشـــمل المغارب ينتمـــي إلى القبيل

بالإضـافة إلى -وبالعربية وغ˼ المغاربة أيضـا. والأجنبـي عـن القبيلـة
هو الفرد الذي لا ˽لك "حق المدينة"، ولا تربطـه بالقبيلـة أيـة -ذلك

أم اصــطناعية. ويتحــول الأجنبــي إلى قرابــة دمويــة حقيقيــة كانــت 
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>  مُلخَّصْ  <<

ا في ا كبيرً ا فيما بينها كان أساس رقيها عبر العصور إلا أن فترة الاستعمار هي الفترة التي شهدت تطورً لطالما عرفت دول المغرب العربي تعاونً 
.  المشتركة والعقيدة التي كانت تربطهم مع بعضه الدول والمصالحذهذا التعاون وذلك لأجل الاستعمار الواحد في المنطقة وكذا التقارب بين ه

الجزائري تحت إطار العمل المشترك والموحد ضد الاستعمار وهو ما برز في تيارات الحركة الوطنية الجزائرية  ومن هنا يبرز لنا ذلك التعاون المغربي 
دة المنار. ليمتد هذا التعاون إلى الثورة الجزائرية وهو الأمر الذي وهو الأمر الذي ألمت به نصوصها مثل جريدة البصائر وجري والإصلاحيةالاستقلالية 

التضامن كان أحد  إن هذاويمكن القول  .ه الثورة وهو الأمر الذي كان له صدى كبير في العالمذبرز في ذلك التضامن في المحافل الدولية مع ه
التضامن والعمل المشترك هي فكرة متجذرة في أذهان ووجدان الشعوب  الأسباب التي عجلت باستقلال الجزائر.  وقد أوضحت الدراسة أن فكرة

المغربية وهو ما اتضح بشكل كبير مند بداية الاحتلال الاستعماري وعلى طول فترة الكفاح من اجل الاستقلال وقد تجلى هذا في مجموعة من 
طول فترة النضال ضد الاستعمار. كما أن الكفاح المشترك  ئر على والجزاالمحاولات الوحدوية وكذا ذلك التضامن الذي برز بين المغرب الأقصى 

الذي عمل على تجسيده مجموعة من المناضلين المغاربة قد اكتسى أهمية كبيرة في فترة الاستعمار وهو الأمر الذي حاولوا من خلاله تحقيق 
  .والجرائد الجزائريةعة من المجلات جاءت في مجمو والدراسات التي الاستقلال وهو الأمر الذي برز في تلك المقالات 
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للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
يعتبر البحث في موضوع النضال المغاربي المشترك والعمـل 

ــاء فــترة الكفــاح الــوطني مــن الموحــد بــين الأ قطــار المغاربيــة أثن
المواضــيع المهمــة والحساســة في نفــس الوقــت والــتي تتطلــب 

ا لتشـــابك ا بمختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة بـــه نظـــرً ا دقيقًـــإلمامًـــ
بالواقع المغـاربي سـواء في المـاضي أو  وارتباطهموضوع الوحدة 

ثـل في الحاضر أو المستقبل وهـو مـا دعانـا لطـرح الإشـكال المتم
ــة  ــائق الحركــة الوطني ــة العمــل الموحــد وإلمــام نصــوص ووث ماهي

هــذا الموضــوع؟ كمــا أن تلــك المجموعــة مــن  بحيثيــاتالجزائريــة 
المغاربة التي قامت بمحاولات حثيثة للتعاون والعمـل المشـترك 

 الاسـتعمار إلى فـترة  ا بعـدة محـاولات وصـولاً منذ زمن بعيد مرورً 
الوحـــدة وخاصـــة في  هـــذهدور وهـــي الـــتي جعلتنـــا نتســـاءل حـــول 

لذا فإن الدعوة إلى التعاون هي التي عمل من   المحافل الدولية؟
أجل تحقيقها جيل كامل من الوطنيين المغاربة من أمثال الأمـير 
زـ الثعــالبي ومصــالي الحــاج وعبــد الكــريم الخطــابي  خالــد وعبــد العزيـ
وعلال الفاسي ويوسف الرويسي وأحمد بن بلة ومحمـد بوضـياف 

صالح بن يوسـف وغـيرهم مـن الـذين آمنـوا بالمشرـوع التحـرري و 
 الاســـتعمار الموحـــد لبلـــدان المغـــرب العـــربي و لهـــذا فـــإن محنـــة 

الفرنسي المشترك في كل الجزائر والمغـرب زادت هـذه الشـعوب 
التحامــا وانســجاما فمنــذ الوهلــة الأولى لــم تكــن الحركــة الوطنيــة 

ــة عــن في أي قطــر مــن القطــرين في مواجهــة الاســتعم ار معزول
البقيــة وذلــك لــزيادة الشــعور بالوحــدة وكــان أي حــدث يحــدث في 
قطر واحد سرعان ما يكون له صـداه في الأخـرى وهـو مـا سـاهم 
في ربــط التعــاون بــين الجزائــر والمغــرب الأقصىـ ـوهــو مــا بــرز في 

ا إلى فــترة الثــورة نصــوص ووثــائق الحركــة الوطنيــة الجزائريــة مــرورً 
في المحافــل  ا خاصــةً ا كبــيرً ت دعمــا مغاربيـًـالجزائريــة و الــتي شــهد

  . الاستقلالالدولية الأمر الذي ساهم في ظهور أمل 

: الوحدة المغربية الجزائرية في  أولاً
   نصوص الحركة الوطنية الجزائرية

   الوحدة في جريدة البصائر-١/١
جمعيــــة العلمــــاء  أعطتــــهفي إطــــار الاهتمــــام الكبــــير الــــذي 

يــة فقــد تابعــت تطوراتهــا مــن خــلال المســلمين بالقضــية المغرب
وهو الأمر الذي برز في نصوصـها كمـا أنهـا اعتـبرت  جريدة البصائر

لسان حال ما يحدث في المغرب العربي وبـذلك فقـد حاولـت مـن 
خلال مقالتها كشف خبايا الاستعمار الفرنسيـ والمـؤامرات الـتي  

وبهـذا فقـد  )٢١٢/٢٦٨، صـفحة ٢٠٠٦(بـن صـالح محمـد، كـان يحيكهـا 
أهـل المغــرب مــن جـراء سياســة الاحــتلال   ةقلـت البصــائر معانــان

الـتي شــهدتها  الأحــداثكمـا أنهــا اتخـذت موقــف الحـزم مــن بعـض 
دول الجوار مثل ما حدث في حادثة نفي السـلطان محمـد الخـامس 
ــة إرجاعــه غــلى عرشــه وكــذا  ــه البصــائر  بقــوة مطالب ــذي واجهت ال

 ـ ـــة باســـتقلال المغـــرب الأقصىــ ، ١٩٧٩مـــدني، (توفيـــق الالمطالب
وبهـذا الصـدد فقـد نشرـت بـرقيتين محتجتـًا أولهــا إلى ) ٤٨صـفحة 

والثانيـــة إلى  محمـــد الخـــامس في منفـــاه في   الـــرئيس الفرنسيـــ
كورســيكا كمــا أنهــا نشرــت بلاغًــا عــن لجنــة الإفتــاء بأنــه مــازال 

  . )١٩٥٣(خير الذين، السلطان يحتفظ بمنصبه ويجب إطاعته 
نـوفمبر  ٢٩في مقالـه الصـادر في كما نشر البشـير الإبراهيمـي 

نــاشرا فيــه إشــادة بالملــوك المغــربيين وكــذا شــكر الشــعب  ١٩٤٨
 ـ المغــربي الــذي تجمعــه وحــدة الشــعور والحــال والمصــير كمــا نشرـ

ـــداء وبيـــان في ســـبيل  إســـماعيل العـــربي أيضًـــا مقـــالاً  بعنـــوان ن
الوحـــدة القوميـــة جـــاء فيـــه نـــداء تقـــدم بـــه البشـــير الإبراهيمـــي 

 ـللشــعب الجزا ئــري لأجــل توحيــد الصــفوف مــع المغــرب الأقصىـ
(البشــير الإبراهيمــي،  لأجــل العمــل الموحــد وبنــاء وحــدة قوميــة

  .)٣٩٧/٣٩٨، صفحة ١٩٩٧
كمــا كتــب أيضًــا حســن الرامــي مقــالا بعنــوان البصــائر كيــف 

جاء فيه رأي الإخوان المغاربة في  الأقصى يراها إخواننا بالمغرب 
النــــاس بالعمــــل الوحــــدوي جريــــدة البصــــائر ودورهــــا في توعيــــة 

 )١٩٤٧(العــربي، ومســاهمتها في نشرـ ـثقافــة التضــامن والتكــاثف 
ولقــد نشرــت البصــائر أيضًــا مجموعــة كبــيرة مــن المقــالات حــول 
الترابط بين الدول الثلاثة كما أنها نشرت مجموعة من المقالات 
حــول تلــك المحطــات الوحدويــة الــتي شــهدتها الــدول الثلاثــة في 

وحد مثل مقال محمد بن عبد الله بعنـوان جمعيـة إطار العمل الم
طلبة شمال إفريقيـا المسـلمين بفرنسـا وجـاء فيـه دعـوة لحضـور 

جمــادى الثــاني   ٢٠المــؤتمر الســادس المنعقــد بمدينــة فــاس في 
 ـجمادى الثاني الموافق لـ ٢٥سبتمبر إلى غاية   07ـالموافق ل ١٣٥٥

روضـة في المـؤتمر  وذكر فيه أيضًا المواضيع المع ١٩٣٦سبتمبر  ١٢
، كمـــا نشرـــت أيضًـــا مقـــالين الأول بقلـــم المـــنجي )١٩٣٦(الرامـــي، 

ســليم بعنــوان بيــان مــن اللجنــة التحضــيرية لمــؤتمر طلبــة شــمال 
إفريقيــا المســلمين الســادس إلى الشــعب المغــاربي الكــريم في 
الأقطار الثلاثة و جاء فيه حوصلة لمـا دار في المـؤتمر عـلى شـكل 

ـوم الجمعــة بــلاغ في الراديــو ا (بــن عبــد اللــه، ســبتمبر   ٠٤لمغــربي يـ
وأما الثاني فجاء عبارة عن برقية احتجاج مـن المـؤتمر جـاء  )،١٩٣٦

 فيــه احتجــاج مــن طــرف جريــدة البصــائر حــول مــا دار في المــؤتمر

  .)١٩٣٦(المنجي، 
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ــداء مــن جبهــة  وكتــب محمــد الخضــر الحســين مقــالاً  بعنــوان ن
فيه دعوة إلى مناضـلي الحركـات الدفاع عن إفريقيا الشمالية جاء 

الوطنيــة في الأقطــار الثلاثــة غــلى التوحــد مــن أجــل إنقــاد شــمال 
إفريقيا من المستعمر وكتب أيضًا يونس بحري السـائح العـراقي 

بعنوان مكتب المغرب العربي ببرلين جاء فيه إخبـار النـاس  مقالاً 
بتأســيس مكتــب عــربي ببرلــين وكــذا مكتــب للدعايــة والصــحافة 

يــة والإذاعــة اللاســلكية والغــرض منهمــا هــو بــث الدعايــة العرب
ـــة   ـــة والعربي ـــة القضـــية المغاربي (الخضـــر الصـــالحة للعـــرب وخدم

كمـا   وأشـاد بالشخصـيات المغربيـة الفاعلـة فيـه )١٩٤٨الحسـين، 
خـــاص بالمـــؤتمر الســـابع لطلبـــة شـــمال إفريقيـــا  نشرـــت مقـــالاً 

ــاد المــؤتم ــيعُلم المــواطنين عــن انعق ر الســابع المســلمين جــاء ل
. ١٩٣٧ديسـمبر  ١٠إلى  ٠٦للجمعية والمزمع انعقاده في الرباط مـن 

وقــد عــرض المقــال مجموعــة مــن المواضــيع المــراد دراســتها في 
ــة وأيضًــا  ــات للجمعي المــؤتمر وهــي خمســة مواضــيع منهــا الإعان

(بحـري التعليم بشـمال إفريقيـا وأيضًـا وحـدة الشـمال الإفريقـي 
ت البصــــائر أيضًــــا مجموعــــة مــــن ونقلــــ )١٩٣٩الســــائح العــــراقي، 

المقــالات حــول تلــك الجمعيــات الــتي بــرزت في الميــدان المغــاربي 
  .محاولتاً توحيد الصفوف المغاربية

كمــا كتــب حمــزة بوكوشــة مقــال عنوَنَــهُ بالجمعيــات الجزائريــة 
 ـجــاء فيــه حصــر لمجموعــة مــن الجمعيــات الــتي   بالمغــرب الاقصىـ

 ـمــن طــرف الجزا ئــريين المقيمــين تأسســت في المغــرب الاقصىـ
(البصـائر، المـؤتمر  هناك وذلك في موجة العمل الموحد المغـاربي

  .   )١٩٣٧السابع لطلبة شمال إفريقيا المسلمين، 
وكتب أبي العباس أحمد بـن الهاشـمي مقـالا بعنـوان الأخُـوة 
الجزائريــة بــرباط الفــتح عاصــمة المغــرب جــاء فيــه حــديث حــول 

ـــــربيين  ـــــريين والمغ ـــــين الجزائ ـــــترابط ب ـــــاونهم ال ـــــدتهم وتع  ووح
، ومقال إبراهيم الكتاني و سعيد حـجي و محمـد  )١٩٤٨(بوكوشة، 

اليزيـــدي بعنـــوان تأســـيس لجنـــة المطالبـــة بالصـــحافة العربيـــة 
ــة بفــتح المجــال و الســماح  الأقصى ــبالمغــرب  ــه المطالب جــاء في

للصحافة بمزاولة عملها بعد أن رفضـت السـلطات الاسـتعمارية 
(بـن الهاشـمي،   بية في جميـع المجـالاتإنشاء صحافة عربية مغر 

 الأقصى ـنقلت أيضًا احتجاج كثلة العمل الوطني بالمغـرب   )١٩٤٨
ضد سياسة الحكومـة البريطانيـة في فلسـطين جـاء فيـه احتجـاج 
قـــــدم إلى القنصـــــل البريطـــــاني بالـــــرباط ضـــــد الاضـــــطرابات في 
فلسطين وقد تناولت البصائر هذا الاحتجاج الذي جاء من طـرف 

، كمـا نقلـت  )١٩٣٦(الكتاني، حـجي، واليزيـدي، العمل الوطني  لجنة 
دعوة لحضور مؤتمر الشمال الإفريقي و المشاركة فيه في مدينـة  

ـــراد أو الأقصىـ ــتطـــوان بالمغـــرب  ـــواد المٌ ـــا الم ـــال أيضً ـــرز المق ب

دراســتها في المــؤتمر وهــي ســتة مواضــيع تشــمل كــل مــا يهــم 
المسـتوى المعيشي ـالوحدة المغاربية و الكفاح المشـترك ورفـع 

 ١٩٣٦سـبتمبر  ٢٠في الأقطار الثلاثة وقد صدرت هاتـه الـدعوة في 
مـــن طـــرف رئـــيس لجنـــة وجمعيـــة الطالـــب المغربيـــة عبـــد الخـــالق 

(البصـــائر، إحتجـــاج كثلـــة العمـــل الـــوطني بالمغـــرب الطـــريس  
 ـضــد سياســة الحكومــة البريطانيــة في فلســطين،  ) ١٩٣٦الأقصىـ

ه برنامج كامل ومفصل للمـؤتمر ونشرت أيضًا مقال بعده جاء في
ــة، وكــذلك عــض الملاحظــات  (البصــائر، جمعيــة الطالــب المغربي

١٩٣٦(  
إن مــــن هــــذا نســــتنتج أن اهتمــــام البصــــائر بقضــــية العمــــل 
الموحد بين الجزائـر والمغـرب الأقصى ـوهـو مـا تجـلى في مقالاتهـا 

كتبوا فيها وكـدا النصـوص الـتي طرحتهـا وبـذلك نـرى   وآراء الذين 
ــــ ت مــــن أولى المســــاندين لفكــــرة الوحــــدة ومحاولتهــــا  أنهــــا كان

كانت تشـغل   والنصوص والمواضيع التي تجسيدها في المقالات 
  .اهتماماتهاأكبر قدر من 

   الوحدة في جريدة المنار-١/٢
نشرـــت المنـــار مجموعـــة كبـــيرة مـــن المقـــالات حـــول قضـــية 
المغرب الأقصى و كذا الوحدة بينها وبين الأقطـار الأخـرى الجزائـر 

تــونس وهــو مــا جــاء في مقــال بعنــوان رســالة الشــاب المغــربي  و
تنــاول فيــه توجيهــات إلى الشــاب المغــربي والطالــب حــتى يصــبح 

(المنـــار، رســـالة الشـــاب عنصـــر فعـــال وقـــدوة لبنـــاء المجتمـــع 
، ونقلت أيضًا مقال لعلال الفاسي نشرُ ـ)٠٢، صفحة ١٩٥١المغربي، 

لـتي تحـاك ضـد في جريدة المصري يتحدث فيـه حـول المـؤامرات ا
ـــت  )٠١، صـــفحة ١٩٥١(الفـــاسي، الســـلطان محمـــد الخـــامس  وتناول

أيضًــا عــددا آخــر حــول مــا يعانيــه العامــل المغــربي بمناســبة عيــد 
(المنـار، عبـد إنتصـار الثـورة   العامل عُنونَ بعيد الثورة عـلى الظلـم

وجـــاء المقــال عبـــارة عـــن احتجـــاج ) ٠٢، صـــفحة ١٩٥١عــلى الظلـــم، 
لال حــول الإرهــاب الاســتعماري بقريــة آيــت وجهََــهُ حــزب الاســتق

  .)٠٢، صفحة ١٩٥١(عبد الجليل،   سعيد بدائرة بني ملال
ســنة مــن احــتلال المغــرب  ٤٠كمــا كتبــت مقــال حــول مــرور 

 الأوروبي الأقصىـ ـونعتتــه بالســتار الجديــد الــذي اتخــذه الاســتعمار 
(المنـــار، عهـــد الحمايـــة الفرنســـية،  لمخادعـــة الشـــعوب الضـــعيفة

ــن  )٠٤حة ، صــف١٩٥٢ وجــاء فيهــا أيضًــا خطــاب الســلطان محمــد ب
يوسف بمدينـة طنجـة وإعـلان رغبتـه في الاسـتقلال أتنـاء زيارتـه 

(المنـــار، خطـــاب الســـلطان محمـــد بـــن   ١٩٥٠إلى باريـــس ســـنة 
، كمـا أنهـا قـدمت عـدد حـول )٠٣، صـفحة ١٩٥١يوسف في باريـس، 

قضية عرض موضوع المغرب الأقصى في هيئة الأمم المتحـدة و 
(المنـار، قضـية المغـرب في هيئـة الأمـم  عالجت فيه عدة مواضـيع
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ونشرــت الجريـــدة مقــالا عــن جريـــدة   )٠٢، صــفحة ١٩٥٢المتحــدة، 
ــذين   ـال ــاء الجمعــة في المغــرب الأقصىـ العلــم يخــص بعــض خطب
جعلوا موضوع خطبتهم استقلال ليبيا وقـد باركـت الجريـدة هـذه 

ــاء الجمعــة في المغــرب الالتفاتــة ــار، خطب ) ٠٣، صــفحة ١٩٥٢، (المن
كما نشرت مقال آخر حول اضطهاد رجال الذين باركـوا اسـتقلال 

  .)٠١، صفحة ١٩٥٢(المنار، إضطهاد الاستعمار لرجال الذين،    ليبيا
عقــب  الأقصى ــكمــا نقلــت الجريــد ردود فعــل ســكان المغــرب 

ـــة  ـــال فرحـــات حشـــاد ومتابعـــة إضـــراب المنضـــمات العمالي اغتي
ا مــع تــونس بالإضــافة إلى قيــامهم المغربيــة عــن العمــل تضــامن

وجــاء فيهــا   )٠١، صــفحة ١٩٥٢(مهــري،   بمجموعــة مــن المظــاهرات
الجزائريـة مـن أحـداث المغـرب  الإسـلاميةأيضًا موقـف الكشـافة 

الوطنيــة المغربيــة الأربعــة (  الأحــزابوبمناســبة اتحــاد  الأقصى ــ
،  الإصـلاححزب الاستقلال ، حزب الشـورى و الاسـتقلال ، حـزب 

الوحدة المغربية ) وكذا توقيعها عـلى ميثـاق تضـمن ثمانيـة حزب 
نقــاط حــول وحــدة الأحــزاب و الاســتقلال التــام للمغــرب وعــدم 
قبول أي حـزب الانخـراط مـع فرنسـا وتحديـد العلاقـة مـع فرنسـا 

(المنار، الكشافة الإسلامية و قضـية     بواسطة معاهدة جديدة
حــول  نقلــت مقــالاً كمــا أنهــا  .)٠٤، صــفحة ١٩٥١المغــرب الأقصىــ، 

موقف الجريدة من حـزب الاسـتقلال وأنـه الحـزب الوحيـد المناصـر 
للملك المغربي وقضيته وكذلك الحزب الوحيد الذي يحظى بتأييـد 

ـــن حـــرب الاســـتقلال،  الشـــعب   ـــف المنـــار م ـــار، موق ، ١٩٥١(المن
، كمــا كتــب أيضًــا محمــد بــوزوزو مقــال حــول القضــية )٠٣صــفحة 

  مَـع المغاربـة ككـل وكفاحـه كفـاح واحـدالمغربية وأنها قضـية تج

  .)٠١، صفحة ١٩٥٢(بوزوزو، 

ثانيًا: التضامن المغرɯ مع الثورة في 
   المحافل الدولية

في سياق الدعم العربي للثورة الجزائرية تجدر الإشارة إلى دور 
الـــدول المغاربيـــة (تـــونس والمغـــرب) وذلـــك لاتخاذهـــا مواقـــف 

واقــف كموقــف موحــد هامــة مــن الثــورة بحيــث ظهــرت هــذه الم
بحكم الروابط التي تجمعهـم ومحاولـة نيـل التحـرر الكـلي للأقطـار 
العربية و بذلك فقد كان من البديهي عند انـدلاع الثـورة الجزائريـة 

ـــوفمبر ٠١في  ـــة لاحتضـــانها  ١٩٥٤ن ـــت الشـــعوب المغاربي إن تتهاف
بحكم الموقع الجغـرافي القريـب والمتصـل لـدول المغـرب العـربي 

اهمت الجمـاهير المغربيـة بصـفة خاصـة في تفعيـل وبذلك فقد س
المسـاندة وكــذلك الضـغط عــلى الحكومـات لاتخــاذ مواقـف اتجــاه 

ا الثـــورة وبـــذلك فـــإن تفاعـــل جمـــاهير المغـــرب العـــربي كـــان أمـــرً 
ــ ــة النضــال المشــترك والمصــير الواحــد في طبيعيً ا تفرضــه واقعي

انـت ولقد ك )١٤/١٦، صفحة ١٩٦٨(العسلي،  مكافحة استعمار واحد

ا موحـدة باسـتمرار بدايـة مـن الثـورة إلى المساندة المغربيـة دائمًـ
غاية الاسـتقلال وقـد أخـدت تطالـب القـوى العالميـة المناهضـة 
ــة بالتضــامن مــع الشــعب  ــة العالمي للاســتعمار والحركــات النقابي

، صـفحة ٢٠٠٧(منصـور،  الجزائري والاعتراف بحقه في تقرير مصيره 
الجمـــاهيري الـــداعي إلى ضــــرورة   ومـــع تطـــور درجـــة الـــوعي  )١٨٥

تنسيق العمل وتوحيده لم يعد بمقـدور الاسـتعمار إيقـاف مجـرى 
الوحـــدة والتضـــامن بـــل انـــتهج سياســـة التفريـــق لتفرقـــة وحـــدة 
الشعور والمصير والكفاح فبعد اعتراف فرنسا لتونس والمغـرب 
باستقلالهما حاولـت منـع أي عـون للثـورة الجزائريـة إلا أنهمـا كانـا 

داعم ضد الاستعمار وذلـك لـم يمنعهمـا مـن اتخـاذ مواقـف خير ال
مســاندة للثــورة كمــا أنهــا اعتــبرت منــاطق نفــوذ وعبــور وتــأمين 

وبــذلك فــإن  )١٠، صــفحة ١٩٥٦(المجاهــد،  مــادي وعســكري للثــورة 
كــثر مــن مناســبة وظــرف وهــو الــداعي أ التأييــد الشــعبي ظهــر في 

 ـوبهــذا ا إنهــاءلــدعم الجزائــر و  لمبــدأ انطلــق الاســتعمار الفرنسيـ
الشــعبان في تــونس والمغــرب تحضــران لخــوض الحــرب مــع الجزائــر 
وبــذلك رأت فرنســا أنهــا لــم تعــد قــادرة عــلى التغلــب عــلى الثــورة 
فقرر رئيس حكومة فرنسا مشرـوعا سـامي (حلـف البحـر الأبـيض 

إجهـــاض حركـــة التحـــرر في المغـــرب العـــربي  المتوســـط) محـــاولاً 
  .واستمرار سيطرة الاستعمار

اء كــذلك مشرــوع مينــداس فــرانس الرامــي إلى  عقــد وقــد جــ
نــدوة بــين فرنســا وتــونس والمغــرب لدراســة مختلــف المشــاكل 
ومـــن بينهـــا القضـــية الجزائريـــة إلا أن النـــدوة جـــاءت ضـــد تـــدويل 

(المجاهـــد،   قضـــية الجزائـــر ومحاولـــة القضـــاء عـــلى الثـــورة بالحـــرب
وأمـــام هـــذه المحـــاولات الفرنســـية الداعيـــة ، )٠٤، صـــفحة ١٩٥٧

للقضـــاء عـــلى التضـــامن مـــع الثـــورة الجزائريـــة تعالـــت صـــيحات 
ـــة  المهتمـــين فجـــاءت تصـــريحات الملـــك محمـــد الخـــامس الداعي
للكفــاح المتواصــل ضــد نفــس العــدو وكــذلك لقــاءه مــع الــرئيس 

 ـالــــذي قــــام بزيارتــــه إلى المغــــرب ســــنة  وانتهــــت  ١٩٥٧التونسيـــ
ــات بتوقيــع معاهــدة ســميت (أخــوة وتضــامن) واحتــوت  المحادث

على ثمانية مواد تؤكد التعاون وربط علاقات الأخوة بين البلـدين 
و تقويــة الــروابط بــين أقطــار شــمال إفريقيــا وأكــدت عــلى إيجــاد 

، صــفحة ١٩٥٧(جريــدة المقاومــة الجزائريــة،  حــل للقضــية الجزائريــة
المغـربي  ، كما برز التضامن المغـاربي أيضًـا حـين عـرض الملـك)٠٣

وســاطته لحــل القضــية الجزائريــة وبــرز ذلــك في النــداء الــذي صــدر 
ــوفمبر ٢٢منهمــا في  ــة جديــدة  ١٩٥٧ن وقــد كــان هــذا الــبلاغ مرحل

للمقاومــة المشــتركة وخاصــة بعــد أن رفضــت فرنســا الوســاطة 
فقد رأت فيـه سياسـة لا تخـدم مصـالحها وقـد صـرحت بأن فرنسـا 

جل إيقاف الحرب في الجزائـر لن تتردد في الاستعانة بالمغرب من أ
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وبهــــذا التصــــريح أرادت تشــــويه محتــــوى بــــلاغ الــــرباط الــــداعي 
  .)٠٢، صفحة ١٩٥٧(المجاهد،  للوساطة

ــذي  ١٩٥٧ديســمبر ٠١المــؤتمر الــوطني في  وانعقــد  بالقــاهرة ال
أربعــة أيام خــرج المــؤتمرون بنقــاط منهــا تفــويض لجنــة  اســتغرق 

رفــض الــدخول في أيــة  التنســيق كقيــادة عليــا للثــورة وإقــرار مبــدأ
وبعـد هـذا  مفاوضات مع فرنسا مـا لـم تعـترف باسـتقلال الجزائـر

المؤتمر تصـاعدت مسـاعي الأمـير المغـربي الحسـن بعقـد لقـاء في 
مراكش من أجل الضغط على الجزائريين للدخول في المفاوضـات 

، ١٩٧١(الـديب،  ووقف القتال وقبـول وسـاطة السـلطان المغـربي
  .)٣٠٣صفحة 

الملــك محمــد الخــامس ورؤســاء الــدول الإفريقيــة وقــد وجــه 
جـانفي  ٠٦و ٠٣بـين  المستقلة إلى مؤتمر الدار البيضاء المنعقد مـا

ــة وأكــد  ١٩٦١ ــل في الحكومــة المؤقت ــري الممث بحضــور الوفــد الجزائ
المــــؤتمرون وقــــوفهم بجانــــب القضــــية الجزائريــــة وقــــد وافــــق 

ة المشــــاركون تقريبــــا عــــلى نصــــف المقترحــــات الخاصــــة بالقضــــي
 أن الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة اعتبـار الجزائرية ومنها 

(GPRA)  هي الممثل الشرعي للشعب الجزائري وإعـلان مسـاندة
الحكومة بكل الوسائل في الكفـاح التحـرري ومطالبـة كـل البلـدان 
ــة  ــر بتكثيــف المســاعدات الدبلوماســية و المادي ــدعم الجزائ ــتي ت ال

رـ دراســة  المتطــوعين الأفارقــة التحــاق  وآخــرين في جــيش التحريـ
إعــادة النظــر في علاقــة المشــاركين مــع فرنســا معارضــة تقســيم 
الجزائر ورفـض أي حـل فـردي أو أي نظـام مفـروض لشـن عمليـات 

ـــري و القـــوي للقـــوات الإفريقيـــة  الانســـحابضـــد الشـــعب الجزائ
ــر  ــة تحــت الســلطة الفرنســية بالجزائ ــديب، العامل ، صــفحة ١٩٧١(ال

لمـؤتمرون بمجموعـة مـن المبـادئ الداعمـة لفكـر كما خرج ا  )٣٦٢
الوحدة ومنها العمل على تحرير الأقطار المستعمرة ومنها الجزائر 
ـــة لصـــالح الشـــعوب  ـــه السياســـة الاقتصـــادية والاجتماعي وتوجي
العزم على توطيد التعاون بين الدول المشاركة بمختلـف أشـكاله 

(harbi, 1981, p. 484)  لـدعم التعـاون وقد اعتبر المؤتمر مظهـرا
ــذلك أظهــر المجتمعــون روح  ــة و ب المغــاربي مــع القضــية الجزائري
الإخاء والتأييد المطلق لقضية الشعب الجزائـري لقضـية الشـعب 
 ـوفي ضـــل التضـــامن الجهـــوي و  الجزائـــري ضـــد الاحـــتلال الفرنسيــ
الإقليمي والدولي مع القضية الجزائرية وصورة للتضامن المغـربي 

طنجــة وقــد جمــع كــل مــن حــزب جبهــة  بــرز حــدث هــام هــو مــؤتمر 
رـ وحــــزب الاســــتقلال المغــــربي وحــــزب الدســــتور الجديــــد  التحريـــ

بمدينة طنجة وقد   ١٩٥٨أبريل  ٣٠-٢٩-٢٨-٢٧التونسي وذلك أيام 
رـ الجزائريـــة  تعـــرض المـــؤتمر إلى عـــدة نقـــاط أهمهـــا حـــرب التحريــ
وتصفية السيطرة الاستعمارية في المغرب العـربي وكـذا توحيـد 

ـــه وبعـــد مشـــاورات الحكـــومتين  .ربيالمغـــرب العـــ ـــرر عن ـــد تق وق
ــدعم  ــة وتقــديم ال ــة بتشــكيل حكومــة جزائري التونســية والمغربي
ــري في الاســتقلال  ــر كمــا أعلنــت حــق الشــعب الجزائ الكــلي للجزائ
والسيادة كما أكـد المـؤتمر ضـرورة عـدم اسـتعمال فرنسـا أراضي 

ؤتمر هذين البلدين كقواعد لضرب الشعب الجزائري ولقـد اعتـبر مـ
طنجــة مرحلــة حاســمة في تــاريخ شــمال إفريقيــا لمــا جــاء بــه مــن 
نتـــائج خاصـــة عـــلى المســـتوى المغـــاربي وكـــذا نصـــرة تـــونس و 

، ولمواصـلة )١٢١، صفحة ٢٠٠٥(الصادقي،  المغرب للقضية الجزائرية
الكفاح جاءت قمة المهدية بتـونس لتأكـد مـآزرة المغـرب للجزائـر 

وقـد حضـر القمـة  ١٩٥٨وان جـ ٢٠-١٩-١٨-١٧وجاءت هذه القمة في 
رئيس الحكومة المغربية بلافريج وممثلي لجنة التنسـيق و التنفيـذ 

  : وقد جاء جدول أعمال القمة كالتالي

تطبيق قرارات طنجة المتمثلة في تقديم المساعدات للجزائـر  •
وإدانــة سياســة ديغــول بالجزائــر  الاســتعماريةوجــلاء القــوات 

  .تحدةوتوحيد الموقف في هيئة الأمم الم

دراســـة وضـــع الهياكـــل الـــتي تقـــررت في مـــؤتمر طنجـــة منهـــا  •
، صــفحة ٢٠٠٣(الــدبش، الأمانــة الدائمــة والمجلــس التشرــيعي 

القمة يـوم الأربعـاء في فـيلا بقرطـاج  استأنفتوقد  )١٨٤/١٨٩
ــــث أكــــدت عــــلى ضــــرورة  ــــة مســــاءا حي عــــلى الســــاعة الثامن

رات المساندة للقضية الجزائرية كما تقررت مجموعة من القرا
إلى الأمانــة الدائمــة وقــد جــاء الإعــلان  تنفيــذهاأوكلــت مهمــة  

النهــائي للقمــة والــذي تأكــد فيــه وقــوف تــونس والمغــرب مــع 
الجزائر مؤكدين على تمسك دول المغـرب العـربي عـلى المضي ـ

، ٢٠١٣(جـــبران، قـــدما لتصـــفية الاســـتعمار في شـــمال إفريقيـــا 
  .)١٩٠/١٩٣صفحة 

  
دول المغـرب  ة الجزائرية وخاصـةً لينتقل التأييد العربي للقضي

ـــة مواصـــلة  في تنســـيق الجهـــود الدبلوماســـية  الاســـتمرار ومحاول
لكسـب تأييـد الـرأي العـام لهـا وذلـك بعقـد الـدورة الثانيـة  وخاصةً 

ـــين بالمغـــرب في ســـبتمبر  ـــت حـــدثً  ١٩٥٩والثلاث ـــتي كان ـــوال ا ا هامً
الفرنسيـ ـ  الاســتعمار تجديــد التضــامن مــع الشــعب الجزائــري ضــد ل

 ٢٤بــرز كــذلك الــدعم المغــربي في مــؤتمر الجامعــة العربيــة في كمــا 
ــــام بمحــــاولات  ١٩٦٠أوت  ــــه القي ــــث تقــــرر عن ــــدار البيضــــاء حي بال

 للاعــــترافدبلوماســــية للتقــــرب مــــن الــــدول الصــــديقة و ذلــــك 
بالحكومة الجزائرية كما جاء أيضًا فرض مبدأ تقرير المصـير بالجزائـر 

(بعبـدلي، ير الجزائري وكذا تشجيع حركات التطوع في جيش التحر 
  .)١٨٤/١٨٩، صفحة ٢٠٠٣
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مـارس  ٠١وفي ندوة المغرب العربي التي عقـدت يـوم الأربعـاء 
والــــتي جمعــــت الملــــك المغــــربي الحســــن الثــــاني والــــرئيس  ١٩٦١

التونسي بورقيبة ورئيس الحكومة المؤقتة فرحـات عبـاس في دار 
الســـلام بالمغـــرب وقـــد جمعـــت الملـــك المغـــربي الحســـن الثـــاني 

 ـبورقيبـــة ورئـــيس الحكومـــة المؤقتـــة فرحـــات و الـــرئيس التونسيــ
الوفـد عـلى  اجتمععباس في دار السلام بالمغرب وقد جمع الوفد 

 وافقــوافــتح مفاوضــات مبــاشرة بــين الحكومــة المؤقتــة وفرنســا 
الجزائــر وعــزمهم عــلى  اســتقلال عــلى الوســائل الكفيلــة لتحقيــق 

، صــــفحة ٦١٩٦(ليجــــوم،  مواصــــلة تشــــيد صــــرح المغــــرب العــــربي
٢٩٨/٢٩٩(.  

فـــإن  ةالمتحـــدأمـــا عـــلى المســـتوى الـــدولي في هيئـــة الأمـــم 
التأييد الذي لاقته القضية الجزائرية برز في الخطب لممثلي تـونس 
والمغرب فقد كـان لهـا تـأثير كبـير عـلى وفـود الأمـم المتحـدة كمـا  
كان للمأدبة التي أقامتهـا البلـدان عـلى شرف الوفـد الجزائـري الأثـر 

مــدعوا  ٤٠٠ المنظمــة الأمميــة وقــد حضــرها مــا يقــارب الكبــير في 
الوفد الجزائري مـع وفـود الـدول  التقى رئيس دولة حيث  ٦٥منهم 

الأخرى كما أحرزت الجزائر بعض التقـدم بفضـل تأييـد الـرأي العـام 
العــالمي وقــد أفتــتح الســيد ســليم المــنجي ممثــل الوفــد التونسيـ ـ

ـــة  ـــدائم بهيئ الأمـــم المتحـــدة والســـفير بواشـــنطن والمنـــدوب ال
الجلسة ببيان أكد فيـه خطـورة الأمـر في الجزائـر كمـا تحـدث ممثـل 

(المجاهـد،  وضع الشعب الجزائري للسلاح استحالةالمغرب حول 
ـــام ). ٠٢، صـــفحة ١٩٦١ ـــد الت ـــا التأيي ـــدورة أيضً ـــرز في هـــذه ال كمـــا ب

للقضــية الجزائريــة حيــث طرحــت مشرــوع فــتح مباحثــات مــن قبــل 
فرنسي للوصول إلى حل سلمي على أساس الطرفين الجزائري وال

ـــم المتحـــدة إلا أن هـــذا  رـ المصـــير طبقـــا لمبـــادئ الأم ـ حـــق تقريـ
المشروع سقط لعدم حصوله على الأغلبية إذ لم يصـوت لصـالحه 

دولـــة عـــن  ٢٠وامتنـــاع دولـــة ضـــده  ٢٢دولـــة مقابـــل  ٣٩ســـوى 
  .)٢٢٨/٢٢٩، صفحة ١٩٨٦(الخطيب،  التصويت

ا في ا هامًـب الـتي لعبـت دورً وبهذه المواقف الحكوميـة للمغـر
خلــق جــو مناســب للوصــول إلى المفاوضــات الجزائريــة الفرنســية 
ــدأ المفاوضــات وأمــام تطــور الأوضــاع وحصــول  ــا ب بحيــث أقترحت
لقاءات خاصة كمولان ولوزارن وإيفيـان أثـارت هـذه الـدول أمـام 

إلا أن  ١٩٦١هيئة الأمم المتحدة قضية الجزائـر مـرة ثانيـة في سـنة 
ــا عــلى النقــاش   ـكان ــري والفرنسيـ ــدم لأن الطــرفين الجزائ ــم يحت ل
 لتنفيــــذ فــــوري  بتــــدخل إلا أن المغــــرب طالبــــت  الاتفــــاق وشــــك 

ـــرارات الأمـــم المتحـــدة وهـــذا للوصـــول إلى اســـتقلال الجزائـــر  ق

  .)٣١٢/٣١٤، صفحة ١٩٩٦(بوعزيز، 
  

  خَاɱِةٌَ 

مــــن خــــلال قيامنــــا بالبحــــث في موضــــوع العمــــل المغــــاربي 
ــذي  يعتــبر موضــوعا المشــترك في فــترة ال ــوطني وهــو ال كفــاح ال

متشعب ومتعدد العناصر خاصة وانه تناول فترة هامة في تـاريخ 
فكــرة  أن الاسـتنتاج  إلى  يأخـذنامنطقـة المغـرب العـربي وهــو مـا 

هــــان أذفي  متجــــذرةالتضــــامن والعمــــل المشــــترك هــــي فكــــرة 
ووجدان الشعوب المغربية وهو ما اتضح بشكل كبير منـد بدايـة 

جــــل أل الاســــتعماري وعــــلى طــــول فــــترة الكفــــاح مــــن الاحــــتلا
الاستقلال وقد تجلى هذا في مجموعة من المحـاولات الوحدويـة 
وكذا ذلـك التضـامن الـذي بـرز بـين المغـرب الأقصىـ والجزائـر عـلى 
طول فترة النضال ضد الاستعمار كما يتضح لنـا أيضًـا مـن خـلال 

مــل عــلى  قمنــا بــه أن الكفــاح المشــترك الــذي ع الــذي هــدا العمــل 
ــة    ـأهمي ــة قــد اكتسىـ تجســيده مجموعــة مــن المناضــلين المغارب
كبــيرة في فــترة الاســتعمار وهــو الأمــر الــذي حــاولوا مــن خلالــه  

وهـــو الأمـــر الـــذي بـــرز في تلـــك المقـــالات و  الاســـتقلال تحقيـــق 
الدراسات التي جاءت في مجموعة من المجلات والجرائد الجزائرية 

يـق لتلـك الفـترة كمـا تعتـبر أهـم والتي تعتر اليوم أهم مصدر للتوث
ا ذوالجزائـــر وكـــ بالمغـــرمظهـــر للتضـــامن والعمـــل الموحـــد بـــين 

  . العمل المغاربي ككل
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  :قاɧة المصادر والمراجع
). ١٩٣٦، ١٠ ١٦إبــراهيم الكتــا˻، ســعيد حجــي، ومحمــد اليزيــدي. ( •

، سـنة . البصائرتأسيس لجنة المطالبة بالصحافة العربية بالمغرب
 ).٣٩عدد ( ٠١

الأخُُـوة الجزائريـة ). ١٩٤٨، ٠٤ ١٩أɯ العباس أحمد بن الهاشـمي. ( •
 ).٣٢عدد ( ٠٢. البصائر، سنة برباط الفتح عاصمة المغرب

. الجزائـــر: المؤسســـة الثـــورة الجزائريـــة). ١٩٨٦أحمـــد الخطيـــب. ( •
 الوطنية للكتاب.

: الشركـة ). الجزائـر٢(ج  حيـاة كفـاح). ١٩٧٩احمد توفيق المـد˻. ( •
 الوطنية للنشر والتوزيع.

الــرئيس بــن بلــة يكشــف عــن أسرار الثــورة ). ٢٠٠٧أحمــد منصــور. ( •
 ). لبنان: دار ابن حزم للطباعة والنشر.٠١(ج  الجزائرية

السياسـة العربيـة والمواقـف الدوليـة ). ٢٠٠٣إس˴عيل الدبش. ( •
 . الجزائر: دار هومة.١٩٦٢/  ١٩٥٤تجاه الثورة الجزائرية 

ــة). ١٩٤٧، ١١ ١٠يل العــرɯ. (إســ˴ع • ــدة القومي ــان الوح ــداء وبي . ن
 ).١٣عدد ( ٢البصائر، سنة 

ــالمغرب ). ١٩٣٦، ٠٧ ٣١البصــائر. ( • ــوطني ب ــة العمــل ال ــاج كثل احتج
 ٠١، سـنة الأقصى ضد سياسة الحكومة البريطانية في فلسـط˾

 ).٢٦عدد(
 ٠١ ، سـنةجمعية الطالـب المغربيـة. البصـائر). ١٩٣٦، ١٠ ١٦البصائر. ( •
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  ىالأسرى في إسبانيا العصور الوسط
 مصـنفه "بارتيـداس"في  )Alfonso X(العاشر يميز ألفونسو 

)Partidas(، ـــة ذات الأجـــزاء الســـبع"، أو "المدو ـــة القانوني ـــين ن ب

خاصـــية ورغـــم أن ثمـــة . والأسرى الســـجناء: الأسرىنـــوعين مـــن 

وهــي أنهــم جميعــا تــم القــبض علــيهم مــن قبــل  ،تجمعهــم  واحــدة

إبقائـه كان لزامًا على سـيده إلا أن الأول رغم فقد حريته،  ؛ آخرين

 كمــا أنــه لا،  التســبب لــه في معانــاةأو  ، دون إيــذاءعــلى قيــد الحيــاة

العــار لـه مـا يجلــب ، أو الإقـدام عــلى ع بيعـه، أو اســتعبادهييسـتط

. ببــــيعهم فــــرادىزوجتــــه وأولاده  عـــن  أو تفريقــــهأمـــام زوجتــــه، 

 يعنـون، كـانوا هـذه الشرـوط الــ"بارتيداس"عندما وضـع مؤلفـو و

في نفــــس الــــدين أو  ســــيدهمــــع الســــجين الــــذي يشــــترك  ذلــــك

  ".النصارى"حرب بين الـ أسير مثلاً هو ف؛ المعتقد

مختلفـة  النصـراني غـير ، كانت ظـروف الأسـير من ناحية أخرى

ــا كانــت أصــعب وأكــثر دراماتيكيــة؛ هــا  ممــا لا شــك فيــه أن. وتمامً

ــا لـــ ف ــذين الرجــال ، كــان الأسرى هــم ""بارتيداس"ال ـوفقً  تــم  ال

الآسريـــن لمعتقـــدات بســـبب ازدراء و". مغـــايرأسرهـــم مـــن ديـــن 

ـــان ،  الأســـير ـــل هـــذا الأخـــير بعـــد ك أو تعريضـــه ، أسرهيمكـــن قت

في أو خــادم  كعبــد عقــوبات قاســية" أو اســتخدامه  "للتعــذيب عــبر 

هــذا ". الحيــاةالمــوت عــلى  "يفضــل  يجعلــه –هــينومقــاسي -عمــل 

وحـــتى   وإمكانيـــة بيعـــه،، مـــن حيـــازة أي شيءفضـــلاً عـــن حرمانـــه 

الأسرى  أولئــكحالــة  "بارتيــداس"وتلخــص الـــ  .يــهذو عــن تفريقــه

 )١(بقولها: "إنه أسوأ مصير يمكن أن يواجهه رجل في هـذا العـالم".

في مملكـة ويركز هـذا البحـث عـلى الظـروف الـتي خاضـها الأسرى 

 ـوالثالـــث  قشـــتالة وليـــون والأنـــدلس بـــين القـــرنين الحـــادي عشرــ

  )٢(عشر.

قشـتالة ليـون والأنـدلس  ملكـةمكانت الحرب على الحدود بين 

خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر عملية اقتصادية سمحت 

فيها عمليات النهـب لـبعض النـاس بـإثراء أنفسـهم، حيـث شـكل 

ــيرًا مــن أ ــان، وُصــف الأسرى جــزءًا كب رباح الحــرب. في بعــض الأحي

ـــة. ـــه صـــناعة أو تجـــارة حقيقي ـــيس مـــن  )٣(هـــذا النشـــاط بكون ول

المستغرب، وفقًا لحسابات اقتصادية صارمة، أن نجـد المسـلمين 

والنصارى على استعداد لاحترام حياة العدو المهزوم أو المحاصر؛ 

ق فبيع الأسير، أو الإفادة منه في العمل، أو التفـاوض عـلى إطـلا

سراحه، كانت كلها طرق أكثر ربحية مـن قتلـه. وبالطبـع، بالنسـبة 

للضـــحية، فـــإن فقـــدان ممتلكاتـــه ومكانتـــه الاجتماعيـــة وحريتـــه، 

فضلاً عن العزلة والانتهاكات الـتي صـاحبت الأسر، كانـت بالفعـل 

مأساوية وتسببت في ضرر كبير حيث لم يكن هناك عـلاج ممكـن 

كمـا هـو   –في ظـروف معينـة  في العديد مـن الحـالات. ومـع ذلـك،

اعتبــار هــذا أخــف الأضــرار؛ فعــلى ســبيل  يمكــن -الحــال في الحصــار 

، كــان المســلمون المــدافعون عــن مــالاجون ١٢١٢المثــال، في عــام 

)Malagon ( مســــتعدين لتســــليم القلعــــة للصــــليبيين وتســــليم

 مقابـــل -" ut essent semper captivi"-أنفســهم كــأسرى 

  )٤(الإبقاء على حياتهم.

غـزو القلعـة  أن -الحـرب لتقاليدوفقًا -لقد كان الجميع يدركون 

ــة  ــذلك، عنــد اقــتراب نهاي بالقــوة قــد يــؤدي إلى قتــل عشــوائي. زل

المقاومة وقبل حـدوث الاجتيـاح الأخـير، كانـت الحاميـات وسـكان 

ن القـــلاع أو المـــدن المحاصـــرة يختـــارون الحـــل التـــالي: الـــتخلي عـــ

  حريتهم من أجل النجاة بحياتهم.

الأخــيرة مــن معركــة العُقــاب  الحلقــةعــلى ســبيل المثــال، في 

)Las Navas de Tolosa دة )، حاصر الصليبيون بـين – Úbedaأبُّـَ

ـومي  الهجــوم عــلى الأســوار. وعنــدما  وبــدأوا-١٢١٢يوليــو  ٢٣و ٢٠يـ

أدرك السكان اسـتحالة الـدفاع، انخرطـوا في مفاوضـات لتسـليم 

اتهم، وإن لم تكن حريتهم. القلعة، أملاً في ضمان الإبقاء على حي

قـد تكــون الشـواهد والمصــادر المعاصـرة مفرطــة في تحليـل عــدد 

لكــن لابــد أن عــدد -أســير  ١٠٠٫٠٠٠إلى  ٦٠٫٠٠٠إذ قدرتــه مــن –الأسرى 

"الجمـــوع الملعونـــة المنتشرـــة في جميـــع منـــاطق النصـــارى" كـــان 

البيــع والشرــاء، -ضــخمًا، وأن العمليــات التجاريــة الــتي تلــت ذلــك 

  )٥(كانت كبيرة.  -ت، وما إلى ذلكوالهبا

إن صورة الصـفوف الطويلـة مـن المسـلمين الأسرى، برفقـة 

آسريهــم، وهــم يرتحلــون نحــو الأراضي المســيحية بعــد كــل غــزو،  

تتكرر كثيرًا طوال القرن الثالث عشر؛ إذ انكشفت الأنـدلس (بعـد 

أزمــة الإمبراطوريــة الموحديــة) لاعتــداءات مــن قشــتالة وليــون، 

م، ١٢٢٤رتها المحــدودة للغايــة عــلى الــرد. وهكــذا، في عــام لقــاء قــد

 Fernandoأثنــاء العمليــة العســكرية الأولى لفرنانــدو الثالــث (

IIIيســـــادا و) ضـــــد المســـــلمين، اســـــتولى القشـــــتاليون عـــــلى ك

Quesada  ونهبــوا ثرواتهــا وأسروا "الرجــال والنســاء والشــيوخ

يل  والأطفــــال. لقــــد كــــان العــــدد هــــائلاً لدرجــــة مــــن المســــتح

وفي العـام اللاحـق، اسـتولت قـوات فردينانـد الثالـث  )٦(تصديقها".

)Ferdinand III ( لوشـة)  على مدينـة وحصـنLoja،(  حيـث فقـد

العديد من السكان حياتهم أثناء القتال بعـد الهجـوم عليهـا. ومـع 

ـــير  ـــبر بكث ـــدداً أك ـــإن ع ـــك، ف  ١٤٠٠٠أو  ١٣٠٠٠ضـــخمه المـــؤرخ إلى -ذل

كانـــت تفشـــل المفاوضـــات عـــلى  وعنـــدما   )٧(تـــم أسره.  -شـــخص

تسليم القلعة أثناء الهجوم وتستمر الحاميات في الزود عنهـا حـتى 

النهاية، أو عندما لم يكن هناك هامش للتفاوض لأي سبب مـن 

الأسباب، كان مصير المهزوم دائمًا: المـوت أو الأسر. في الواقـع، 

ة الليوني واستولى على بلـد -، قاتل الجيش القشتالي١٢٤٧في عام 
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وفقًـا -) بالقوة، وقتل وأسر كل مـن فيهـا Cantillana( قطنيانة

  )٨(للمؤرخ كان عدد الذين قُتلوا وأسرُوا سبعمائة.

في المقابل، عندما كـان الهجـوم يفشـل وتضـطر القـوات إلى 

، كـــان جنـــود المـــؤخرة معرضـــين دومًـــا للانضـــمام إلى الانســـحاب

صرت قـوات حا ١٢٧٩صفوف الأسرى. على سبيل المثال، في عام 

رـة الخضـــــراء Alfonso Xألفونســـــو العـــــاشر ( ـــ ) مدينـــــة الجزيـ

Algeciras  ــك، بعــد عــدة أشــهر ــبر والبحــر. ومــع ذل ـق ال عــن طريـ

أجٌـــبرت هـــذه القـــوات عـــلى الانســـحاب بعـــد أن هـــزم الأســـطول 

الإسلامي الأسطول القشتالي. لقد كانـت كارثـة كاملـة وتـم أسر 

  )٩(طول النصراني.العديد من البحارة، بمن فيهم أميرال الأس

ومــع ذلــك، لــم تكــن حــرب الحصــار هــي الســياق الوحيــد الــذي 

 المعــروف-يمكــن للمقــاتلين فيــه أن يأخــذوا أسرى. كــان النهــب 

أكــثر الطــرق شــيوعًا لشــن  مــن -الغــارة" أو cabalgadasباســم "

الحــرب في العــالم الإســباني في العصــور الوســطى، دون الســعي 

كان الهدف هو تأمين ثـروات أو    لاحتلال المعاقل. بدلا من ذلك،

تدمير ممتلكات العدو من أجل إضـعافه. في هـذا السـياق، سـعى 

المقـــاتلون بشـــكل أســـاسي إلى الانخـــراط في عمليـــات النهـــب، 

وكــذلك جمــع الــثروات الــتي يمكــن نقلهــا وسرقــة الماشــية وأسر 

  )١٠(الرجال والنساء والأطفال.

في حيــاة  عًانمطًــا شــائكانــت عمليــات النهــب والتــدمير هــذه 

-الأسرىبما في ذلك الحصـول عـلى -مناطق الحدود، لكن عواقبها 

تتزايــد، خصوصًــا عنــد القيــام بحمــلات ضــخمة. عــلى ســبيل   كانــت

ــة الأخــيرة مــن القــرن الثالــث عشرــ،   ــال، خــلال العقــود الثلاث المث

تـــــــأثرت الأراضي القشـــــــتالية في وادي نهـــــــر "الـــــــوادي الكبـــــــير" 

)Guadalquivirلغــزوات الــتي قادتهــا قــوات مــن ) بشـكل كبــير با

غرناطـــة ومـــن المـــرينيين مـــن شـــمال إفريقيـــا. تصـــف الحوليـــات 

-الإسلامية الآثار المدمرة لهذه العمليات عـلى الأراضي والنجـوع 

، -كتــدمير المــدن والحصــون، وإحــراق المحاصــيل، وقطــع الأشــجار

وتتنــاول أيضًــا تفاصــيل حــول الغنيمــة، مؤكــدة عــلى أسر النــاس. 

رات متكررة لمجموعات من "الأسرى الكفـار المقيـدين هناك إشا

ـــدو  ـــد، والأطفـــال" بأعـــداد تب بالسلاســـل"، وأسر "الكفـــار، والعبي

للنـاظر كأنهـا "وديان وجبـال مكســوة، بحيـث يسـتحيل إحصــائها"، 

والأسرى الــذين تــم حشــدهم "في جماعــات" ليــتم اقتيــادهم إلى 

الـــتي المـــدن الإســـلامية حيـــث تـــم عرضـــهم في مســـيرات النصـــر 

نظمها الفاتحون المسلمون؛ ففـي العـرض الـذي تـم تنظيمـه في 

رـة الخضــراء" ( ) "ســار القــادة والأسرى النصــارى Algeciras"الجزيـ

ـــة كبـــيرة في  ـــذي قـــاد حمل ـــا ال ـــد شـــمال إفريقي أمامـــه [أمـــام قائ

] مقيـدين بالحبـال، ومكبلـين بالسلاسـل والأصـفاد". ١٢٧٥سبتمبر 

ان "عدد الأسرى بمن فـيهم في هذه الحملة فقط حسب المؤرخ ك

  )١١(".٧٨٣٠الرجال والنساء والأطفال 

وتؤكد بعض المصادر المسـيحية تمامًـا العواقـب المأسـاوية 

الــتي يمكــن أن تحــدثها الغــارات عــلى الســكان. عــلاوة عــلى ذلــك، 

يقدمون شهادة مباشرة تسمح لنا بالتعرف على شـكل الأسر في 

لــتي رواهــا بعــض ذلــك الوقــت. ونحــن هنــا نشــير إلى القصــص ا

ــــا، والــــذين نســــبوا   ــــذين تــــم إطــــلاق سراحهــــم لاحقً الأسرى ال

رـهم إلى معجـــزة أحـــدثها القـــديس دومينيـــك دي ســـيلوس  تحريــ

)Saint Dominic of Silos حيـــث اشـــتهر هـــذا القـــديس .(

القشتالي خلال القـرن الثالـث عشر ـبالتـدخل بمعجزاتـه في تحريرـ 

لــذين عاشــوا في الأسرى النصــارى الــذين أسرهــم المســلمون، وا

الأسر في مدن مملكة غرناطة وشـمال إفريقيـا. نتيجـة لـذلك، في 

بعض الأحيان عندما يتمكنون مـن الإفـلات مـن قبضـة سـادتهم، 

كـــانوا يتوجهـــون إلى الـــدير، ويشـــكرون القـــديس ويخبرونـــه عـــن  

ــــتي ســــجلها الرهبــــان في  تجــــاربهم. بفضــــل هــــذه الشــــهادات ال

ب كثـــيرة مـــن الحيـــاة في مصـــنفاتهم، يمكننـــا التعـــرف عـــلى جوانـــ

  )١٢(الأسر، بما في ذلك ظروف الاعتقال.

وتكشـــف هـــذه الشـــهادات عـــن أن معظـــم النصـــارى الـــذين 

قُـــبض علـــيهم أثنـــاء عمليـــة عســـكرية قـــد أمُســـك بهـــم أثنـــاء 

مشـــاركتهم في مداهمـــة إحـــدى المنـــاطق الإســـلامية. كـــانوا في 

ـــة أو أربعـــة أو  ـــب مجموعـــات صـــغيرة مـــن المقـــاتلين (ثلاث الغال

عشرـــات مـــن الرجـــال) مـــن الـــتي تقـــدمت نحـــو مملكـــة غرناطـــة 

المسـتخدمة غالبـًا  العبـارة-للتخريب أو الحصول عـلى غنـائم آمنـة 

مـــا مـــن  شيءلوصـــف أهـــدافهم هـــي "أخـــذ شيء مـــا" أو "ســـلب 

أخــذتهم مجموعــة مــن المســلمين  عنــدما- ""المــور" (المســلمين)

كـانوا   وفي مناسـبات أخـرى، )١٣(على حين غرة وهزمتهم وأسرتهم.

جــزءًا مــن وحــدة عســكرية أكــبر عانــت الهزيمــة أثنــاء الــدفاع عــن 

أراضيها من هجوم للمسـلمين أو أثنـاء مشـاركتها في غـارة كـبرى 

  )١٤(في مملكة غرناطة.

ومع ذلك، خلال أوقات الحـرب عـلى هـذه الحـدود، كـان انعـدام 

الأمن يكتنف جميـع السـكان. وممـا نـراه ذي أهميـة، أن أكـثر مـن 

ــدمت شــهاداتهم في معجــزات القــديس نصــف الأسر  ــذين قُ ى ال

دومينيك لم يكونوا مقاتلين؛ بل كانوا فلاحـين أو بائعـين جـائلين 

أو سعاة أخذهم المسـلمون عـلى حـين غـرة وأمسـكوا بهـم أثنـاء 

قيــامهم بأعمــالهم الروتينيــة اليوميــة وإدارة أشــغالهم (كــالري أو  

راجهـا للشرـب توزيع المخصصات، والحصـاد، ورعايـة الماشـية وإخ

أو المراعـــي، أو حصـــاد القمـــح، أو إزالـــة الأعشـــاب الضـــارة مـــن 

في حقــول الكــروم، أو نقــل  الحقــول، أو أخــذ الخــبز والنبيــذ للعمــال
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الحبــوب إلى المطحنــة، أو نقــل القمــح أو غــيره مــن المنتجــات، أو 

الانتقال مـن مكـان إلى آخـر، أو شراء الخـبز أو الحبـوب، أو الـذهاب 

وجه إلى مكان محدد لتحصـيل الـديون، أو الإبحـار في للصيد، أو الت

قــــارب مــــع البضــــائع (الملابــــس، النبيــــذ)، أو نقــــل الرســــائل أو 

  )١٥(المنتجات إلى مواقع مختلفة على الحدود).

لقـــد أدى وجـــود حـــدود مشـــتركة بـــين النصـــارى والمســـلمين 

وتحــول الحــرب إلى تجــارة مربحــة إلى ظهــور متخصصــين حقيقيــين 

ع مـــن الممارســـات الحربيـــة. عـــلى ســـبيل المثـــال،  في هـــذه الأنـــوا

)، بمــا في ذلــك سانشــو جيمينــو Ávilaتمكــن قــادة مدينــة آبلــة (

Sancho Jimeno مــن إحــراز شــهرة بــين الســكان الأندلســيين ،

خـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني عشرـــ. فعنـــدما هُزمـــت 

م، كــانوا يحملــون ١١٧٣الكتيبــة العســكرية الــتي كــان يقودهــا عــام 

نــائم وفــيرة يقــدرها أحــد المعاصــرين بخمســين ألــف رأس مــن غ

 –"أسرى مسـلمون" -الأغنام ومائتي بقـرة ومائـة وخمسـين رجـلاً 

  )١٦(يحيط بهم "حراسهم"، ويسيرون "مكبلين متضرعين إلى الله".

أدت الغارات الصغيرة التي يقـوم بهـا سـكان المـدن الحدوديـة 

المـــــور  أو عصـــــابات المـــــدن بغـــــرض "كســـــب شيء مـــــن أراضي 

(المسلمين)"، والتي أثرت بالتأكيد على الرعاة والفلاحين وسـكان 

القرى، إلى ظهور ترتيبات معقـدة في الأنظمـة القضـائية البلديـة،  

تتعامل مع مسائل تتراوح من القيـادة العسـكرية لهـذه الحمـلات 

إلى تفاصيل حول توزيع الغنيمـة الـتي يـتم الحصـول عليهـا: وفيمـا 

أطُلـــق -علـــم أن بعـــض الأشـــخاص في الحملـــة يتعلـــق بالأسرى، ن

)، cuadrillerosعلــــيهم "حــــراس الأسرى" أو "كــــوادريليروس" (

كـان علـيهم مراقبـة الأسرى ليـل نهـار حـتى يـتم    –بمعـنى "عصـابة"

ــيهم تتبــع الأسرى لقــاء تلقــيهم شــاتين مــن  ــوزيعهم. وكــان عل ت

  )١٧(الغنيمة كأجر.

م مقارنــة ومــن المســتحيل تحديــد قيمــة أســير الحــرب المســل

بمكاســـب النهـــب الأخـــرى، لكـــن يمكننـــا الافـــتراض بأنهـــا كانـــت 

ــــــة لأشــــــجع  ــــــأة الممنوح ــــــانوا المكاف ــــــة؛ لأن الأسرى ك مرتفع

المحــاربين؛ مــثلاً لأول محـــارب يقــتحم قلعـــة العــدو، أو لأولئـــك 

الــــذين شــــغلوا مناصــــب مهمــــة في الحملــــة، كالكــــاهن أو كاتــــب 

  )١٨(العدل.

ر، كـانوا يسـلمون خُمـس أو وعندما يعود المجندون إلى الـديا

ـــة، ويقومـــون  ـــك أو الســـلطات المحلي ســـدس الغنيمـــة إلى المل

بتعويض أولئك الذين عانوا من خسـائر في بعـض أشـيائهم أثنـاء 

الغارة (كالخيول أو الأسلحة مثلاً). ثم يبيعـون الغنيمـة المتبقيـة، 

بمــــا في ذلــــك الأسرى، في مــــزاد علــــني، ويوزعــــون الأرباح عــــلى 

بعًا لذلك، حقق أسرى الحرب مكاسـب ماليـة مبـاشرة أنفسهم. وت

لآسريهـم. بالإضــافة إلى ذلـك، بمجــرد بـيعهم، ينخــرط الأسرى في 

الأوســاط العماليــة والتجاريــة ممــا أســهم في تحقيــق المزيــد مــن 

المكاسب الاقتصادية، لـيس فقـط لمـالكيهم، الـذين كمـا سـنرى  

ا للدولــة تمكنــوا مــن اســتغلال عملهــم أو إعــادة بــيعهم، بــل أيضًــ

التي استفادت بشكل غير مباشر من الأسرى عن طريق الضرائب 

  )١٩(التي طُلب من المشترين دفعها من أجل تأمين حيازتهم.

لا توجــد بيانــات محــددة مــن تلــك الفــترة تؤكــد مــدى تفــاوت 

سعر الأسير المسلم في السوق من الوقت الذي باعـه فيـه آسره 

النهــــائي، لكــــن بعــــض  لأول مــــرة حــــتى انتقالــــه إلى يــــدي مالكــــه

ـــواردة في معجـــزات القـــديس دومينيـــك تظهـــر أن  الشـــهادات ال

أسعار الأسرى النصارى ارتفعت بسرعة، مما يعني أن المكاسـب 

قد تكون ضخمة: على سـبيل المثـال، باع آسر أحـد سـكان مـاتريرا 

)Matrera) "أســيره مقابــل أربعــة "دوبــلاس (doblas ثــم باعــه ،(

مانية "دوبلاس"؛ أي أنه حقق ربح بنسبة المشتري لاحقًا مقابل ث

ــت أرباح مشــتري لأســير نصــراني مــن كــويلار (٪١٠٠ ) Cuellar. كان

) maravedís"مرافيـدي" ( ٢٥)، حيـث اشـتراه مقابـل ٪٤٠حوالي (

. وهناك أيضًا حالة مثيرة للاهتمـام لأحـد سـكان ٣٥وباعه مقابل 

البدايـة في إشبيلية؛ فبعد أن تـم أسره أثنـاء الغـارة، تـم بيعـه في 

 ١٥"مرافيــــدي"، ثــــم بيعــــه لاحقًــــا مقابــــل  ١٣مــــزاد علــــني مقابــــل 

لابد أنه كان من المهـين لأسـير أن يُبـاع بهـذا الـثمن و"مرافيدي"، 

البخس، وهو ما دفعه إلى نعـت مشـتريه بالــ "كـلاب" مـدعياً أنـه 

ــــل   ٢٠يســــاوي أكــــثر مــــن ثمــــن حمــــار، وأن علــــيهم شرائــــه مقاب

  )٢٠("ميرافيدي". ٢٣في النهاية مقابل  "ميرافيدي". وقد تم شراؤه

ولا نعرف الكثير عن الظروف المعيشية للأسرى المسـلمين 

خــلال هــذه الفــترة، ولكــن كمــا هــو متوقــع، كمــا حــدث في فــترات 

كان مـالكو هـؤلاء الأسرى يسـتغلونهم كأيـدي عاملـة،   )٢١(لاحقة، 

ســواء في تجــارة المــدن أو في العمــل بالحقــول. في بعــض الحــالات 

مــا تــم اســتخدامهم في الأعمــال الشــاقة، مثــل بنــاء أو إصــلاح رب

 Alfonsoالقلاع أو غيرها من المباني. ووفقًا لألفونسو الثامن (

VIII ــم )، أخــذ الصــليبيون معهــم العديــد مــن المســلمين الــذين ت

َّـــدة أسرهـــم بعـــد الاســـتيلاء عـــلى  ، "مـــن أجـــل خدمـــة ١٢١٢عـــام أبُ

  )٢٢(ترميمها على التخوم".النصارى والأديرة التي كان لابد من  

لكــن في حــالات أخــرى، كــان الأسرى المســلمون أكــثر حظًــا 

بالعمــل في خدمــة مــالكيهم؛ إذ أن هــذا أتــاح لهــم الفــداء. هنــاك 

ــــث عشرـــ ـلأسرى  عــــدة حــــالات تعــــود إلى منتصــــف القــــرن الثال

منهـا حالـة –مسلمين اتفقوا مـع مـالكيهم عـلى إطـلاق سراحهـم 

رـ ســـان كل ) في San Clementeيمنـــتي (أسرى راهبـــات مـــن ديــ

فترة مـن خمـس إلى ثمـاني سـنوات مـن  بعد -)Toledoطليطلة (
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وفي الواقــع  أن مثــل هــذا الظــرف ) ٢٣(العمــل في أراضي مــالكيهم.

منصوص عليـه في الشرـيعة الإسـلامية، ويُعـرف باسـم "الإفـراج 

التعاقدي"، وهو اتفاق بين الأسير والمالك يتعهـد الأول بموجبـه 

 -من خلال العمـل لديـه أو عـبر وسـائله الخاصـة -خير بأن يدفع للأ

مقابل حريته بعـد فـترة زمنيـة محـددة. وفي الواقـع، يبـدو أن هـذا  

رـة  كــان ممارســة شــائعة في العديــد مــن الممالــك في شــبه الجزيـ

ــــة كمــــا حــــدث أيضًــــا في ميورقــــا ( ) وبلنســــية Majorcaالأيبيري

)Valenciaــة ميورقــا ال ــك الوقــت. وتكشــف أمثل مألوفــة ) في ذل

لدينا تحديدًا أن الأسعار التي يجب دفعها لإطـلاق سراح الأسرى 

المسلمين كانت ضعف التكلفة التي تحملهـا المالـك عنـد الشرـاء 

في المــزاد العلــني، ممــا يجعلهــا صــفقة تجاريــة لطيفــة وسريعــة 

وهذا يعني بالطبـع أن الأسرى اسـتفادوا بالفعـل مـن  )٢٤(للمالك.

كــة والأمــن والســلامة الجســدية في درجــة معينــة مــن حريــة الحر 

العمــل لحســاب مــالكهم أو العمــل لحســابهم الشخصيـ ـمــن أجــل 

  شراء حريتهم.

وعــلى الــرغم مــن أن المصــادر نــادرًا مــا تقــدم أيــة معلومــات، 

فمن الواضح أن معاملة النصارى لـلأسرى المسـلمين لابـد وأنهـا 

 كانــت متنوعــة بشــكل كبــير، وأن العديــد مــنهم عــانوا مــن تجــارب

مروعــة مــن ســوء المعاملــة أثنــاء أسرهــم. يمكــن الافــتراض أن 

وضعهم لم يختلف اختلافًا جوهريًا عـن وضـع إخـوانهم في الـدين 

في القرن الخامس عشرـ، الـذين تظلمـوا مـن العمـل الشـاق الـذي  

كان عليهم القيام به في الحقول أو تشـييد المبـاني. واشـتكوا مـن 

ــازل مــالكيهم. الاضــطرار إلى العمــل أيام العطلــة في   تنظيــف من

واشـــتكوا مـــن العـــيش منفـــردين في غـــرف مظلمـــة ومقيـــدين 

  )٢٥(بالأغلال.

ولــــم تكــــن حيــــاة الأسرى النصــــارى في الأراضي الإســــلامية 

ــــا قصــــص الأسرى  ــــوفر لن مختلفــــة بأي حــــال مــــن الأحــــوال. وت

ذهبوا إلى الدير في سانتو دومينغو دي سـيلوس  نْ المحررين، ممَ 

)Santo Domingo de Silos للإدلاء بشـهادتهم عـلى تحـررهم (

الإعجـــازي، شـــهادات مفصـــلة لظـــروف الأسرى النصـــاري خـــلال 

  القرن الثالث عشر.

ا، طُلب من جميع الأسرى العمل لمـالكيهم بـدون أجـر. وعمليً 

وتم توظيف العديـد مـنهم في الأعمـال الزراعيـة، أو حـرث الأرض 

الماشـية أو نقـل أو حفرها، أو العمل في مـزارع الكـروم، أو تربيـة 

القش لصنع السماد، على الرغم مـن أنهـم اضـطروا في كثـير مـن 

الأحيان إلى طحن الحبوب أو القمح أو الحبوب الأخرى يـدويًا. وفي 

أكثر من مناسبة، ذكر الأسرى المحررون أنهم أجُبروا خـلال النهـار 

عــلى العمــل في الحقــول، وفي الليــل كــان علــيهم طحــن الحبــوب. 

ســجلات لعملهــم في البنــاء، وتصــنيع الجــص، وبنــاء وهنــاك أيضًــا 

جدران المنازل أو المباني الأخرى، ونشر الأخشـاب لبنـاء المنـازل. 

وفي بعض الحالات، على الرغم من أن الأسرى في الأنـدلس كـانوا 

أقل شيوعًا، تم اسـتغلالهم في الصـناعات اليدويـة، مثـل صـناعة 

اني الفخاريــــــة، الأواني الفخاريــــــة، وطحــــــن الــــــتراب لصــــــنع الأو

والحدادة. وهناك أيضًا إشارات تثبت أنهـم كـانوا مطـالبين أحيانـًا 

ــاه مــن الآبار  ــل ســحب المي ــة أكــثر صــرامة، مث بأداء أعمــال منزلي

ــــد  ــــك أو تســــخين الموق ــــنزل المال ــــام وم ــــد الحمّ ــــة لتزوي العميق

  )٢٦(للحمّام.

وبشــــكل عــــام، كــــان الأسرى يعملــــون لصــــالح مــــالكيهم في 

رش أو في أراضــيهم دون أي أجــر. وعنــدما يكــون المنــازل أو الــو

الأســير مملوكًــا لأكــثر مــن شــخص، كــان يعمــل لكــل مــنهم وفقًــا 

ومــــع ذلــــك، هنــــاك حــــالات لأسرى عملــــوا بالأجــــر ) ٢٧(للأســــابيع.

لآخرين مقابل دفع حصة لمالكيهم: على سبيل المثـال، كـان عـلى 

أحــدهم أن يعمــل بشــكل جــزئي ويــدفع لمالكــه دينــارين فضــيين 

)dineros يومياً، مما يسمح لنا باسـتنتاج أن صـاحب العمـل لـم (

يكن مالكه. وكان على أسـير آخـر أن يعمـل في بنـاء بقريـة الجزيرـة 

ــه أن يســلم لمالكــه اثنــين مــن Algecirasالخضــراء ( ــب من ) وطُل

"alquilates عــــلى الــــرغم مــــن أن -" الفضــــية. وفي حالــــة أخــــرى

ير كـان مطالبـًا بالتجـول أن الأسـ يبـدو-تمامًـاالرواية غـير واضـحة  

في القرية عارضًا طحن الحبـوب للسـكان مـن أجـل شراء طعامـه. 

في المثالين الأولين، اللذان يشترطان أن يدفع الأسير مبلغًا مـن 

المــال لمالكــه يوميـًـا، كانــت هنــاك عقوبــة أربعــين جلــدة إذا لــم 

ــا بمــا يكفــي لكســب مــا كــان عليــه دفعــه  يعمــل الأســير بجــد يومً

  )٢٨(لمالكه.

إن جميــع شــهادات الأسرى تقريبًــا قــدمها رجــال، ومــع ذلــك  

تظهر النساء أيضًا في قصـص المعجـزات. لقـد قمـن بشـكل عـام 

نفس الوظـائف الشـاقة مثـل الرجـال، وإن كانـت هنـاك إشـارات 

إلى مصـــيرهن كسرـــاري لملاكهـــن: أحـــد الأسرى المفـــرج عـــنهم، 

ــه تحــرر بمســاعدة امــرأة مســيحية  أســيرة  مــثلاً، يحــكي حقيقــة أن

"، والـتي كانــت "صــديقة" زعــيم La Balderaتـدعى مــاريا "الــدلو" "

)، وتتنقــل في جميــع أنحــاء Guadixمســلم في مدينــة وادي آش (

المدينـــة بحريــــة كافيــــة للتعامـــل مــــع الأسرى. والمثــــال الأكــــثر 

 Catarinaا هو الأسيرة المسيحية كاتارينا دي ليناريس (وضوحً 

de Linares حبهـا  في -غرناطـةشـقيق ملـك -)، الـتي وقـع مالكهـا

وفُتن بها. لقد حبسها في منزلـه لمـدة أربـع سـنوات وأنجـب منهـا 

طفلــــين. وكــــان يعــــيش في ذات المــــنزل أربــــع نســــاء أســــيرات 

أخــريات، لــيس مــن المعــروف مــا إذا كــان يــتم معــاملتهن أيضًــا  
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في كــلا المثــالين، كــان المــلاك أفــراد مــن الطبقــة  )٢٩(كمحظيــات.

، ممـــا يجعـــل مـــن الممكـــن الافـــتراض أن الحاكمـــة مـــن غرناطـــة

ــدما كــان ملاكهــن جــزءًا مــن  السرــاري ربمــا كــن أكــثر شــيوعًا عن

النخبة السياسية لبني نصر، بينمـا في الحـالات المتبقيـة، كـان يـتم 

  توظيف الأسيرات عمومًا في إنجاز الأعمال المنزلية العادية.

وفضــلاً عــن القيــام بمهــام شــاقة، كانــت الظــروف المعيشــية 

لهؤلاء الأسرى صعبة بالمثل: فقد تحـدث العديـد مـنهم عـن قلـة 

كميــات الطعــام الــتي قــدمها لهــم ملاكهــم، وذكــروا صــراحة أنهــم  

تلقوا القليل جدًا من الطعام، وأنهـم "لـم يشـبعوا أبـدًا "مـع مثـل 

ــات الضــئيلة مــن الطعــام. ــك، كــان  عــلاوةً  )٣٠(هــذه الكمي عــلى ذل

خبز مصنوع مـن حبـوب كريهـة  الطعام رديئاً وغالباً ما يتكون من 

تســتخدم عــادة لتغذيــة الحيوانــات، مثــل الشــعير والــذرة والحنطــة 

" والـــدخن والنخالـــة. وثمـــة شـــهادة غريبـــة عـــن seýnaو"الســـينا 

اللجــوء إلى أكــل لحــم حصــان ميــت، بينمــا زعمــت أخــرى بأن أســيرًا  

تلقــى خــبزًا مصــنوعًا مــن حبــة ســوداء تبــدو مثــل الفحــم، حــتى أن 

آخــرين كــانوا يأكلــون الخــبز المصــنوع مــن حبــوب ممزوجــة بجــذور 

غريبـة،  وفي حادثـة )٣١(نبات الـبروق (نبـات مـن الفصـيلة الزنبقيـة).

ـــواه الأسرى  ـــة بأقفـــال في أف ـــة مثبت ـــم إدخـــال مشـــابك حديدي ت

  )٣٢(لمنعهم من أكل القمح الذي كان عليهم طحنه في العمل.

ومع ذلك، ثمة أمثلة استثنائية لأسير سمح له أسـياده بأكـل 

وبالمثـل،  )٣٣(الأرانب والحجل والخبز والتين، ولآخر سُمح لـه بالجـبن.

الخـبز والمـاء أثنـاء الصـوم الكبـير  وعد بعـض الأسرى بالصـوم عـلى 

خلال تضرعهم إلى القـديس دومينيـك مـن أجـل تحريرـهم، الأمـر 

ــت أفضــل. ــا كان ــه يوميً ــة مــا يأكلون  ـبأن نوعي ــذي يشيـ وبأي  )٣٤(ال

حال، بالنظر إلى الشـهادات المصـدرية ككـل، يبـدو أن الجـوع كـان 

تجربــة شــائعة تــذكرها العديــد مــن الأسرى كجــزء لا يتجــزأ مــن 

لقـــد كانـــت تجربـــة مروعـــة ظلـــت محفـــورة  )٣٥(هم في الأسر.حيـــات

بشكل دائم في أذهانهم، بيد أنه كان للملاك منطق مالي مـزدوج 

وراء إنقاص كمية الطعام وتقليل جودته: أولاً، كلمـا قـل الإنفـاق 

على أسيرهم، زاد الربح عند بيعه أو فدائه؛ ثانياً، كان هـذا وسـيلة 

هو ممكـن لتـأمين فـدائهم في للضغط على الأسرى لفعل كل ما 

 أقرب وقت ممكن وبأفضل سعر.

وثمــــة تجربــــة أخــــرى لا يمكــــن أن ينســــاها الأسرى تتعلــــق 

بظروف احتجازهم طوال الليل؛ فلمنعهم مـن الهـروب، غالبـًا مـا  

غـرف يـتم إغلاقهـا  أو-سجون-كان الملاك يحبسونهم في بيوت 

زين تحــت بأقفــال محكمــة، ويراقبهــا الحــراس والكــلاب، أو في زنــا

الأرض تم حفرها عـلى عمـق عـدة أمتـار. بـل أن الـبعض احتجُـز في 

صوامع ومخـازن للبضـائع أو خزانـات الميـاه، وفي "شِـوَن الحبـوب" 

)alhóndigas) والآبار (algibes وحتى في غرف تقع على ارتفاع ،(

ــاقهم، أو   ــد الأسرى مــن أقــدامهم وأعن ــم تقيي معــين. وبالمثــل، ت

معصــمهم أو بفــخ يشــل حــركتهم. وعــلى  تكبــيلهم بالأصــفاد حــول 

ســبيل المثــال، يــذكر أحــد الأسرى المحــررين أنــه كــان "في ســجن 

عميــق جــدًا، عــلى بعــد أكــثر مــن خمســة وعــرين مــترًا تحــت الأرض، 

  )٣٦().٦وكبُلت قدمي بالحديد وبسلسلة حول رقبتي" (المعجزة رقم 

وممــا لا شــك فيــه أن التعــذيب كــان أحــد أكــثر جوانــب حيــاة 

 إيلامًـا. وتكشـف شـهادات العديـد مـن الأسرى المحــررين الأسـير 

أن أكـــثر أشـــكال التعـــذيب شـــيوعًا هـــو الجلـــد بالســـوط، رغـــم أن 

بعضــهم تعــرض أيضًــا للضــرب بأعمــدة وللحــرق بمكــواة مشــتعلة 

وكــان هنــاك العديــد مــن الأســباب وراء  )٣٧(وحــتى لخلــع أســنانهم.

في بعـض  العقوبات والتعذيب التي تعرض لها الأسرى النصـارى.

الأحيــان، كــان المــلاك يضــربون أسراهــم نتيجــة أي خطــأ أحــدثوه، 

 )٣٨(ســـواء هـــم أو غـــيرهم مـــن النصـــارى، أو إذا حـــاولوا الهـــرب؛

وأحيانـًـــا، وإن كــــان ذلــــك يــــتم سرًا، كــــان يــــتم تعــــذيب الأسرى 

ـــنهم والتحـــول إلى الإســـلام.  ـــير دي ـــارهم عـــلى تغي النصـــارى لإجب

وي عـلى درجـة أعـلى مـن وبالفعل، فإن مثـل هـذه العقـوبات تنطـ

القســـوة: فقـــد زعمـــت إحـــدى الحـــالات الموثقـــة أنـــه لتحويلـــه إلى 

الإســلام "أحُــرق عــدة مــرات بالحديــد المحمــى"، بينمــا تعــرض أســير 

وكـان مـن الشـائع أن يتعـرض  )٣٩(سناً من أسنانه؛ ١٢آخر لاقتلاع 

الأسرى للتهديد بالضرب والجلد إذا لم يفوا بالتزامات العمل الـتي 

ا علــــيهم ملاكهــــم ، وهنــــاك أمثلــــة تشــــير إلى أن هــــذه يفرضــــه

ــدما يقصــر الأسرى في  التهديــدات كــان يــتم تنفيــذها بالفعــل عن

ومع ذلـك، كانـت  )٤٠(العمل بجد بما فيه الكفاية، وأيا كان السبب.

ـــة  ـــام المـــلاك بإســـاءة معامل ـــثر شـــيوعًا هـــي قي السياســـة الأك

المـال؛  الأسرى للضغط علـيهم لافتـدائهم نظـير مبلـغ محـدد مـن 

ــه عــلى  ــاة الجســدية للأســير ســتدفعه إلى الاتصــال بأقارب فالمعان

الجانــب الآخــر مــن الحــدود لفعــل كــل مــا هــو ممكــن لتــوفير المبلــغ 

الــذي يحتاجــه. وكانــت بعــض العقــوبات قاســية عــلى نحــو خــاص؛ 

فأحد الملاك، لحمل أسيره على الخلاص، جلده "مائة واثنتين جلـدة 

حديدي لجرح جسده"، في حين تلقـى بحزام صلب في نهايته دبوس 

علاوة على ذلـك،  )٤١(جلدة خلال يومين، "وترُك شبه ميت". ٢٤٠آخر 

كان الألم الجسدي الناجم عـن الضـرب والجلـد يتضـاعف في بعـض 

الأحيان مـع تهديـد الأسـير بإرسـاله إلى شـمال إفريقيـا، وهـو أمـر 

كــان مــن شــأنه أن يبــث الرعــب في نفــس أي أســير، لأنــه يعــني  

  )٤٢(يباً بالنسبة له استحالة استعادة حريته ثانية.تقر 
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عــلى أي حــال، علينــا تــوخي الحــذر عنــد تفســير هــذه الشــهادات 

لأن قصص المعجزات قد تغالي في وصف الظروف الأكثر إيلامًـا 

رـ  ـ لـــلأسر بغيـــة تضـــخيم دور القـــديس دومينيـــك الخـــيري في تحريـ

لمـلاك الأسرى. على سبيل المثال، من الصعب فهم سبب قيام ا

بتعــذيب أسراهــم لتحــويلهم إلى الإســلام، لأن إســلام الأخــيرين 

يعني التنازل عن التربح مقابـل فـدائهم. أيضًـا، عـلى الـرغم مـن أن 

-الإساءة الجسدية تحمل منطقًا في سياق الغرض المالي للأسر 

أن العنـف المفـرط   إلا-ممكـنالضغط على الأسـير لجـني أكـبر ربـح 

ــة عكســي ــائج مالي ــه نت ــام كــان ل ــق الســجين عــن القي ــث يعي ة؛ حي

بالعمــل، وفي حالــة الوفــاة، يــدمر رأس المــال؛ فأحــد الحــراس قــال 

ــد بطريقــة وحشــية: "عليــك أن تحــرص  لمالــك أســير تعــرض للجل

  )٤٣(عليه وإلا خسرت ما دفعته ثمناً له".

ـــرئيس كـــان  وبنـــاءً عليـــه، مـــن الواضـــح أن هـــدف المُـــلاك ال

تعهـدهم بـدفع مبلـغ مـن   التوصل إلى اتفاق مع أسراهم لضـمان 

رـهم. تظُهــر بعــض  المــال أو أي مــن العطــايا الأخــرى مقابــل تحريـ

أمثلـــة شـــهادات الأسرى المحـــررين أنهـــا كانـــت تجـــارة مربحـــة؛ 

فهناك أسير تم شرائه باثنين ونصف "دوبلاس"، وبعد أن تعرض 

لمعاناة شديدة، اضطر إلى عقد اتفاق عـلى الفـداء مقابـل ثلاثـين 

ــــين  ــــلاس"، ولفت ــــا "دوب  مــــن الأقمشــــة وســــكينين مــــن بامبلون

)Pamplona ومعــــنى هــــذا أن هــــذه الصــــفقة إن تمــــت، فــــإن ،(

. وثمـة أسـير آخـر، تـم شرائـه ٪١٢٠٠المالك سيحقق ربحـًا يزيـد عـن 

آخـر بعشرــين "دوبــلاس"، اتفــق عــلى دفــع مئــة "دوبــلاس" مقابــل 

  )٤٤(فدائه.

وفي بعض الأحيان، كان الاتفاق بـين الطـرفين يقـوم عـلى أن 

يضطلع الأسير شخصياً بتأمين مبلغ الفداء المتفـق عليـه. عندئـذ  

مكانـــه رهينـــة كضـــمان  أن يـــترككـــان يـــتم إطـــلاق سراحـــه عـــلى 

للــدفع. في العــادة، كــان هــؤلاء الرهــائن هــم أبنــاء الأسرى، حيــث 

يتم احتجازهم مكان أبيهم، ويـتم تحريرـهم عنـدما يـتمكن الأخـير 

  )٤٥(من جمع الأموال اللازمة لذلك.

مــع ذلــك، كــان بإمكــان هــؤلاء الأسرى الاتكــال عــلى آليــات و

مختلفـــة وُضـــعت في المجتمعـــات الإســـلامية والنصـــرانية لجمـــع 

الأمـــوال المخصصـــة لفـــداء الأسرى. وهكـــذا، شـــارك المجتمـــع 

المسلم بأكمله بفاعلية في هذا النشاط، مـع الوصـية بالمواريـث 

ل أو بـــذل الصـــدقات لهـــذا الغـــرض. ومـــن المعـــروف، عـــلى ســـبي

عـبر ريـف -م، ألقى أفراد كتيبـة قشـتالية ١١٨٢المثال، أنه في يونيو 

ــة وإشــبيلية القــبض عــلى "ســبعمائة شــخص مــن الرجــال -قرطب

رـهم لاحقًــا عــلى يــد "ســكان إشــبيلية مقابــل  والنســاء"، وتــم تحريـ

ألفين وسبعمائة وخمسة من الدنانير الذهبية، منهـا مائـة دفعهـا 

، وقـام أهـل المسـجد بجمـع مـن مالـه الخـاص Ibn Zuhrابن زهـر 

  )٤٦(الباقي".

وبالمثل، كان هذا الوضع شائعًا على طرفي الحدود لدرجة أنـه 

أدى إلى ظهــور عــدد مــن التقاليــد والمؤسســات الــتي تعمــل عــلى  

رـ الأسرى. وبنــاءً عــلى ذلــك، فــإن المواثيــق البلديــة لقشــتالة  تحريـ

 ـنظمـــت بنيـــة   ـوالثالـــث عشرــ وليـــون خـــلال القـــرنين الثـــاني عشرــ

) الــذين كرســوا أنفســهم exeasأو  alfaqueques"الفكــاكين" (

وقــد ورد ذكــر  )٤٧(لتـأمين إطــلاق سراح الأسرى مقابــل دفــع فديــة.

أولئك "الفكاكين" بشكل شائع في معجزات القـديس دومينيـك، 

حيث عملوا كوسطاء بين عائلات الأسرى وملاكهـم المسـلمين، 

وفي ) ٤٨(طــرفين).وقــاموا بنقــل الرســائل ومبــالغ الفديــة (بــين ال

حالة واحدة على الأقل، ورد ذكر قيام أخـوين مـن هيئـة "القـديس 

) بمهمــة Saint Eulalia of Barcelonaيولاليــا البرشــلوني" (

  )٤٩(الوساطة هذه.

وفي حـــالات أخـــرى، تـــم تبـــادل الأسرى المســـلمين بالأسرى 

النصارى، ولكن حتى في هذه الحالات، كان المالك يتلقـى تعويضًـا 

التشريع المحلي وقتذاك. إن دفع الفدية، إلى جانب الـتربح نظمه 

مـــن اســـتغلال الأســـير في العمـــل، جعـــل الإمســـاك بالأسرى في 

-المنـاطق الحدوديــة عمــلاً مربحـًا. واســتفادت الســلطات العامــة 

هـذا العمـل عـبر  مـن -أيضًـاليس الملك فحسـب، وإنمـا البلـديات 

  )٥٠().فرض ضرائب على المعاملات (المتعلقة بالأسرى

وفي بعــض الأحيــان، أسُــتخدم الأسرى كرهــائن أو للعــب دور 

خاص في سياق المفاوضات السياسية أو الاتفاقـات العسـكرية 

بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث نعلم، مثلاً، أن عدداً كبيرًا مـن 

المحاربين النصارى، الذين أسرهم المسـلمون بعـد هزيمـة الأرك 

)Alarcos لتـــه بعـــدد مماثـــل مـــن الأسرى م، تـــم مباد١١٩٦) عـــام

ــة. في الواقــع، إن حقيقــة  )٥١(المســلمين خــلال بضــع ســنوات تالي

احتفاظ الملك لنفسه في "بارتيداس" ألفونسو العـاشر بالحـق في 

ـــاء  ـــم أثن ـــم الإمســـاك به ـــذين ت ـــارزين ال أن يحـــتفظ بالأسرى الب

ـــات العســـكرية  ـــع الســـلطات البلديـــة-العملي ـــال أيضًـــا م  -كالح

ض أن أولئــك الأسرى تــم اســتخدامهم لاحقًــا يســمح لنــا بافــترا

للحصـــول عـــلى مكاســـب اقتصـــادية أو سياســـية أو أرضـــية مـــن 

  )٥٢(العدو.
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  مقدمة
يندرج الكتاب الذي نقدم موضوع القراءة ضمن 

اريخية المعاصرة عن السياسة الاستع˴رية الكتابات الت
للبرتغال بالمغرب. إذ يخوض في موضوع يتقاطع فيه 
تاريخ التوسع الاستع˴ري بالمغرب مع التاريخ 
العسكري، وتأسيس مراكز برتغالية وكيفية تدب˼ها 
والآليات التي اعتمدتها لتحقيق استغلالها 

ɯالاستع˴ري وبسط سيطرتها على المجال المغر.  
ظهر الكتاب في طبعته الأولى باللغة البرتغالية 

ضمن عمل تأريخي للمسار الكولونيالي  ١٩٣٧سنة 
للبرتغال في مجلدين، ثم طبع هذا الفصل الخاص 

تحت  ١٩٨٩موضوع الدراسة في طبعة مستقلة سنة 
البرتغالية.  الاكتشافاتإشراف اللجنة الوطنية لتخليد 

ث˴ن المنصوري وترجم للعربية من طرف الأستاذ ع
، والواقع أن ترجمة هذا العمل منحته حياة ٢٠٢٠سنة 

جديدة وسلطت الضوء على أفكاره ومواقفه وقربته 
يتضح من خلال قراءة النسخة العربية  من عموم القراء.

سلاسة وغنى اللغة الموظفة في هذه الترجمة، 
 ɴويبرز ذلك من خلال احتفاظ الترجمة بالنطق الصو

م والأماكن ك˴ وردت في صيغتها لأس˴ء الأعلا 
الأصلية. ثم اختيار الكل˴ت الواضحة الدلالات التي تبرز 
حنكة المترجِم وɱكنه من ناصية اللغة وحرصه على 

   ا.ا ومعرفيً تقديم عمل راق أكاد˽يً 

  : هندسة وأهمية الكتابأولاً
جاء العمل في طبعة من الحجم المتوسط، تجاوز 

فحة، تتوزع على سبعة فصول، ص ١٨٤عدد صفحاته عتبة 
مسبوقة ɬقدمة وضعها المترجم الأستاذ عث˴ن 
المنصوري و˽كن اعتبار الفصل السابع خاɱة الكتاب 
زيادة على ɬلاحق ولائحة بيبلوغرافية بأهم إصدارات 

  المؤلف.
تناول المترجم في تقد˽ه دواعي الترجمة وأبرز 

ومكانة ة أهمية الكتاب ضمن الاستوغرافية البرتغالي
دافيد لوبش ب˾ المؤرخ˾ ح˾ جمع ب˾  المؤلف

البحث التاريخي وتدريس اللغت˾ العربية والفرنسية 
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وأدابه˴، م˴ أهله لعضوية أكاد˽ية العلوم 
. ومن خلالها أشرف على إصدار ١٩١٥بلشبونة سنة

من الدراسات التي تعُنى بالتوسع البرتغالي  مجموعة
جز مونوغرافية عن تاريخ في مناطق متعددة. ك˴ أن

  أصيلا.
أما المترجم الأستاذ عث˴ن المنصوري فهو أحد 
الباحث˾ المتخصص˾ في موضوع العلاقات المغربية 

أكاد˽ية تناولت العلاقات  البرتغالية أنجز أع˴لاً
المغربية البرتغالية منها "التجارة بالمغرب في القرن 

 -١٧٩٠لبرتغالية ، و"العلاقات المغربية ا)١(السادس عشر"
. إضافة إلى عشرات المقالات والمشاركة في )٢("١٨٤٤

ندوات علمية ذات الصلة بالموضع فقد وضع نصب 
أعينه النبش في هذا التاريخ العلائقي في مرحلة 
ا˼ت الدولية ويش˼ الباحث المنصوري  حبلى بالمتغ
إلى انصراف نظر الباحث˾ في التاريخ المعاصر إلى 

صبح لها بعد القرن التاسع عشر موقع الدول التي أ 
 وإنجلترامتميز ومؤثر في تاريخ المغرب مثل فرنسا 

وإسبانيا، لهذا يدعو إلى البحث أكɵ في العلاقة 
المغربية البرتغالية اعت˴دا على الوثائق الموجودة 
بالمغرب أو بالبرتغال. فهو زاخر ɬادة تاريخية غنية 

شيف المغرɯ، ك˴ ومتنوعة ومختلفة ع˴ يقدمه الأر 
أنه ميسر لطالبيه ومنظم، و˽كن الولوج إليه 
والاستفادة منه واستجلاء قضاياه المختلفة كقضية 
الأمن وعلاقة موظفي المخزن بقناصل الدول الأوربية 
وحركية التجارة بالموانئ المغربية وحتى صدى حملة 

  .)٣(نابوليون على مصر ووقعها على المغاربة
إلى غاية  ١٤١٥لة زمنية ɱتد من يغطي الكتاب مرح

مستندا على رصيد وثائقي برتغالي علاوة على  ١٧٧٣
اطلاعه على كتابات عربية من قبيل كتابات البكري 
والشريف الإدريسي وابن بطوطة (الحديث عن سبتة 
وكتابات ليفي بروفنصال ثم يبرُز غياب الحديث عن 
ة سبتة في كتاب ليون الإفريقي الذي خصص لها بضع

صفحة خلال وصفه  ١٠٠أسطر مقابل تخصيصه لأكɵ من 
  .)لمدينة فاس

اجتمعت فصول الكتاب على إبراز مراحل الوجود 
البرتغالي بالمغرب إذ ˽كن تقسيم التوسع أو 
الاستع˴ر البرتغالي إلى أربعة مراحل ɱتد من القرن 
الخامس عشر الميلادي إلى الثامن عشر الميلادي 

  وهي: 
 .م١٥١٥م إلى  ١٤١٥من  مرحلة الغزو )١(
مرحلة الحياة غ˼ المستقرة في الأماكن المسيطر  )٢(

عليها، وإبراز تنظيمها العسكري والاقتصادي من 
 م.١٥٤١م إلى ١٥١٥

مرحلة الانهيار وتتمثل في فقدان أو التخلي عن  )٣(
 م.١٥٥٠م إلى ١٥٤١بعض الأماكن من 

مرحلة الحياة الغامضة للأماكن المحتفظ بها من  )٤(
 م.١٧٦٩لى م إ ١٥٥٠

 
 أو التوسع مرحلة الغزو) ١(

حكم خلال هذه المرحلة خمسة ملوك برتغالي˾ 
وهم جواو الأول، دوارɴ، أفونس الخامس، جواو 
الثا˻، ومانويل الأول. عمل هؤلاء على غزو السواحل 
المغربية والسيطرة على بعض الثغور الساحلية. حيث 

ع ظهرت لديهم رغبة كب˼ة لتحقيق هذا المشرو 
الحلم، وأضفوا عليه طابعا دينيا لكسب مشروعية الغزو 
لهذا سعوا إلى الحصول على مباركة الكنيسة وكسب 
المزيد من التأييد الأورɯ بعد انقطاع السبل أمامهم 

ا على حساب مملكة قشتالة التي وقفت للتوسع شرقً 
حاجزا أمام طموحاتهم لتوسيع مساحة بلادهم 

بحث عن فضاءات أخرى الضيقة. م˴ حتم عليهم ال
لتحقيق هذا الهدف، فكان المغرب الوجهة الأقرب 
واستغلال انشغال قشتالة بصراعها الطويل مع مملكة 
غرناطة الإسلامية في الجنوب. أعد الملك جواو الأول 
لهذا المشروع مسبقا بإحداث مراكز التدريب والإعداد 
خاصة في بورطو ولشبونة، وأسند لأبنائه إدارة هذه 

لمراكز. ثم كانت الوجهة هي السواحل الش˴لية ا
ا لموقعها ا من سبتة، لعدة عوامل نظرً للمغرب بدءً 

الحيوي الذي ˽كّن من السيطرة على الطريق 
التجارية البحرية المارة عبر مضيق جبل طارق وقطع 
كذلك الإمدادات أمام مملكة غرناطة والتضييق عليها، 

˾ بالجانب الغرɯ وكبح ج˴ح نشاط القراصنة المسلم
  لحوض البحر الأبيض المتوسط.

انطلقت القوات من مرفأ لشبونة وتكون الأسطول 
البحري من ثلاث فرق، وضمت الجيوش البرتغالية كذلك 
إنجليز وألمان وبولوني˾ زيادة على فرنسي˾، 

، بعد قتال ١٤١٥واستولت على المدينة في غشت 
ينة للانهيار دموي، عرضّ هذا الاحتلال اقتصاد المد

بسبب توقف النشاط التجاري مع مملكة فاس ك˴ 
. والمث˼ )٤(انهارت شعبية الحاكم أبو سعيد المريني

هو ما اعتبره المؤلف أنه رغم الأهمية السياسية 
حيث والاقتصادية للمدينة فإن تبعات ذلك كانت وخيمة 

المدينة مصادر غناها وهي في يد البرتغالي˾  فقدت
ل الثغور التي أخذت في˴ بعد، بسبب حالة مثلها مثل ك

الحرب المستمرة التي عاشها البرتغاليون بالمغرب 
ك˴ تم الترويج  مخزناً تجارياً) ك˴ أنها ˮ تكن ٢٢-٢١(ص

له خلال الإعداد للحملة وˮ تكن غنيمة ذات 
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. فسبتة بئر كب˼ يستنزف الأسلحة والمال )٥(مردودية
لاندرة هذه ˮ يتحدثوا وف إنجلتراورجال السلطة في 

بعد عن الشرف والشهرة الطيبة التي أحدثها الاستيلاء 
عليها ولكنهم تحدثوا عن الخطأ الكب˼ المتمثل في 

  )٦(.الحفاظ عليها مع ما تسببه من خسائر وأضرار
ا يبرز تواصل الحلم البرتغالي في جعل المضيق بحرً 

ا عن طريق السيطرة على مرافئ مغربية برتغاليً 
يدة، لهذا رغب الدون ه˸يك في الاستلاء على جد

طنجة بغية وضع العراقيل أمام الطموحات القشتالية 
للسيطرة عليها. بيد أن هذا الحلم كان صعب المنال 

. فاختلفت المواقف من عملية الغزو غ˼ )٧(إنها مغامرة
أن الاتجاه المؤيد للتوسع هو الذي انتصر وهكذا 

سبتة نحو طنجة برا بعد  انطلق الجيش البرتغالي من
ا من البرتغال، ˮ يتمكن رسوه في ميناء سبتة قادمً 

الجيش من دخول المدينة بعد حصارها، فأصبح هو الآخر 
، م˴ اضطره إلى )٨(ا من طرف الجيوش المغربيةمحاصرً 

الاستسلام ووقوع الأم˼ الدون فرناندو في الأسر إلى 
˼ً ١٤٤٣أن توفي سنة  ˮ يɷ فشل  ا ɬدينة فاس.م أس

هذه المحاولة الملك أفونسو الخامس على الاستمرار 
في الغارات على السواحل المغربية واستئنافها في 

م على مدينة القصر الصغ˼ بأسطول مكون ١٤٥٨سنة 
سفينة  ٢٨٠و  pinaسفينة حسب المؤرخ  ٢٢٠من 

مقاتل، انتهى  ٢٦٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠وجيش مكون من 
  م.١٤٥٨أكتوبر  ٢٣دينة يوم القتال الدامي باحتلال الم

دفعه للقيام  إن اهت˴م أفونسو الخامس بطنجة
م باءت كلها ١٤٦٤م و١٤٦٣بعدة محاولات، ما ب˾ 

بالفشل لكن تأɳ له الأمر عند اغتيال آخر الملوك 
المريني˾، وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار بالمغرب، 

تجذر  )٩(م١٤٧١غشت من سنة  فاحتل أصيلا وطنجة
شارة إلى أن احتلال طنجة وأصيلا تزامن من ضعف الإ 

الدولة المرينية ودخول البلاد مرحلة التشرذم 
السياسي. سار على منوال هذه السياسة المغربية 
الدون جواو الثا˻ خلال فترة حكمه ببناء الحصون، ليس 
بعيد عن مجرى نهر العرائش، الذي تعرض للهجوم من 

الانتهاء من طرف مولاي الشيخ ملك فاس قبل 
  الأشغال ليوقع بهم خسائر فادحة.

استمر مانويل الأول خليفة جواو الثا˻ في 
سياسة التوسع وتشييد الحصون والاهت˴م بالجنود 

ا، وزاد من نفقات والقادة العسكري˾ وتحفيزهم ماديً 
 DIOGOالحرب مع المغرب. ومن أهم إنجازاته تكليفه 

DE AZAMBUJA  ا قصر الريال بإنشاء عدة قصور منه
CASTELO REAL   م في نفس ١٥٠٦لموكادور سنة

المكان الذي سيشيد فيه لاحقا المدينة المس˴ة 

MOGADOR م قصر ١٥٠٧، وأنشأ في سنةAGOUZ  في
م قصر ١٥٢١الش˴ل على مصب نهر تانسيفت، وسنة 

م انتهى ١٥٠٨آخر على الضفة الأخرى من النهر وسنة 
على المدينة. اشتهر  من بناء قلعة أسفي والاستيلاء

في هذه الفترة عدد من القادة العسكري˾ البحري˾ 
إتييد، قبطان أسفي، الذي قدم  البرتغالي˾ كالقبطان

خدمات كث˼ة للبرتغال، وكانت فترة قيادته من أبرز 
"الذي  ـفترات الاحتلال البرتغالي للمغرب تشددا، ولقب ب

رة كب˼ة ومن لا يتوقف أبدا"، ببسالته منح البرتغال شه
م ١٥١٥قيادته لحملة عسكرية في سنة  إنجازاتهأهم 

ضد مراكش، هاجمها لكن بعد أربع ساعات من القتال 
الذي أسفر عن عدد كب˼ من القتلى لكلا الجانب˾، تراجع 

  وحافظ على جيشه رغم مطاردة المغاربة له.
خلال سنوات قيادته انضم إليه أحد أعيان المنطقة 

وساه˴ معا في إخضاع المنطقة التي "بن تعفوفت"، 
تضم مساحة شاسعة بها قبائل دكالة، عبدة 

وبن تعفوفت  ١٥١٦والشياظمة، لكن ɬوت إتييد سنة 
، فقدت المنطقة أهميتها، خاصة بعد ١٥١٨سنة 

الهج˴ت التي قام بها حاكم فاس في الش˴ل 
والشريف السعدي من الجنوب. ونتيجة لذلك وفي 

تنامى الشعور الديني لدى  عهد مانويل الأول
المغاربة تزامنا مع بداية صعود قوة الشرفاء في 
الجنوب والوطاسي˾ في الش˴ل، في المقابل تابع 
الملك البرتغالي سياسة تشييد وبناء الحصون التي 
ستكلفه ماديا وعسكريا، وكان من أبرز الضربات 

م هي الهجوم ١٥١٥الموجعة التي تلقاها في سنة 
ت له قواته من قبل نائب الملك على الذي تعرض

مكناس، قبل نهاية مشروع بناء حصن على مصب نهر 
 ٢٠٠سبو "المعمورة" فرغم إرساله لأسطول مكون من 

رجل للقيام بهذه المهمة، إلا أن  ٨٠٠٠سفينة و
المواجهة انتهت بشكل كارɹ على البرتغالي˾ نتيجة 

 رجل م˴ أرغمهم على ٤٠٠٠سفينة و ١٠٠فقدانهم 
كانت المأساة مناسبة  )١٠(التوقف عن بناء حصون جديدة.

ك˴  )١١(لتوضيح هشاشة الأوهام الصليبية للدون منويل
  يقول المؤلف.

الحياة غ˼ المستقرة للمراكز الإفريقية: ) ٢(
 تنظيمها العسكري والاقتصادي

استمرت المناوشات والهج˴ت خلال الفترة 
 الش˴ل أو م، سواء في١٥٤١م و١٥١٥الممتدة ما ب˾ 

في الإمكان بناء حصون أو قلاع  الجنوب، وˮ يعدّ 
جديدة، وتقلص عدد المؤيدين والموال˾ للبرتغالي˾، 
في المقابل تزايد الشعور والواجب الديني لدى 
المغاربة لمواجهة المسحي˾، وقد ساعد البناء الجيد 
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للحصون في ض˴ن أمن البرتغالي˾ داخل أسوارها 
هم، بعض مواد بنائها جيء بها من وأطال في بقائ

أوروبا التي كانت رائدة في بناء القلاع خلال هذه 
ك˴ عمل البرتغاليون على إنشاء نظام مراقبة  الفترة.

فعال، يعتمد على الأبراج داخل الأسوار للإنذار المبكر 
في حالة الهجوم المباغث، ومراقبة تحركات المغاربة 

 مرتفعات صغ˼ة من الأرض، وكان أغلبها أنشئ على
الفرسان يشكلون القوة الضاربة خارج الأسوار ويكلف 
المشاة بالحراسة والدفاع عن المكان ɬساندة سكان 

(مغاربة السلم) الذين يقدمون بدورهم  المدينة
  بخدمات عسكرية في حالة الحرب والحصار.

اعتمد البرتغاليون في حملاتهم على المغاربة 
(مغاربة السلم)، أما التنظيم الإداري داخل كمرشدين 

ا تحت سلطة حاكم أو قبطان القلاع كان بالأساس عسكريً 
مع˾ من الملك وله صلاحية تعي˾ باقي المناصب 

قائد الجيش وحاكم  داخل منطقة نفوذه، وأهمها
القصر، وهناك وكلاء المالية على رأسهم مراقب 

الحاكم  المالية وهو أعلى منصب بعد القبطان أو
ɬثابة نائب الحاكم، ينوب عنه في غيابه ونجد كذلك 
منصب˾ هام˾ وه˴ مفتش المالية مكلف بتموين 
الأماكن ومراجعة الحسابات والمكلف بجمع الرجال 

  ومواد التموين للأماكن الإفريقية.
بالعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة خلال هذه 

تقريبا داɧة رغم  م، كانت الحرب١٥٠٠بعد  الفترة خاصةً 
توقيع الهدنة من ح˾ إلى آخر ب˾ البرتغالي˾ 
والشرفاء في الجنوب من جهة أو ب˾ البرتغالي˾ 
 ˮ وحكام فاس في الش˴ل من جهة أخرى، لكنها
تدم طويلا لتستأنف الحرب من جديد وأصبحت ظاهرة 
السطو المشترك وأسر أكبر عدد من الأسرى من أجل 

شكل بارز، فكل طرف ينظم الك˴ئن افتدائها منتشرة ب
للآخر، فمُلأت الزنازين المغربية رغم اهت˴م البرتغالي˾ 
بأسراها. واستمرت الأنشطة التجارية ولو بشكل نسبي، 
اقتصرت على بعض المنتجات الأوروبية، التي تستقبلها 
الموانئ المسيطر عليها من طرف البرتغالي˾، وبعض 

ب الآتية من بلاد المغرب الأغطية والأقمشة والجلابي
الإسلامي، ساهم في هذه الأنشطة التجارية كل من 
البرتغالي˾ والمغاربة واليهود والقشتالي˾ 

  والفرنسي˾ وغ˼هم.
  والانسحاب من بعض المراكز الانحطاط) ٣(

  من أهم س˴ت هذه المرحلة:
تظافر عوامل داخلية وأخرى خارجية في صعوبات 

البرتغالية واستفحل ذلك مع التي واجهتها المواقع 
  مرور الزمن.

عُسر الأوضاع المالية لتجاوز المصاريف الباهظة  •
  لعائدات الدولة.

كلُفة السيطرة البرتغالية على عواˮ متعددة خاصة  •
  السواحل وتورطوا في خسائر بشرية ومادية.

اختلال الاقتصاد والنظام ساهم في خلخلة توازن  •
  الميزانية.

على عناصر أجنبية وتوظيفهم اعت˴د البرتغال  •
كمرتزقة لتدارك الضعف الد˽وغرافي البرتغالي 

  في المغرب. 
السلطة  تلتثبيلجوء القادة إلى العنف المتكرر  •

  البرتغالية. 
ضعف التنظيم الاقتصادي في الثغور واستشراء  •

  .١٥٢٧الفساد وارتفاع الجبايات وانتشار المجاعة سنة 
تنامي سلطة  الوضعية السياسية بالمغرب مع •

 دخول ١٥٢٥ومهاجمة أكادير ١٥١١السعدي˾ تدريجيا 
في كل انتصار جديد  )١٢(دخول فاس. ١٥٥٤مراكش و

للشرفاء كان يدق جرس إعلان الوفاة لوجودنا هناك، 
لأن التنامي للسلطة، يزيد من ضعف احت˴لات 
صمودنا في الثغور وقدرتنا على المحافظة 

  المؤلف.يقول  )١٣(عليها.
لتصحيح مساوئ السياسة التوسعية السعي  •

 إلى التخليالمغربية للدون منويل لهذا تم الاهتداء 
عن بعض الثغور إفريقيا لتفادي كل الأضرار التي 
˽كن أن تلحق بالبرتغال رغم ما جرته فكرة التخلي 
من سجال ب˾ مؤيد ومعارض وانتظار موافقة 
الكنيسة فوجهت طلبا للحصول على براءة من البابا 
تسمح لهم بالتخلي عن أزمور وأسفي والقصر في 

وهو ما تم بعد الحصار السعدي وتحرير  )١٤(الش˴ل.
.  وعليه فقد بدأ إفراغ تم إجلاء ١٥٤١سانتا كروش سنة 

. أصيلا والقصر الصغ˼ الأسلحةسكان الحدود ورجال 
  .١٥٥٠في سنة 

ˮ يحتفظ الدون جواو الثالث من إرث والده سوى 
  )١٥(. الش˴ل ومازكاو في الجنوببسبتة وطنجة في

  
 الحياة المظلمة الثغور الأخ˼ة في المغرب) ٤(

، فقدت )١٧٦٩ -١٥٥٠(خلال الفترة الممتدة ما ب˾ 
البرتغال على التوالي مدينتي سبتة وطنجة في 
الش˴ل، ومازغاو في الجنوب، لكن أصيلة ظلت تحت 

 ). شهدت١٥٨٩-١٥٧٧( السلطة البرتغالية وذلك ما ب˾
هذه الفترة الطويلة أحداثا كب˼ة، كمعركة القصر الكب˼ 

وانتفاضات متكررة بالمغرب، كذلك تطاحنات  ١٥٧٨سنة 
ومنافسة داخل الأسرة الحاكمة على العرش م˴ أدى 
إلى خلق توثر وقلق هدد السلم الداخلي. وصل 
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، فثار عليه عمه ١٥٧٤الشريف محمد إلى الحكم سنة 
اك الجزائر له، فانتصر على ابن عبد الملك ɬساعدة أتر 

وبعد عدة أشهر من النضال في  .١٥٧٦أخيه في معركة 
جنوب المغرب، لجا الملك المخلوع وعائلته وبعض 

عرشه يطلب مساعدتها لاستعادة  إسبانياأنصاره إلى 
رفضت ذلك، فتقدم نحو سبتة إلى الملك  لكنها

البرتغالي سيبستيان فقبل مساعدته بح˴س شديد، 
تبرها فرصة لا تعوض وذريعة جيدة للتوغل داخل واع

المغرب، بالإضافة إلى إن المغرب آنذاك كان يشكل 
  خطرا على شبه الجزيرة الأيب˼ية.

غشت  ٤التقى الجمعان في معركة وادي المخازن 
، فتقاتل الجيشان على ضفاف وادي اللوكوس ١٥٧٨

 على مقربة من القصر الكب˼، وانتصر المسلم˾ انتصارا
ا˼ بفضل الدعم الترʖ لهم.  وكان الجيش البرتغالي  كب

مدفعية،  ٣٦من المشاة والفرسان مع  ١٧٠٠٠يتكون من 
 ٤٠٠٠٠وداخل المخيم العسكري كان جيشه يتكون من 

مدفعية.  ٢٦من المشاة و ٩أو  ٨فارس و
في هذه المعركة  الإمبراطورية البرتغالية  وفقدت

 سيادتها وملكها وجيشها والعديد من رجال الدولة.
ا واسترجعوا ˴سً بالنسبة للمغرب، ازداد المغاربة ح

.  فتوالى ١٥٧٧مدينة أصيلة، التابعة للبرتغال منذ 
استرجاع الثغور المحتلة من طرف البرتغالي˾ إذ تم 

على  IVتراجع سلطة الملك البرتغالي الجديد جواوٍ 
، الإنجليزسقطت طنجة في يد  ١٦٦٣وفي سنة سبتة، 

وقد  .إنجلتراوقدمت كمهر للأم˼ة كاترين زوجة ملك 
المغرب، كصعوبة في البرتغال مشاكل عديدة  واجهت

الفرار منه وشساعة مساحته م˴ استعصى عليها 
السيطرة عليه بشكل تام. ومن جهة أخرى بسالة 
الجنود المغاربة، ودور الج˴عات المسلمة في نشر 
حس الجهاد ضد العدو، وجعلته من الأمور المقدسة 

  .من أجل استرجاع وحدة المغرب
  

  ظات عامةا: ملاحثانيً 
بعد تقديم هذه الخطوط العريضة لأهم محاور 

  الكتاب وجب إبداء الملاحظات التالية: 
يجب وضع التوسع البرتغالي بالمغرب في إطاره  •

شامل لفهم أسباب الفشل التجربة الاستع˴رية في 
  المغرب. 

اعت˴دهم على النسق القديم للعلاقات المغربية  •
بنسق آخر  ١٦و ١٥الأوربية وتعويضه خلال القرن 

  مفروض بالإكراه والعنف يخدم مصلحتهم.
تآكل الجهاز البرتغالي ويجب أن نأخذ بع˾ الاعتبار  •

قلة عدد البرتغالي˾ لأن عدد السكان هذه المملكة 

الصغ˼ة ˮ يكن يتجاوز المليون والنصف وكانت 
تطمح إلى حكم إمبراطورية شاسعة مترامية 

شكل فيها المغرب إلا الأطراف على ثلاث قارات، ولا ي
  ا.ا واحدً عنصرً 

عجز البرتغال في التوغل داخل البلاد اكتفاؤهم  •
بالاستلاء على بعض المراكز الساحلية. عدم قدرتها 
ا˼ت القرن السادس  على فرض نفسها على متغ

  عشر.
مركزية السرد والتسلسل الكرونولوجي بشكل  •

سلسل يخدم تصور الباحث لموضوعه فيحضر السرد 
ɬ عا˻ ودلالات بكونه ذاك التتابع والتسلسل هنا

الزمني لعرض حدث الاستع˴ر فهو بذلك يضطلع 
بوظيفة تنظيمية من شأنها إيجاد العلاقات الرابطة 
ب˾ مجموعة من الأحداث المختلفة 

لإعادة تشكيل التجربة الاستع˴رية  والمتباينة
  البرتغالية بالمغرب.

البرتغالي˾ في  يقر الكاتب في النهاية لقد أن فشل •
المغرب كان حتميا إذ لا ˽كن غزو بلاد شاسعة مثله، 
قد يكون غزو واحتلال البرازيل وإفريقيا سهلا لأنها 
دول بدائية وبدون حضارة ولأن القتال معها سهل. 
لكن كان ذلك صعبا جدا في الشرق. وفي المغرب 
يقول واجهنا سكانا لهم حضارة وثقافة ليست أقل 

يتوفر على  )١٦(وثقافتنا وتقاليد عريقة.من حضارتنا 
مقارنة ب˾ الاستراتيجية  فهو يعقدوحدة سياسية. 

البرتغالية بالمغرب وب˾ سياسة الح˴ية الفرنسية 
التي طبقها المقيم العام الفرنسي هوب˼ ليوطي 

كانت أكɵ  الأخ˼) ح˾ يقر أن سياسة هذا ١٩٢٥-١٩١٢(
حترم عاداتهم نجاعة في است˴لة الأهالي عندما ا

  وتقاليدهم ورموزهم الدينية.
يصف التجربة بالمغامرة المغربية كانت مدمرة  •

  للحياة الاقتصادية للوطن. 
وظف المؤلف مصطلحات لا تخلو من شحنة دينية  •

التي أحدثها المسيحي الشعور  الإهانةمتعصبة مثل 
الديني الجريح هو الذي يحرك المغاربة وليس 

لاحتلال ɬثابة شوكة تستمر الشعور الوطني، كان ا
  )١٧(.جسد الإسلام مغروسة في

تركيزه على الحضور البرتغالي إبراز التاريخ المشترك  •
 تاريخ الصراع والاستع˴ر. إنه تاريخ دموي.

أدرج المغرب ضمن مخطط توسعي برتغالي شامل،  •
فاعتبر كأنه إɱام لعملية الاسترداد، في مرحلة 

ضروري لاستمرار أنه  إليه علىأولى، ك˴ نظر 
البرتغالية، لتحصل منه على المؤونة  الإمبراطورية

 والقمح والماشية والعبيد.
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ˮ يبرز الكاتب أن المحرك الأساس لعملية الغزو كان  •
دافعه الأساس اقتصادي والرغبة في ض˴ن الذهب 
الذي كان يعبر الصحراء ويصل إلى إفريقيا الش˴لية، 

ة نتيجة اضطراب لكن استراتيجيتهم ˮ تكن فعال
  .تجارة الذهب

استمرار المنافسة البرتغالية القشتالية وتأث˼ها  •
بعد استلاءهم  على التحركات البرتغالية كذلك، خاصةً 

على جزر الكناري وإحداث نقطة ارتكاز عسكرية 
  .١٤٧٥بسانتا كروز (قرب طرفاية) سنة 

  

  خَاɱِةٌَ 
 ا على ما سبق يتضح أن البرتغال ˮ تستفدتأسيسً 

من تحولات القرن السادس عشر وتحول الثقل 
الاقتصادي العالمي إلى عواˮ أخرى. ك˴ أن هذا 
التأليف هو رفض لتقهقر البرتغال وفشل مغامرتها 
الاستع˴رية بالمغرب. وفي الآن نفسه هو محاولة 
لإبراز أمجاد الإمبراطورية البرتغالية وتوسعها في 

ه هواجس التراجع فترات مهمة من التاريخ. فهو يتنازع
والأسى على ماضي مشرق والرغبة في إثبات ذاته 
في الفترة المعاصرة، بيد أن تراجعها كان ضمن حركية 
كبرى، ح˾ ˮ تتمكن من ض˴ن استمرار نفس النهج 

  التوسعي بل اكتفت ببعض المراكز دون غ˼ها. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر: عث˴ن المنصوري،  )١(

، (الرباط، منشورات كلية مساهمة في تاريخ المغرب الاقتصادي
  ) ٢٠٠١الآداب والعلوم الإنسانية 

ج ٢، ١٨٤٤-١٧٩٠ة البرتغالية العلاقات المغربيعث˴ن المنصوري،  )٢(
    )٢٠٠٥(المحمدية، مطبعة فضالة 

المغرب والبرتغال أبحاث من الأرشيف المنصوري،  عث˴ن )٣(
  )٢٠١٧، (الرباط، مطابع الرباط نت،البرتغالي

ɱيزت فترة حكم هذا الأخ˼ باندلاع حروب أهلية بينه وب˾ عمه  )٤(
غرب بشكل جدي أɯ حسون صاحب مكناسة، منعت من أن يرد الم

على البرتغال، رغم التعزيزات التي جاء بها متطوعة مجاهدي 
سلا وآنفا وآزمور، رغم نوايا غرناطة في القيام بهجوم مضاد 
وواسع النطاق؛ وهو ما أغاض أم˼ها وجعل لنفسه من جبل 
 ɯطارق عوضا، واندلعت بفاس أول ثورة بلاط كان فيها الهلاك أ

سلطان لضعفه أو عجزه ولكن لثأر كان سعيد، إذ ˮ يغتل هذا ال
بينه وب˾ حاجبه. وأفني نسله وˮ يبق منه إلا طفل عمره سنة 

) وهو آخر سلاط˾ بنو مرين. تاريخ المغرب، ١٤٢٠اسمه عبد الحق (
  .٢٢٨ص 

  .٢٢ص )٥(
  .٢٧ص )٦(
  .٢٦ص )٧(
أوقف أبو زكريا البرتغالي˾ عند المضيق ونحج في ح˴ية طنجة  )٨(

كانوا أقل حظاً منه، فخرجت الشاوية ومنطقة آسفي  لكن أخلافه
من ظل حكم فاس، وكانتا من قبل تتجاران مع البرتغالي˾ أو 
تحاربانهم، وحاول يحي آخر وزراء بني وطاس الاستحواذ على 
الحكم لكنه ما لبث أن لقي مصرعه بأمر من عبد الحق الذي اشتد 

ذلك باثني  عوده، وفر أحد إخوة الوزير وهو من سيؤسس بعد
عشر سنة لحكم بني وطاس الجديدة عقب سقوط دولة بني 

  .٢٢٨مرين. نفسه، ص 
  .٣٦ص )٩(
  .٩٠ص  )١٠(
  .٩١ص) ١١(
  .١٥٠ص )١٢(
  .١٥١ص )١٣(
  .١٥٤ص )١٤(
  .١٦١ص )١٥(
  .١٧٤ص )١٦(
  .٥٣ص  )١٧(
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  الحرف والفنون الشعبية ɬنطقة توات
  دراسة وتثم˾

    

 

  ميلود بلحاجد. 
  دكتوراه تاريخ تخصص فنون شعبية

  مستشار تربوي رئيس
النعامة   لجزائرا  – ولاية 

    

>  بيانات الأطروحة <<

ضمن مواضيع التراث والثقافة  دكتوراهأطروحة 
ري، كلية العلوم الإنسانية والموروث الجزائ

والعلوم الاجت˴عية التابعة لجامعة أɯ بكر 
  بلقايد بتلمسان.

  بلحاج ميلود  الباحث: 
  أ.د. معروف بالحاج  إشراف: 

  التاريخ والتراث  التخصص:
  ٢٠١٩يوليو   :التاريخ

  د. محمد الزين./ د. سي عبد القادر عمر/ أ.د. فايزة مهتاري  :لجنة المناقشة
  د. عبد الرحيم لعمى./ د. عبد الله ثا˻ قدور  

      

ا لتاريخ إقليم توات وأهم القبائل التي رحلت واستقرت فيه، وأهم النشاطات الاقتصادية والحرف التقليدية يتضمن هذا البحث موجزً 
الثقافي المتمثل في الأمثال الشعبية،  ا الأغا˻ والرقصات الشعبية، وكذا التراثالتي مارستها الساكنة بتنوع أصولها، ك˴ تضمن أيضً 

 .والعديد من صنوف الفنون التي يزخر بها الإقليم
 KAN.2022.273498/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

  المغيلي؛ اليهود؛ الحرف والفنون؛ توات؛ قوافل
 

 

مَةُ    مُقَدِّ
ينشط الباحث مع مجموعة من الطلبة والباحث˾ 

ضمن معهد الثقافة الشعبية الذي أسس، مع  
معهدي اللغة العربية وآدابها ومعهد اللغات الأجنبية 

تدشينه سنة بعد تحويل المركز الجامعي الذي تم 
، وتوسيعه الى جامعة أɯ بكر بلقايد بتلمسان ١٩٧٤

، المؤرخ في ٢٠٥/٩٥بصدور مرسوم  تنفيذي رقم 
تخصصات جديدة  إضافة، والغاية من ذلك ١٩٩٥/٠٨/٠٥

مثل كل جامعات العاˮ فالتخصصات تتزايد، وكذا الفروع 
والكليات فكان مشروع معهد الثقافة الشعبية للحفاظ 

والموروث الشعبي والتراث اللامادي، وقد على التراث 
تخرج منه عشرات الباحث˾ والباحثات في شتى مناحي 
الفنون الشعبية ليعرف المعهد ونشاطه التجميد 
لأسباب غ˼ معروفة  وتحويل آخر دفعة من الباحث˾ 

، ة في قسم التاريخ في نفس الجامعةلإك˴ل الدكتورا
حرف والفنون وقد اختار الطالب الباحث عنوان: ال

الأستاذ الدكتور  إشرافالشعبية ɬنطقة توات تحت 
معروف بالحاج وɱت مناقشتها من طرف السادة 
الدكاترة فايزة مهتاري وكذا سي عبد القادر عمر  
كلامه˴ من جامعة تلمسان إضافة لمحمد الزين من 
جامعة سيدي بلعباس وعبد الله ثا˻ قدور من 

عمى من جامعة المدية جامعة وهران وعبد الرحيم ل
، تهدف هذه الأطروحة الى ٢٠١٩جويلية   ٧وذلك يوم 

الممتد عبر الجنوب  -توات-التعريف بالإقليم الصحراوي
الغرɯ الجزائري خاصة في العصر الوسيط ، وذلك 

والديني الذي سمح بقيام دولة  التجانس السكا˻
ذات تنظيم قبلي وقضاɬ ɪقاطعات ثلاثة (توات 

فت˴زج  وتناسب البربر  تيديكلت)،-يكورارينت-الوسطى
والعرب والأفارقة شجع على الاستقرار الاجت˴عي 



   
  

                                                                                                                                                              

١٩٨ 

  

 
 

    . . .     
   –    –    

والسياسي لولا السجال الذي نشأ ب˾ الشيخ عبد 
الكريم المغيلي وساكنة اليهود في توات وقصور 

  أخرى. 
مجتمع الواحات هي الساكنة التي تستقر في 

والقصبات  أع˴ق الصحراء حيث تنشأ القصور الطينية
بصورة غ˼ وف˼ة،  والواحات حيث يتواجد الماء ولو

فتنشأ واحات النخيل وزراعة الفواكه  والمزروعات التي 
تتناسب والمناخ وتتأقلم معه، ومع مرور الوقت بدأت 
المدن والقصور في الظهور وتشكلت العاصمة 
ɱنطيط (العاصمة للإقليم) بسرعة وزاد بناءها حيث 

ببناء قصباتها وأحيائها، فبنى العرب  سارعت كل قبيلة
قصبتهم المعروفة بأولاد محمد نسبة إليهم ووضعوا 
 المنازل واستصلحوا البسات˾، بنى اليهود القصبات
-ودورهم وتعالوا في بنائها ودفعوا الكث˼ من الذهب

لشراء ذمم حكام توات، هذا الصراع الذي -كعادتهم
أولاد نسلام و  إه˴ليانتهى بإسلام قبيلتي أولاد 
  وفرار القبائل الأخرى اليهودية.

  الدراسات السابقة للموضوع
والتناول الكب˼  تنوعت الدراسات ب˾ عربية وغربية

ا لبعد قد عرف عند الغرب أكɵ منه عند المسلم˾، نظرً 
 ɯالعر ˮالمنطقة عن بؤر الصراع في العا
والإسلامي، وإن صح القول لما شكلته المنطقة من 

آمن للمضطهدين عند قيام  وسقوط الدول ملاذ 
الإسلامية، أول من كتبوا عن الإقليم ابن خلدون في 
معرض حديثه عن طرق القوافل التجارية، والتاجر 
الجنوي "مالفنت" الذي وصف في رسالة كتبها في 

م، حيث كان مقي˴ بالجنوب الغرɯ من مدينة ١٤٤٧
ت المحلية ɱنطيط، أما المؤرخ˾ المحلي˾ أي الكتابا

المتمثلة في المخطوطات التي انتشرت عبر كامل 
 الإطلاقالخزائن العامة والخاصة أشهرهم على 

القاضي الفقيه عبد الكريم التمنطيطي صاحب كتاب 
"تقاييد في تاريخ توات  والفقيه  محمد بن عبد الكريم 
البكراوي صاحب المخطوط "درة الأقلام في أخبار 

القاضي محمد بن عمر المغرب بعد الإسلام" و 
الجعفري مؤلف مخطوط "نقل الرواة من أبدع قصور 
توات"، "أما البسيط في أخبار ɱنطيط" مخطوط فريد 

تعرض للتحقيق  إذ إفادةاستعنت واستفدت منه أ˽ا 
من طرف المؤلف د. فرج محمود فرج كرسالة تخرج في 
 ɴالجزائر، حيث تعرض المؤلف ابن بابا حيدة التوا

ɱ بالتفصيل وبعضا من  نطيط العاصمة خاصةلقصور
نتف أحوال الإقليم التواɴ في عصره، أما الرسائل 
الجامعية فهي كث˼ة وحسب التي استطعنا الحصول 
عليها واطلعنا على محاورها الكبرى نستطيع القول 

من زوايا اربع أولها الجانب  الإقليمتناولت دراسة 
تلك  ي فرت أوالتاريخي: حيث ركزت على القبائل الت
 ا للأمن أوطلبً  إماالتي هاجرت لظروف ما للمنطقة كلها 

العيش الكريم، لأن المنطقة محور الارتحال كانت تعيش 
-يهود -بربر-(عرب ظروفا متشابهة وساكنة واحدة

كتاب  والأمر الذي لا يخلوا منه أي مقال أو أفارقة)،
ذلك النزاع المرير الذي بدد السكون الذي عرفه 

نزاع المغيلي مع اليهود والذي  وهو إلاليم الإق
وفرار الباقي من  انتهى بإسلام قبيلت˾ منهم وهجرة

ا القبائل، وقد حفلت بعض كتب الفقه به* لأخذه طابعً 
ا استلزم الفتيا ورأي الدين فيه (بقاء اليهود من دينيً 

   .عدمه)
وبعض الدراسات تناولت الجانب الأثري العمرا˻ 

ام للبناء في الع˴رة الطينية كون المادة الخ
وتضمن  الصحراوية يعتمد على الط˾ وجذوع النخل،

وحصون) والدينية  (من قصبات الأمر الع˴ئر الحربية
إضافة لدراسات تضمنت  (مساجد   وأضرحة وغ˼ها).

والنوازل الفقهية ومسائل القضاء  الجانب الفقهي
لتي التي تم التقاضي فيها من خلال محاضر الأحكام ا

أما آخر  وجدت في مخطوطات بعض قضاة توات.
والفنون والصنائع  الدراسات ɱحورت حول الحرف

وكذا الفنون الشعبية من  وخطوط القوافل التجارية،
غناء ورقصات ودواوين الشعر بالعربية واللهجة 

  الزناتية الأمازيغية.

  فرضيات الدراسة وإشكالياتها
لغرض منها فرضيات البحث هي تساؤلات حقيقية ا

الوصول الى دراسات شاملة وكاملة تعطي الموضوع 
والاعت˴د على  المدروس حقه من البحث والتحري،

المصادر والمراجع ومحاولة التحليل والقراءة ب˾ 
السطور، مع الاتسام بالجدية، ففرضيات البحث ارتكزت 
على أسئلة رئيسة وهي القبائل التي هاجرت واستقرت 

رق تدب˼ المياه و˹ط الحياة الشاقة بالمنطقة، وكذا ط
التواɴ معها، ومصادر وموارد  الإنسانوكيف تعامل 

وأهم  العيش وتدب˼ التجارة وطرق القوافل التجارية
  الحرف التقليدية والغناء والأمثلة الشعبية.

  أسباب اختيار الموضوع
أما أسباب اختياري للموضوع يقوم على أسباب 

سباب الذاتية فتتمثل في أما الأ  ذاتية وموضوعية،
رغبة ملحة لتسليط الضوء على هذه المنطقة (منطقة 
توات)، التي مكثت فيها طويلا كمدرس، وتعرفت على 
الكث˼ من الناس من ضمنهم الحرفيون هؤلاء الذين 

ا˼ بإبداعاتهم، وزاد من  بهم أن هذه  إعجاɯأعجبت كث
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معاهد، بل  المواهب ˮ يدرسوها ي مدارس أو
فتلك الرسومات المتقنة  أجدادهم،ها عن ورثو 

المنقوشة على الحلي جعلني أختار الاقتراب منهم 
أما  .وإبداعهموتسجيل تجاربهم وخطوات عملهم 

الأسباب الموضوعية فتتعلق بقلة توجه الباحث˾ لهذا 
في الحرف والمهن  النوع من الدراسات الخاصة

ال التقليدية، ومن هنا كانت البحوث في هذا المج
والأمر الآخر محاولة مضافة لإعادة الاعتبار  ا.قليلة جدً 

  لتراثنا وقيمنا ومساهمة متواضعة في تدوينه.

  محتويات الأطروحة
بدأنا هذا البحث ɬقدمة تعرضنا فيها الى أهمية 
الموضوع ودواعي اختياره وكذا أهمية الصناعات 

 وإحيائهاالتقليدية واهت˴م الدولة بالمحافظة عليها 
تلاه مدخل ɱهيدي في التعريف بالحرفة  ثم

وخصائصها وأشكالها،  والصناعة وكذا الفنون الشعبية
أما الفصل الأول: فقد كان من الضروري لشساعة 
المكان وتعدد الأعراق من مقدمة عن موقع المكان 
الجغرافي والمناخ والتضاريس، أما التركيبة البشرية 

حث في معرفة فمعرفة الساكنة يهم القارئ والبا
أصولهم وأعراقهم لارتباطه بعاداتهم وتقاليدهم 
فالتنوع البشري يقابله تنوع حرفي وتقاليد وعادات 

.ɹي المشهد الفني والتراɵمختلفة ت  
للإطار التاريخي لإقليم توات  أما الفصل الثا˻ فهو

تضمن أوضاع الإقليم قبل وبعد الإسلام وهجرة هذه 
حراء، وكذا الصراع التاريخي القبائل واستقرارها بالص

الذي اشتهر به الإقليم والذي لا ˽كن لأي باحث عن 
تاريخ المنطقة أن يتجاهله، فبه كان للمنطقة هذه 
الشهرة في كتب التاريخ، وحملة السعدي˾ على توات 

  وتيكورارين والأضرار التي خلفتها الحملة على قورارة.
لتقليدية والباب الثا˻ ففصله الأول خصص للحرف ا

 ɯالمنتشرة في المنطقة: كالمنسوجات من زرا
 ɯوألبسة فزربية فاتيس بتيميمون من أشهر الزرا
والمطلوبة وطنيا ودوليا وهي احدى مقتنيات السواح 
الذين يفدون إلى المنطقة وخاصة في موسم المولد، 
أما زربية الدكالي فهي من أقدم الن˴ذج التراثية 

في تيديكلت في˴ مضى وقد الموجودة ، كانت تسوق 
انحسر زمانها ك˴ يقول الحرفيون، أما الألبسة 
التقليدية فقد درسنا منها اللباس التواɴ والتارقي 
من بازانات وملاحف وعباءات، أما الفصل الثا˻ من هذا 
الباب فقد تعرضنا للفخار التقليدي والفخار الأسود 

ينة فخار للز الذي تتميز به عاصمة الإقليم وهو
بالمقام الأول، ثم نوع آخر من الصناعات التقليدية في 

صناعة الحلي في توات الوسطى  الفصل الثالث وهو

وكذلك تيديكلت عند الطوارق، أما الصناعة الجلدية 
والسعفية فقد اختصت بالسعفيات عموم الإقليم أما 
الجلود فقد نالت السبق والشهرة فيها منطقة آولف 

 ا، مختلف المنتجات كالنعالومً وتيديكلت عم اخصوصً 
والحقائب وغ˼ها، أما الباب الثالث والأخ˼ من البحث 
فكان مختلف الفنون التي عرفها الإقليم من رقصات 

غا˻ وأمثال شعبية وفنون الطبخ التواɴ أ و 
  التقليدي.

وقد اعتمدنا في الفصل الأول والثا˻ والثالث من 
لدراسة من أجل الباب الأول منهجا تاريخيا اقتضته ا

التعريف بالمنطقة والحوادث التي مرت بها، أما الباب 
الثا˻ والثالث منهجا وصفيا اقتضته ضرورة البحث 

  كذلك.
لاهم الأسئلة  تضمنت هذه الدراسة تحليلاً

ومحاورها وتحليل لعناصر الاستجواب، والتي شملت 
ومع كل  عشرون حرفيا من كل الصناعات المدروسة.

تبر هذا البحث محاولة متواضعة إذا ما هذا الجهد نع
لى الرسائل الأخرى التي وصلت إليها أيدينا إأضيفت 

ن هذا الجهد غ˼ كاف إ وكانت معينا لنا في الدراسة، 
ا شيء في منطقة توات، نتمنى مزيدً  بكل الإلمامفي 

لى إمن تسليط الضوء على تراثنا الكب˼ الذي يحتاج 
نوير الناشئة بتراث رعاية كب˼ة للمحافظة عليه وت

  أجدادنا والله تعالى المع˾ في ذلك.

  نتائج البحث
من خلال هذه الدراسة الميدانية والنظرية لمجمل 
الحرف التقليدية الم˴رسة في إقليم توات والبنية 
الجغرافية والبشرية لتوات خلصنا الى جملة من النتائج 

  الأخرى وهي:
الإقليم عن بؤر  أن انتشار الأمن والأمان وبعد: أولاً 

التوتر في العاˮ الإسلامي في ذلك الزمان، ساهم 
الى حد كب˼ في هجرة الكث˼ من الأعراق والديانات 
وخاصة اليهود، الذين عرفوا كعادتهم اقتناص 
واستغلال الفرص، فسيطروا على طرق القوافل 

ا التجارية، وɱويل الحرفي˾ بالذهب والفضة، نظرً 
ا الى هذه الواحات الآمنة، هروبً لتحول طرق القوافل 

من فتك قطاع الطرق، في سجل˴سة ودرعة 
وتافيلالت، فنشطت التجارة والمقايضة والحرف، وكث˼ 
من رأس المال الضخم ، الذي أدارته بكفاءة كب˼ة 
وعالية وسيطرت عليه جالية اليهود، ومن أهم 
الأسواق الكب˼ة ك˴ ذكر الوزان سوق تيكورارين، كانت 

وج فيه ريش النعام والحنة والتمور والطباق تر 
والبرانس والقفاف والغلال والملح والج˼ والشمة 

  التواتية الشه˼ة.
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ساهم التنوع العرقي والطبقي في ثراء ا: ثانيً 

المشهد الحرفي والثقافي والغناɪ، واقتصار جل 
الحرف التقليدية على الطبقات الفق˼ة والمتوسطة، 

البية ك˴ الحرفي˾ بالفلاحة وزراعة وكذلك اشتغال الغ
  الخضروات والنخيل.

التواɴ،  الإنسانكل الخامات التي استعملها ا: ثالثً 
استمدت من الطبيعة والموارد الطبيعية التي تواجدت 

ما تعلق منها بالفضة ومادة الصوف،  إلاببيئته اللهم 
وتحصيلها نقص شديد  إنتاجهافهذه الأخ˼ة يكتنف 

ه من مناطق مجاورة منذ القديم، أما ويعوض بجلب
الفضة لصناعة الحلي ɬختلف أنواعها من دول 

مجاورة منذ تجارة القوافل حيث كانت تقايض  ةإفريقي
  ɬواد أخرى مفقودة في أسواق هذه الدول.

تعايش سلمي وأخوي ب˾ مختلف طبقات ا: رابعً 
المجتمع رغم الحروب التي سادت في˴ مضى في 

د روح التعاون والتآلف، ويظهر ذلك جليا الإقليم، ووجو 
في أع˴ل صيانة واستصلاح الفقاق˼ والأراضي 
الفلاحية، وذلك راجع لتأث˼ عل˴ء المنطقة والدين 

  الإسلامي على أبناء المنطقة.
لقد ساهمت الدولة الجزائرية ممثلة في ا: خامسً 

وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ومولت ودعمت 
اعات التقليدية لإنه قطاع منتج ويساهم في قطاع الصن

جلب رؤوس الأموال الصعبة، وبنت للحرفي˾ مقرات 
من المحلات التي تم  %٤١للعمل شكلت ما نسبته 

قطاع الحرف  لارتباطتوزيعها على الحرفي˾ الشباب، 
التقليدية بقطاع السياحة، مع توفر ما يقارب ثلاثون 

وائره وتساهم في جمعية تنتشر عبر كامل الإقليم ود
صيانة وحفظ هذا التراث من الضياع وكلها تستفيد من 
دعم الدولة، هذا إضافة الى مراكز التكوين المهني 

ا تخصصات لتعليم مختلف الحرف، ووفقً  أضافتالتي 
مديرية السياحة والصناعات التقليدية فقد  لإحصائية

مشروعا لدعم السياحة  ٤٠استفادت ولاية أدرار من 
ا سنة مشروعً  ٥٥وكذلك من  ٢٠٠٣ي˾ لعام والحرف
، وكل هذا لدعم ٢٠٠٥مشروعاً سنة  ٩٠ومن  ٢٠٠٤

  .وترقية هذا القطاع الهام
رغم الوسائل البسيطة وصعوبة المناخ ا: سادسً 

لا أن الأنامل التي إ وقساوة العيش في الصحراء، 
صنعت تلك الحلي الفضية تدهش الوافد والمواطن من 

لدى فنانيها رغم أنهم  والإبداعة حيث البراعة والدق
بل هي من بنات  ،صناعتهاˮ يتلقوا تكوينا فيها وفي 

  أفكارهم.

حاورناهم كلهم  معظم الذين زرناهم أوا: سابعً 
عز˽ة وإصرار، على المحافظة على إرث الأجداد 
والمساهمة في تطويره، رغم تناقص العائد المالي 

اقص السياحة من ناتج المشغولات الحرفية، نتيجة تن
لا أنهم يأملون الكث˼ إ خاصة في سنوات الجمر، 

  ويتمنون من الدولة الدعم والتشجيع.
في توف˼ الدعم لهذا  الدولة خاصةً  تتوانˮ  ا:ثامنً 

، وهذا ملاحظ وملموس في المنطقة أدرارالقطاع في 
فتوفر الخامات الطبيعية وكذلك اليد العاملة الحرفية 

˾، ينجزون على أرض الواقع جعل المسؤول˾ المحلي
الكث˼ من المراكز المهنية المتخصصة في تدريب 
الكادر الفني والمهني لصيانة ودعم والمحافظة على 
هذه الحرف، وكذلك توف˼ مناصب العمل من خلال 
الحركية الاقتصادية والɵوة التي يولدها هذا القطاع 

ي ا في دولتا وطنيً ا هامً الهام، والذي يعتبر موردً 
فإذا تكاثف القطاع˾  المغرب وتونس المجاورت˾.

السياحي والتقليدي في خوض غ˴ر الاستث˴ر، ووجد 
الدعم من الدولة وأجهزتها وكذلك العز˽ة القوية 

ا للدخل ا هامً من الحرفي˾ ˽كن أن يشكل مصدرً 
  القومي.

  

  خاɱة
وفي آخر هذا العرض نتمنى أن نكون قد سلطنا 

من ذه الأطروحة بعرضنا نبذة الضوء على محاور ه
السياسي والتراث الحرفي والفني الذي زخرت  التاريخ

به منطقة توات، والذي يحتاج للكث˼ من الدراسات 
 لتفيه حقه من البحث والدراسة.
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>  مُلخَّصْ  <<

) يدعونا للمجازفة بالبحث قبل هذا الدولة/الأمة""، لكن التأصيل لجسم الموضوع ("تقع معظم مجريات هذه الدراسة ضمن "التاريخ الوسيط الممتد
زء الثاني منها، الذي يسمى "وسيطًا"، كما أن متابعة المشروع لن ترخي قبضتها عن تلابيبنا إلا بعد أن تفضي بنا إلى التاريخ الراهن، كما سنبين في الج

الذي انصهرت فيه الأحداث، فهو "المغرب الأقصى" كما شاء له التاريخ أن يستقر عليه. ضمن هذه الحدود أما المجال الجغرافي/ السياسي، أو الفرن 
في الثقافة السياسية الغربية، لكن عبر عملية تلاقح  –مفهومًا حداثياً  –الأمة" كما تم ابتداعها - ننوي مهاجمة عدد من المفاهيم المهيكلة لـ"الدولة

السلالة" كما تم تنزيلها في المغرب الوسيط، - (بحمولته التي أنتجتها السياسة الشرعية الإسلامية)، من جهة؛ و"الدولةطويلة مع مفهوم "الأمة" 
خر، المفضي إلى الراهن، من جهة ثانية. إن عملية التشكل هذه لطويلة ومعقدة، ذلك أن الانتماء إلى الدولة شيء، والانتماء إلى الأمة شيء آ

الأمة شيء ثالث مختلف تمامًا. ولئن كانت مفاهيم: "الدولة" و"الأمة" ثم التلاعب بالمفهمة لإنتاج مفاهيم أخرى مشتقة - لةوالانتماء إلى الدو
تفترض تطويق المرجعيات وتفكيك المفاهيم بنيِةّ تحديدها نظريًا، أولا؛ً ثم استيعابها من طرف   الأمة")- "الدولة المخزن"؛- "؛ الدولةالسلالة- دولةال("

لإعادة الحفر  نيين بها (السكان؛ الشعب؛ الأمة؛ الرعية؛ المواطنون)، ثانياً؛ فإن الغاية التي يرسمها أفق البحث هنا ترنو إلى مجاوزة هذا التطويق،المع
  في طبقات التشكيل أو التنضيد التاريخي، في نموذج يشكل جسم/ موضوع هذه الحفريات وهو الحالة المغربية.
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للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    )١(مُقَدِّ
ليس هناك ملامح تنضيد تاريخي مغربي واضح على مستوى 
التقسيم الزمني، مقارنة بما جرت عليه الأمور في أوربا. هذه 
مقولة باتت مسلمة في حقل الدراسات التاريخية، حتى إنها لا  

وربا تكاد تحتاج إلى بسط حجاجي لدعمها؛ يكفي أن نقول بأن أ
مرت من تاريخها الوسيط إلى تاريخها الحديث عبر بوابة النهضة 

) والحركة الإنسية والإصلاح Renaissance(الولادة الجديدة 
الديني واختراع الطباعة وتثوير السلاح الناري والكشوفات 
الجغرافية الكبرى وظهور البورجوازية ونمو المدن وبداية تشكل 

تاريخها الحديث إلى المعاصر من الدول القطرية...؛ ومرت من  
(الإنجليزية والفرنسية  الاجتماعية خلال عصر الأنوار والثورات

) والثورتين -ا عضويًا التي ارتبطت بأوربا ارتباطً -والأمريكية 
الفلاحية والصناعية ونضج الدولة الوطنية ونمو القطاع المالي 

  الإمبريالي وهلم جرا...-والبنكي والتوسع الاستعماري
فما الذي جرى عندنا في المغرب، من مثل كل هذا، حتى 
نتحدث عن تقسيمات: "الوسيط" و"الحديث" و"المعاصر"؟ لا 
شيء، فقط تعاقب سلالات على الحكم، على أرضية اقتصادية 
واجتماعية وذهنية راكدة أو تكاد، اكتمل تشكيلها منذ نهاية 

الغزو  /بعد أن بدأ هذا التشكيل مع الفتح –عصر المرينيين 
وظل كذلك حتى عشية الاستعمار؛  –الإسلامي للمنطقة 

يقولون: رغم ذلك يجب أن نمفصل هذه "السلالات" ونوزعها 
على ثلاثة عصور؛ نقول: "إنه فقط العصر الوسيط الممتد الذي 

  أبى أن يموت".
- على هذه القاعدة الزمنية تشكلت خوارزمية "الدولة

مات تاريخية يمكن إجمالها في  المغربية من خلال تراك )٢(الأمة"
ثلاث طبقات ترسبت إحداها على الأخرى: توضعت الطبقة 

فوق مجال جغرافي محدد  -الأولى على امتداد آلاف السنوات 
وتواصلت عملية الترسيب إلى حدود  –ذي تنظيم عشائري قبلي 

القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلاد، وهو ما نطلق عليه نمط 
ري الصافي؛ وبعده ترسبت الطبقة الثانية التي السلطة العشائ

غطت كل التاريخين الوسيط والحديث وجزءا من التاريخ 
المعاصر بالمعنى الغربي المتداول (بينما نشدد على القول "إنه 

الأمة - التاريخ الوسيط الممتد") حيث بدأ مفهوم الدولة
له إلى أصو –مع ذلك  –المغربية في التبلور لكنه ظل مشدوداً 

تعايشت فيه العشائرية، فكان نمط سلطة دولتي مختلط  
الإرسابات القبلية والمؤسسات الدولتية (مترجما في الواقع 

" ثم L’État-gensالسلالة/- التاريخي المغربي من مدخل "الدولة

")، وفي هذا المستوى حدث L’État-makhzenالمخزن/- "الدولة
ـ"روح الأمة" المغربية؛ الانصهار الوجداني الكبير لما يمكن نعته ب

وأخيرًا ترسبت الطبقة الثالثة من خلال النسيج الكولونيالي وما 
) وامتدت إلى وقتنا  بعده (أو الاستعمار وتصفية الاستعمار

م، حيث ٢٠١١الراهن، لتأخذ شكلها النهائي الذي عبر عنه دستور 
عملت الصدمة الكولونيالية على التسريع بتذويب الوشائج 

المخزن"، -لكنها لم تنجح في فك الارتباط مع "الدولةالقبلية، 
" L’État-nationالأمة/-رغم احتضانها لمشروع "الدولة
 شكل هجين يزاوج بين (بمضمونه الحداثي) ما انتهى بنا إلى 

  المشروعين.
ولئن كانت مفاهيم: "الدولة" و"الأمة" ثم التلاعب بالمفهمة 

- "؛ الدولةلالةالس-دولةال("لإنتاج مفاهيم أخرى مشتقة 
وهي جميعا حمالة معان وتحتاج إلى  - الأمة")-"الدولة المخزن"؛

تفترض تطويق المرجعيات وتفكيك المفاهيم   - بسط نظري 
بنيِةّ تحديدها نظريًا، أولاً؛ ثم استيعابها من طرف المعنيين بها 

ثانياً؛ فإن   )٣((السكان؛ الشعب؛ الأمة؛ الرعية؛ المواطنون)،
رسمها أفق البحث هنا ترنو إلى مجاوزة هذا الغاية التي ي 

التطويق، لإعادة الحفر في طبقات التشكيل المشار إليه سابقا، 
في نموذج يشكل جسم/ موضوع هذه الحفريات وهو الحالة 
المغربية (الكشف عن ملامح هذا التنضيد وكيفية تشكيله 

  وآليات اشتغاله).
أو لعل المنهج إذن يقتضي البحث في التعريفات، 

التحديدات، البداهية الأولى حول موضوع المفاهيم المنوه بها 
أعلاه، أولا، قبل الانطلاق إلى تحقيق التراكم الذي تم إرساؤه 
على أرض الواقع/التاريخ؛ لكن منطق الموضوع قد يجعل هذه 
التحديدات تتماهى مع بنيته العامة، في علاقة منشأ دلالة 

ما يسمح بإمكانية التوغل في اللفظ على المعنى، أو المضمون، 
النقاش أثناء التحديدات وصولاً إلى جسم الموضوع نفسه 
أحياناً؛ لذلك، وحتى وإن كانت بعض عناصر الموضوع قد ترد على 
أنها في باب التحديدات، فإن الأمر قد ينزاح إلى ما سواها 
بالبسط والتحليل والنقد والتركيب... ما يجعل الفصل بين 

ة ومنهجها مجرد فصل وظيفي، لأن طبيعته  موضوع الدراس
تشاء أن يكون هناك ارتباط عضوي بين "هوهوية" (اندغام 
صورة اللفظ مع صورة المعنى) الموضوع ووظيفته (مع التمادي 

الثراء الذي حصل على -في اكتساب شحنات جديدة مع الزمن
المفهوم وعلى كيفية استقباله وتمثله)، خاصة بالنظر إلى "المدة 

  طويلة جدا" التي تؤطر الموضوع.ال
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: تحديدات ضرورية   أولاً
  )٤(الجغرافيا أولاً مفهوم "المغرب الأقصى"-١/١

يحضر درس الجغرافيا في درس التاريخ ابتداءً هنا وبقوة، 
مكاّرة أيضًا،  –تمامًا كالتاريخ   –حتى ونحن نعلم بأن الجغرافيا 

  مبحثنا هذا: ومكرها يتدخل في مستويات ثلاثة على الأقل في 
الجغرافيا مكاّرة، أولاً، بطبيعتها، أي بتضاريسها ومناخها 
وتقلباتها، فأن تصبح هذه المنطقة الجغرافية تابعة لهذه الدولة 
سياسياً لا يعني أنها تظل كذلك طوال الوقت، فقد تتدخل  
تعقيدات التضاريس أو تقلبات المناخ... لتدفع سكان المنطقة، 

  روج عن الطاعة"، عند أول مناسبة.أي منطقة، إلى "الخ
الجغرافيا مكاّرة، ثانياً، من خلال المسافة، أي "بعد الشقة" 
كما قالت العرب قديمًا، وأن يصل هذا السلطان، في أوج 
الدولة، إلى هذه النقطة البعيدة جغرافيا عن عاصمته/ مركز 
حكمه، ويخضعها لمجال نفوذه، أي دولته، لا يعني أنها ستظل  

  في عهد خلفه الأضعف.كذلك 
الجغرافيا مكاّرة من جهة الانتساب، ثالثاً، لأن الانتساب إلى 
المكان، أو العكس، يرد في سياقات عديدة ومتنوعة، يمكن 
ضبطها أحياناً، ويتعذر ضبطها أحياناً أخرى؛ فترجيح قول على آخر 
ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض: هل سُمي الأفارقة 

م ينتسبون إلى مكان يسمى أفريقيا، أم أن بالأفارقة لأنه
أفريقيا هي التي تنتسب إلى شخص سُمي في زمن غابر "فارق 

(بغض النظر عن صحة الاعتقاد من بطلانه، لأن  )٥(بن بيصر"؟
هذا الاعتقاد هو جوهر كل النقاش باختلاف مستوياته: 
الفيلولوجية؛ الإيتيمولوجية؛ الأنثروبولوجية... التي تتنزل في 

  )٦(الدرس التاريخي أخيرًا).
فما يبدو أنه يساعدنا، في الحالة المغربية، لأن الانتماء يحيل 

يرتبط بجهة من  -من حيث المبدإ على معنى جغرافي فلكي معين 
هو ما يربك التعريف ويعقده  -الجهات الأربع هي جهة الغرب 

حقا؛ لأن الغرب واسع ودلالته رحبة أيضًا: فالغرب بالنسبة 
اباني هو الصين؛ أي الشرق، بل الشرق الأقصى، عندنا، حيث للي

مستويات عدة، أو  –كما الغرب أيضًا   –يصبح الشرق نفسه 
شروقا مختلفة: شرق أدنى وشرق أوسط وشرق أقصى؛ وحيث 
يتداخل التحديد الجغرافي بالتحديد الثقافي/ الحضاري ويتخالف، 

/ الحضاري" ويختلف، معه: فالمغرب يقع ضمن "الشرق الثقافي
التي تنتمي إلى الغرب حضاريا؛ وبلاد  )٧(رغم أنه يقع قبالة إسبانيا

الأنضول البيزنطية جزء من "الغرب الحضاري"، في التاريخ 
القديم، لكن الأنضول العثمانية "شرقية" بامتياز، في التاريخ 

  الحديث والمعاصر، رغم أن المجال الجغرافي واحد لم يتبدل.

م الذين يسكنون بلاد المغرب فلكيا (الجهة المغاربة إذن ه
"بلاد  -التي تغرب إليها الشمس)، ومعروف بأن هذا المفهوم 

مستحدث في الزمان، بعد أن بدأت "دار الإسلام"  - المغرب" 
بالتمدد في اتجاه شمال أفريقيا (منتصف القرن الأول 

ومع ذلك تظل دلالته واسعة ورحبة  )٨(الهجري/السابع للميلاد)؛
ومطاطة، لأن مجاله غير مضبوط بدقة، في علاقته مع مصر 
وبلاد السودان والأندلس من جهة، كما أن حدوده البينية 
(المغارب: الأقصى؛ الأوسط؛ الأدنى) تظل متداخلة أيضًا من 

بنِيِة  –جهة ثانية؛ ولكل ذلك فإن الدخول معه في اشتباك 
 أي نتيجة، لن يفضي إلى  -محاصرته من خلال المظان المتوفرة 

أي الزمن الذي   )٩(على الأقل إلى غاية القرن السادس الهجري،
  تبلور، وشاع، فيه استعمال مفهوم "المغرب الأقصى".

فإلى غاية الربع الأخير من القرن الخامس الهجري (زمن 
البكري) لا نجد لمفهوم "المغرب الأقصى" أي ذكر في المصادر 

 )١٠(نا، جغرافية كانت أم تاريخية،العربية الأولى المتوفرة بين أيدي
ورغم ذلك فإن بعضهم بنى عليه أطروحة جامعية كاملة، 

حتى القرن الرابع الهجري"  الأقصى  المغربموضوعها "مجتمع 
وقبله  )١١(دون الانتباه إلى هذه المفارقة التي تم التأسيس عليها،

نسج الناصري عنوانَ واحدٍ من أكثر مصادر التاريخ المغربي 
على المنوال ذاته  - إن لم يكن أشهرها على الإطلاق  – شهرة

")، دون أن يكلف نفسه المغرب الأقصى("الاستقصا لأخبار دول 
عناء البحث في تحقيق واستقصاء ما ينبغي استقصاؤه أولا، أي 

   )١٢(مجال الدراسة.
م) يتحدث فقط ٨٧١ه/٢٥٧فابن عبد الحكم (المتوفى سنة 

ومعاصره  )١٣(عت أو تمييز؛عن "المغرب" دون إضافة أو ن
م) لا يتحدث ٩ه/٣البلاذري (المتوفى في الربع الأخير من القرن 

وكذلك الأمر  )١٤(أيضًا إلا عن "المغرب"، دون تحديد أو تعيين؛
 )١٦(ه)؛٣٣٧وابن جعفر (ت.  )١٥(ه)؛٣٠٠عند ابن خرداذبة (ت. حوالي 

وابن حوقل (ت.  )١٧(م)؛١٠ه/٤والاصطخري (ت. منتصف القرن 
والبكري (ت.  )١٩(ه)؛٤٢٥والقيرواني (ت. بعد  )١٨(ه)؛٣٨٠
وحده الاصطخري من بين كل هؤلاء انفرد  )٢٠(م).١٠٩٤ه/٤٨٧

بالحديث عن مغربين عندما ميز بين مغرب شرقي (من برقة إلى 
لكنه مثلهم جميعا  )٢١(السوس) ومغرب غربي (وهو الأندلس)؛

وم لم يتحدث عن شيء اسمه "المغرب الأقصى"، ليظل المفه
  مغمورا حتى نهاية القرن الخامس الهجري تقريبا.

لكن مباشرة بعد ذلك، أي في القرن السادس الهجري، 
م) باستعمال مفهوم "المغرب ١١٦٦ه/٥٥٩يَفْجأَنُا الإدريسي (ت. 

الأقصى" وقد بات عنده دارجا جدا، حيث يقول: "يسافر إليها 
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المغرب  ويقول: "ومن سائر بلاد )٢٢(..."؛المغرب الأقصىأهل 
ويقول: "أهل وارقلان وأهل  )٢٣(وأهلها مسلمون..."؛ الأقصى 

ما يعني أن المفهوم كان شائع  )٢٤(..."؛المغرب الأقصى
الاستعمال في وقته؛ فما الذي جرى، بين نهاية القرن الخامس 

ه) حتى انتقل المفهوم ٦الهجري ومنتصف القرن الذي يليه (ق. 
يذكره على  )٢٥(دريسيمن المغمور إلى المشهور، فأصبح الإ

بما  )٢٦(سبيل المألوف، بل ويميزه جيدا عن "المغرب الأوسط"،
يتجاوز وصف "المجال" لوصف "أهله"/"أهل المغرب الأقصى" 
وكأنه يعني "شعبا" بخصائص تميزه عن غيره، من أهالي/شعوب 

  !المناطق الأخرى؟
لاستقصاء المنعطف الحاسم بين "اللحظتين": نهاية القرن 

ومنتصف القرن السادس (زمن  )٢٧(م (زمن البكري)١١ه/٥
م ١٢ه/٦الإدريسي)، لا بد من المرور عبر الربع الأول من القرن 

حيث لا شك أن المفهوم اتخذ تشكيله الأول، زمن الأندلس 
وزمن الفتح بن خاقان، كاتب  - أو ربما فيها  -المرابطية 

ية تم م)، ففي هذه الظرف١١٣٤ه/٥٢٩المرابطين وقتيلهم (سنة 
نحت المفهوم، وهنا جرى الاشتغال عليه، ليجد له مساحة خاصة 
تحت الشمس؛ رغم أن المعطيات الأدبية تفيد بأن تداوله على 
مستوى اللغة الشعرية جرى قبل ذلك بكثير، والشاهد على ذلك 

ه) من قصيدة يمدح فيها ٣٦٢ما نقرأه لابن هانئ الأندلسي (ت. 
   )٢٨(لسي، جاء فيها:أبا زكريا يحيى بن علي الأند

بسَِطْوة بأسه *** فغادره رَهْوًا وقد   المغربَ الأقصىنحىََ 
  )٢٩(كان مُرْتجَاَ

التاريخية والجغرافية  –لكن عندما نعود إلى المصادر 
والتي عاصرت الأحداث لا نجد ذكرا  - المتوفرة بين أيدينا 

فهل هي فلتة "لغوية" من ابن هانئ، جريا على  !للمغرب الأقصى
ادة الشعراء في الصياغة، أو الضرورة الشعرية التي تستدعي ع

أحياناً تقديم النعت على المنعوت أو المفعول به على الفاعل...؛ 
أم أن اللفظ كان قد بدأ في الذيوع بالأندلس قبيل رحيل الشاعر 
فعلا إلى المغرب؟ لكن في هذه الحالة لماذا لم يرد في مصادر 

ابن  –ل يكون صدفة أن شاعرا آخر جاءت بعده مثل البكري؟ وه
هو الذي سيبعث المفهوم من مرقده بعد ذلك بأزيد من  -بقي 

هو الذي سيشيعه  -ابن خاقان  -قرن؟ وأن شاعرا أندلسيا ثالثا 
  في زمنه؟

من قصيدة شعرية لأبي بكر بن  )٣٠(نقرأ في قلائد العقيان
  ه) ما يلي:٥٤٥ه أو ٥٤٠بقّي الطليطلي (ت. 

وَأعَْجزََني *** نيَْلُ الرَّغَائبِ حتىَّ  المغرب الأقصى أوَْغَلتُْ في 
  أبُْتُ بِالنَّدَمِ 

وبما أن الأمر يجري على لسان شاعر، وفي قصيدة شعرية، 
فلا يبعد أن يكون المفهوم قد راج زمن ابن بقّي وابن خاقان، 
بعد تداول العبارة لغويا بما تشير إليه من النأي والبعد منذ 

الاصطخري والبكري... - لرابع الهجري (ابن هانيأواسط القرن ا
"أقصى المغرب"/"المغرب الأقصى") لكن ابن خاقان سيذهب 

 )٣١(المغرب الأقصى"، أهلأبعد من ذلك عندما استعمل عبارة "
التي سيتردد صداها لاحقا عند الإدريسي، بما تحيل عليه كلمة 

  "أهل" من تجانس وائتلاف.
أو على الأقل كان بصدد  –به نعرف بأن ابن خاقان ألف كتا

م، ١١٣٤ه/٥٢٩وأنه توفي سنة  )٣٢(ه،٥٠٣في حدود سنة  -تأليفه 
ما يعني بأن مفهوم "المغرب الأقصى" كان قد بدأ في التبلور، 
وربما الانتشار، مع نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
للميلاد، أي خلال السنوات القليلة التي أعقبت وفاة البكري 

م)؛ غير أن ما يهمنا هنا ليس تحقيق وضبط زمن ١٠٩٤ه/٤٨٧(
انبثاق المفهوم، رغم أهميته، لكن طريقة بنائه وتشكله في 
الذهنية العامة؛ وفي هذا الصدد فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن  
تطور الاشتغال على نحت المفهوم، ثم مروره إلى مستوى 

  ال والتداول، لم يتم دفعة واحدة.الاستعم
وم الذي استعمل أول مرة كان "بلاد المغرب"، الذي فالمفه

يرد في سياقات مختلفة، منذ الفتوحات الإسلامية الأولى، وذلك  
وبالتزامن مع  -تمييزا له عن "بلاد المشرق"، وضمن هذا المجال 

راجت مفاهيم أخرى مجاورة مثل "بلاد إفريقية"  -استعماله 
تمامًا كـ"بلاد و"بلاد السوس" وغيرها؛ لكن بلاد السوس،  

المغرب"، ظلت مع ذلك بحاجة إلى تعيين دقيق فتم تفجيرها 
أو أصبح  )٣٣(إلى مجالين: "السوس الأدنى" و"السوس الأقصى"،

إلى المجال بعبارات  –عندما يتم الحديث عن التوغل غربا  –يشار 
أقرب إلى اللغة منها إلى الاصطلاح، فيقولون "أقصى بلاد 

فلا نستبعد أن يكون اللفظ قد  )٣٤(غرب"،المغرب" أو "أقصى الم
شاع في هذا السياق، أي بالمعنى اللغوي البسيط الذي يحيل 
على "البعد" و"النأي" الشديدين، قبل أن يستقر مفهوما كاملا 

"، زمن المرابطين أو قبلهم المغرب الأقصىكما نعرفه، أي "
لة بقليل، وكذلك استقر في العهد الموحدي، وبالتالي فإن محاو

التمدد نحو الشرق أو الشمال، أو هما معا، في عهد الدولتين 
المرابطية والموحدية، كان تمددا على حساب مغارب أخرى 
("الأندلس/المغرب الغربي"، بتعبير الاصطخري، أو المغربين 
"الأوسط" و"الأدنى/إفريقية" بتعبير الإدريسي)، أي إن الدولتين، 

مان بأنهما تتمددان على حساب المرابطية والموحدية، كانتا تعل
مجال خارج "المغرب الأقصى"، ولو أن الإشكال لم يكن 
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مطروحا في ذلك الوقت، حيث كان التمدد والانكماش يخضع 
لمنطق الغُلب والشوكة، دون أن يقيم لاعتبارات الحدود 

أي قيمة، فإن هي إلا حدود  - و/أو السياسية  –الجغرافية 
الإقامة، في النهاية، وما كان يزيد الأمر   لتعيين الانتماء، أو مكان 

تعقيدا أن التشكيلات الاجتماعية (بربر؛ يهود؛ عرب؛ سودان) 
والدينية (إسلام وأقليات يهودية) واحدة؛ عكس المشرق حيث  
تعددت الانتماءات وتعقدت منذ العقد الثاني للهجرة (جرت 

ه وتم فتح بيت المقدس ١٥معركتا القادسية واليرموك سنة 
ه... وما إن حلت نهاية القرن ٢١ه وفتحت مصر سنة ١٦سنة 

الأول الهجري حتى كانت الجيوش الإسلامية قد وقفت على 
مشارف الهند والصين شرقا، وبلاد غاليا غربا، ما جعل أعراقًا 
جديدة تتمازج مع العنصر العربي من فرس وروم وسريان 

أولا، وتوافد  وتركمان وأقباط وبربر... بسبب تمدد دار الإسلام،
  على مركز الحكم، ثانيا). الرقيق والسبي،

ولهذا وعندما حط مفهوم "المغرب الأقصى" رحاله زمن 
المرينيين فإنه لم يبعد على ما استقر عليه الأمر، منذ القرن 

"في عرف  -أي "المغرب الأقصى"  –السادس الهجري، فهو 
لغربي البحر يتخذ من "جبال درن" قاعدته، وَحدَُّه ا )٣٥(أهله"،

المحيط، لكن حده الجنوبي يصل أرض صنهاجة (دون أن يتقرر ما 
إن كانت تدخل في مجاله الأصلي أم أنها ألحُقت به)؛ أما غربا 
فتصبح الحدود زئبقية أكثر، لأنه وإن ضم بلاد تازا وملوية إلا أن 

يظل مبهما، فهي،  - إلى غاية مشارف تلمسان  -ما يوجد شرقها 
لكن لا شيء يدل  )٣٦(عتبر قاعدة المغرب الأوسط،أي تلمسان، ت

ونعتقد بأن هذا  !على أن المناطق التي توجد غربها هي تابعة لها
التحديد يعكس ذهنية صاحبه (والأمر يتعلق هنا بابن خلدون) 
في عصره، أكثر مما يعكس محاولة ضبط مفهوم المغرب 

تلمسان الأقصى، لأن المجال الممتد من ملوية إلى تلمسان، بل  
ين بني مرين وبني زيان نفسها، كان مجال صراع لا يفتر ب

  وقتذاك.
وبما أن العثمانيين حلوا بالمنطقة مباشرة بعد ذلك، وظلوا 
فيها إلى مجيء الاستعمار، فإن مناطق التَّمَاس بين المغربين 
الأقصى والأوسط ظلت تابعة للمنطق نفسه، أي غير محددة 

"الأمير عبد القادر" للسلطان  بدقة، أما ما يقال عن بيعة
المغربي، فلا يقوم دليلا على التبعية بالضرورة، فإن هو إلا 
مستوى من مستويات تفضيل "المسلم" على الكافر؛ وقد 
سبقه ابن عباد إلى ذلك عندما ردد عبارته الشهيرة: "لرعي الإبل 
عندي أفضل من رعي الخنازير"، مع فارق بسيط هو أن زمن 

كة كان وقته في مصلحة المرابطين، وهو ما لم انقلاب الشو

يتحقق في القرن التاسع عشر لعبد الرحمن بن هشام؛ لكن 
ربما أكثر من أي وقت مضى  –مفهوم "المغرب الأقصى" تكرس 

بعد خضوع باقي بلدان المغرب للعثمانيين، ثم للاحتلال  –
م، بينما تأخر استعمار المغرب عقودا ١٩الأوربي خلال القرن 

لتتأكد "خصوصية هذا "المغرب الأقصى"  )٣٧(ويلة بعد ذلك،ط
فعلا، فأصبح المفهوم مألوفًا جدًا، بل ويمكن تحديد مجاله 
العام، الذي هو مجال الدول التي تعاقبت عليه، مجال زئبقي 
يتمدد وينكمش تبعا لهذه الدول، قوة وضمورًا... وهو ما يفسر 

وان كتابه الشهير أن أحمد بن خالد الناصري اختاره ضمن عن
  "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى". 

من هنا نفهم كيف ظلت الحدود الجغرافية "للمغرب 
هي غير -المتشابك والمشتبك مع المغارب الأخرى  –الأقصى" 

-حدوده التاريخية (بالمعنى القانوني لإقليم الدولة)، ونفهم 
 كيف ظل المفهوم مطاطا على المستويين -بالاستتباع 

  )٣٨(الجغرافي والتاريخي، إلى غاية تسعينيات القرن الماضي.
-الحامل والمحمول في الاسم: "بلاد المغرب"-١/٢

  "المغرب"  -"المغرب الأقصى"
بما فيه  –على خلاف تونس والجزائر، فإن الخطاب الغربي 

لم ينجح في تكريس اسم مدينة/عاصمة على  –الاستعماري 
ني في الحالة المغربية. فقد أطلقت  بلاد "دولة" بالمعنى القانو

كلمة تونس/المدينة على تونس/الدولة، والجزائر/المدينة على 
في الفترة الاستعمارية بالذات، خاصة وأن  )٣٩(الجزائر/الدولة

لم يكن ثابتا مع الوجود ما  )٤٠(مفهوم الحدود بمضمونها القانوني
 الفرنسي، إذ إن مجال حدود "الإيالات"- قبل الاستعماري

(البايلك) لم يكن يتعدى المناطق الشمالية في أحسن الحالات، 
ولا يمتد جنوب الأطلس الصحراوي والأوراس، حيث المجال  
كان تابعا لنفوذ القبائل البدو، وهو المجال الذي ألحق بالدولتين 
(وخصوصا بالجزائر) في الفترة الاستعمارية، بل إن كثيرا من 

ا للمغربين "الأدنى والأقصى" المجال التاريخي الذي كان خاضع
ألحُق بالمغرب "الأوسط" لأسباب مرتبطة بالعقيدة الفرنسية 
التي كانت تريد أن تبقي المغرب الأوسط/الجزائر ولاية فرنسية 

 ، المعروف بمرسوم الضم١٨٣٤يوليوز  ٢٢مرسوم (منذ 
"Ordonnance d’annexion الذي كرسه الدستور الفرنسي ،"

لو استقل المغرب وتونس. وهكذا أصبح م)، حتى ١٨٤٨لسنة 
يطلق لفظ تونس والجزائر على الدولتين، فضلا عن عاصمتيهما. 
أما في حالة المغرب فقد أطلق لفظ "مراكش"/المدينة (بعد أن  

) العاصمة Moroccoو Marocو  Maruecosتحول إلى
التاريخية لعدد من دول المغرب، لكن الذاكرة التاريخية 
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بل تتجاوزها تأثيرا  -خرى منافسة لمراكش احتفظت بعاصمة أ
وهي فاس،  -خاصة على المستوى السياسي والعلمي والروحي 

ولذلك فإن "المغرب"/الاسم احتفظ بشخصيته المتميزة التي 
  يدل عليها "المغرب"/المضمون، أو المحتوى.

لم يترسخ مفهوم "مملكة مراكش" في الذاكرة وفي التاريخ 
ما أصيلا ولا أصليا: المفهوم الأصلي هو أيضًا، لأنه ليس مفهو

مفهوم بلاد المغرب، بمضمونه الزئبقي، الذي شرحناه أعلاه في 
تطوراته التاريخية والمجالية، خاصة على مستوى حدوده 
الشرقية والجنوبية؛ وليس أصيلا لأن ابتداعه جاء مع الكتابات 

يين الغربية، والإيبيرية تحديدا. فابتداءً من ملامسة الإيبير 
للسواحل المغربية نهاية العصر الوسيط وبداية الحديث، (الحسن 
الوزان؛ مارمول كاربخال؛ دييكو دي طوريس...) سنجدنا في 
المجال المغربي (المحدد في "المغرب الأقصى" يزيد أو ينقص 

أمام مغرب  –وفي مناسبات عدة  –حسب الظروف) عمليا 
مراكش. هذا ما  مملكة فاس ومملكة )٤١(مجزإ بين مملكتين:

سيجد عليه المغرب نفسه زمن ليون الإفريقي (نهاية 
المرينيين/الوطاسيين) وهذا ما سيتأكد نهاية السعديين أيضًا؛ 

على فرض وجود شعور بالانتماء  –ولذلك فإن سألت "مغربيا" 
زمنئذ عن انتمائه فإن قول "مغربي" وحده غير   –إلى المغرب 

أمَِن مملكة فاس أم مملكة  كاف، إذ من أي المغربين أنت:
مراكش؟ مغرب فاس أم مغرب مراكش؟ أيُّ المجالين 
(العاصمتين) تقصد؟ وبتطور المدلول تمت الاستعاضة عن 
"مغرب مراكش" (كما مغرب فاس) بـ"مراكش" وتزامن ذلك 
مع اتصال الإيبيريين بالمنطقة فتم نحت اللفظ "مارويكوس" 

)Maruecosلدلالة على البلاد كلها )، المشتق من "مراكش"، ل
حتى بعد أن توحدت من جديد؛ لكن ما كان له أن يصمد أمام 
اللفظ الأصلي، والأصيل، "المغرب"؛ ستكون مفارقا لزمانك، 

حد الدهشة الفلسفية -مغتربا عنه، غارقا في "الأناكرونولوجيا" 
إذا قلت لأحدهم إنك من "مراكش" (تقصد المغرب) - الكبرى 

ولن  !اعيل حيث العاصمة هي مكناسزمن السلطان إسم
يختلف الأمر عن ذلك طبعا بعد أن عادت فاس عاصمة للدولة 
من جديد، فمراكش هي المدينة لا الدولة في المخيال الجمعي 
لذلك الوقت؛ لكن الإيسطوغرافيا الأوربية ظلت تجتر مخلفات 

) ودييكو دي Luis del Mármol Carvajalزمن كاربخال (
)، فيما كان الواقع التاريخي يخط، Diego de Torrèsطوريس (

بل يكرس، على أرض الواقع شيئا آخر، وشاهدنا الأقوى على كل 
ذلك هو ما ستدبج به الإيسطوغرافيا المغربية نفسها ممثلة 
في "استقصا" الناصري، الذي توج مسارها بعنوان واضح لا 

 لبس فيه: "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"، لم يقل 
المؤرخ الفقيه: الاستقصا لأخبار دول مراكش أو فاس، بل عاد 
إلى الأصل (المغرب الأقصى) كما تم ابتداعه أول الأمر، وكما 
انتهى عنده في النهاية أيضًا (المغرب الأقصى)، وفيما بين 
البداية والنهاية يعرف الناصري، كما عديد المؤرخين معه، بأن 

ة انقساما إلى مغربين، هذا المجال عرف في محطات مخصوص
  لم يؤثر على مجرى التاريخ عامة. أو أكثر، لكن هذا

طبعًا لم يكن وارداً أن ينسب "المغربي" نفسه للدولة التي 
حكمت المجال، لأن مفهوم "الدولة" في ذهنه، لا يستوعب، ولا 
يسمح، بذلك. لا يمكن للمغربي أن ينتسب إلى دولته معناه أنه 

" أو "سعدي"، بله أن يقول "علوي" أو لا يقول بأنه "مريني
"إدريسي"... ولذلك فعندما كان يقول أحدهم أنا من المغرب، 
فهو لا يقصد شيئا آخر غير المعنى الجغرافي، وإذا زاد في التأكيد 
فإنه يقول: أنا من المغرب الأقصى؛ ليظل السؤال يحاصره: من 

و مجاله أي جهة في المغرب الأقصى أنت؟ فيحيل على قبيلته أ
بعد انتشار  –الجغرافي: من مصمودة، أو من جبال درن، ولاحقًا 

من مدينة فاس أو مراكش أو تامدولت أو قصر   –التمدين 
كتامة... هذا هو الجواب المفحم؛ لا معنى، سياسي، للمغرب 

  الأقصى خارج الجغرافيا التي تظل مبهمة بدورها.
م الإسلامي؛ دليلنا الآخر نشتقه من مناطق أخرى من العال

يقول أحدهم: أنا من الشام، أو الحجاز، أو نجد، أو الأندلس، أو 
مصر... لا يقول أنا من الدولة الأموية، ويحدد إن كانت أندلسية 
أو مشرقية، كما لا يقول أيضًا أنا عباسي أو فاطمي... وهكذا؛ 
لكنه يحدد انتماءاته بناء على موطنه الجغرافي، وقد يشير إلى 

أو القرية أو القبيلة، أو أي موضع طوبونيمي آخر، لتأكيد المدينة 
الانتماء وتعيينه أكثر، أما شعوره الوجداني العام فيحيله على 

  "الأمة" الإسلامية فقط؛ وهو مفهوم مطاط أيضًا.
فمفهوم المواطنة منعدم، ولتقريب المقارنة يمكننا أن 

واطن" نستحضر التاريخ اليوناني أو الروماني مثلا، فـ"الم
الذي يفتخر بأنه محكوم بالقانون وليس بمزاج  –الروماني 

يتماهى من حيث النسبة مع دولته، هي  -الاستبداد الشرقي 
رومانية وهو روماني (له حقوق الرومنة)، يمكنه أن يعيش تحت 
حكم طاغية أو مستبد أو في ظل حكم جمهوري أو قنصلي... 

يظل رومانيا؛ فهو ينتمي لكنه من الناحية القانونية، والاسمية، 
للمجال الخاضع لروما، أي الخاضع لدولته، مع أن هذا المجال 
)، الرومنة هنا  نفسه فيه آخرون من غير الرومان (الأجانب/البربر
شعور وانتماء بالإضافة إلى حقوق وواجبات؛ أما المغربي فهو 
ينتسب للدين وللقبيلة وللقرية أو المدينة أو أي شيء آخر غير 
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ولة (وهي غالبا أسرة أو سلالة حاكمة)، التي قد لا تنتمي إلى الد
مجاله الأصلي بالضرورة، لأن مفهوم "المُلك/الخلافة" يتأسس 
على مقومات مغايرة تمامًا منزعها ديني أساسا، وهكذا بإمكان 
أي "مسلم"، نظريا، أن يَحْكمُ، أو يُحْكمَ، في أي مكان يدين 

ن يقول المغربي زمن الدولة بالإسلام، ولذلك فلا معنى لأ
أنا  )٤٢(-وأصلا لم يكن وقتها لفظ السعدية قائما  - السعدية 

من السعديين (كما يقول الروماني أنا روماني) والأصح وقتها 
أن يقول أنا من "الشرفاء" (الاسم الذي ظهرت به الدولة) وهو 
متعذر أيضًا، خاصة وأن "الشرافة" أحيطت بقيود وسياجات حتى 

داخل مع باقي الأنساب الأخرى. بل حتى لو تعلق الأمر لا تت
بعائلة حاكمة من غير الشرفاء، كالمرينيين مثلا، فلا معنى لأن 
يقول المغربي: "أنا مريني"، وهو يقصد "الدولة" المرينية، أي "أنا 
أنتسب إلى الدولة المرينية"، لأن المخاطَب، أو المستمع الذي 

قتها، سيظن بأن المتكلم من قبائل يسمع العبارة (أنا مريني) و
بني مرين، ولن ينصرف ذهنه إلى "الدولة" بمعناها القانوني أبدا. 
فأن تقول بأنك مغربي، أو من المغرب الأقصى، حتى توقيع عقد 
الحماية، لا يعني أنك تخضع بالضرورة لسلطة الدولة/السلالة 

لسامع القائمة على مجاله الجغرافي، المضطرب أصلا في ذهنية ا
والمتكلم معا، وهذه نقطة مفصلية، وحاسمة في آن، قد تفسر 

ص "بلاد المخزن" كثيرا ما تشابه (في الكتابات التاريخية) بخصو
  و"بلاد السيبة".

غياب المواطنة، الذي كان يحل محله رواسب الشعور 
بالانتماء إلى القبيلة، أو في أحسن الحالات الانتماء إلى "الأمة" 

يني (حيث في النموذج الإغريقي أو الروماني نميز بمفهومها الد
بين المواطن وغير المواطن، أما في الإسلام فيتم التمييز بين 
المسلم والذمي المُعاهد، وما سواهما يُهدر دمه)؛ جعل من 
العسير تكوين حدود سياسية واضحة للدولة. فالفرد (المنتمي 

قة سياسيا كما إلى العشيرة و/أو الأمة) ينتمي إلى هذه المنط
يمكنه أن ينتمي إلى غيرها؛ أو حتى يبقى من دون انتماء سياسي 
(مثلا ما حدث في المناطق الواقعة على التماس: شرق 
المغرب/غرب الجزائر)، فسكان هذه المناطق (زمن 

الزيانيين؛ أو ≠إمارة تلمسان الإفرانية؛ أو المرينيين≠الأدارسة
مكنهم أن يدخلوا في طاعة العثمانيين) ي≠السعديين والعلويين

دون شعور  -حسب منطق الغلب/القوة  –هذه الجهة أو تلك 
حقيقي بأنهم فقدوا هويتهم السياسية، ما داموا يحافظون 
على هويتهم القبلية والدينية، اللهم إلا من اضطرارهم لدفع 

القناة الوحيدة الرسمية التي   -عمليا  –الضرائب، التي كانت 
لمركزية؛ أما الأمور الأخرى التي نعرفها تربطهم بالسلطة ا

اليوم: علم الدولة والعملة والدعوة على المنابر وغيرها... فكانت 
أمورا نسبية بالنسبة لهم، فالدعوة على المنابر تفترض أصلا 
وجود مساجد تقام فيها صلاة الجمعة وهو ما لم يكن متحققا 

ر مع المجاعات في كثير من الأرجاء، خاصة البوادي، ويتعقد الأم
وفترة الموتان، حيث يتعذر تحقيق النصاب الذي تقام معه صلاة 
الجمعة؛ وعلم الدولة لا يكادون يعرفونه إلا أثناء الحروب الكبرى 
(الحركات السلطانية الكبرى بالنسبة للمغرب)، هذا إن شاركوا 
فيها أو شاءت لهم الظروف أن تعبر فوق أراضيهم؛ أما العملة 

ما دامت البدائل متوفرة (فحتى لو ذهب المغربي فشأن نسبي 
إلى أوربا أو الشرق العربي كان بإمكانه أن يتعامل بالدينار أو 
الدرهم المحليين، لأن قيمة العملة الاسمية والفعلية كانت  
تقريبا واحدة، وقد جرى العرف الدولي إذاك على التعامل بهذا 

مليا من روابط ماذا يبقى ع )٤٣(النحو، أو حتى بالمقايضة)؛
سياسية، في غياب المواطنة، يربط الفرد بدولته؟ لا شيء، وهو 
ما يفسر حالات العصيان والتمرد التي كانت تحدث عند أول 
ضعف للسلطة الرسمية، وهو ما لم يجد المستكشفون 
الأوربيون الأوائل له تفسيرا فأطلقوا عليه "بلاد السيبة" في 

 ذلك كل من جاء بعدهم. في مقابل "بلاد المخزن"، وتبعهم في 
الواقع لم تكن للمخزن "بلاد/أرض" ثابتة كما لم تكن لـ"السيبة" 
بلاد/أرض ثابتة أيضًا، ما دامت الحدود السياسية غير قارة، فبلاد 
السيبة قد تصل إلى عقر دار السلطة الحاكمة، وقد تتراجع آلاف 

، بل وتبعا الكيلومترات إلى الخلف (تبعا لقوة هذه الدولة أو تلك
لقوة هذا السلطان أو ذاك). وفضلا عن ذلك غياب الحدود 
الثابتة بين الدول، ما يجعل مجال هذه الدولة أو تلك يتمدد على 
ها ضمن  حساب جيرانها، فيتوغل داخل أراضيها بالضّمّ فيصَُيرِّ
الأراضي التابعة له، كما أنه بالإمكان أن تتفتق "دولة" جديدة 

أو رحمها، كما -جال التابع ل"دولة" قديمة ناشئة من داخل الم
فتبتلعها هي نفسها، أو  -حصل مع المرابطين والموحدين 

تتعايش معها إلى جوارها، إن المسألة عمليا لمعقدة فعلا لأنه 
  ما من حدود قانونية ثابتة.

غاب مفهوم المواطنة إذن فغاب معه مفهوم الحدود 
نتماء إلى هذا الوطن أو السياسية للدولة، وبالتالي الشعور بالا

ذاك، واعتبار ما عداه "احتلالا". إن منطق الحكم في الإسلام لم 
يفصل في شأن "الأمة" سياسيا، بل ظلت شحنتها دينية صرف، 
فالمسلم قابل مبدئيا لأن يحكمه أي مسلم كيفما كان شأنه، 
ما دامت قد تهيأت له عناصر القوة للوصول إلى السلطة: ألم 

دما حكم معاوية بن أبي سفيان الشام، وعبد يحدث هذا عن
الرحمن الداخل الأندلس، وإدريس الأول المغرب، وأبو زكريا 
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الحفصي تونس، وعبد الرحمن بن رستم تاهرت، والمعز لدين الله 
مصر، إلخ...؟ (بإمكاننا أن نعدد من الأمثلة بالقدر الذي نشاء)؛ من 

ئما، تعقدت جهة أخرى، وفي ارتباط مع غياب المواطنة دا
مشكلة حدود "الدولة" بتعقد مشكلة حدود "القبيلة"، ومعروف 
في الأنثروبولوجيا بأنه ما من مفهوم أكثر غموضا وضبابية 
واستشكالا من مفهوم القبيلة؛ فعندما تبسط الدولة، أي دولة، 
سلطتها على مجال معين فهي في الحقيقة تخُضع القبيلة 

ة أولا وقبل كل شيء، ومع المقيمة على المجال، أي الساكن
خضوع الساكنة يخضع المجال بالاستتباع، فالمجال لا يثور ولا 
ينتفض إلا من خلال ساكنته ولا يخضع إلا من خلالها أيضًا؛ 
لكن ما حدود القبيلة مجاليا؟ سؤال عصي على الإجابة من دون 
شك، لأنه كلما نزلنا ميكروسكوبيا باتجاه معاينته ميدانيا إلا 

ت العلاقات القبلية وتشابكت، ويصبح ضبط الحدود وتعقد
القبلية هلاميا، ومتحركا باستمرار، تبعا لتحركات القبائل 
والظروف المحددة لميل التوازنات وتعدد أشكال التحالف 
("اللف")... ويتعقد الأمر أكثر عندما يتعلق بمجتمعات البدو 

وعة الرحل؛ فحدود الدولة تنتهي حيث تنتهي حدود آخر مجم
بشرية قبلت بالدخول في الطاعة، طوعا أو كرها، وبما أنهما 

غير ثابتتين على نمط واحد في القوة،  - "القبيلة" و"الدولة"  -معا 
فإن ذلك يفسر المشكل المعقد والأبدي للحدود، الذي لم يكن 
هناك من سبيل لحله. وهكذا صرنا نلاحظ على مر التاريخ حرْكات 

بعض القبائل، لكن ما إن يغادر سلطانية تنتهي بإخضاع 
تكون   –وقبل حتى أن يصل عاصمته  –السلطان مضاربها 

القبيلة قد انتفضت من جديد؛ كما أنها قد تخضع في عهد 
سلطان قوي لمجال دولته، لكن بمجرد أن يموت ويعتلي خلفه 
الأضعف العرش حتى تخلع طاعته، فتخرج من حدود الدولة 

روج في الطاعة يتسع هامش الحدود بالتالي، فبفعل الدخول/الخ
أو يضيق، وهو في الحالتين غير محدد من حيث المبدأ لأن حدود 
المجموعة البشرية (القبيلة) غير محددة أصلا، فمجال الدولة 
المغربية هو مجال قبائلها التي دخلت في طاعتها، ولذلك فهو 

ناً قد يتجاوز حدود المغرب الأقصى أحياناً وقد ينكمش عنها أحيا
  أخرى.

"المغرب الأقصى" الذي تحددت معالمه مع التاريخ، هو 
الذي ينتسب إليه المغاربة بالولادة، لكنه لا يرد إلا مقترنا 
بالقبيلة أو المدينة أو المكان الطوبونيمي الذي يعيِّنه بالضبط، 
فهو مكان الانتماء للمغربي من حيث المولد، سواء أكان مسلما 

اقع لا يضيف إليهما أي حقوق أو واجبات، أم ذميا، لكنه في الو
أي أن الانتماء غير مقترن بمنظومة الحقوق (الضريبة الدينية: 

الزكاة والجزية محددة بالشريعة وليس بوطن الانتماء)، 
والضريبة الدنيوية المكوس وأشكال الجباية الأخرى خاضعة 
للظروف ولمزاج الحاكم، المخزني، فهو الذي يقرر نصابها 

فها على هواه، وسلطته في النهاية مصدرها الدين أيضًا. ويكيّ 
إن المغربي (المنتمي بالولادة للمغرب الأقصى) لا يختلف في 
واقع الحال عن أي مسلم آخر يحل بالمغرب الأقصى، ويتخذه 
موطنا، فكلاهما (المغربي بالولادة و"المغربي" بالإقامة) عليهما 

ا غير التراتبية الاجتماعية نفس الكلُفَ، ولا يميزهما عن بعضهم
التي تتقرر وفق ضوابط أخرى تقع خارج هذا "المغرب الأقصى"، 

أي حقوق ولا تترتب  - في العمق  -الذي لا يضيف الانتماء إليه 
عليه أي واجبات، وهو ما استقر عليه الوضع حتى تم إلحاقه 
بالإمبريالية الفرنسية، وعندما فتح المغاربة أعينهم على 

م وجدوا بأنهم أصبحوا يعيشون في ١٩٥٦ل سنة الاستقلا
"المغرب"، ليس "المغرب" القديم الكبير الفضفاض الممتد من 
برقة إلى بحر الظلمات، بل على مجال "المغرب الأقصى" قبيل 
الاحتلال، كل ما هنالك أن التسمية احتفظت بالتسمية 
القروسطية القديمة، لكن المضمون هو المجال المعاصر. 

رب" هذه تسمية العقيقة بعد الولادة الجديدة، فلم يعد "المغ
بحاجة إلى نعت حتى يتميز عن غيره من بقية المغارب الأخرى، 
مادام أن الأدنى أصبح تونس والأوسط جزائر، لكن ما زالت  
تتنازعها عند الترجمة مفردة "مراكش"، (فعوض أن نترجم 

 ;Maroc; Maruecos" فإننا نكتب "Maghrebالمغرب بـ: "
Moroccoقبل أن نغلق قوس التسمية - ")؛ شيء آخر جرى-

فهذه التسمية الجديدة لم يتم تقليمها من نعتها "الأقصى" 
فقط، بل تم قص أجنحتها على مستوى الحدود أيضًا... التي 

  ا، بصفة قانونية لا لبس فيها.أصبحت محددة أخيرً 

ا˼ث التاريخي الطويل   ثانيًا: الم
  نمط السلطة العشائري "المغربي" ضمن -٢/١

على هذه الأرض (المغرب) سكن الإنسان منذ القديم، بل 
الأقصى - إن أقدم الحفريات تأبى إلا أن تجعل من بلاد "المغرب" 

لكن  )٤٤(مهد "الإنسان العاقل" الأول (إنسان "إيغود")؛- تحديدًا 
هل إنسان "إيغود" كان لديه هذا الإحساس بالانتماء إلى 

رة أخرى: متى بدأ المغاربة يُكوَِّنون هذا "وطن"؟ أو بعبا
الإحساس العام بالانتماء إلى مجال جغرافي/ سياسي (أرض/ 

  دولة)، وليس إلى مجموعة بشرية (عشيرة/قبيلة)؟
- منظورا إليه من الداخل  –إن المغربي القديم "الأنا" 

ينتسب إلى قبيلته، أما المغربي القديم منظورا إليه من 
فينُسب إلى عَلمَ طوبونيمي. فبغض النظر عن الخارج/"الآخر" 
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من عدمه، فإن الإحساس -إلى قبيلة معينة -صحة الانتماء 
بالانتساب إلى عشيرة كان سائدا بين من يؤمنون بهذا الاعتقاد، 
(هذا موضوع أشُبع بحثا في الدراسات التاريخية 

وظل ذلك كذلك حتى وقت قريب؛ لكن  )٤٥(والأنتروبولوجية)
ومنذ القديم أيضًا، كان يَنْسُب المغاربة إلى مكان: لماذا "الآخر"، 

يتحدث الإغريق عن الليبيين (نسبة إلى ليبيا) ويتحدث الرومان 
عن النوميديين (نوميديا) والموريين (بلاد المور/موريطانيا)؟ 
الجواب على ذلك يكمن في بنية تفكير الإغريقي والروماني، 

ه، بها يُعرَف وإليها ينتسب، وليس العكس. الإغريقي ابن مدينت
رغم أنه مر بمرحلة عشائرية هو أيضًا لكن زمن التاريخ الإغريقي 

وكورنث  Spártêوإسبرطة  Athína المعروف: زمن أثينا 
Kórinthos  وميليMílêtos هو زمن المدينة والمواطنة؛ ...

المواطنة توفر له هذا الإحساس بالانتماء إلى مكان أولا وإلى 
طبيعة معينة ثانية، تفهم "السيادة" وتمارسها سلطة من 

بطريقة خاصة، فالمواطن الأثيني هو "الذكر، الحر، الذي ولد من 
أبوين أثينيين، وخدم في الجندية مدة سنتين، ويدفع 

ولا يختلف "الإسبرطي" أو "الروماني" عن الأثيني  )٤٦(الضرائب"،
دة إلا في التفاصيل الصغيرة أما الملامح العامة فواح

("الإسبرطي" هو الحر من أبوين إسبرطيين... و"الروماني" من 
أبوين رومانيين، وكلاهما يدفع الضرائب ويختلفان في مدة 

 -مثل الضريبة  –الخدمة العسكرية فقط؛ فالخدمة العسكرية 
ثابتة أما مدتها، وقيمتها، فمتغيرة، هذا هو الأصل قبل أن يجري 

امًا كما يحصل عندنا اليوم). الحديث عن "رومنة" أو تجنيس، تم
  لكن كيف عاش المغربي ضمن تنظيماته العشائرية؟

في نمط السلطة العشائري/البدائي تحضر قوانين الطبيعة 
الأولى (الإنسان البري) لتشوش بشدة على قوانين الاجتماع 

 -المبكر التي تكون أقرب إلى المبادئ الأخلاقية العامة 
ثم يبدأ الدين في   - نه أخلاقي أيضًا فالإنسان حيوان اجتماعي، لك

التحكم بزمام القانون بالتدريج فيتحلل نمط السلطة البدائي في 
وهو ما يفسر حضور العرف، بما هو  )٤٧(نمط السلطة العشائري،

منظم للعلاقات القانونية بين الأفراد، داخل العشيرة/الجماعة، 
لكن إرسابات أولا، ثم بينها وبين باقي العشائر الأخرى، ثانيا؛ 

نمط السلطة البدائي تظل حاضرة، تشهد عليها عدة ممارسات 
عنيفة: (طرق إعلان الحرب على الآخر؛ الثأر؛ العبودية...)؛ في نمط 
السلطة العشائري تنمو قواعد الدين بقوة، وتصبح بالتدريج هي 
المتحكمة في زمام الأمور، حتى تتحلل القواعد البدائية فيها، 

بعضها وإقصاء بعضها الآخر. شيئا فشيئا أيضًا  فيتم استيعاب 
تنضج العلاقات السلطوية مؤطرة بالدين في العالية، فيبرز لنا 

جنين دولة (نمط السلطة الدولتي)، وكما لا يتحلل نمط 
السلطة البدائي دفعة واحدة، وفي زمن واحد وفي مكان واحد، 

ك لا لأن لكل بقعة تاريخها الناشئ عن ظروفها الخاصة، فكذل
يتحلل نمط السلطة العشائري دفعة واحدة، ولا في الوقت 
نفسه بالنسبة لجميع المجتمعات والمجموعات البشرية. داخل 

 –نمط السلطة الدولتي تبرز أشكال عديدة من "الدولة": (الدولة 
المدينة؛ دولة الإمبراطورية؛ دولة الخلافة؛ الدولة الفيدرالية؛ 

بالنسبة لـ"أنظمة الحكم": (تيوقراطية؛  الدولة الوطنية...)؛ ومثلها
استبدادية؛ أوليغارشية؛ ديمقراطية؛ ملكية؛ جمهورية...) أو أنها 
تزاوج بين نظامين أو ثلاثة، وفق السياق الخاص بحالة الدولة: 
("ملكية استبدادية دينية"؛ "جمهورية ديمقراطية"؛ "جمهورية  

غية"؛ "ملكية تيوقراطية أوليغارشية"؛ "إمبراطورية دينية طا
اليوم ما زالنا نعيش - أي العالم  –فيدرالية ديمقراطية"...). نحن 

ضمن "نمط السلطة الدولتي" بأنواعه الكثيرة، كما أن "أنظمة 
  التي بين ظهرانينا كثيرة أيضًا. الحكم"

لماذا تواصل إذن "نمط السلطة العشائري" في المغرب إلى 
بدأ في التفسخ والتحول غاية مجيء "الفتح/الغزو" الإسلامي لي

إلى "نمط سلطة دولتي"؟ ألم تمر على المنطقة تجارب "دولتية" 
البيزنطيين - القرطاجيين؛ ثم مع الرومان- من قبل مع الفينيقيين

  فيتشبع، ويتشبه، بها هؤلاء "البربر/الأمازيغ"؟ 
الجواب على ذلك يتأتىّ من خلال فهم طبيعة تطور التدينّ 

؛ فديانة القرطاجيين (التي جلبوها من المغاربة"-عند "المور
الشرق في الأصل) لم تقنع المغاربة يوما، وسؤال الاقتناع هنا 
لا يلغي أبدا أن يعتنقها عدد من "البربر" زمنئذ، ويمكن أن نفهم 
ذلك أكثر في قلب المركز القرطاجي نفسه، أي تونس الحالية؛ 

ظل يعني فنمط السلطة الدولتي الذي أنشأه بها القرطاجيون 
أساسا الوافدين الجدد الذين استقروا بالمنطقة منذ أن حطت 
بها السفن الفينيقية الأولى: فمحاور السلطة المتحكمة في 
دواليب الدولة فينيقية (أي فينيقية الانتماء)، ورجال المال 
) فينيقيو الانتماء كذلك، والجيش مكون أساسا  (التجار الكبار

لقرطاجية دولة تاجرة بالأساس، من المرتزقة (لأن الدولة ا
والتاجر أصلا يأنف من الحرب فضلا عن أنها لا تدر عليه أي دخل 
يفضي إلى الثراء)، وطبعا كلما ابتعدنا عن المركز (أي قرطاجة 
وضواحيها)، نحو الغرب والجنوب، إلا وتلاشت سلطة الدولة 
القرطاجية على هذا المجال إلى أن تختفي؛ إنه مجال "سيبة 

رة" (قبائل سائبة)؛ والوضع نفسه تكرر، وتقرر، مع الرومان،  مبك
ثم البيزنطيين، الذين بالغوا أكثر من القرطاجيين في تحديد 

عبر "الليمس"، مع وجود  -أو مركزهم  –مجالهم الخاص 
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أشخاص بربر "مترومنين" طبعا، ونشوء علاقات مختلفة بين 
مونها القانوني السكان المحليين و"الغزاة"، لكن "الدولة" بمض

ظلت نخبوية، ترتبط بنخبة معينة، وبمحاور سلطة أجنبية غريبة 
عن السكان المحليين، لأنها غريبة عن ديانتهم ومعتقداتهم؛ 
وهكذا لم تنتشر الوثنية الرومانية بين السكان المحليين، كما لم  
تنتشر قبلها الوثنية القرطاجية، ومن بعد ذلك المسيحية 

ن عددا من البربر اعتنقوها من دون شك وهذه البيزنطية، رغم أ
مسألة بداهية، بل وبرز منهم رجال دين متميزون (القس 

 Aurelius؛ القديس أوغسطين Donatus Magnusدوناتوس 
Augustinus لكن غالبية السكان ظلوا على عباداتهم ،(...

بربرية  )٤٨(البربرية القديمة؛ ولذلك فحتى عندما نشأت "ممالك"
ية كما يحلو للتاريخ المدرسي تسميتها) فإنها في الواقع (أمازيغ

لم تبعد أن تكون زعامات قبلية، أكثر من كونها "دولا" بالمعنى 
القانوني الذي يشمل مؤسسات قائمة الذات؛ إذ ماذا نعلم عن 

 -ال"مؤسسات" القائمة إلى جوار هؤلاء الملوك المفترضين 
) أو Micipsaا أو ميكيبسا (ميسيبس Masensenماسينيسا 

والتي كانت تساعدهم في الحكم وتسيير  - ... Yugarṯenيوغرثن 
وفرقا عسكرية من  )٤٩(الدولة؟ لا شيء إلا "زعيم قبيلة"

المتطوعة، دخلت في حروب "أهلية" مع بعضها، ثم مع الرومان، 
أو إلى جانب القرطاجيين أو الرومان أثناء الحروب البونيقية... 

"ملوك" المفترضين (أكليد/أجليد/أجديد) فضلا عن أن معظم الـ
كانوا جنودا رومانيين في الأصل ويحاربون باسم روما، قبل أن 
يرتدوا ضد سادتهم، بل وبعضهم تربى في روما وكانت لهم 
حقوق الرومنة الكاملة...؛ ولذلك نراهم، من خلال المصادر، حتى 
ُّون مشاكلهم من خلال  عندما يتقاتلون فيما بينهم يَحلُ
المؤسسات الرومانية (البروقنصل أو مجلس الشيوخ هناك في 

  روما).
 –(في رحلته  Scylaxلذلك تكاد تكون تغريدات سكيلاكس 

 Sallustiusوسالوست  )٥٠(ق. م.) ٤من ق.  -الطواف البحري 
ق.م.) خارج سرب باقي الرحالة  ١(في حرب يوغرطة؛ ق. 

 ؛ هيرودوتHannonوالجغرافيين والمؤرخين (حانون 
Hēródotos ؛ سترابونStrábôn ؛ وبوليبPolúbios ؛ وتيتس

...) بالحديث عما يشبه "مملكة" مورية، Titus Liviusليفيوس 
 –إذا كان الخبر صحيحا  –ونحن نعتقد بأن الأمر لا يعدو أن يكون 

نوعا من المَلكَيات التي تصَُرِّف بها بعض العشائر "أمورها 
ة أو الزعامة، منها إلى السياسية"، وهي أقرب إلى الرياس

"الملك"، حتى لو اتخذت هذا الاسم فعلا؛ علما بأن باقي 

بالبدائية، المؤرخين يتفقون على وصف هذه الشعوب (البربرية) 
  بل والهمجية أحياناً.

ومع التسليم بأن البربر كوّنوا فعلا "ملكيات" ابتداء من 
 انتهت الصراع القرطاجي الروماني في الحروب البونيقية (التي 

م ٤٠ق. م.)، وإلى غاية التبعية المطلقة لروما، سنة  ١٤٦سنة 
 Yubaبن يوبا الثاني  Ptolemaeus(سنة اغتيال بطليموس 

wiss sin ؛ فإن المتفحص للمجال الذي دارت فيه هذه(
الصراعات الدموية العنيفة حول الملك والسلطة لم يتجاوز 

ا، أو المغرب القديم،  المناطق الشمالية من بلاد المور، أو ليبي
كما أن الحدود السياسية لهذه الدول المفترضة تظل مفتوحة 
أمام خيال رسامي الخرائط، يزيدون فيها وينقصون، كما تملي 
عليهم التوجيهات الرسمية عند تأليف الكتب المدرسية فعلا؛ 
بينما نكاد نجهل كل شيء عن باقي المناطق الجنوبية والداخلية، 

البيزنطي) التي تمثل معظم هذا -الروماني (خارج الليمس 
المجال، والأكيد أنها ظلت خاضعة للتنظيمات القبلية التي  
تمارس سلطتها على مجالها الخاص وفق أعرافها الخاصة، ضمن 
نمط السلطة العشائري، بعيدا عن كل شكل من أشكال نمط 
السلطة الدولتي، البراني، الذي اعتمدته روما وقرطاجة من قبل،  

  ثم بيزنطة من بعد.
السلالة" المغربية والعصر الوسيط الذي -"الدولة-٢/٢

  أبى أن يموت
يمكن للمعطيات المتوفرة الناظمة لمجريات التاريخ العام 
أن تسمح لنا بالتمييز، في تاريخ شمال أفريقيا، بين مجالين: 
الأول من خليج سيرت إلى ملوية حيث غلبة طابع الرحل 

ت عليه كل أشكال إقامة الدولة، سواء من والبداوة الذي تكسر
الداخل أو الخارج، وبين المغرب الأقصى الذي نجح في صناعة 
ملامح دولة متواصلة من الأدارسة إلى العلويين مرورا 

هذا استنتاج  )٥١(بالمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين.
أي  روبير مونطاني بعد مطالعاته الطويلة لتاريخ المنطقة، فإلى 

  حد يصدق فعلا؟
والحديث يجري عن المناطق الساحلية فقط  –لا يبدو لليبيا 

تاريخ واضح طوال العصر الوسيط، بمعنى بناء "دولة" خاصة -
بها، حيث تبدو مجرد ملحقة يتأرجح ولاؤها بين مصر الأموية 
فالعباسية ثم العبيدية تارة، وتونس الأغلبية ثم العبيدية 

  )٥٢(ارة أخرى، وبحلول العصر "الحديث"فالموحدية والحفصية ت
تعرضت لهجمات الإسبان، على فترات متقطعة، قبل أن يتدخل 
العثمانيون ويلحقون "إيالة طرابلس" بالآستانة لتظل كذلك 
إلى أن احتلها الإيطاليون. طرابلس (أو ليبيا) إذن منطقة عبور 
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فقط، تربط بين مصر وإفريقية، وهي إلى ذلك قليلة السكان، 
معظم أراضيها قاحلة لا تغري بالإقامة، في وقت كانت الزراعة و

م القرى والمدن فيه أساس الحياة، والزراعة تعني الاستقرار ث
  وبالتالي الدولة.

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن الجزائر، مع اختلافات 
بسيطة، فهي أيضًا منطقة عبور بين إفريقية والمغرب الأقصى، 

منضبطة وقارة ومتواصلة، ولذلك فإن  ولا تملك تاريخ "دولة"
"الدولة" الجزائرية (بمساحتها الحالية التي تم تركيمها أثناء 

) لم تتقرر إلا سنة  م، فهي حديثة جدا مقارنة مع ١٩٦٢الاستعمار
المغرب، ونتيجة مباشرة للمرحلة الاستعمارية، حيث يبدو كما 

هذا لو أن فرنسا ابتلعت أكثر مما تستطيع هضمه، وأورثت 
الوضع للدولة الجزائرية المستقلة، ولذلك فإن هذه الدولة 

كما أنها مدعوة   )٥٣(مدعوة لإعادة صياغة هويتها على هذا النحو،
للتفكير من "خارج العلبة"، أي خارج الاتكاء على التاريخ لصهر 
مكوناتها (ربما من خلال اعتماد نموذج فيدرالي لإعادة صياغة 

ريد أن يبحث في تاريخ تشََكُّل هويتها هذه المكونات)، لأن من ي 
"القُطرية" لن يبتعد عن الفترة الاستعمارية، أما تاريخ ما قبل 
هذه الفترة فلن يفيد "الدولة" الجزائرية كثيرًا، بقدر ما سيحيل 
على الانتماء الديني (بما هي جزء من الأمة الإسلامية)، لأن 

، وبنو حماد، وبنو التجارب الدولتية المؤسسة الأولى (بنو رستم
زيان) هي تجارب معزولة وتبدو مثل الواحات السياسية في 
مساحة الجزائر الحالية، فضلا عن أنها كانت تابعة لدول أخرى 

أما التجربة الموحدية فلا يمكن إلحاقها  )٥٤(لفترات طويلة؛
بالجزائر، رغم الادعاء، لأن هذا القول ينسى بأن الغرب الجزائري 

ان تابعا للدولة المغربية/المرابطية، التي غطى الحالي نفسه ك
مجالها حتى مشارف بني حماد، بل يبدو أن المرابطين لم يشاؤوا 

فالمناطق الغربية  )٥٥(ابتلاع بني حماد كما قال ابن خلدون وغيره،
للجزائر الحالية كانت وقتذاك تابعة للمجال الخاضع أصلا 

المجال بتشكيله  للمرابطين، وقد ورثت الدولة الموحدية هذا
قبل أن تقوم  -وليس بمفهوم دولة الجزائر الحالية  -زمنئذ 

بتوسيعه، وبالتالي فإن عبد المؤمن الذي ينتهي إلى غرب الجزائر 
الحالية، كان في زمنه ينتسب للمجال السياسي المرابطي، 
ورحيله إلى مراكش ومساهمته في تأسيس الدولة الموحدية 

آخر من طنجة إلى فاس وتأسيس  هو تمامًا كرحيل أي شخص 
دولة، فالمجال الجغرافي والسياسي وقته واحد، وحذار من فخ 

  ، مرة أخرى. Anachronismeاللاتزامن 
  

في مقابل التجربتين (الليبية والجزائرية) تبدو التجربة 
القرطاجية،  - التونسية أكثر ثراء، فهي غنية بروافدها الفينيقية

والعبيدية، والحفصية (رغم بعض  ثم تعاقب الدول: الأغلبية،
محطات الانقطاع إلا أن الخيط الناظم الذي يحيل على 
الاستمرارية ظل مرسوما كواد متقطع الجريان، في مناخ شبه 
جاف، حيث يكاد يختفي في بعض المحطات، قبل أن يعاود 
الظهور من جديد في محطات غيرها)، ما يهيئ نسبيا أرضية 

أمة، خاصة - امة دول سلالات تمهد لدولةيمكن البناء عليها، لإق
وأن مجالها السياسي كان يمتد غالبا ليغطي أجزاء واسعة من 
شرق الجزائر الحالية، وقد يمتد باتجاه الشرق نحو ليبيا أيضًا، مع 
أن هذا الخيط الناظم تقطع في عدة مناسبات أشهرها التجربة 

ا محاولة أبي الموحدية التي ألحقته بدولة المغرب الأقصى، وبعده
ة القاصمة مع الحسن المريني اليائسة، قبل أن تحدث الضرب

  الخضوع للعثمانيين.
أخيرًا تبدو موريتانيا مقطوعة عن تاريخها بالمطلق، 
والاستثناء الوحيد الذي يمكن البناء عليه هو التجربة 
المرابطية، في بدايات تشكلها الأولى (هذا إذا قمنا بتحييد 

 الذي يمكنه منازعتها هذا الحق)، ورغم ذلك المجال السينغالي 
فإن إلحاق يوسف بن تاشفين، مثلا، بموريتانيا هو أشبه ما 

" بكينيا؛ فالدولة Barack Obamaيكون بإلحاق "باراك أوباما 
المرابطية استقرت بالمغرب الأقصى، وبنت قاعدة حكمها 
 وعاصمتها فيه، وسكتّ عملتها في دوُره وانطلقت جيوشها منه

الذي نشأت  –باتجاه الشرق والغرب والشمال، بل ونحو الجنوب 
عندما كان يثور عليها لتعيد إلحاقه بالمركز/مراكش،  –فيه أصلا 

وليس العكس. إن الأمر جرى تاريخيا على هذا النحو، ولا يمكن  
تغييره، ومن يبحث في جذور هوية قومية قُطرية موريتانية، 

رجعية تاريخية، لن يخرج عن بالمعنى القانوني الحديث، وبم
  الديماغوجيا السياسية.

فلماذا يبدو المغرب استثناء من بين كل هذه 
السلالة" -التجارب؟ بعبارة أخرى، كيف تشكلت "الدولة

المغربية واستطاعت الاستمرار واكتسبت صفة التماد دوناً 
  عن باقي المغارب الأخرى؟

 تأثير هذا تدفعنا الجغرافيا إلى التفكير، مرة أخرى، في 
النعت/"الأقصى" الذي ألحُق بـ"المغرب": الأقصى بمعنى النائي 
والبعيد، المغرب الذي يبتعد عن أمور كثيرة، ومن ضمن ما يبتعد 
عنه يد السلطة المركزية في دمشق وبغداد أو حتى القاهرة بعد 
أن رحل العبيديون إلى مصر. البعد يعني صعوبة إيصال الدعم 

جيش ينجح في المغامرة والتوغل بعيدا إلى اللوجستيكي لأي 
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الغرب، إذ كلما توغل أكثر إلا وصعبت المأمورية وتعقدت، 
وبالذات عندما تصبح التضاريس من طبيعة أخرى. يبدو المجال 
الأطلنتي للمغرب (الأقصى) بمجرد عبور نهر ملوية كما لو أنه فخ 

الكبير انغلق على نفسه بين جبال الريف والأطلسين المتوسط و
في شكل قوس مُنثنٍ على ذاته، باستثناء معبر تازة وفج 
الطواهر، وهو ما يفسر أن المجال المحاذي لملوية ظل محط 
سجال لم يهدأ طوال العصر الوسيط الممتد، لتصبح الجغرافيا 
حاسمة في المساعدة على إعلان الثورة وشق عصا الطاعة، 

لا  - مع ذلك  –غرافيا وبالتالي إقامة الدولة المستقلة؛ لكن الج
تفسر وحدها كل شيء بخصوص الاستثناء المغربي في 

  استمرارية الدولة.
شكل اللقاء مع الإسلام محطة حاسمة في تاريخ المغرب؛ 
انخرط معظم السكان فيه، أولا، وعندما ثاروا على الدولة 
المركزية في الشرق ثاروا باسمه، ثانيا؛ ولذلك استوعبوه في 

أنه يصعب فصل "الدولة" عن "الدين" في شموليته، وبما 
الإسلام فإنهم اعتنقوا "الدين والدولة" في الوقت نفسه، 
واستوعبوهما وفق شروط ذلك العصر، ضمن الحدود المؤطرة 
بالدين والقبيلة، فبدأ التفسخ الفعلي لنمط السلطة العشائري 

  استمر إلى غاية القرن العشرين.عندئذ و
الفاتحون" أو "الغزاة" (واللفظان فعندما اتصل المسلمون "

صحيحان معا كل حسب سياقه) بالمنطقة، بنوا التسمية مبدئيا 
بناءً على طريقة تفكيرهم أيضًا. التفكير العربي، في القرون 

تمامًا مثل -الأولى التي أعقبت ظهور الإسلام، وقبله، تفكير قبلي 
ية ولذلك فهم يبنون التسم- التفكير "البربري/الأمازيغي" 

انطلاقا من هذا التصور: يتحدثون عن البربر وعن البتر والبرانس 
وعن زناتة ومصمودة وصنهاجة... ويرجعون ذلك إلى أسلاف 
عليا، مشتركة أحياناً؛ فالبربر نسبة إلى بر بن قيس وأفريقيا 
نسبة إلى أفريقش أو غيره... تقودهم بنية تفكيرهم، دون وعي، 

هم دائما إلى "العشيرة والقبيلة" إلى طريقة تفكير معينة تعُيد
وما يدور في فلكهما. ليس هناك إحساس بالانتماء إلى "وطن" 
إلا لأن القبيلة تستقر عليه، وليس لأنه إحساس مبدئي، حتى 
ولو كان البكاء على الأطلال سمة خلدوها في قصائدهم، 
الموسومة بـ"الجاهلية"، فالأطلال هي "ربع" فلانة المحبوبة، أو 

الشاعر، وكلاهما معرف بالتحديد القبليَ، ومن لا قبيلة له  فلان 
- ينتبذ ويتصعلك ويهدر دمه...، خاصة وأن المنظومة الاقتصادية

الاجتماعية قائمة على الترحال والانتجاع أساسًا، والمدن إن هي 
إلا مراكز دينية وتجارية موسمية صغيرة، وهي أقرب إلى القرى 

ط الأمر بعد ذلك على الرحالة منها إلى المدن، ولذلك اختل

في تعيين التسمية، والتمييز بين المدينة  )٥٦(والجغرافيين
ولعل أشهر دلالة على ذلك لفظ "أم القرى" الذي التصق بمكة، 

(أي  )٥٧(التي يفترض أنها مدينة، وأكثر منه عبارة "قرية المدينة"
ين هما يثرب) حيث يتم الجمع، دون وعي، بين مفهومين متنافر 

ولاحقا، وبعد أن اتسعت مساحة "دار  !"القرية" و"المدينة"
الإسلام" أصبح الحديث يجري عن مشرق ومغرب وشمال 
وجنوب، اعتمادا على التعبير الجغرافي الفلكي البسيط، الذي 
يعين المكان بالنظر إلى عاصمة الملك أو الخلافة، أو بالنظر إلى 

ثم ظهر لاحقا أن هذا   مكة (سرُةّ الإسلام ومهده الأول)،
التحديد نفسه قاصر عن الضبط، فأصبح الحديث يدور عن أقاصي 
بلاد المغرب وأدانيه، ومع الزمن أيضًا أصبح المفهوم "مغربا 
أقصى"، كناية عن أبعد نقطة في بلاد المغرب، حتى ولو ظلت 
مبهمة بداهة، وأخيرا وجد المفهوم/بلاد المغرب طريقه إلى 

محددا في شرقه الجغرافي بحدود طبيعية ما  النحت والتداول،
بين ملوية وواد تافنا (تتمدد وتنكمش حسب الظروف) ومحدد 
غربا بمجال ثابت هو "بحر الظلمات"، ويتلاشى تدريجيا إلى أن 

وب، حيث يتماهى مع يختفي مع تحركات الرحل الضاربين في الجن
  حدود السودان.

ة إلى القبيلة؟ الجواب لماذا هذا النمط في التفكير عند النسب
على ذلك يكمن في بنية المجتمع التي ظل يغلب عليها الطابع 
البدوي/البداوة (وهو ما سيدفع المؤرخ الأشهر ابن خلدون إلى 
التفكير فيها مليا ومقابلتها مع العمران ليبني عليها نظرية عامة 
في الحكم بعد أن أغناها بمفاهيم خاصة، مؤسسة على العصبية 

ية). لا نحتاج إلى التفكير كثيرا في مجال "بلاد المغرب" القبل
وامتداده الجغرافي الكبير (من برقة إلى بحر الظلمات ومن بحر 
الروم إلى تخوم الصحراء) لندرك شساعة هذا المجال، أي حوالي 

مليون كلم مربع (ما يعادل مساحة أوربا دون الأراضي  ٦
الشاسع جدا يكاد  الروسية)؛ لكن المفارقة أن هذا المجال 

يغيب عنه التمدين. فلم تظهر المدن في بلاد المغرب إلا 
بالاحتكاك مع العالم الخارجي، الفينيقي تحديدا، وحتى وصول 
الغزو الإسلامي ظل عدد المدن في هذا المجال "الشاسع" 
قليلا جدا؛ ويمكن أن نعد المدن ونقارنها مع مجال بلاد الإغريق 

فرق؛ أو يمكن أيضًا، من باب المقارنة القديمة لندرك حجم ال
دائما، أن نستحضر مدن الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده 
بقليل، فنجده عددا قليلا جدا مقارنة مع شساعة المساحة، 
حيث الانتساب إلى "مكة" (أم القرى) نفسه لا يجري على اعتبار 

ب أنها مدينة بل يتم الانتساب إلى "قريش" والانتساب إلى يثر
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ج"، فالانتساب إلى يحيل على الانتساب إلى "الأوس" أو "الخزر 
  القبيلة أولاً.

ثم بدأ العمران الإسلامي، أو التمدين الإسلامي، مع الكوفة 
والبصرة والفسطاط والقيروان وقرطبة وفاس... ومع هذا 

بالانتماء، يظهر  - جديد  - النسيج التمديني الجديد سيبدأ شعور 
ت التاريخية (حيث أصبحنا نقرأ النسبة للمدن: أيضًا في الكتابا

البغدادي والدمشقي والفاسي والمراكشي... وأحياناً نقرأ 
والمثال هنا  –"الفاسي أولا ثم القيرواني ثانيا" أي أن صاحبنا 

وُلد في فاس لكنه استقر وعاش  –ه ٥لأبي عمران من القرن 
لنمط من في القيروان) لكن كم يحتاج الأمر حتى يتحلل هذا ا

 )٥٨(التفكير، والشعور بالانتماء من زمن القبيلة إلى زمن المدينة؟
خاصة عندما نستحضر أنه لم يسر بوتيرة منتظمة، بل كانت  
تحدث ردات وانتكاسات (مثلما حصل في أوربا الفيودالية، مع 
سقوط روما وظهور النظام الفيودالي حين عادت أوربا إلى زمن 

فغاب مفهوم "المواطنة" لكنه  البداوة، واضمحلت المدن،
سينبعث من جديد مع النهضة، والتمدين الإيطالي تحديدا، 
ليشكل عمود "الحداثة" على المستوى السياسي، ويقود إلى 

بمفهومها "القُطري" الذي ما زلنا  )٥٩(ظهور "الدولة/الأمة"
نعرفه.) ومثله حصل في بلاد المغرب خصوصا منذ بداية القرن 

تة حدث مفصلي) وتواصل إلى عشية م (احتلال سب١٥
الاستعمار، حيث تراجعت المدن واندرس عدد كبير منها، وحدثت 
ردة رجعية نحو البداوة، وسادت الثقافة الشفهية على المكتوبة 
وانتشر التصوف الشعبي مكتسحا مجال الإسلام الرسمي 
وتصوفه...؛ ولن ينبعث التمدين من جديد إلا زمن الحماية، وهو 

ل يكتسب كل يوم مساحة جديدة على حساب البادية، ما يزا
العلاقات  -على المدى البعيد  -ومعلوم بأن المدينة تذيب 

القائمة على الانتماء القبلي وتصهرها، وكلما كبرت المدينة إلا 
وذابت فيها الوشائج القبلية أكثر، وهو ما يتضح في مدينتي 

ية الصغيرة فاس ومراكش، أكثر من غيرهما من المدن المغرب
الأخرى، ففي المدن الكبرى تنشأ الأسواق التجارية الكبيرة، 
وترسو القوافل بها، وتنشط المراكز الدينية والعلمية وغيرها، 
فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى قاعدة بشرية عسكرية، وكلما  
كبرت هذه القاعدة (التي تتمركز أساسا في العاصمة) إلا 

نعكس ذلك في ذهنية المؤرخين وأشارت إلى قوة الشوكة، وا
والإخباريين، إلى درجة أنهم أصبحوا يشيرون إلى تعداد بعض 
الجيوش بمئات الآلاف، دليلا على هذه القوة، حتى لو كان ذلك 
مجرد نسج خيال، وحتى لو لم تعنِ الكثرةُ ترجيح الكفة أثناء 
المواجهة؛ لكن ما يهمنا هنا هو أن هذه الكثرة تحيل على التنوع 

القبلي الذي يتركز في العاصمة، خاصة عندما يجري الحديث عن 
ما يفضي في النهاية إلى التعدد  )٦٠(الجند النظامي، أو المرتزق،

والتنوع البشري؛ وهو ما يبدو أن "المغرب الأقصى" نجح في  
رى، من خلال استمرارية تحقيقه أكثر من باقي المغارب الأخ

  "الدولة".
الدولة (المغربية) لكن ماذا عن مضمون هذه 

  )٦١("الوسيطية" الممتدة؟
"الدولة" من خلال مثقف من العصر الوسيط بحجم ابن 
خلدون هي "تداول" سلالة على الحكم/السلطة، وهو منطقٌ 
دت  حكَمََ تصورات السياسة الشرعية الإسلامية منذ أن تقََعَّ

ه على الأقل). ماذا ٥على يد الماوردي والفرّاء (منتصف القرن 
اف ابن خلدون إلى هذا البناء؟ أضاف منطقا خاصا يتكئ على أض

"العصبية" وعلى "التوحش" و"البداوة" و"شظف العيش" 
و"البذخ" و"الترف" و"تبدل العمران والأحوال" و"تدخل الطراء" 
في شؤون الحكم و"أعمار الدول" التي تشبه أعمار بني البشر من 

اب والكهولة حيث تحول "الأجيال" سيرا على فترات الشب
والشيخوخة... معجم متكامل يختص به ابن خلدون وحده، ثم  

من خلال هذا الركام الاصطلاحي الخلدوني  )٦٢(تأثر به آخرون بعده.
ماذا يثبت في ذهننا بخصوص الدولة؟ وكيف ينبغي أن نفهم  

  السلالة" انطلاقا من الحالة المغربية؟-تشكل "الدولة
، أي الدولة من مدخل عائلة L’Etat-gensالسلالة -الدولة

حاكمة، تبدأ بتكوين محور السلطة الخاص بها (الذي نعته ابن 
بالعصبية القبلية)، فهي إلى غاية التمكن  -عن وهم  –خلدون 

والاستقرار ليست دولة بالمعنى القانوني، بل مجرد حركة تقودها 
مجموعة بشرية في الزمان والمكان، ولن تكتسب شحنتها 

أي محتوى الدولة، إلا بعد أن توحد مجالا وتنشئ  القانونية،
عاصمة وتبني قاعدة للحكم أو الملك... وهذه مسألة جوهرية 
في طبيعة الدولة/السلالة (بمعنى التداول والحركية) الإسلامية، 

)، ففي  Etatوالدولة الغربية  (التي تحيل على الثبات والاستقرار
ي المجموعات البشرية الحالة الأولى تتنافس محاور السلطة، أ

الملتفة حول هدف محدد، لتؤسس الأقوى من بينها دولة، وفي 
هذا النسق تحضر المجموعات البشرية أولا ثم الدولة ثانيا؛ أما 
في الحالة الثانية فالدولة جسم قانوني قار، وهو الثابت أولا، 
وعليه يتم تشكيل محور السلطة (المجموعة البشرية) الذي 

  ا.ثانيً   سيجسد الدولة
السلالة" أيضًا لا تعني المقيمين على الأرض -هذه "الدولة

التي تبسط عليها سلطانها إلا في مستويات معينة ينبغي فهم 
طبيعتها؛ فهي، أي الدولة، عندما تكون في حالة الرخاء والقوة لا  
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تعني سكانها بالضرورة، ذلك بأنها من مدخل الأسرة الحاكمة لا  
ومحورها السلطوي الخاص (الذي سيسمى  تعني إلا هذه الأسرة

في الحالة المغربية لاحقا بالمخزن، والذي سيبدل شكله مع تبدل 
الدول/السلالات لكنه لن يبدل مضمونه)؛ أي أن الأمر يتعلق 
بطبيعة فهم الحاكم للسلطة؛ إنه يتملكها بالسيف وبالقوة 

زوم ولذلك فهو يتعامل مع "رعيته" تمامًا كما يتعامل مع أي مه
والبيعة تصبح من الأمور الشكلية إلا في  )٦٣(آخر في الحرب،

الحالات التي تتبدل فيها موازين القوى: من واجب الرعية دفع 
الضرائب للراعي وليس من حقها محاسبته على طرق صرفها؛ 
والمجتمع فلاحي بالأساس وأموره (من شظف العيش أو 

ة؛ وفي هذا رخائه) متوقفة على الأمطار والكوارث الطبيعي
المستوى فإن الفاعل السياسي الذي يخلط الديني بالسياسي 
إنما يريد أن يجعل من الأول مظلة تحميه من غوائل الثاني: "إن 
الله هو الذي أراد لهذه الأمور أن تكون بهذه الطريقة" يقول 
لرعيته، وبالتالي فـ"إن مشكلتك مع الله". لا تعني فترة القوة 

نها الدولة أن ساكن جبال درن أو مدينة والضعف التي تمر م
البصرة أو قصر كتامة أو تامدولت معني بها بالضرورة، تتقوى 
الدولة وتعيش فترة رخائها أي إن الأسرة الحاكمة هي التي تكون  
كذلك، وليس العنصر البشري الذي يقيم على الأرض التي تبسط 

معنية  عليها سلطانها؛ ثم تضعف الدولة وتترهل والساكنة غير 
بذلك الضعف، إلا بالقدر الذي تضغط به عليها الجباية أو الحملات 
العسكرية وانفعالها بالأحداث والوقائع... لكن على المستوى 
المعيشي لم يكن هناك ما يربط الدولة "المرابطية" أو 

بجميع سكان المغرب الأقصى، وجزء من  -مثلا  –"الموحدية" 
ء غير معنيين بتبدل الدولة المغرب الأوسط والأندلس؛ فهؤلا

التي يفترض أن رعايتها تشملهم. "الدولة" المعنية بحالة شظف 
العيش والرخاء والقوة والتفسخ والانحلال هي دولة 
"المرابطين"، أو الموحدين"، أو غيرها؛ أي الأسرة الحاكمة 

الذي يدور في فلكها، أي الجهاز  -جهاز المخزن  –و"محور السلطة" 
العسكري والقضائي وهلم جرا... أما باقي السكان فإن الإداري و

حالتهم من شظف العيش أو رخائه لا تتأسس على منطق 
محور السلطة القائم، رغم أنها منفعلة به بالقطع لأنه يفرض 
عليها "سلطته القهرية" بالقوة والسيف وبـ"القوة الناعمة" من 

افة؛ مدخل "المؤسسات الدينية" (الخلافة؛ الزوايا؛ الشر 
المساجد...)؛ إنها شبكة قائمة من العلاقات السلطوية، لكن 
يبعد عنها الانتماء إلى السلالة الحاكمة. إن المحددات التي تجعل 
السكان يعيشون حياة الشظف أو الرخاء هي محددات من 
طبيعة أخرى، كما قلنا، تقوم على المناخ والكوارث الطبيعية، 

العشائري، والأسرة التي يولد فيها وعلى أساس الانتماء  )٦٤(أولا،
الفرد، مبدئيا، ثانيا، ثم تنتظم في المحددات الأخرى التي يؤطرها 
"الحراك الاجتماعي" صعوداً ونزولاً (وضمنه بالتأكيد يدخل 

السلالة" القائمة، أي من -التقرب من السلطان أي من "الدولة
ة، أو محورها السلطوي). وبالتالي أن تقول: الدولة المرابطي

الموحدية، أو المرينية، أو أي دولة أخرى... شأن لا يعني السكان 
بالدرجة الأولى، ليس تمامًا كما يحصل اليوم فالمرء ينتمي إلى 
المغرب أو الدولة المغربية، وليس إلى "الدولة العلوية"، فهاهنا 
مستويين من الخطاب ينبغي التمييز بينهما، رغم أن الفوارق  

ا الراهن بين "الدولة العلوية" و"الدولة تضاءلت في وقتن
المغربية" بفعل "الإقليم" أي المجال السياسي (بالمعنى 
القانوني) الذي أصبح واضحا وكذا "الشعب/الأمة" (بالمعنى 
القانوني أيضًا) الذي أصبح محددا كذلك؛ ومنه "السيادة" 
(المفهوم القانوني المتأسس على قاعدة المواطنة، أو هكذا 

ض أن يكون على الأقل)، وهذه الدولة يجب عليها أن توفر يفتر 
الأمن والحماية والرعاية الاجتماعية... في مقابل أداء الضرائب 
والكلُف؛ أما في الماضي فالحدود غائبة وهلامية تزيد وتنقص 
(ليس على مستوى المجال فقط تبعا لقوة الدولة أو ضعفها، 

السكان  –الآخرين بل تزيد وتنقص حتى بالنسبة للعنصرين 
  بفعل غياب قاعدة المواطنة).  -والسيادة 

فمفهوم الدولة المغربية القروسطية، بهذا المضمون، أبى 
أن يموت حتى أدركه زمن الحماية، لكنه مع ذلك شكل استثناء 
الاستمرارية والتواصل على قاعدة مجالية/قبلية شبه ثابتة، أو 

المتعاقبة عملت على  السلالات" -قارة نسبيا، أي أن "الدول
توحيد المجال المغربي (الأقصى، الذي ظل الأقصى هلامي 
الحدود غربا وجنوبا)، بما سيسمح للسكان بترتيب شعور وجداني 
معه "أهل المغرب الأقصى"، وبما سيوفر القاعدة القانونية 
لـ"الإقليم" بالمعنى القانوني المعاصر لاحقا، وهو ما لم يتحقق 

غاربية الأخرى لأنها افتقدت قاعدة استمرارية لباقي الدول الم
  الدولة.

  دولة للأمة"الأمة"؛ "الدولة"؛ ا: ثالثً 
في البدء كانت "الأمة": الأمة ودولة الخلافة -٣/١

  السلالة") -("الدولة
ت مع حجمّوت كبيرة-في السياسة الشرعية -  ابتدأت الأمة
لغرب الأمة عند االقطرية)؛ أما  الدولة( الدولة المعاصرة

المدينة" حيث الأمة هي مجموع - "الدولةابتدأت محدودة (ف
" حيث الأمة هي مجموع الأمة- ةالدولمواطني المدينة؛ ثم "

ماذا  ف )٦٥(.) ثم توسعت مع الدولة المعاصرةمواطني القُطر/البلد
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" بالنسبة لأحد سكان أوربا نهاية Nation/كانت تعني كلمة "أمة
لسكان بما هم "أمة" لى اإالعصر الوسيط؟ وهل كان يُنظر 

  فعلا؟ ومم تكون الشعور بالمواطنة؟
التي  ،عن هذه الأسئلة Bernard Guenéeيجيب برنار كيَني 

بأن كلمة "أمة" لم تكتسب حمولتها الحديثة إلا في  )٦٦(،هاأثار 
القرن الثامن عشر؛ وكانت ترادفها كلمات أخرى نهاية العصر 

رغم أن  )٦٧(،" و"دولة"الوسيط من بينها: "جنس/عرق" و"مملكة
الشعور بالوطنية بدأ يتشكل منذ القرن الثالث عشر، خاصة في 

لكننا نرى بأن الأمر لم يتشكل في الدولة الحداثية  إنجلترا.
الأوربية من الصفر، بل تم البناء على ركام الإرث الإغريقي 
الروماني؛ ذلك أن مفهوم المواطنة قديم في هذا التراث الغربي، 

ف مرحلة من الضمور في أوربا القروسطية، بالنظر إلى لكنه عر 
الردة التي عرفتها المجتمعات الأوربية عامة؛ ولذلك فإن 

  ث مع الحداثة لم يتأسس من الصفر.الانبعا
في النظر الديني الإسلامي يجد مفهوم الأمة أصوله الأولى 

 )٦٨(؛، كما هو الشأن تمامًا بالنسبة للدولة أيضًافي النص القرآني
تأتي في سياقات، وبمضامين فالآيات التي تحيل عليه  أما

 كما- لكن في التاريخ الإسلامي سنقف عندها لاحقا؛  ،متباينة
يُنظر للأمة، ولم يتم التعامل معها،  لم-ا على الأرض جرى واقعً 

إلا بوصفها مصدرا جبائيا من خلال العلاقة التي كانت تربط 
 –اس في الدين/الإسلام المركز بأطرافه. فبعد أن يدخل الن

لا تصبح الأطراف إلا أجزاء تابعة للمركز/مقر  –أو كرها  طوعا
الخلافة، وما يجسد هذه التبعية هو المضمون الجبائي؛ من هنا 
يبدأ النفور من الخلافة، التي ظهرت لتكون واحدة على مجموع 
الأمة بغض النظر عن ظروف ظهورها، فتبدأ التجزئة؛ والحال أنه 

(الاقتصادي والاجتماعي) والحقوقي  التنموي  ين:البعد جيمحتم ت
، ووضع حق تمامًا في هذه العلاقة  (الحقوق الفردية والسياسية)

التصرف فيهما بين يدي السلطة القائمة، فتم الانتهاء إلى 
  ."الرعايا" بدل "المواطنين"

فمجال "الأمة" الذي كان يفترض فيه نظريا أن يخضع 
خضع للإسلام إلا بفعل الغزو لخلافة واحدة لم ي

 ، والمتصل،(الجهاد/الفتوحات الكبرى)، وهو المجال الممتد
أما باقي ما يفترض أن يشكل الأمة الإسلامية الذي جغرافياً (

سلم عبر التجارة أو التواصل الثقافي مثل ألم يصله الغزو و
أجزاء من الصين والهند وماليزيا وأندونيسيا... فهو مجال 

، ويُذكِّر باستحالة الوحدة افيا عن باقي جسم الأمةمنفصل جغر 
يكون قد خضع  إن هذا المجال المتصل  المفترضة نظريا).

لاقتناع ثانيا؛ وظل التعامل معه قائما على هذا بابالقوة أولا، و

الأساس (من خلال نظام الجباية سيظهر فقه كامل حول علاقة 
صلحا أم  الأرض المفتوحة بشكل الفتح: هل فتحت عنوة أم

 ة؛خاص ةجبائي منظومةسلم عليها أهلها؟ وتبعا لكل نوع هناك أ
الزمن ونظرة الدول المتعاقبة  مرور ثم تعقد مفهوم "الفتح" مع 

الاقتصادية، -فها السياسيةوإلى الأرض بناء على عقيدتها وظر 
  الظروف).هذه بحيث يتم تكييف الجباية وفق 

 دمشق أو بغداد من جهة أخرى، لم ينخرط حكام المركز (في 
أو غيرهما) في تطوير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ت حقيقية على هذه الأطراف إلا بعد حولاللأطراف، ولم تحدث ت
 ُ لها أن توحد الأمة انتهت  ريدَ استقلالها. وهكذا فالخلافة التي أ

بها إلى نتيجة معاكسة تمامًا وهي التجزئة، لأن الخلافة لم 
 مستقل  ما هي كيان سياسيشعور حقيقي بالانتماء، ب يصاحبها

عن الدين، فالفرد ينتمي للأمة دينيا فقط، والوجدان الذي يربطه 
، ولا وجود لعلاقة أخرى اقتصادية واجتماعية، أيضًابها ديني 

التي أريدَ لها فعلا  الأمة جسم بالمدلول التنموي، تربطه بباقي 
من هنا فمشكل   )٦٩(.لنبويأن تكون جسدًا واحدًا منذ العهد ا

توحيد الأمة العربية راهنا على المستوى الاقتصادي مثلا، 
مشكل تاريخي، لأن "الخلافة" لم تستوعب مفهوم "الأمة"، كما 
يحدث حاليا مع مفهوم "الدولة الوطنية" التي تتغيى استيعاب 

، وليس فقط التنموية مفهوم "المواطنة" في جميع أبعاده
  .الروحي نتماءلمجرد الشعور بالا

إلى جانب اختزال الأمة في مجرد الانتماء الديني، واستبعاد 
الاهتمام بالأطراف باعتبارها أجزاء عضوية منها، مسألة الخلافة 

وإغفال تنميتها، فإنها ضاعفت الشعور بالغبن لدى الأطراف 
إلا  "الخلافة/الأطراف"لم تكن تنظر إلى  "الخلافة/المركز"لأن 

، وليس شريكا في الحكم يحقق معها اجبائي اردموباعتبارها 
التكامل المنشود؛ لذا فإن الجباية تعتبر عاملا حاسما في تفجير 
الأمة/الوحدة، وبالتالي تغذية النزعات الانفصالية للأطراف. 
ليس هناك مشروع خلافة آمنت بمشروع توحيد الأمة (ابتداء 

ة) إلا وسقطت في من الخلافة الراشدة وانتهاء بالتجربة العثماني
 ولكل - هذا الفخ. لم تنظر مراكز الخلافات المتعاقبة لأطرافها

 إلا- مركز أطرافه تبعا لتطور الخلافات المتعاقبة في الزمكان 
، وليست أمة واحدة لها والغنيمة باعتبارها مجالا للجباية

، أو ما مشروع نهضوي واحد موحد (ما يهم المركز يهم الأطراف
 ا"ديماغوجيبما هي ")، بل أعلاه بـ"السهر والحمى" عبر عنه الحديث

فإنها سرعان ما تستنفد حلولها  افقط، وككل ديماغوجي
وشعاراتها وتصطدم بالواقع. وهكذا فإن الشعور الديني 
بالانتماء إلى أمة واحدة ظل يرنو إلى الوحدة، لكن على مستوى 
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مة (خاصة الغني الوجدان العام فقط، بينما تجاذب الاقتصاد 
قاعدة  باقي المشاعر الأخرى وأرسى  )الجبايةو

؛ والحاصل الخلافات/الاختلافات، وبالتالي التمزق السياسي للأمة
لأي سبب فلم يكن هناك اقتناع بضرورة دفع الجباية للمركز:  أنه

  ينبغي الدفع ليثرب أو دمشق أو بغداد؟
لا نحتاج إلا إلى قراءة بسيطة في المصادر لنرى هذا 

التي تم  از من سكان الولايات (بدءا بحروب الردةالاشمئز 
؛ والمروق عن الدين أو الملة التسويق لها على أنها نوع من الكفر 

بعد أن مَوَّهت السلطة على الخوارج في المغرب  اتثور وانتهاء ب
  )٧٠(.)البربر دينهم وتعسفت عليهم في الجباية

ثر هذان العاملان كان يغذيهما، ويؤطرهما، عامل آخر أك
إلحاحا هو البذرة السياسية للإسلام منذ أحداث السقيفة، والتي 
حملت مشروعها التجزيئي منذئذ. كل خلافات الإسلام السياسي 
اللاحقة، إلى اليوم، إلا وتجد جذورها الأولى في هذه البذرة التي 

، إلى درجة يمكن معها القول بأن تاريخ انزرعت يوم السقيفة
م) تقرر يوم ١٩٢٤ة العثمانية (الإسلام حتى سقوط الدول

. إن الخلافة التي رفعت شعار "خلافة واحدة لكل الأمة السقيفة
الإسلامية" الذي تتحفنا به كتب السياسة الشرعية والآداب 
السلطانية، كان يحمل في حمضه النووي إرهاصات الانقسام 

عني نما كان بالإمكان تحويله إلى عامل قوة، و منذ البداية.
بالانتماء إلى أمة واحدة (والذي يفسح المجال  الديني  الشعور

لإدريس الأول لحكم المغرب وأبي حفص لحكم تونس وابن 
بطوطة لتولي القضاء في الهند...) لم يتم استغلاله بالشكل 

العامة للأمة. كان بالإمكان نقل  السياسية الجيد لإرساء الوحدة
المستوى هذا المضمون الديني من مستواه الوجداني إلى 

بما  – المواطنة أشكال  السياسي حيث الشعور به كشكل من 
التي نعرفها، لكن  -تحيل عليه من منظومة الحقوق والواجبات 

وفر أرضية خصبة لتثوير البنى الاقتصادية تأوسع وأعم   نظرةب
والاجتماعية والثقافية... لكن ذلك لم يحدث، لأن الصراع على 

ليه، وهذا الحصول كان يعني السلطة أراد شيئا آخر، وحصل ع
لكن مفهوم المواطنة لم يظهر، وما  ضمنيا تفجير وحدة الأمة. 

كان له أن يظهر، لأن سلطة التشريع/الحاكمية لم توضع أبدا 
بين أيدي البشر، بل هي من وضع "الشارع" الإلهي، حتى وإن 
جرى تأويلها بشريا، تأويلا يخضع لنزوات السلطان، المفوض 

والذي يجمع بذلك السلطتين الزمنية والروحية بين باسم الله، 
ويجسد   –ومن هنا لفظ "السلطان"  - يديه، ويفرضهما بالقهر 

كل ذلك في شخصه ليتماهى مع الدولة، وتنتهي هذه عند 
الأمة"؛ فهذه هي - السلالة" بدل "الدولة- "الدولة-مفهوم الأمة

 تنزّلت مقولة طبيعة الدولة في الإسلام، عامة، وهي نفسها التي 
في المغرب طوال التاريخ الوسيط الممتد، ولذلك اقترحنا نعتها 

  السلالة"، والتي سنطور النقاش حولها لاحقًا.-بالـ"دولة
  فك المتشابك )٧١(المخزن:-٣/٢

مفهوم زئبقي آخر يستوجب المتابعة، هو مفهوم "المخزن"، 
رغم تعدد المشتغلين عليه، والمنشغلين به؛ لكن هل كثرة هذا 

لاشتغال/الانشغال تفيدنا حقًا، أم أنها لا تحسم في الأمر ا
  شيئاً؟ 

يجعل روبير مونطاني، مثلاً، من المخزن رديفًا للحكومة 
فهل يجيز له الفحص التقني التاريخي  )٧٢(المركزية المغربية؛

  ذلك؟ 
بأن   )٧٣(يقول القبلي، وهو مجانب تمامًا للصواب في قوله،

من طرف  - لأول مرة  -  ملتتسمية "المغرب الأقصى" استع
ذلك أنها جاءت نتيجة  ،الشريف الإدريسي وهي لم تظهر عبثا

ظهور وضع جديد توحد من خلاله المجال الموزع حتى الآن بين 
فهي إذن نتاج للدولة المركزية المرابطية التي  )٧٤(عدة قوى.

جاءت أيضًا  )المغرب الأقصى(وحدت المجال. وهذه التسمية 
مع ظهور تسمية أخرى تخص الدولة المركزية  متقاربة زمنيا«

بمعناها  …(التي) أصبحت …من جهتها ونقصد تسمية "المخزن"
التقني الخاص أمرا راسخا على مستوى الكتابة ابتداء من مطلع 
القرن الثالث عشر للميلاد. أما على مستوى المشافهة، فمما لا 

قرن شك فيه أنها قد ظهرت بنفس المعنى قبل بداية هذا ال
  )٧٥(»بطبيعة الحال.

من الناحية الإيتيمولوجية، تقود متابعة مفهوم "المخزن"، 
إلى أصوله الأولى شرق بلاد المغرب (الكبير)، مع الدولة الأغلبية 
في توصيف ميشو بيلير للصندوق الحديدي المستعمل لتخزين 
مالية الدولة؛ غير أن هذا التدقيق لا يعدو أن يكون من باب 

معناه العام، كما ورد في مظان "أغلبية" قديمة، مثل "المخزن" ب
عندما اقترن  )٧٦(مسند تاريخ مملكة الأغالبة، لابن وردان؛

"المخزن" بمواجل الماء، غير أن سقف المعنى لا يتجاوز الدلالة 
اللغوية إلى منظومةٍ قائمةٍ في الحكم، كما استقر عليه الأمر في 

  المغرب.
الموضوع إذن، نشأت قراءات  على ما وفرته "الوثيقة" في 

وتأويلات وسجالات واشتباكات... تضيق وتتسع، وفق منهج 
القراءة وزاوية الرؤية وحدود التأويل وحضور القصد أو الغاية... 

...)؛ أما ما يهمنا هنا أساسا،  )٧٩(جادور )٧٨(بياض؛ )٧٧((العروي؛
فليس العودة إلى تأصيل الموضوع بالدرجة الأولى، بقدر ما 

ا التحذير من المساحات المشتركة التي قد توقع في الخلط يهمن
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مجاورة له ومتداخلة/مشتبكة بين مفهوم المخزن وبين مفاهيم 
  معه.

يقع الخلط الأول بين مفهومي: الدولة والمخزن؛ والحال أن 
يجعلها ترتكز على أسس  )٨٠(أبسط تعريف قانوني يعطى للدولة

عب والسيادة؛ أما ثلاثة كما هو معروف هي: الإقليم والش
المخزن فلا يرتكز على هذه الأسس، حتى وإن كانت بعض 
مضامينه تتداخل معها. فالمخزن، من الناحية المبدئية الصرف، 
لا علاقة له بـ"الإقليم" أو "الشعب" بما هما مفهومان قانونيان 

وجوي،  )٨١(محددان بدقة (فالأول يحيل على مجال بري وبحري
 عنصر السكان من حيث العدد والانتماء، بينما يحيل الثاني على 

مع التنبيه إلى الاختلاف القانوني الحاصل أيضًا بين "السكان" 
و"المواطنين" و"الرعية" وقد نبهنا إلى ذلك في مناسبة سابقة)، 
يمكن بالتأكيد الاحتجاج بالقول إن للمخزن أرضا، وشاهدنا 

د المخزن"، أي الأكبر على ما نقول هي المقابلة الدارجة بين "بلا
المجال الخاضع لسلطة المخزن عبر ممثليه أو عبر الجباية أو 

يش ونايبة)، من جهة؛ و"بلاد السيبة"، أي ڭالخدمة العسكرية (
المجال الخارج عن هذه السلطة، من جهة ثانية؛ لكن الاعتراض 
على هذا الادعاء يقوم من حيث كون المخزن اعتبر، في 

السيبة" أيضًا أرضه ولذلك شن  مناسبات كثيرة، بأن "أرض 
عليها حروبا وقاد "حرْكات" ومعارك لا تحصى لـِ"أكلها". والشيء 
نفسه قد يقال عن السكان المقيمين بهذه الأرض ("مخزنا" أم 

 -"سيبة") حيث كانت السلطة تنهض لإخضاعهم، في علاقات 
سجالية لم تكد تهدأ حتى عشية الاستعمار،  –تشنج وصراع 

ن الدولة المغربية، والإسلامية عامة، بنت علاقتها مع والواقع أ
السكان على أساس نظرية "الراعي والرعية"، وهي علاقة  

لكن عمليا جرى  )٨٢(تستند إلى منزع ديني يتكئ على حديث شهير،
تفريغ "الرعية" من كل معطى حقوقي، ليصُار إلى منظومة 

ة عليها الواجب، في تغييب يكاد يكون شبه كلي للحق، فالرعي
واجبات وليست لديها حقوق، وأوجب هذه الواجبات هو السمع 
والطاعة للراعي، حتى لو كان هذا الراعي ظالما، أو وصل إلى 
منصبه بالشوكة... تحت طائلة الخوف على "بيضة الإسلام"، التي 
لم يمنعها ذلك كله من الانكسار؛ والحاصل أن الدولة شيء 

  لتقاطع الحاصلة بينهما.م مساحة اوالمخزن شيء آخر، رغ
عنصري "الدولة" الماديين  –في مقابل "الإقليم" و"السكان" 

تحضر الدعامة الثالثة "السيادة" بما يفيد أن "المخزن"   –الأولين 
هو الذي كان يحتكرها، على الأقل في المجال الخاضع له، وذلك 
يتجلى من خلال جهازه التنفيذي والقضائي والعسكري، حيث لم 

للإرادة الشعبية، في "الدولة المخزنية" أي اعتبار يذكر، لأن يكن 

إدارتها وتداولها وأشكال الاستفادة - آليات ممارسة السلطة 
تتم باحتكار من "المخزن" وبتفويض من السماء، ولا   - منها 

شأن للسكان/ الشعب بها، إلا من حيث كونهم ينفعلون بها 
وم الحديث ل"السيادة" ويخضعون لها. (خاصة إذا قارناها بالمفه

مع شخصنة  –قواعده  Jean Bodinالذي أرسى جون بودان 
وتم التأسيس عليه في الدولة - السيادة وربطها بالحاكم/ الملك 

  "الحداثية" التي انتهت إلى ربط "السيادة" بـ"الشعب").
الخلط الثاني الذي يقع، والذي نلحظه على مستوى التداول، 

لمخزن"، كما حصل لروبير مونطاني يقوم بين "الحكومة" و"ا
أعلاه، والحال أن الحكومة (وهي ليست "الدولة" بالقطع) هي 
الجهاز التنفيذي، أو الإدارة؛ بينما يتضمن المخزن آليات استعمال 
السلطة وممارستها (من تشريع وتنفيذ وعسكرة وقضاء... 
يضاف إليها مؤسسات أخرى تبدو من خارج الجسم المخزني، 

رتبطة به وظيفيا كالزوايا الممالئة والشرفاء وعلماء لكنها م
البلاط...)، وواضح أن مساحة التداخل وحدوده بين المفهومين 
(المخزن/الحكومة) هو فقط تلك التقاطعات الحاصلة عند 
ممارسة السلطة التنفيذية، بالاصطلاح المعاصر، ولا شأن 

ية لباقي العناصر الأخرى (السلطتان التشريعية والقضائ
والمؤسسة العسكرية وغيرها) به من حيث المبدأ (مع 
استحضارنا لأشكال الأنظمة الدستورية الحالية التي قد يحصل 
بينها "التوازن" و"التعاون" بين المؤسسات الدستورية، مما 
يعرفه دارسو القانون). ذلك أن الفصل بين السلط غير وارد في 

السلطة من حيث  بنية التفكير المخزنية، وطرق تعاملها مع
المبدأ أيضًا، لأن الحدود والفواصل بين "السلط" تغيب وتتماهى 
وتذوب في هذا الكيان/المخزن، الذي يتوحد في شخص 
السلطان/أمير المسلمين/أمير المؤمنين/الخليفة، أو "الوصي 

حال ضعف المخزن، أي  - وهو غالبا شخص واحد أيضًا  –عليه" 
ذي تتوفر فيه شروط "السلطان الشرعي" (الأحرى ال

"المشروعية"، مع التنصيص على أن المشروعية هي غير 
الشرعية قطعا)، فهذا السلطان في النهاية هو ما يضفي على 
الفرد، أو المؤسسة، "مخزنيته(ا)"، أي أنه مصدر "المخزنية"؛ 
والحاصل أن "الحكومة" هي الجهاز التنفيذي للدولة، أي الإدارة 

دارة العمومية زائد أشياء زن هو هذه الإالعمومية، بينما المخ
  أخرى.

ولا حاجة للقول: "المغربي" لأن  –في صلب "المخزن" 
هناك القصر؛  –المخزن بطبيعته لا يمكن أن يكون إلا مغربيا 

"النواة الصلبة" للمخزن تتكون في بؤرتها من المؤسسة الملكية؛ 
تى ليس الملك وحده أو الملك الشخص بل الملك المؤسسة، ح
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لو كان يجمع كل الاختصاصات بين يديه، لأنه كثيرا ما جرى في 
التاريخ فرض الوصاية على عدد كبير من الملوك الذين حكموا 
المغرب، وحول هذه النواة الصلبة للمخزن يتشكل محور سلطة 

ويستمد "مخزنيته"  يدور في فلكه ويرتبط به عضويا ووظيفيا،
  منه...

خالفة يمكننا أن نتحدث عن ماذا يعني هذا؟ بأسلوب الم
مؤسسات سياسية أو دستورية مغربية (بالمعنى العام حتى في 
غياب دولة مركزية) لكن لا يمكننا الحديث عن "المخزن" في 

لا يمكننا الحديث -بالضبط  –غياب المؤسسة الملكية؛ ولهذا 
عن مخزن بالنسبة لإمارة نكور، ولا برغواطة أو بني مدرار.. أو 

  ية الدلائية وإمارة سلا الجهادية لاحقًا.حتى الزاو
   )٨٣(هل المخزن إذن هو "النظام السياسي"؟

عندما يجري الحديث عن "النظام السياسي" فإنه يغطي 
مساحة شاسعة من المجال الاجتماعي، أي كل المجتمع 
المشتغل بالسياسة أو المنشغل بها (على مستوى الممارسة) 

ب (في السلطة أو من سلطة سياسية قائمة إلى أحزا
وهيئات أو تنظيمات مدنية إلى مواطنين، ضمن  )٨٤(المعارضة)

وهلم جرا،  -مشاركة أو عزوفا  - نسيج "التسويق السياسي" 
فهو، أي النظام السياسي، يجمع كل النسق المرتبط بالسلطة 
(من حكام ومحكومين)؛ في حين يبدو "المخزن" أكثر اقترانا 

ين للسلطة، لأنه يشمل "السلالة بدوائر الممارسين والمحتكر 
الحاكمة" زائد الأجهزة والتنظيمات المرتبطة بها، والمستفيدة 
منها (ومن الحكم عامة)؛ ما يعني أن مساحة التداخل بين 

  النظام السياسي) أيضًا ضيقة هنا.المفهومين (المخزن و
لا يمثل "المخزن" من "النظام السياسي"، إذن، إلا الجزء 

من زاوية المستفيدين من هذا النظام، لأن  المنظور إليه
بالمعنى الذي توفره معطيات العلوم  –"النظام السياسي" 
(دافيد إيستون مثلا) مفتوح بطبيعته،  –السياسية الراهنة 

فهو يتضمن، من بين ما يتضمن، الأحزاب السياسية (ومن 
خلفها جميع المواطنين ولو نظريا كما بينّاّ أعلاه) المتنافسة 

لوصول إلى السلطة، أو للمشاركة فيها، أما "المخزن" فهو ل
"مُغلق"، ليس بالمعنى الذي تضفيه "البنيوية" على الانغلاق، 

  -وإنما مغلق في العالية من جهة القصر؛ فالقصر المغربي 
هو الذي يضفي على ما هو "مخزني" مخزنيته، صحيح  -تاريخياً 

أيضًا مفتوحة، لكن ذلك أن لعبة المنتفعين من "المخزنية" تبدو 
ليس إلا ظاهريا وشكليا، لأن حقل ممارسة السلطة يظل في 
الطابق العلوي الذي يحتكره القصر من خلال السلطان/ أمير 

السياسي الظاهرية لا  -المؤمنين، وعملية الحراك الاجتماعي

تتنافس إلا على المستويات الدنيا، فهي مفتوحة في هذه 
  جرد وظائف.مستويات فقط، بما هي مال

في هذا التاريخ المغربي الوسيط الممتد فإن تغيير "المخزن" 
جذريًا لم يتم إلا عبر تبدل السلالات الحاكمة، وهذا التبدل لم 
يكن يتم إلا عن طريق العنف، فالمخزن الحادث، أو الجديد، كان 
دائما يفجر سلفه (المخزن السابق) عن طريق الحرب، وفي 

التي تتم داخل السلالة الواحدة يتم اللجوء الحالات الاستثنائية 
إلى عنف من طبيعة أخرى، حيث يتم تصريفه عن طريق 
الاغتيالات والمؤامرات والدسائس...؛ وهكذا يتغير اللاعبون 
من دون أن تتغير اللعبة أو قواعدها. فالمخزن ليس مجرد 
مؤسسة (مثل الحكومة أو السلطة التشريعية أو الزاوية أو 

و الخلافة...) لأنه خليط من هذه المؤسسات جميعا، البيعة أ
وهذه النقطة تحديدا هي ما تجعله يتداخل مع مفهوم "النظام 

؛ –مع الانتباه إلى الفروقات التي حددناها أعلاه -السياسي" 
وللخروج من كل هذا السجال نتكئ، مرة أخرى، على الجهاز 

ما المخزن، في  لنقول: )٨٥(المفاهيمي الذي ابتدعناه في مكان آخر
السلالة" -النهاية، إلا "محور السلطة" الذي التف حول "الدولة

  م ومن امتيازات السلطة العامة.واستفاد من الحك
ننتهي من هذه التنبيهات، أولا، إلى أنه، من الناحية المبدئية،  
كان بالإمكان أن يصبح "المخزن"، بما هو مفهوم قانوني، مدعاة 

هم نجحوا في نحت "مفهوم سياسي" بحمولة افتخار للمغاربة، لأن
مغربية، وعلامة "صنع بالمغرب"، ما يجعله يقف على قدم 
المساواة مع غيره من المفاهيم المستعملة في الدراسات 
القانونية والسياسية، غير أن الوجدان الجمعي العام كان له رأي 

 فغلب عليه )٨٦(آخر، عندما قرنه بالاستبداد والتسلط والطغيان،
هذا المعنى المتداول الدارج، وأبعده عن وظيفته القانونية 

في  - قها المساحة التي يستح –الخالصة، فلم يكتسب مساحة 
  المعجم القانوني العام.

يقودنا هذا التنبيه الأول، إلى الرُّسُوِّ عند تنبيه ثان، إلى 
مستويين من الدلالة عند لفظ "المخزن": المخزن الرسمي (على 

تصوف الرسمي")؛ والمخزن "الشعبي" (على غرار غرار "ال
"التصوف الشعبي" أيضًا)، وذلك كما رسخ في المخيال، والوعي 
الجمعي، المغربي... لكنه يظل، مع ذلك، خاضعا لجدلية الثابت 

  والمتحول.
  الثابت والمتحول في الدولة المركزية المغربية-٣/٣

وهناك  في مفهوم الدولة المركزية المغربية هناك ثابت
  متحول وهناك عملية "أيض". 
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هناك ثابت هو الدولة من مدخل المخزن؛ أي الدولة   )أ
التي يتم تصريفها في الحالة المغربية من خلال المخزن، 
ومساحة التقاطع بينهما، بما يجعلهما ("المخزن"/"الدولة") 

  يتقاطعان في ثلاثة مستويات عمليا:

المخزن في مقابل المخزن مجال، أولا، (فنحن نقول: أراضي  •
  أراضي السيبة)؛

  المخزن عنصر بشري، ثانيا، (قبائل مخزنية/قبائل سائبة)؛  •

المخزن سلطة عليا، ثالثا (حيث نفهم من المفهوم  •
مجموعة مؤسسات مدنية وعسكرية) تمارس سيادتها 

  على المجال والسكان الخاضعين لنفوذها.
 ب) في مفهوم الدولة المغربية هناك متحول: الدولة

الإسلامي الكلاسيكي (التي ترُجع الأصل إلى -بمعناها العربي
الفعل: دال، يدول، ومن ثم يتداول) تنتهي بالمضمون إلى 
التقاطع مع مضمون السلالة التي تتداول على الحكم وتحتكره 
(ويتسع مفهوم السلالة ليستوعب العناصر الداخلة فيها من 

يعا تنتظم تحت أسر وأعيان وأهل الحل والعقد... لكنها جم
مظلة اسمية لأسرة معينة وتسُيرِّ الأمور باسمها)؛ وفي 
المغرب: الأدارسة؛ المرابطون؛ الموحدون؛ المرينيون؛ 

  السعديون؛ العلويون...
هناك "أيض"  –الدولة المغربية  –ج) وفي المفهوم 

)Métabolisme(  :أي عملية هدم وبناء دؤوبة وحثيثة ودائمة ،
(بالمعنى العربي/الإسلامي الكلاسيكي المنوه فالدولة/السلالة 

به أعلاه المؤسس على السلالة وتداول الحكم) تبني الدولة 
المركزية، أي تعمل على إقامة البنيان القانوني للدولة 

) Etat(بالمضمون الغربي حيث الدولة " " تدل على الثابت والقار
البنيان وتعمل على تقويتها وتعضيدها (ولا تعني هنا الإقامة و

أن الدولة تكون صالحة أو فاسدة أو ظالمة... فهذه مفاهيم 
أخلاقية نسبية؛ أما ما يعنينا نحن في "البناء" فهو إقامة أجهزة 
الدولة ومؤسساتها، بالمعنى القانوني)؛ وهناك هدم، حيث 

  –مجموعة من القوى المناوئة (قبائل؛ زوايا؛ شرفاء...) تعمل 
   الهدم والتقويض.على  –كل في ظروفها الخاصة 

د) شئنا أم أبينا، فإن محاولة إرساء قواعد الدولة المركزية 
المغربية لم تظهر إلا مع الأدارسة، حيث الشكل الابتدائي للأمة 

السلالة" -(المنسجمة إلى حد ما) والمفضية إلى "الدولة
المغربية (فمن بين الإمارات المنفية برز الاستثناء الإدريسي 

الأربعة الأولى للهجرة)؛ أما قبل ذلك فلم تكن خلال القرون 
ن والوجود هناك دولة مركزية مؤسسة على وعي بالكيا

  والانتماء، أي مغربية.

مع التنصيص على أن العملية كلها مرتبطة بالشعور 
والوجدان قبل أي شيء آخر، وفي هذا المستوى علينا أن نفهم 

الدولة شيء آخر؛  بأن الانتماء إلى المجال شيء، والانتماء إلى 
علينا أن نفهم أيضًا بأننا أمام شأن بشري غير متجانس بالمطلق  
كما قد يعتقد بعضهم، وهو أمر ما زال ينطبق حتى على الوضع 

مدينة وجدة  - إن جاز إطلاق هذا المفهوم  –الراهن، فـ"مجتمع" 
في أقصى المغرب الشرقي أقرب في عاداته وتقاليده ولهجاته... 

الجزائري منه إلى مجتمع منطقة الفحص أو سوس، إلى الغرب 
ورغم ذلك فهو (أي مجتمع وجدة) ينتسب إلى المغرب الأقصى 
لأن الشعور، أو الوجدان العام، يشده إلى هذا الانتماء. إن 

يتشكل تحت قواعد -في النظر الإسلامي  –الانتماء إلى الدولة 
بيعة دينية؛ "المشروعية" دينية سواء تأسست على منطق ال

الرضائي، ظاهريا، أو منطق الغُلب والشوكة، عمليا، والعلاقة 
الجدلية القائمة بينهما؛ ولتقريب ذلك يمكن أن نضرب مثلا عن 
بيعة إدريس الأول في بلاد المغرب؛ إن المتابعة 
الميكروسكوبية للعملية تجعلنا ننتهي إلى السؤال: ما الذي 

جتماعي يصبح حاكما الا-يجعل شخصا غريبا عن مجاله الجغرافي
فيه وسيدا عليه؟ ولا يحضر الجواب مبدئيا على هذا السؤال إلا 
من مدخل ديني، وشعور وجداني داخلي، هو الذي جعل قبيلة 
"أوربة" تشعر بأن هذا الرجل الغريب عنها أهلٌ لأن يصبح حاكما 
عليها فتبايعه؛ لكن لننتبه إلى الفخ الذي تنصبه لنا المصادر (ابن 

ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة «ع مثلا) وهي تقول: أبي زر 
وأصناف قبائل البربر من أهل المغرب؛ منهم زواغة وزواوة 
ولماية ولواتة وصدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة؛ 
فبايعوه ودخوا في طاعته؛ فقويت أموره وتمكن سلطانه؛ ووفد 

صقع  عليه الوفود من سائر البلدان؛ وقصد إليه الناس من كل 
ومكان؛ فاستقام أمره بالمغرب وأخذ جيشا عظيما... فخرج 

إن الإخباري هنا، والضمير يعود على ابن أبي زرع، جعل  )٨٧(؛»غازيا
من "تكوين الجيش والخروج للغزو" آخر مرحلة، بعد أن وفدت 
القبائل من كل حدب وصوب مبايعة، وفي هذه الحال لنا أن 

غزو إن كانت القبائل قد بايعت نتساءل: ما الداعي للخروج إلى ال
طوعا؟ بل ما الداعي لتشكيل الجيش أصلا، إن كانت الأمور قد 
جرت على هذا النحو؟ غير أن متابعة مجريات الأمور على الأرض،  
كما حصلت فعلا، تجعلنا نخرج بقناعة مفادها أن الذي بايع 
 فعليا هو "أوربة"، أو ربما أوربة والمناطق القريبة منها، التي 

يتوجب أن يتوافر لها شرطان: أولا السماع بمقدم الرجل، وثانيا 
الاقتناع بدعواه؛ وهو أمر يبدو بعيدا عن الواقع ولم ينعقد حتى 
للنبي في زمانه، إلا بعد اتصال ودعوة وغزو...؛ فالقبائل لا تدخل 
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في الطاعة إلا رغبة أو خوفا أو انكسارا، وفي حالتنا هذه فإن 
التي ستدخل مجال  –لكن القبائل الأخرى  أوربة بايعت رغبة

بايعت إما خوفا من جند أو انكسارا بعد  -الطاعة للدولة 
هزيمة؛ لكن هذه القبائل جميعها (بغض النظر عن طريقة 
دخولها في الطاعة) قد دخلت عمليا المجال الخاضع للسلطان، 
وبدأت تبلور هذا الشعور بالانتماء إلى مجال واحد (ما سيعرف 

سلالة" ال-قا بالمغرب الأقصى)، مع أنها لا تنتمي إلى "الدولةلاح
  التي تبسط عليها سلطانها.

وبعد تجربة الدولة المركزية الوسيطية الصغرى، ممثلة في 
الأمة" من هذا الشكل الجنيني -الأدارسة، عبرت دولة "السلالة

إلى مرحلة الظهور والبروز على المستوى الدولي مع تبلور ونضج 
ة المركزية الوسيطية التي اكتسبت صفة التماد في الزمان: الدول

بين تمدد المجال وتقلصه (المرابطون؛ الموحدون؛ المرينيون؛ 
السعديون؛ العلويون إلى غاية المرحلة الكولونيالية)؛ لكن هذا 
التمدد والانكماش في النهاية هو ما سيصنع عمليا مجال "أهل 

وتفردهم عن الآخرين، المغرب" وسيشعرهم فيه بخصوصيتهم 
خاصة بعد التجربة السعدية، التي حددت الملامح العامة لهذا 
المغرب "الأقصى" و"هوية" سكانه المتفردة، وأهم ما يبرز فيه 
هذا التفرد هو طبيعتهم المتمنعة. وعلى هذا التنضيد سيستقر 
الوضع النهائي في المرحلة "ما بعد الكولونيالية"، التي تغيت 

ناء على الإرث التاريخي، وهي مرحلة "الأمة" الدستورية، إعادة الب
أي المنظمة بشكل أدق بنص الدستور، على غرار ما يحدث في 

  "الدولة الغربية"، والذي سنعود إلى مناقشته لاحقًا.
وبقدر ما سعت السلالات إلى البناء (في عملية الأيض) 

 في  –سعت القوى التي تجنح نحو الانفصال وإثبات الذات 
إلى الهدم (في عملية الأيض الدؤوبة دائمًا) وهو  –علاقة جدلية 

ما نلاحظه جيدا عند قيام أي دولة/سلالة حاكمة أو انهيارها: 
محاولة بناء (مع الأدارسة) في جو تعمل فيه كيانات أخرى على 
الهدم (الإمارات المنفية على رأي القبلي)؛ تضعف الدولة فيشتد 

ه)؛ تتجدد محاولة البناء ٤٥٠ه إلى ٢٥٠ن سعير الهدم (القرنان: م
السلالة" المرابطية، فالموحدية، ثم هدم؛ ثم بناء - مع "الدولة

(مع المرينيين)، وهدم آخر عند ضعف الوطاسيين؛ والشيء 
السلالة" السعدية، -نفسه يتكرر عند بداية وانتهاء "الدولة

لة السلالة" العلوية؛ والمحصلة أن هذه "الدو-وبداية "الدولة
المتحولة" (بمعنى السلالات التي تداولت على الحكم)، هي التي 
ستفرز، وترسي، لنا في النهاية "الدولة الثابتة" (بالمعنى القانوني 

أمة" غير ناجزة، أو غير -المؤسساتي)؛ لكن في شكل "دولة
  الأمة".–مكتملة، تعبر عنها "دولة السلالة

لم تكن تحتكر تنتصب هنا ملاحظتان جوهريتان: أ) الدولة 
العنف، فالمجتمع مسلح وهو ما يشجع على انطلاق الهدم في 
أي لحظة. ب) ليس هناك من معنى ثابت للحدود السياسية، كما 
نعرف اليوم، بل الحدود ظرفية، مطاطة، وهلامية... فحدودك  

  تهي قُوَّتك.تنتهي حيث تن
، ومع عدم احتكار الدولة للعنف وعدم ثبات الحدود هكذا

علاقة توتر دائمة مع السكان، أو القبائل. منطق الحكم، نشأت 
الذي يتأسس على المشروعية الدينية، يبحث دائما عن 

"الشوكة"، علما بأن "الشوكة" نفسها مبررة بالدين، لكن =القوة
الحاكم لا يستطيع أن يستمر في علاقته المتوترة بالمحكومين، 

جب، كما تعلمنا قواعد ما لم يُحوِّل الحكم إلى حق والطاعة إلى وا
السياسة، وهو ما لم تنجح فيه أي دولة في المغرب، حتى مطلع 
القرن العشرين. ينشأ عن هذا التوتر الدائم تحريك المخزن 
للقبائل، وتهجيرها من أرضها الأصلية، عقابا لها عن ثورة/فتنة 
أو انتفاضة...، وفي المقابل منح أراض جديدة لقبائل أخرى، 

النصرة والتأييد أو العسكرة...، وكلما تغيرت الدولة، مكافأة على 
أي السلالة الحاكمة، إلا وتغيرت قواعد اللعبة والاشتباك، وهو 
ما ساهم في إذابة الوشائج القائمة بين عناصر "القبيلة" وأرضها 
الأصلية (تكرر ذلك في مناسبات عديدة من تاريخ المغرب لكن 

صل مع الهجرات العربية أحسن مثال يُضرب على ذلك هو ما ح
مع بني هلال وبني سليم، وكذا ما قام به السلطان إسماعيل 

رَّاء"  في الاصطلاح  –في مناسبات لاحقة؛ ثم الاستعانة بـ"الطُّ
لتقوية الجهاز العسكري للدولة في عدة مناسبات  - الخلدوني 

أيضًا)؛ ربما يكون قد نشأ بين هذه القبائل وشائج حميمة مع 
ديدة، لكن هذا قد يساهم في تناسي الشعور بالانتماء أرضها الج

 –للمكان القديم، الذي يظل مُخزَّنا في الذاكرة، ويتم توسيعه 
بمجال جديد أوسع، إنه "الوطن" بدل "رَبْع" القبيلة  –بتطعيمه 

ومضاربها، وهو ما يفسر عندنا وجود صنهاجة في الصحراء، 
ل درن وهنتاتة في وصنهاجة في منطقة جبالة؛ هنتاتة في جبا

بلاد إفريقية؛ لمهاية في المغرب الشرقي ولمهاية في هضبة 
سايس... وفي هذه العلاقة المتوترة تغيب الملكية الخاصة 
للأرض، بما في ذلك أراضي الجموع أو الأراضي العرشية؛ وهو ما 
ينعكس على مفهوم "السيادة" نفسه: فالدولة هي المالك 

مثل الدولة ومجسدها وبالتالي الوحيد للأرض؛ والسلطان م
مالك الأرض؛ وذلك يستند إلى الدين مرة أخرى (أراض فتحت 
صلحا؛ أراض فتحت عنوة؛ أراض أسلم عليها أهلها، مما فصلت 
فيه كتب الفقه والسياسة الشرعية، وتم تكييفه وفق حاجيات 
الدولة في كل مرة)؛ لنصل في النهاية إلى أن السلطان يتعامل، 
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القبائل"، حسب الظروف الخاصة، –العلاقة: "الأرضفي موضوع 
يش وقبائل النايبة والقبائل السائبة. ڭفتنشأ عندنا قبائل الـ

غنما  –لكن السلطان، بمعنى الدولة، عندما يحرك إحدى القبائل 
فإنما يحركها داخل المجال الذي يمتلكه، أي الذي  –أو غرما 

 ولو لم يحضر يفرض سلطته عليه، بعبارة أخرى "الوطن" حتى 
  هذا المفهوم في ذهنه.

  

  خَاɱِةٌَ 
سوف تنُشر الخاتمة في نهاية الجزء الثاني من الدراسة 

  لاحقًا
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
ننشر هنا القسم الأول من هذه الدراسة المطولة، على أمل نشر  )١(

  سم الثا˻ منها في عدد قادم.الق
الأمة" فعلا، أثناء التحليل، -سنعود لتحديد مستوى تحقق "الدولة )٢(

  الأمة".-لكن مبدئيا سنستعمل مفهوم "الدولة
) فائض عن الحاجة التذك˼ بأن لكل مفهوم حمولته القانونية ٣(

؛ Nation؛ الأمة/Peuple؛ الشعب/Populationالخاصة (السكان/
  ).Citoyens؛ المواطنون/Sujetsالرعايا/

ناقشنا هذا المفهوم لأول مرة عندما كنا بصدد تهيئ أطروحة  )٤(
، وذلك في معرض التعقيب على قول ١٩٩٨الدكتوراه سنة 

القبلي الذي كتب بأن مفهوم "المغرب الأقصى" استعمل لأول 
الدولة والولاية مرة من قبل الشريف الإدريسي. (محمد القبلي، 

م، ١٩٩٧، توبقال، علائق وتفاعل- المغرب الوسيط والمجال في
.) انظر: غوردو، الارتزاق بالدولة المركزية المغربية ٧٤ص. 

الوسيطية، أطروحة دكتوراه، نوقشت بكلية الآداب والعلوم 
وما بعدها. ورغم أن الأستاذ  ١٥، مرقونة، ص. ٢٠٠٢الإنسانية، سنة 

تحي˾ وتركيب" إلا  –القبلي قد أشرف على كتاب "تاريخ المغرب 
أنه أحال عند ضبط مفهوم المغرب الأقصى على عمله المنوه 
به أعلاه (الدولة والولاية والمجال)، وإن كان قد أشار إلى أن 

م ١٢ه/٦المفهوم/المغرب الأقصى اقترن ظهوره ببداية القرن 
، إشراف تحي˾ وتركيب –تاريخ المغرب زمن المرابط˾. انظر 

لي، منشورات المعهد الملʗ للبحث في وتقديم محمد القب
  .١٢، ص. ٢٠١١تاريخ المغرب، 

، تحقيق عبد فتوح إفريقيا والأندلسعلى ذمة ابن عبد الحكم،  )٥(
الله أنيس الطباع، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، 

. بين˴ يرد على ذمة الكلبي باسم "أفريقش ٣٩، ص. ١٩٦٤
سعودي "أفريقش بن أبرهة"، بين˴ الحم˼ي"، وعلى ذمة الم

الاستقصا هو "أفريقش بن قيس" عند ابن حزم. انظر الناصري، 
، ١، ج. ١٩٥٤، دار الكتاب، الدار البيضاء، لأخبار دول المغرب الأقصى

  .٦١-٦٠ص. 
ينتسب المصريون (ج˴عة من الناس) إلى مكان مع˾ هو مصر؛  )٦(

  هو طارق بن زياد. بين˴ ينتسب جبل طارق (المكان) إلى شخص
ستظل إسبانيا نفسها جزءًا من الشرق الحضاري طوال التاريخ  )٧(

  الوسيط، لكن تحت مسمى "بلاد الأندلس".
قبل ذلك كان اليونانيون يطلقون اسم "ليبيكا" (ومن ثمََّ اسم  )٨(

"الليبي˾") على مجموع ش˴ل أفريقيا الواقعة غرب مصر، أما 
قرطاجة، وإقليم نوميديا، وبلاد المور  الرومان فميزوا ب˾ إقليم

 –"الفتح الإسلامي لبلاد المغرب غربا. انظر عبد العزيز غوردو، 
؛ ثم ١٩٩٨"، طبعة أولى ورقية، وجدة، جدلية التمدين والسلطة

. وعمومًا ٩، ص. ٢٠١١طبعة ثانية إلكترونية، دار ناشري، الكويت، 
ت˼˾، الأولى ˽كن التمييز في˴ يتعلق بالتسمية ب˾ فترت˾  كب

ɱتد من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م. وغلبت فيها تسمية 
"الليبي˾"؛ والثانية تغطي القرون الثلاثة التي سبقت الميلاد 
وتقترن باسم "الموري˾"؛ وإن كان لفظ "الموري" أصبح ينطبق 

تاريخ بالضبط على المجال المغرɯ (المغرب الأقصى). انظر: 
. غ˼ أننا ننبه، في هذا ٨٥-٨٤، ص. تحي˾ وتركيب –المغرب 

المستوى من التاريخ القديم، إلى أنه من الصعب الحديث عن 
بداية تشكل "أمة" بالمعنى السياسي، رغم قدم تعم˼ 
المنطقة؛ ذلك أنها ظلت منفعلة بالقوى الأجنبية الخارجية 

لتي كان (فينيقية؛ قرطاجية؛ رومانية) أكɵ من القوى الداخلية، ا
يغلب عليها الطابع القبلي؛ وسنطور النقاش حول هذه النقطة 

  لاحقًا.
دخلنا في هذا النوع من الاشتباك، واستفضنا فيه، في كتاب  )٩(

  وما بعدها.  ٩"، مرجع سابق، ص. الفتح الإسلامي لبلاد المغرب"
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نعني المصادر المختصة التي ˽كن أن يرد فيها "المغرب  )١٠(

ه المفهومية التاريخية أو الجغرافية، أما الأقصى" بشحنت
المعنى العام الدارج أو حتى الأدɯ الملغز فغ˼ ذلك ك˴ بينا 

  وسنب˾ لاحقا مع ابن هانئ الأندلسي وابن خلكان... 
مجتمع المغرب الأقصى حتى نقصد هاشم العلوي القاسمي،  )١١(

رة ، منشورات وزامنتصف القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي
. الذي تعامل ١٩٩٥الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، 

مع مفهوم "المغرب الأقصى" باعتباره معطى قاɧاً في 
)؛ لكنه ٤٠م، حتى وإن اعتبره "هلامي الدلالة" (ص. ١٠ه/٤القرن 

ˮ يتساءل حتى إن كان المفهوم رائجًا، أو مبتدعًا، وقتئذ، رغم 
˴ً من أطروح ته للدراسة المصدرية (من ص. أنه خصص حيزاً مه

إلى  ٥٥)، ورغم أننا نقرأ عنده فصلاً كاملاً (من ص. ٣٩إلى ص.  ١٦
) بعنوان "الجغرافية التاريخية للمغرب الأقصى أو البلاد ١٣٨ص. 

والعباد"، ذلك أن كل ما سرده فيه يتعلق ببلاد المغرب، كوَحَدة 
غرب عامة، ولا نلمس فيه بأن الدارس قد نجح في عزل "الم

فعلا بس˴ت أو خصوصيات  -عن باقي بلاد المغرب  -الأقصى" 
  مميزة.

، مرجع سابق. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )١٢(
وقد يشفع للناصري أنه كتب تاريخًا عامًا للمغرب حتى القرن 

ˮ يكن قد  -في زمنه -التاسع عشر، ك˴ أن البحث التاريخي 
الكتابة المنهجية العلمية، بل ظل  راكم تجربة على مستوى

حبيس التصور المتوارث عن مدرسة "الحوليات" التقليدية التي 
  م).٩٢٣ه/ ٣١٠وضع أسسها الطبري (ت. 

، ٥٠، ٤٦، ٤٠، ٣٣، ٢٨، ص. فتوح إفريقيا والأندلسابن عبد الحكم،  )١٣(
٥٥ ...  

، تحقيق الأخوين الطباع، مؤسسة فتوح البلدانالبلاذري،  )١٤(
  ...٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣١٤، ٢٢٧، ص. ١٩٨٧رف، ب˼وت، المعا

، (أعادت ١٨٨٩، طبعة ليدن، المسالك والم˴لكابن خرداذبه،  )١٥(
  ... ٨٥، ٨٣، ٥طبعه دار صادر، ب˼وت، د. ت.)، ص. 

، (أعادت ١٨٨٩، طبعة ليدن، نبذ من كتاب الخراجقدامة بن جعفر،  )١٦(
  .٢٦٦، ٢٦٥، ٢٥٢طبعه دار صادر، ب˼وت، د. ت.)، ص. 

، تحقيق محمد جابر عبد العال المسالك والم˴لكالاصطخري،  )١٧(
الحيني، منشورات الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

  . ٣٨-٣٣، ص. ٢٠٠٤
 ٦٤، ص. ١٩٧٦، دار مكتبة الحياة، ب˼وت، صورة الأرضابن حوقل،  )١٨(

  وما بعدها.
، تحقيق عبد الله غربتاريخ إفريقية والمالرقيق الق˼وا˻،  )١٩(

العلي الزيدان وعز الدين عمر موسى، دار الغرب الإسلامي، 
  ...٢٣، ٢٠، ١٥، ١٤، ١٢، ٨، ص. ١٩٩٠ب˼وت، 

، تحقيق أدريان فان ليوفن المسالك والم˴لكأبو عبيد البكري،  )٢٠(
-٢٥٠، ٢٤٨، ٩٠، ص. ١٩٩٢وأندري ف˼ي، الدار العربية للكتاب، 

٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٣...  
؛ وفي مثل هذا المعنى نقرأ ٣٣الاصطخري، مصدر سابق، ص.   )٢١(

اً˼:   من قصيدة للمعتمد بن عباد عندما وقع أس
قلائد أس˼ *** سيبʗ عليه منبر وسرير ( المغرب˾غريب بأرض 

  .)٩٤، ص. ١، مجلد العقيان
، مكتبة نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالشريف الإدريسي،  )٢٢(

  .١٨، ص. ١، مجلد ٢٠٠٦القاهرة،  الثقافة الدينية،
  .٢٣الإدريسي، ص.  )٢٣(
  .٢٤نفسه، ص.  )٢٤(
  ...١٠٤، ١٠٣، ٤٠، ٢٩، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٨، ١١نفسه، ص.  )٢٥(
  مثلاً. ١١نفسه، ص.  )٢٦(
) نأسف، والحال هذه، أننا نفتقد عددًا من المصادر المهمة ٢٧(

عني لتاريخ، وجغرافية، المنطقة خلال القرن الرابع الهجري، ون
بها مؤلفات محمد بن يوسف الوراق، خاصة منها كتاب 

  "أفريقية وم˴لكها". 
 

 
من  –من أع˴ل الزاب  –) كان واليا مع أخيه جعفر على المسيلة ٢٨(

  قبل العبيدي˾.
. ٦٨، ص. ١٩٨٠) راجع ديوان ابن ها˻ الأندلسي، ط. دار ب˼وت، ٢٩(

ح تبي˾ المعا˻ في شر وفي تبي˾ المعا˻ (زاهد علي، 
ɯمطبعة المعارف، مصر، ديوان ابن هانئ الأندلسي المغر ،

.) نقرأ: إنه (أي أبا زكريا/ الممدوح في القصيدة) ١٤٠، ص. ١٩٣٢
"قصد المغرب الأقصى بشدة قوته فجعله ساكنا وقد كان 

  مضطرباً قبل ذلك...".
، تحقيق حس˾ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان) الفتح بن خاقان، ٣٠(

  .٩٢٦، ص. ٢، م. ١٩٨٩ش، مكتبة المنار، يوسف خريو 
  .٩٢٥، ٢، مصدر سابق، م. قلائد العقيان )٣١(
  .١٤، ص. ١المصدر نفسه، م.  )٣٢(
، ص. المسالك والم˴لك˽كن العودة مثلاً إلى: ابن خرداذبة،  )٣٣(

؛ والبكري، ٦٥، ص. صورة الأرض... ؛ وابن حوقل، ١٥٤، ٩١، ٨٩
˼ ٨٩، ص. المسالك والم˴لك تاريخ إفريقية وا˻، ؛ والق

المسالك ...؛ والاصطخري، ٧٢، ٣٩، ١٥، ١٤، ص. والمغرب
  ... ٣٤، ٣٣، ص. والم˴لك

؛ والبكري، ٣٧يراجع، على سبيل العد لا الحصر، الاصطخري، ص.  )٣٤(
... في سياقات تشبه ɱاما القول "أقاصي ١٩١، ١٩٠، ١٨٠ص. 

  ...١٨٢، ١٨١، ١٧٨الص˾" أو "أقصى الشرق"، انظر البكري، ص. 
المجلد الأول من كتاب العبارة هنا لابن خلدون، المقدمة ( )٣٥(

  .٦٤، ص. ١٩٩٢)، دار الكتب العلمية، ب˼وت، العبر
  .٦٤ابن خلدون، المصدر نفسه، ص.  )٣٦(
نعلم بأن تأخر احتلال المغرب ˮ يكن فقط لأسباب ذات طبيعة  )٣٧(

تؤكدها شراسة داخلية (أي بسبب قوته) بل لأسباب خارجية أيضًا، 
المنافسة التي احتدمت ب˾ الدول الإمبريالية حوله؛ ورɬا تكون 
هذه المنافسة الشرسة نفسها دليلاً على خصوصية هذا 

  "المغرب" وتفرده.
م سنة مصادقة البرلمان المغرɯ (المؤلف من ١٩٩٢سنة  )٣٨(

غرفة واحدة وقتها) على معاهدة ترسيم الحدود ب˾ المغرب 
م، ١٩٧٢تي وُقعت قبل ذلك بعشرين سنة، أي سنة والجزائر، ال

وهي إجراءات تشبه التحفيظ العقاري في˴ يتعلق ɬلكية 
الخواص، لكن على المستوى الدولي. ورغم ذلك فإن مشكل 
الحدود ما زال قاɧا تشهد عليه أحداث منطقة "العرجة" (مارس 

  م)، وكذا المناطق التي مازالت محتلة من طرف الإسبان.٢٠٢١
م عندما تبنت السلطات ١٨٣٩أكتوبر من سنة  ١٤تم ذلك في  )٣٩(

ا˼ل شنايدر  –الفرنسية تسمية الجزائر - التي اقترحها الجن
وأطلقتها على مجموع الأراضي التي كانت تحتلها من المغرب 

م، ١٩٠٢الأوسط التاريخي، وتأخر ضمها للصحراء إلى ما بعد سنة 
وبعد نجاح هذه  م.١٩٥٦وألحقت أجزاء من المغرب سنة 

التسمية سيطلق الجغرافيون والمؤرخون الفرنسيون اسم 
تونس/المدينة على بلاد المغرب الأد˺، أو إفريقية، التاريخية 

  أيضًا.
) معروف بأن أوربا خطت خطوة كب˼ة في اتجاه ترسيم حدودها ٤٠(

، وهو الأمر ١٦٤٨قانونيا منذ اتفاقية، أو صلح، وستفاليا لعام 
قق لباقي بلدان العاˮ، ومنه بلاد المغرب، إلا في الذي ˮ يتح

  فترات متأخرة مرتبطة بالمرحلة الاستع˴رية.
أو حتى أكɵ من مملكت˾، في ظروف معينة، أشهرها التي  )٤١(

سبقت قيام الدولة العلوية. لكن المنحى العام هو وجود 
ت˼˾ تتوزعان المجال العام للمغرب الأقصى، مع  مملكت˾ كب

إمارات صغ˼ة تدور في فلكها. (مملكة فاس ومملكة وجود 
مراكش مع الوطاسي˾ وبداية السعدي˾؛ مملكة فاس 
ومملكة مراكش عند انهيار الدولة السعدية؛ إمارة الدلائي˾ 

  م).١٧والإمارة العلوية حتى منتصف القرن 
معروف بأن الذي رسخ هذا النعت هو المؤرخ المجهول، في  )٤٢(

تاريخ الدولة السعدية الدرعية التك˴دارتية؛ حيث كتابه الشه˼: 
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يرد اللفظ: "السعدية" بالمعنى القدحي الذي يطعن في 
مشروعية الحكم؛ ɬا أنه ينسب هؤلاء الـ"الشرفاء"؟ إلى حليمة 

   السعدية (مرضعة النبي).
م، حيث ٢٠م ومطلع القرن ١٩استفحل الأمر في نهاية القرن  )٤٣(

الأسواق المغربية، وكɵ تزييفها،  انتشرت عملات كث˼ة في
  حتى عاد الناس للتعامل بالمقايضة.

عɵ على بقايا الإنسان القديم ɬنطقة "إيغود" (نواحي مدينة  )٤٤(
اليوسفية المغربية) منذ ستينيات القرن الماضي، لكن الكشف 

بالعثور على بقايا "إنسان عاقل" قديم  ٢٠١٧الذي تم سنة 
ألف سنة، تجعل منه أقدم ما عɵ عليه  ٣١٥تعود إلى أزيد من 

  الكشف الأركيولوجي لحد الآن.
تحيل كلمة "جنتس" على الجد المشترك، أي الانت˴ء إلى أصل  )٤٥(

واحد، أو على الأقل الاعتقاد فيه، وهو ما يعني الانت˴ءت 
 –تاريخ المغرب القبلية/العشائرية... انظر محمد القبلي وآخرين، 

رات المعهد الملʗ للبحث في تاريخ ، منشو تحي˾ وتركيب
    .١٠٠، ص. ٢٠١١المغرب، الرباط، 

نستحضر القول الخالد لسقراط: "حمدا للآلهة التي جعلتني حرا  )٤٦(
وˮ تجعلني عبدا، وجعلتني ذكرا وˮ تجعلني أنثى، وجعلتني 

  أثينيا وˮ تجعلني غ˼ ذلك."
تح الإسلامي الفالفرشة النظرية لأ˹اط السلطة بتفصيل في:  )٤٧(

، ٢٠١١، دار ناشري، الكويت، جدلية التمدين والسلطة –لبلاد المغرب 
   وما بعدها. ٣١الباب الثالث، ص. 

حذار أن يورطنا مفهوم "مَلكِ" (بالأمازيغية:  )٤٨(
أكليد/أجليد/أجديد) في مطبات نحن في غنى عنها: ملك 

غ˼ السويد هو غ˼ ملك إنجلترا أو بلجيكا، وملك إسبانيا هو 
ملك المغرب أو الكمبودج أو إيسواتيني... وإذا عدنا بالزمن إلى 
الوراء، أبعد قليلا، فإن الملك في روما هو غ˼ الملك في 
الح˼ة أو بابل... وعندما هاجر النبي إلى يɵب كانت الأنصار، 
وبالذات الخزرج، تستعد لتمليك سعد بن عبادة عليها، رغم أنها 

لك عرضت قريش على النبي نفسه مجموعات قبلية، وقبل ذ
"الملُك" فأباه (على ذمة المراجع المتوفرة)؛ لنخلص إلى أن 

  مضمون المفهوم/"الملُك" ره˾ بظروف إنتاجه.
اللفظ "أكليد" يعني في الأصل البربري "الملك" أو "الزعيم"  )٤٩(

 –تاريخ المغرب في الوقت نفسه. انظر محمد القبلي وآخرين، 
  .١٠٧. ، صتحي˾ وتركيب

هذا إذا سلمّنا لهذه الكتابات بأنها صمدت أمام أشكال التزييف  )٥٠(
والزيادة والنقصان... م˴ تعرض له الوثائق التاريخية؛ فرحلة 

ق. م.  ٤سكيلاكس هذه، مثلا، التي يفترض أنها تعود إلى القرن 
م (أي ˮ١٢ يصلنا منها إلا مخطوط واحد يعود إلى أواخر القرن 

  سنة!).  ١٦٠٠لزمنية ب˾ النص˾ تقدر بحوالي أن المسافة ا
(51) Robert Montagne, Les berbères et le makhzen dans le sud 
du Maroc, Edit. Librairie Félix Alcan, Paris, 1930, p. 3. 

) نستعمل مفهوم "العصر الحديث"، هنا، بالمضمون الذي ٥٢(
مور أمام أنتجته فلسفة التاريخ الغربية، فقط لتبسيط الأ 

القارئ؛ لكن ذلك لا ˽نعنا من الاحتفاظ بحق الاعتراض عليه، 
  وهو ما يشكل مدخلا أساسا لاستيعاب هذه الورقة.

لن تجد أي دولة جزائرية في كل التاريخ، ما قبل الاستع˴ري،  )٥٣(
ة˼  –بسطت سلطتها  على كل مجالها  –ولو لفترة ظرفية قص

في الواقع الحديث عن  السياسي الحالي؛ ولذلك فإنه يصعب
  تاريخية "أمة" جزائرية بأي شكل من الأشكال.

نلمس هذا الإشكال لدى مؤلفي كتب التاريخ والمقررات  )٥٤(
 ˮالمدرسية الجزائري˾، في محاولاتهم اليائسة لترقيع معا
"هوية" خاصة منتظمة طوال التاريخ، وتستوعب كل المجال 

  الجزائري، بحدوده الراهنة. 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب خلدون،  ابن )٥٥(

، دار والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 

 
. ويوافقه في ٢٢٠- ٢١٩، ص. ٦م.ج. ١٩٩٢الكتب العلمية، ب˼وت، 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ذلك ابن أɯ زرع، 
مد الهاشمي ، تعليق محملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .٥١-٤٥، ص. ٢م، ج. ١٩٣٦الفيلالي، المطبعة الوطنية، الرباط، 

)٥٦(  ɯفي التراث العر) ليس هناك رحالة أو جغرافي واحد
الإسلامي) ˽يز ب˾ القرية والمدينة، وقد تابعنا ذلك متابعة 

جدلية التمدين  –مجهرية في كتاب: "الفتح الإسلامي 
  والسلطة".

م يɵب (قرية المدينة)، انظر ابن سلام هكذا وصف ابن سلا  )٥٧(
، اللجنة الجامعية لنشر التراث العرɯ، طبقات الشعراءالجمحي، 

  .٢٥دار النهضة، ب˼وت، د. ت.، ص. 
حتى مطلع القرن العشرين، عندما زار فوانو مدينة وجدة، مثلا،  )٥٨(

وكتب عنها مونوغرافيته الشه˼ة؛ ظلت أحياء المدينة تعرف 
العشائري: أولاد عمران؛ أولاد عيسى؛ أولاد الكاضي... بانت˴ئها 

 انظر
Louis Voinot,  Oudjda et l'amalat, Publications de la Société 
de Géographie et d'Archéologie de la Province d'Oran, Oran, 
1912, p. 32. 
ونعتقد بأن المدينة كل˴ كانت صغ˼ة إلا وكانت أقرب إلى القرية، 

ي تسحب السكان نحو العلاقات القاɧة على البداوة، وبالتالي الت
القبلية؛ وكل˴ كانت المدينة أكبر إلا ومالت نحو تذويت السكان فيها 
ونقل سلوكياتهم إلى مستوى آخر، يتجاوز القبيلة ويحقق النقلة 

  النوعية الأولى نحو المواطنة.
إلا حوالي سنة " نفسه ˮ يظهر stato"/"Etat"/"Stateاللفظ: " )٥٩(

م؛ ومن ابتداع مؤسس علم السياسة مكيافيللي، الذي ١٥١٣
  م). ١٥٢٧ظل يحلم بدولة/أمة إيطالية إلى غاية وفاته (

لا يعني الارتزاق قدحية الدلالة بالضرورة، فهو مجرد إشارة إلى  )٦٠(
  أن الجند يتلقى أرزاقه، أي رواتبه، من بيت المال.

نسحب على العصر الحديث ˹دد مفهوم "القروسطي" لي )٦١(
وقسم كب˼ من المعاصر، أي إلى غاية احتلال المغرب سنة 

  م.١٩١٢
ناقشنا كل هذا الركام (ابن خلدون ومن كتبوا عنه أو حوله) في  )٦٢(

أطروحة كاملة: الارتزاق في الدولة المركزية المغربية 
  الوسيطية؛ وقد نشرت منجمة في عدة مناسبات. 

هو نظرة الفقه الإسلامي للأرض: هل والشاهد على ذلك  )٦٣(
فتحت صلحا أم عنوة أم أسلم عليها أهلها؟ والراعي يتعامل 
مع رعيته بناء على مخرجات الجواب؛ والمشكلة أنه كل˴ تبدلت 

  الدولة، أي السلالة الحاكمة، إلا وتبدلت مخرجات الجواب.
 ) قال قولته الشه˼ة:Steeg Théodoreحتى إن تيودور ستيك ( )٦٤(

"Au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir." 
الاتحادات (الفيدرالية والكونفدرالية)/ تشظي مفهوم السيادة  )٦٥(

ɬعناه القطري وذوبانه في مضمون التكتلات، ˹وذج الاتحاد 
الأورɯ؛ المنفتح على فكرة "المواطنة العالمية" التي نادى 

دود زمننا بها هابرماس، ولو أنها تظل فكرة طوباوية إلى ح
 الراهن.

Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action 
(1989); and: The Structural Transformation of the Public 
Sphere (1989). Voir Qussi: Mortier Poline: Les métamorphoses 
de la souveraineté, Thèse de doctorat en droit public, Ecole 
doctorale Pierre Couvrat, Université d’Angers, France, Année 
2011.  
(66) Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles : Les 
Etats, Paris, P.U.F., 1971.  

 Etatمع احتفاظنا بحق الاعتراض على استخدام كلمة "دولة"  )٦٧(
إلا في  ɬدلولها القانو˻ في هذا المستوى، لأنها ˮ تظهر

وقت متأخر ك˴ هو معروف، حيث يعتبر نيقولا مكيافيللي أول 
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 م. ١٦من استخدمها، بالمعنى الذي نعرفه اليوم، مطلع القرن 

قبل ذلك كانت تستعمل مفردات أخرى للدلالة على المفهوم 
 res publicaالإغريقية، وكلمة  koinonia politikeمنها: كلمة 

  اللاتينية. 
َ النَّاسِ" (آل عمران/"وَتلِكَْ ا )٦٨( ْ˾   ).١٤٠لأْيََّامُ ندَُاوِلهَُا بَ
يشهد على ذلك حديث نبوي أشهر من نار على علم: "مَثلَُ  )٦٩(

المؤمن˾ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد، إذا اشتʕ منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 

   والحمى".
بضعة وعشرين رجلاً فقدموا فخرج ميسرة [المطغري] في «  )٧٠(

على هشام فلم يؤذن لهم، فدخلوا على الأبرش فقالوا: أبلغ 
ن˼ا يغزو بنا وبجنده، فإذا غنمنا نفلهم،  أم˼ المؤمن˾ أن أم
ويقول: هذا أخلص لجهادنا، وإذا حاصرنا مدينة قدمنا وأخرهم، 
ويقول: هذا ازدياد في الأجر ومثلنا كفى إخوانه، ثم إنهم 

لى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها عمدوا إ
يطلبون الفراء الأبيض لأم˼ المؤمن˾ فيقتلون ألف شاة في 
جلد، فاحتملنا ذلك، ثم إنهم سامونا كل جميلة من بناتنا، فقلنا 

، ابن الأث˼» ˮ نجد هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون.
  . ٤٧، ص. ٣، ج. ١٩٧٩، دار صادر، ب˼وت، الكامل في التاريخ

  ) يراجع عن المخزن: ٧١(
Erckmann, Le Maroc moderne, in-8°, Paris, 1885 ; Eugène 
Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui, in-18, Paris, 1904; H. Gaillard, 
Le Mahhzen, étendue et limites de son pouvoir (Congrès de 
l'Afrique du nord, 1908, et Bulletin de la Société de 
Géographie d'Alger, 1909) — Id., Fez, in-8°, Paris, 1909; 
Michaux-Bellaire, Revue du Monde musulman et Archives 
marocaines, passim; Augustin Bernard, Le Maroc, 4(ème) 
édit. Librairie Félix Alcan, Paris, 1916, p. 237 et sui. 
(72) Robert Montagne, Les berbères et le makhzen dans le sud 
du Maroc, p. 5. 

  ) وهو ما بينّاّه في فصل سابق بعنوان: "الجغرافيا أولاً".٧٣(
 .٧٤، ص. الدولة والولاية والمجال) محمد القبلي، ٧٤(
. استعمل ٧٥، ص. الدولة والولاية والمجال) محمد القبلي، ٧٥(

د ذكره كتابة في مفهوم "المخزن" أيضًا قبل هذا التاريخ، وور 
أخبار المهدي بن العديد من المصادر من أقدمها البيذق، 

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، تومرت وبداية دولة الموحدين
 ..٥٧؛ وص. ٣٨م، ص. ١٩٧١دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

، تحقيق محمد زينهم محمد تاريخ مملكة الأغالبةابن وردان،  )٧٦(
  .٤١، ص. ١٩٨٨بولي، القاهرة، عزب، مكتبة مد

يتلخص المخزن عند العروي في "جيش وديوان (سيف وقلم).  )٧٧(
من يحمل هذا أو ذاك، الجندي والكاتب، فهو مخز˻، وأسرته 

، المركز الثقافي من ديوان السياسةمخزنية إذا توارث المنصب." 
 ،ɯ٣١-٣٠، ص. ٢٠١٠العر .  

ستعمل لنعت مستودع "صفوة القول إن لفظ مخزن بعدما ا )٧٨(
محلي تخزن فيه الأموال الموجهة إلى بيت مال الأمة 
الإسلامية، اقتصر في مرحلة ثانية على التعب˼ عن خزينة 
المغرب عندما ظهرت مستقلة مع الدول البربرية التي حكمت 
البلاد، ثم أخذ مع الدولت˾ الشريفت˾ السعدية والعلوية دلالة 

لإداري الذي يعيش من أموال هذه إدارية، تشمل كل الجهاز ا
المخزن الخزينة، أي مجموع الحكومة المغربية." الطيب بياض، 

م)، أفريقيا ١٩١٥-م١٨٨٠( ضريبة الترتيب –والضريبة والاستع˴ر 
  .٦٨، ص. ٢٠١٠الشرق، الدار البيضاء، 

تعذر ضبط المفهوم ومحاصرته عند محمد جادور، الذي حاول  )٧٩(
، وأمام التسليم بصعوبة "مساءلة" مقاربته من نواحي عدة

المفهوم، راح يبحث عن مضامينه (بصيغة الجمع) في التمثلات 
الجمعية. انظر محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ 

 

 
المغرب، منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، الدار 

  وما بعدها. ٣٨٥، ص. ٢٠١١البيضاء، 
فاهيم التي اشتغل عليها يعتبر مفهوم الدولة من أكɵ الم )٨٠(

علم السياسة بسبب مركزيته في هذا العلم، ولذلك فإن إعادة 
القول فيه هو مجرد اجترار لما دبجته البيبليوغرافيا الرحبة في 
موضوعه. على أننا ننصح في هذا المجال ɬطالعة واحد من 

  هذه الكتابات الرائدة:
Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’Etat, Trad. 
Béatrice Laroche, L.G.D.J, Paris, 1997. 

من هنا فإننا نعتقد بأن الكتب القانونية والجغرافية تقع في  )٨١(
خطإ جسيم عندما تحتسب مساحة الدول/البلدان انطلاقاً من 
احتساب "الإقليم البري" فقط، والحال أنه يجب احتساب 

لمساحة الإج˴لية لأي الإقليم˾: البري والبحري عند احتساب ا
  بلد.

   "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..." )٨٢(
كنا قد بينا مستويات التفرقة ب˾ "النظام السياسي" و"النظام  )٨٣(

الحكامة الجيدة في النظام الدستوري" في مكان آخر (انظر: 
ɯوما  ٢٣، ص. ٢٠١٥كتب للنشر، لندن، - ، إي الدستوري المغر
    حاجة لإعادة ذلك هنا.بعدها.) وبالتالي فلا

˹يز أيضًا في المعارضة ب˾ المعارضة من داخل النظام  )٨٤(
والمعارضة من خارجه، أي المعارضة للنظام من حيث 

  مشروعيته.
  وما بعدها. ٣٩، مرجع سابق، ص. الفتح الإسلامي لبلاد المغرب )٨٥(
ولذلك ˽كن أيضًا عقد مقارنة ب˾ "المخزن" ومفاهيم من  )٨٦(

جات ثقافية مختلفة، تتقاطع معه في هذا المضمون، من إنتا
  "...nomenklatura La"؛ "L’establishmentمثل "

الأنيس المطرب بروض القرطاس في ) القول هنا لابن أɯ زرع، ٨٧(
، حرره وعلق عليه محمد أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

، ص. ١ج. ، ١٩٣٦الهاشمي الفيلالي، المطبعة الوطنية، الرباط، 
٢٠-١٦.  
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